
 
  

  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي ةالبحث العلمي

 ادرار يةدرا جامعة أحمد

 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية والعلوم الإسلامية

 قسم العلوم الإنسانية
 

 

 

 

 

 

 (D.M.L)الطور الثالثأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
 تخصص تاريخ معاصر

 الدكتور الأستاذ إشراف                                                                    لطالبةإعداد ا
            عبد الله خي                                                                            أم الخير مقدم

 ةالمناقش لجنة
 الأصليةالجامعة  الصفة الرتبة الإسم واللقب

 جامعة ادرار رئيسا أستاذ  أحمد جعفري .د.أ

 جامعة ادرار مشرفا ومقررا   أستاذ  عبد الله خي.د.أ

 جامعة ادرار مناقشا محاضر أأستاذ  أحمد بوسعيد.د

 جامعة ادرار مناقشا   محاضر أأستاذ  عبو الطاهر.د

 جامعة ادرار مناقشا   أستاذ محاضر أ مري عبد الحميدو ع.د

 جامعة الوادي مناقشا   أ محاضرأستاذ  هغرايس رعما.د

  

ـه3444/ هـ3442 –م 2222/م 2222 :السنة الجامعية

مهن بحواضر توات خلال القرن الثالث عشر الحرف وال
 (م 31 -هـ 31)  هجري التاسع عشر ميلادي 

 "دراسة تاريخية " 



 
 

1 
 

 

  
 

 



 
 

1 
 

 الإهداء
 

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
 إلى والداي الكريمين  حفظهما الله

 
 من صنيعهاإلى من نامت عيني ولم تنم عينها إلى من كان اجتهادي ونجاحي  

 إلى أمي قرة عيني
 

 إلى من كانوا لي السند والدعم
 أخي كل بإسمه  أبناءو   إخوتي

 
 إلى من شجعوني على المواصلة والتحدي

 ي في العملصديق اتي وزملائ
 

 إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أوبعيد

 عمي عبد الله وعمي مبروك

 إلى كل طالب علم ومعرفة

 
 مقدم أم الخير
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 وعرف انشكر  
 والصلاة والسلام على سيدنا محمد  بسم الله الرحمن الرحيم

 بعد أن من الله علي بإتمام هذه الأطروحة
  أحمده على فضله وعطائه  أشكر الله عز وجل

 ستاذي الف اضل الدكتور عبد الله خيأأتقدم بالشكر والعرف ان  إلى  ثم  

 ق ام بالإشراف على هذه الرسالة  الذ

 والتوجيهاتد على ما ق اما به من الإهتمام،والدكتور أحمد بوسعي

 .بفضلها تم إخراج هذا العمل في هذه الحلة التي نرجوها موفقة  ، والتيوالتصويبات

                 كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور جعفري مبارك رئيس فريق  

شكري   .أعضاء فريق التكوين  ، ولكللنا في كل كبيرة وصغيرة  ، ومرافقتهالتكوين

 موصول إلى كل من دعمني ووشجعني ولو بنصيحة

 على مساعدتها ودعمها ائشة  ع.ناصريللأستاذة    لزميلتي  شكري وامتناني

 لجمعيات الحرفيين    ا  شكر 

 لأصحاب الخزائن    ا  شكر 
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 قائمة مختصرات البحث

 س، م سجل المنازعات

 س، ز، ط سجل الزواج والطلاق

 ب.ق.ش.م.ع البلباليين عقود المحكمة الشرعية للقضاة
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قد و   اجنوو  الرري  اجناارر  العري، الواقعة فيإقليم توات من الأقاليم الصحراوية  يعتبر 
ة يكتسي أهمية تاريخي جعلهمما  والحج  ق القوافل التجاريةوطر   قديما على حواف الوديان تشكل

كما .ات  تيديكلت  قورارة مراكا ومحطات لهذه القوافلوقد شكلت قواعده الثلاث تو   ررافيةوج
إلى مرحلة دخول العر  إلى بلاد المرر   تعودوتوسعا  في حركة الإعمار  شهد الإقليم نموا  

من  حراو  الذ  يضم عددا  وتظهر معالم المجتمع التواتي الص بدأت تتشكل حيث  الإسلامي
مع  ونال العر  بمختلف فروعهم وامتاجواواحات  والأجواس  فحط البربر رحالهم في ال  الأعراق

وشيدت القصور والقصبات   قبارل السودان المجاورة للإقليم  فعرف سكان الإقليم الاستقرار
والقلاع  فظهرت بذلك المكونات البشرية للمجتمع فاشترل السكان  وتأقلموا مع المواخ والبيئة 

ون والسواقي  فاشترل الواس بالأرض والارع وتفجرت موها العي  الفقاراتفشقت   الصحراوية
من المهن   عددا  فبرز والررس  وقد فرضت هذه البيئة على السكان توفير احتياجاتهم من محيطهم 

وهذا محور هذه  .هاستمراريتوعلى   والحفاظ عليه  في توظيم المجتمعكبيرا   كان لها دور  الحرفو 
خلال القرن التاسع عشر  وضوع من الواحية التاريخيةالدراسة التي أحاول من خلالها الإحاطة بالم

  .ميلاد 
 :دوافع اختيار الموضوع

   علىوالموضوعية  أما عن دوافع اختيار  لهذا الموضوع فهي تتووع بين الدوافع الذاتية
 :الوحو التالي

الحرف وأنني أعتبر موضوع   البحث في تاريخ الموطقةبمواصلة هي الرغبة  :الدوافع الذاتية -أ 
تتمة لما بدأته من بحث في مذكرة الماستر التي خصصتها للحديث عن ناوح العر   بمثابةوالمهن 

ومطلع القرن التاسع عشر   ودورهم الحضار  ما بين نهاية القرن الخامس عشر  لإقليم توات
سواء  خاصة أن الدراسات الرربية في الكثير من الأحيان كانت تتهم العر  الوازحين  الميلاديين
ولعل الأسبا  التي  .بأنهم ضد الحضارة والتحضر  و التخريبأو غيرهم بالهمجية و   بني هلال

 .ومهن يدوية  إظهار ما ياخر به الاقليم من حرفجعلتني أتمسك بالموضوع هو أنني أحاول 
أن يكون هذا الموضوع وسيلة للبحث في مدى استفادة إقليم توات :الدوافع الموضوعية -ب 

ه من التركيبة البشرية التي اكتسبها من خلال الموقع اجنررافي  ومدى انعكاسها على الواقع بحواضر 
أنماط العمل التي يمارسها السكان لتلبية و  الاقتصاد  والاجتماعي للسكان من خلال الوشاطات 
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إن هذا الووع من الدراسات التي تجمع بين اجنانب الاجتماعي  والثقافي   حاجياتهم اليومية
كتسي أهمية كبيرة  تجعل الباحث يصول ويجول بين مختلف الحرف ذات الطابع تالاقتصاد   و 

مثل )قتصاد الا والأخرى ذات الطابع ...(صواعة السعف  والفخار والوسيج :)اليدو  مثل
  ما أمكن من هذه الحرف والمهن وجمع حصرفي  كبيرةلد  رغبة  و   ... (الاراعة والتجارة وغيرها

 .في كتابة تاريخ الموطقة الإقتصاد  قدر المستطاعلمساهمة او 
 وفترة صعبة جدا    نتقاليةإيعتبر القرن التاسع عشر بالوسبة للإقليم توات مرحلة :طار الزمانيالإ

أو الإقتصادية وحتى من الواحية السياسية في هذه   عاشها الإقليم  سواء من الواحية الإجتماعية
والمرر  يعيش صراعات  م 0381عام  ستعمار الفرنسي موذالمرحلة كانت اجناارر خاضعة للا

 محط أنظارقليم وبالتالي كانت الموطقة فاقدة للأمن والإستقرار  وفي ذات الوقت  كان الا داخلية
  للقوافل التجاريةباعتباره محطة . الفرنسي وبعده قبل الإحتلالوحكام اجناارر   سلاطين المرر 

 قليم  الذ  اعتبرته البوابة الرريسية لمدن الساحل الإفريقي ى الاومحاولة فرنسا وضع قدمها عل
نجلياية  إضافة إلى لتجارية  والتخلص من الموافسة الإوخطوة للسيطرة على طري، القوافل ا

على حياة الواس في   الذ  كان له أثـر   وسفيان  الصراعات الداخلية وعلى رأسها صراع ياحمد
حتى تتمكن من ( م01/ه08)ة ركات على القرن التاسع عشر الميلاد وبالتالي فإن الدراس  توات

التي عاشها  قتصادية في ظل تلك المعطيات السياسية والا الإحاطة بموضوع الحرف والمهن 
 .الإقليم

توات  ونعني بها واضر الحرف والمهن بحالدراسة  موضوعما ورد في العووان أن ك:طار المكانيالإ
توات  الأصلية  وتيديكلت  وقورارة كركارا أساسية  للمجتمع التواتي  وقد الحواضر الكبرى  وهي 

ركّاتُ على هذه الحواضر تميياا لها عن غيرها لأن هواك من يعتبر تموطيط لوحدها حاضرة  بحكم 
تاريخها  وقد عرفت هذه الحواضر نوعا  من الإستقرار شهدت معه حركة توسعية  في العمران  وهو 

ظهور بعض الأنشطة الحرفية  في المجتمع  وعلى رأسها الاراعة  والتجارة  إلى ى الأمر الذ  أد
 .الساكوة من الأدوات المستعملة في الحياة اليومية وحرف يدوية مختلفة  تساهم في توفير احتياجات

لضوء على جانب مهم من التاريخ تكمن أهمية الموضوع في أنه يسلط ا:أهمية وأهداف الدراسة
تلك اجنوانب التي لم تول لها أهمية  كبيرة كون أن موضوع   لمواط، توات المختلفة قتصاد الا

والمهن في نفس الوقت يعكس لوا الوضع الاجتماعي لسكان توات  وهو ما نحاول أن    الحرف
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وكذلك من خلال الكتابات   ا عثر عليه في ثوايا المخطوطاتممنستكشفه من خلال المصادر  
كما تساعدنا دراسة . المعلومات التي توصلوا إليها حول هذه المجتمعاتادة من ستفوالاالفرنسية  

الأسبا  و   يرورتها ومدى تطورها من عدمهصو   هذا الموضوع في الوقوف على حقيقة هذه الحرف
 .الكاموة وراء ذلك

ولم   جتماعية لحياة السكان في إقليم تواتاجنوانب الا أغلب الدراسات تواولت بالدراسة
الحرف  وإنما كانت تدرس كجوانب  رد مواضيع اقتصادية بعيوها تختص بالاراعة أو التجارة أوتف

وهامشية فإن هدف هذه الدراسة محاولة إظهار اجنانب التاريخي للحرف   مكملة للبحوثتعتبر 
 والمهن في توات ومعرفة خصارصها  وما يمياها عن تلك الحرف الموجودة في مدن وجهات أخرى 

 .ختلافلتقار  و الاومدى ا
ويوقسم إلى ماد  ولاماد   ويستدعي موا كباحثين  إن الموروث الثقافي في توات متووع 

تصوع موه  حضار  ليبقى موروثالعمل على جمعه  وتدويوه  والحفاظ عليه من الضياع  والوسيان 
كما تعتبر هذه .الةالحفاظ على الأصمع والمعاصرة   الأجيال القادمة قاعدة للإنطلاق إلى المستقبل

 .الدراسة مساهمة في كتابة تاريخ الموطقة الإقتصاد 
قتصادية أن تكون هذه الدراسة كتتمة للدراسات المخصصة في اجنوانب الإوأعمل على 

   هذه الدراساتالاراعة والتجارة فيكثيرة عطيات  الكتب الفرنسية تاخر بم أنخاصة و .لإقليم توات
تاسع المراحل التي تلى القرن ال أن تتعدى إلىبل يجب   هذه الفترةن لا تتوقف على أالتي يجب 

يبحث كثيرة لاتاال تريد من   وبدايات الإستقلال فالمعطيات  عشر وتلك المتعلقة بفترة الإستعمار
  .فيها

إشكالية واضحة  طرحالأمر يتطلب فإن وموهجي   لدراسة الموضوع بشكل علمي :الإشكالية
الحرف والمهن التي عرفها إقليم توات خلال القرن التاسع عشر طبيعة تتمحور حول   المعالم

 شكاليةالإ هذه ولتوضيحوما مدى تأثيرها في المجتمع وتأثرها بالمحيط الخارجي؟ ( ه08)ميلاد  
وضوع كان من الضرور  ربط العلاقة بين الموقع اجنررافي  والتركيبة البشرية للمجتمع  الملإحاطة بوا

 :ي للإقليم  بطرح الأسئلة التاليسوالوضع السيا
ظروفه السياسة ماو  ؟البشرية وتركيبته  هملامحو  حواضره و  ماهي الحدود اجنررافية لإقليم توات-

   ؟(م01/ه08)خلال القرن 
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 تصويفاتها؟؟ وما  وما طبيعتهاالحرف والمهن؟ ب ما المقصود  -
 ؟ذلك وماهي أوجه؟ ليمققتصاد  للافي الوشاط الا أ  مدى أسهمت هذه الحرف إلى  -
علاقة التأثير والتأثر ل نظرا  جتماعي تساؤولات في اجنانب الا كما يثير موضوع الحرف والمهن -

 ؟ا فما هي صور هذا التأثير وانعكاساته الحاصلة بيوهما؟
 :الموهج التالياتبعت فقد جابة عن هذه التساؤلات وللإ

 المنهج المتبع
والأحداث ويحللها ويفسرها   جل مامضى من الوقارعويس  يصف الذ  الموهج التاريخي

 كما أنه يساعد في الكشف عن الروابط بين الأحداث التاريخية  من صارمة على أسس علمية
 تطوراتومعرفة  خلال ربطها بما قبلها  كما أنه يتيح ويسمح بإجراء المقارنة بين المراحل المختلفة 

عد على فهم الحاضر والماضي  وهذا الأمر يعد   وذلك للوصول إلى تعميمات تساالمشكلات
مساعدا جدا للبحث في موضوع الحرف والمهن لما يحتاجه من مقارنات  ومعرفة الأحداث التاريخية 

 .وتأثيراتها في جانب الحرف
لمعرفة ممياات وخصارص  الموهج التاريخي المساعد أدوات  أحد أهم الوصفي كما يعد الأسلو -

 للوقوف علىبين الحرف في توات ومواط، أخرى  مح بالمقارنة ومعرفة  الفروق ويس  الحرف والمهن
 .من عدمهالحرف تطور مدى التأثر والتأثير  و 

كان لابد من  الدقي، في المصادر  والوصف .حصاريةوفي ظل الريا  الكلي للأرقام الا
 : ستعانة بـالا
طلاع  على الموضوع إمن لهم و  وبعض المسوين  المقابلات الشخصية مع بعض الحرفيين  -

ستوتاجات خاصة عض الإللخروج بب. للاحاطة بجميع المعطيات الخاصة بالحرفة وأدواتها  وموتوجاتها
 .نعكاسات لبعض الحرف  وتأثيرها على التركيبة البشرية للمجتمع والعكسماتعل، بالإ

 الدراسات السابقة
أن هواك دراسات تواولت  في حدود ما اطلعت عليه من الدراسات السابقة وجدت 

ولا أحد يوكر ذلك إلا أن الدراسات المتخصصة في موضوع   اجنوانب التاريخية المختلفة لإقليم
الدراسات متخصصة بعض وهواك . المعاصرة فهي قليلةو الحرف والمهن خاصة في الفترة الحديثة أ

وميدانية تفتقر في    يةالحالوهي دراسات تخص الفترة   لكن جلها دراسات خاصة بعلم الإجتماع
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كثير من الأحيان إلى اجنانب التاريخي الذ  يهموا نحن كباحثين في التاريخ  لكن هذا لا يموع من 
ومن الدراسات  وسلوكاته  الباحث التاريخي في التحليل اجنيد لهذا المجتمع كثيرا    أنها تساعد

 :السابقة
توات من خلال مخطوط الروية في القرنين قتصاد  في إقليم أطروحة دكتوراه بعووان الوضع الا-

الدراسة تواولت اجنانب  بجامعة وهران   الميلاديين لااجية هرباش01و03الهجريين  08و01
قتصاد   أين كان التركيا فيه على اجنانب الاراعي خاصة ماتعل، بمياه الفقارة وطرق السقي  الا

ارة  معتمدة على با  البيوع  فيما لم تحظ والمسارل الفقهية المرتبطة بها  وركات أيضا على التج
لى الروية للبلبالي عمن الدراسة  وعلى الرغم من كون الدراسة تعتمد بوفس القدر الحرف والمهن 

وربما كان ذلك لتدارك الوقص  .المصادر والمراجع  الفرنسيةعلى كم كبير من   اعتمدت اإلا أنه
 .في الوقاط المذكورةوقد استفدت موها كثيرا  الموجود في الروية 

-م0111حتلال الفرنسي إبان الا قتصادية بتواتأطروحة دكتوراه بعووان الحياة الاجتماعية والا-
وقد استفدت موها  بجامعة ادرار  .من خلال سجلات المحكمة الشرعية لـ عبد الله بابام 0191

  إلا أن بعض السجلات  بها القرن العشرينالفترة التاريخية المرتبطة بعلى الرغم من أنها تواولت 
في ظل غيا  المصادر المكتوبة  تعتبر معلوماتها أدق حتى و معطيات قريبة من القرن التاسع عشر  

من الروايات الشفوية  ولم يتطرق بالتفصيل للحرف والمهن إلا بعض الوماذج  بالإضافة للاراعة 
 .والتجارة

 للحرف باجناارر دراسة حالة صواعة اجنلود الواقع الاجتماعي والمهني :ماجستر بعووانرسالة -
وهذه الرسالة قدمت بعض المعلومات عن صواعة اجنلود   لرقاني الاهرة بجامعة ادرار ولفأبموطقة 

لي لهذه الواقع الحلوبالتالي كانت دراسة ميدانية   وكانت أولف أنموذجا  في اجناارر بصفة عامة
عن بعض العارلات التي امتهوت هذه الحرفة  ومع ذلك فقد قدمت بعض المعلومات .الحرفة

 . بأولف
وقورارين دارسة تاريخية من خلال الوثار، المحلية يتحاضرة : بعووانسالة ماجستر لحوتية عفيفة ر  -

المرتبطة كتلك بعض اجنوانب المتعلقة بالحرف   تواولت  وقد جامعة ادرار  م01/ه08خلال القرن 
شارة لبعض كما يجب الإ.ليدوية التي عرفها المجتمع القورار وبعض الحرف ا بالقوافل التجارية 

  :وموها فيها أو تفصل دون أن تتوسع الكتب التي تواولت جانبا من هذه الحرف
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قليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد ديوان المطبوعات إ: فرج محمود فرج -
تي تواولت إقليم توات من الواحية التاريخية يعد من الدراسات المهمة ال .م1112ة ياجنامع

والاقتصادية  وتحدث عن اجنانب الإدار   وبعض المهن والحرف التي عرفها المجتمع  إلا أنه لم 
يدرس جميع الحرف وكان تركياه على الاراعة والتجارة  وإشارات بسيطة  إلى بعض الحرف اليدوية 

لدراسة الحرف والمهن الخاصة بإقليم توات خلال وقد استفدت موه كثيرا  كبداية . دون تفصيل
 .القرن التاسع عشر

ية تقسيم العمل المأجور في المجتمع الواحي القصور  التواتي ديوان المطبوعات ربوا :مقدم مبروك
  يقدم الكتا  دراسة مهمة  لبعض الحرف التي عرفها إقليم توات  بطريقة تحليلية 1109اجنامعية

وقد استفدت     والأنماط الانتاجية التي عرفهاعرفه المجتمع في جانب العملوكذلك التطور الذ  
موه في المقارنة بين العمل في القرن التاسع عشر والقرن العشرين  وبالتالي معرفة مدى تطور الحرف 

 وكذا معرفة نمط الأجور الذ  كان متبعا في توات  والخاص ببعض الحرف .والمهن من عدمه
 .والمهن

   1112  اجناارر  وشرلواأبحاث للترجمة   ولفأصفحات من تاريخ موطقة  :عبد المجيدقد   -
درس اجنانب التاريخي ف وهي إحدى ركارا حاضرة تيديكلت  يتواول الكتا  موطقة أول

  .  وقد لمح لبعض الحرف وتصويفاتها دون تفصيلللموطقة والاقتصاد   والثقافي
ر  للوشر رشعبية بموطقة توات مدخل للذهن الشعبية دار الالرقصات والأغاني ال :سرقمة عاشور

وحسب العووان فقد درس صاحب الكتا  اجنوانب الثقافية للمجتمع والطبوع  .م1112والتوزيع 
الفوية  وقد استفدت موه فقد أشار  إلى اجنوانب التاريخية لبعض هذه الرقصات الشعبية والأغاني  

 . حرفة التطبيل  وحرفة التامير:لحرف المرتبطة بها مثلوحاولت ربط العلاقة بيوها وبين ا
  :خطة البحث

فصول  خمسلى إحيث تم تقسيم البحث :لخطة التاليةاوضعت شكالية الإ ل هذهلح
  :وحو التاليال المباحث علىفي كل فصل عدد من تمهيد    ومدخل

  بشريا    طبيعيا  )م01/هـ08عوون بــــــ ملامح المجتمع التواتي خلال القرن م :مدخل تمهيدي
والبشرية  عن الخصارص الطبيعية هاثرت الحديث فيأ تم تقسيمه إلى أربعة مباحث  وقد( سياسيا  
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القرن التاسع  خلالقليم للاالأموية    وكذلك الاوضاع السياسية قليم توات والأهمية التاريخية للا
 .قليمية للاوالإدارة المحل عشر ميلاد  

هذا الفصل لتحديد المفاهيم  وخصص والمهن طبيعتها وتصويفاتها الحرف  :الأولالفصل 
يمكن الشروع في البحث  إذ لا والمصطلحات الخاصة بالحرف والمهن ومرادفاتها طبيعتها وتصويفاتها 

دون تحديد المفاهيم لما لها من أهمية في البحث  وكذا الحديث عن المهن والحرف ذات الطابع 
 .والتطبيب والتوليد .داريةالديني والحرف والمهن الإ

 لدراسةة و الدباغة  وقد خصص هذا الفصل الوسيج والخياط" الذ  يحمل عووانو  :الثانيالفصل 
 قد أفردت المبحث الأول للحديث عن حرفة الوسيج وتاريخهاو  والدباغة  حرف الوسيج والخياطة 

 حث الثاني لحرفة الخياطةفيما خصص المب وأهم موتوجاتها  وشكلها في حواضر توات ووسارلها 
أما المبحث الثالث فقد خصص  وأنواع اللباس في توات  وتم الحديث عن تاريخها وتاريخ اللباس 

 .ومواط، ارتكازها في توات  وطريقة  عملها لدباغة تاريخها رفة الح
وقد خصص المبحث الأول موه للحرف المرتبطة  متووعة  يدوية مهن وحرف :الثالثالفصل 

تحدثت فيه عن حرفيو الفخار  فقد  أما المبحث الثاني ة ومشتقاتها كالسعفيات المختلفة بالوخل
أما المبحث   أو الوقارون والوجارون والصاغة  دوات الحجرية  والحدادونة صانعوا الأوالحجار 

وصواعة   (فتل الكسكس)شيكبر تالموها حرفة   والمهن الوسوية رفالحفيتواول الحديث عن ثالث ال
 . المشاطةالسقاية  و و والبخور  وابل الت

وخصص المبحث الأول  وما ارتبط بها من حرف (الاراعة)خاص بحرفة الفلاحة :الرابعالفصل 
والمبحث  والمبحث الثاني للفلاحة في حواضر توات  للحديث عن تاريخ الفلاحة الصحراوية 
صص لطرق السقي في حواضر د خأما المبحث الرابع فق الثالث أنماط العمل في الأراضي الاراعية 

كالحصادة    ةكالوقال  الحرف المرتبطة الاراعةعن فيه   تتحدثأما المبحث الخامس ف توات 
  .(الدق) والدّراسة
وخصص المبحث الأول موه  خاص بحرفة التجارة وما ارتبط بها من حرف  :الخامسالفصل 

ني فيدرس العملات والموازين أما المبحث الثا للحديث عن حرف التجارة في حواضر توات 
وعملهم في   ارا والمبحث الثالث تواول حرف الدلال والصراف واجن والمكاييل في حواضر توات 

 .والأخير فيتحدث عن الحرف المرتبطة بالقوافل التجارية  أما المبحث الرابع .مجتمع توات
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 :المصادر والمراجع المعتمدة أهم
لى المصادر والمراجع المختلفة إمن الضرور  الرجوع للإحاطة بجميع تفاصيل البحث كان 

والقصد هوا من   بشكل كبير لكون الموضوع ليس موتاولا   ونظرا   .لأخراج العمل في أحسن صورة
 .أو مصدرها الواحية التاريخية التي هدفوا الوصول إليها كأن نعرف متى ظهرت بعض الحرف مثلا 

قليم ونعني فترة ما لوثار، الأرشيفية الخاصة بالإظل غيا  افي  لى المخطوطات المحلية إتم الرجوع 
  والتي عثرنا عليها في  باستثواء بعض ماتعل، بسجلات المحاكم الشرعية  حتلال الفرنسي الا قبل

 :ا تمكوا من استرلاله ما يليومم .بخاانة كوسام مماقة   كونهاصعبةوضعية 
 :المصادر المخطوطة-1
وازل مادة دسمة لدراسة الحياة الاجتماعية وتمثل هذه الو (:م0212/ه0001ت)نوازل الرجلو -

خاصة في مجال البيوع والتجارة  والاراعة وكل ما يتعل، بالفقارة والماء والكراء   قتصادية لتوات والا
لكوها تفتقر لمسارل . والخماسة والخراصة  وبعض مسارل المساقاة  والماارعة  ومسارل في اجناارين

 .الأخرى حول الحرف
وتحتو  هذه الووازل أيضا على   (م0221-ه0031/ت)مسارل عبد الرحمن بوعمر التولاني-

معلومات ومسارل استفدت موها في با  الإجارة  ومسارل حول خماسة توات  ونوع الأراضي  
 .حباس  وأسئلة عن وقف المسجد وأجرة الإمام وغيرهاوأراضي الوقف والأ

ل في ما وقع في توات من قضايا ومسارل  لمحمد بن عبد الرحمن غوية المقتصد السار:مخطوط-
( م0321-ه0190/ت)والذ  جمعها ابوه محمد عبد العاير البلبالي(م0313/ه0122/ت)البلبالي

وقد بدأ الوالد محمد بن عبد الرحمن بجمع كل ماورد في سجلات القضاء من مشاورات والأحكام 
بما فيها المسارل التي  د توات  وغيرهم من علماء المالكية من علماء بلا إليهوالأجوبة التي وردت 

وقد شملت ".غوية المقتصد السارل"بوه إتمام اجنمع وسماهاإوقعت قبل توليه القضاء  وبعد وفاته تولى 
الروية خاصة في با  البيوع العديد من الووازل والمسارل التي تقع بين الأشخاص والوااعات  ومع 

سئلة لأن هواك بعض الأ  والدقة في الاستشهاد ببعض الووازل والمسارل  ذلك لابد من التحر 
أو إن كانت متعلقة "عرف بلدكم"يظهر أنها ليست متعلقة بتوات  فيرد على صاحبها بقوله

 .بالموطقة أحيانا نجد  في بلدنا أوعرف بلدنا
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مثلا المتعلقة تشير إلى حرف معيوة  نااعات عثر في الووازل على مسارل أوألم  كما أنني 
تلك المرتبطة بالحياة اليومية للسكان  بيوما نجد بعض   بيع أواني فخارية  أو السلال أو الوجارةب

وبيع الماء وكراره  والكثير من المسارل المتعلقة بالفقارة  والتجارة  المسارل المتعلقة الخماس والخراص 
  نسخة مصورة صة بخاانة المطارفةوقد اعتمدت نسختين واحدة خا.والدلال والسمسار والصراف

 الروية لحموني فاطمة تحقي،واعتمدت أيضا على   غير مرتبةتحمل أرقاما  وأخرى بخاانة ابن الوليد
 .بجامعة ادرار

 مد ابن ا  المامر لمح مخطوط تحلية القرطاس بالكلام على مسألة تضمين الخماس -
رة عن المعاملات التي جرى بها وتفيد هذه المخطوطة أنها تعطي صو   (م0222/ه0091ت)

  بين كيف كان التعامل بين الخماسيني جنوا وهي الخماسة والخراصة وفي نص ا العمل في توات 
 .وملاك الأراضي والوااعات التي كانت تحدث بيوهم

مخطوط مسارل ملتقطة من غاية الأماني في أجوبة الشيخ أي  زيد التولاني جمعها محمد عبد الكريم -
واستفدت موه في بعض ما يتعل، بالوقف ومسارل حول العبيد :د بن عبد المليك البلباليبن محم

 .والبيوع بصفة عامة
بن عبد الحفيظ التولاني يوسف ل المجموع لمن هو هذا الفن مولوع  التقييد مخطوط- 
  ويتحدث في هذا المخطوط عن صواعة المداد المستعمل في الكتابة وأهميته (م0310/ه0192)
  .طرح فيه كيفيات عديدة لصوعه وعقدهوي
وهو أيضا   (ه0801ت)البركةمحمد محمد الصافي بن   لوان المدادأنيل المراد في كيفية عقد -

   .ولبعض الحرف المرتبطة بالكتا  كالتجليد يحتو  على طرق مختلفة لعقد المداد 
 :المصادر المطبوعة

لموضوع وكون الدراسة التاريخية للموضوع قليلة لطبيعة ا نظرا  أما بالوسبة للمصادر المطبوعة  
وفي الفترة التاريخية المدروسة   مطبوعة تتواول الحرف في إقليم توات بالتحديد فلم نجد كتبا   جدا 

فلذلك كان لااما الرجوع إلى الكتب المصدرية المعروفة التي تواولت   (م01)وهي القرن التاسع عشر
 :تلفة موهابالوصف إقليم توات من جوانب مخ
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وقد استفدت .تحقي، فرج حمود فرج القول البسيط في أخبار تموطيط لمحمد الطيب ابن بابا حيدة -
ومكانتها  والقبارل التي نالت بها   موه في اجنانب التاريخي للموطقة  وحديثه عن تموطيط وإعمارها

 .ودورها بين القرن السابع عشر والثامن عشر
لوزان الذ  أعطى وصفا دقيقا لبعض مواط، توات فأشار إلى ا الحسنوصف افريقيا كتا  -

في الاراعة  واسترلال  صحراء نوميدية  وتسابيت وتيكورارين  وقدم معلومات استفدت موها كثيرا  
قتصاد  وتطوره  وهذه ن الوشاط الإرسم صورة عفي الأرض وتسميدها  والتجارة  وتساعد 

 .وموها ماهو مستمر حتى اليوم  المعلومات استمرت حتى القرن التاسع عشر
كتا  المقدمة لابن خلدون  وتعتبر المقدمة من المصادر التاريخية المهمة فقد استفدت موها كثيرا -

في تصويف الحرف والصوارع  فقد صوفها  ورتبها بواء على عدة اعتبارات  وهذا جانبا مهما 
روحات  وكذا ذكره للحرف والعمران للدراسة كما تحتو  المقدمة على العديد من المفاهيم والش

 للحرف  ومدى التريير الحاصل بها   التطور التاريخيالبشر   وبالتالي تساعد في معرفة 
 المراجع

للإلمام فقد استعوت بمجموعة من المراجع   لهاأحسن صورة في  ة حتى تكون هذه الدراس 
 :ضوع من جوانبه المختلفة موهابالمو 

  لطيب شوتوفلخ اجناارر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر  دراسات في تاري: كتا .0
وقد قدم في الكتا  دراسة دقيقية حول الوشاط التجار  في إقليم توات  خلال القرن التاسع 

حول مقالات لفرنسيين  أوردوأهم العملات التي كانت مستعملة في إقليم توات كما  عشر 
 .نتها مع الإقطاع في أروباومقار   الطبقية في المجتمع اجناارر 

الثامن عشر والتاسع )خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة   زوادتوات والأ :كتا .1
وقد قدم  لحوتية محمد   1112  1وج0دراسة تاريخية من خلال الوثار، المحلية ج( عشر ميلاد 

وقد استفدت موه في اجنوانب الكتا  دراسة عن مجتمع توات ومجتمع الأزواد  من جوانب مختلفة  
 .ةالتاريخية لإقليم توات وما تعل، بالتجارة والاراع

الرحلة العلية إلى موطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات  : كتا .8
  وهو من جارين  وقد تواول فيهما جوانب مختلفة من الحياة الثقافية والاجتماعية لمحمد با  بلعالم

  .وإشارته لحرفة التطبيب  ومهوة التعليم.وعاداته وتقاليد م توات لاقلي
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وتحدث فيه عن   التوميالحاج  سعيدان" سكان تديكلت القدماء والإتكال على الوفس: كتا .4
اجنانب التاريخي للموطقة  وكذا تعرضها للإحتلال الفرنسي  وقد قام المؤلف بحصر العديد من 

دون أن يتوسع فيها أويعطي معلومات تاريخية عن هذه الحرف  واكتفى الحرف التي عرفها المجتمع  
 .  بسردها فقط

 :جنبيةالمصادر باللغة الأ
تقدم الدراسات الأجوبية معلومات أوفر مقارنة مع ما تقدمه المخطوطات المحلية خاصة 

افية على تعطي معلومات و  ولكن هذا لايعني أنها تعل، بدراسة اجنانب الاقتصاد  لتوات ي مافي
فأكثر ما ركات عليه معظم  نشطة التي كانت موجودة في توات خلال القرن التاسع عشر جميع الأ

والبحث عن سبل  جاءت في إطار الاستكشافأنها وهذا بحكم  هي التجارة  هذه الدراسات
في دراساتها على الطرق  فركات ودافعها توسعي مصلحي محض  للتوغل في هذه الواحات 

 هذا من جهة  .ومدى استفادتها موهاة يتجارة القوافل وكيفو  على المبادلات التجارية و   التجارية
فكانت دراسات كثيرة حول الفقارات  ومن جهة أخرى ركات على مصادر المياه لتضمن سيطرتها 

خرى التي  س الوقت الإشارة إلى الوشاطات الأومهملة في نف ونمط استرلال المياه وطرق التقسيم 
إلا بعض   فكانت إشارتهم محتشمة إن لم نقل موعدمة للحرف اليدوية ارسها السكان كان يم
ض الملاحظات الخاصة جتماعي والتي سجلت بعت القليلة التي تواولت اجنانب الاالدراسا

 :جتماعية للسكان ونذكر موهابالوشاطات الا
A travers les oasis sahariennes : les spahis sahariens / Guillaume 
de Champeaux. Date de l'édition originale : 1903. Sujet de 
l'ouvrage : Algérie (1830-1962) France (1789-...) France – 
Colonies France.  

نه كتب معلومات بقلم الرصاص  أذكر في مقدمة الكتا  م و 0118وقد صدر هذا الكتا  سوة 
م 0111في نوفمبر بعيوه حول الواحات الصحراوية آه ءتحت الخيمة في الهواء الطل، كل مار 

تحدث عن المقاومة   وحضوره كان قبل هذا التاريخ حيث حملة الراو للموطقةشارك في نه أويبدوا 
توات لإقليم جتماعية المظاهر الإعن وتحدث في كتابه  في اجنوو  الوهراني ومقاومة بوعمامة 

 واللباس  اء بووالحياة الاجتماعية والسكان وال للإقليم فأشار للإدارة المحلية   وقورارة وتيديكلت
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فقد قدم  ء للوساء والأواني الموالية والرذا وحلي وأدوات الايوة والطبوع الروارية   والوشاطات الفوية
إلا أن ما يؤخذ عليه هو إطلاقه لأوصاف وأحكام تهكمية عن المجتمع .معلومات ساعدتني كثيرا
 .ويظهر تحياه للوظرة الفوقية للرجل الأروي   لارقة التواتي ونشره لصور غير

Quatre siècles d´histoire marocaine: au Sahara de1504 à 1902, 
au Maroc de 1894 à 1912: d'après archives et documentations 
indigènes/ Alfred Goerges paul Martin. Date de l'édition 
originale: 1923. 

بعد زيارته  وقد كتبه  الكتا  المذكور من بيوها  الدراسات حول الواحات الصحراوية نعدد م قدم
 Les Oasis Sahariennesوقدم دراسة بعووان  م 0113 -م0112  بين سوتي للموطقة

بحكم أنه استعمل   التي تواولت تاريخ توات اتباوتعتبر كتاباته من أهم الكت  0113نشرت عام 
الفترات  قد تطرق لتاريخ الموطقة موذ فترة اجنيتول وصولا إلىعثر عليها   و  أهم المخطوطات  التي

ربع قرون أوركا في كتا  المرر  في   والمحاولات البارسة لسلاطين المرر  للسيطرة عليه  المتعاقبة
 .والاراعة والتجارة وضاع السياسيةعلى الأ

خاصة  تلفة من مجتمع توات الواحات الصحراوية فقد ركا على جوانب مخ دراسته حولأما 
 .ولم تحظى الصواعات الحرفية سوى بأسطر والمحاصيل الاراعية  التجارة والاراعة 

- reise durch Marokko: vebersteigung des grossen Atlas, 
Exploration der oasen von:Tafilet,Tuat und Tidikelt:und 
reise durch die grosse.wuste uber.Rhoidnes nach. Tripoli, 
Bremen/ Rohlfs Gerhard, 1868. 

 القرن التاسع عشرخلال الألماني الذ  زار الإقليم  المصادر المهمة رحلة جيرارد رولفومن بين 
والذ  قدم فيه معلومات مختلفة عن القصور التي مر بها خلال رحتله   م0392 سوة وبالتحديد

وقدم ملاحظات عن نمط  واق وبعض العادات كما تحدث عن الأس التي امتدت إلى عين صالح
وإنما  غير أنه لم يشر بالتفصيل إلى الحرف والصواعات  وإشارته لتموطيط وقصورها ومحلاتها  البواء 

  .وقد اعتمدت الوسخة الألمانية الأصلية  اواكتفى بذكره
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origine des populations du Touat d´après les traditions  
conservées dans le pays: bulltin de la societé de géographie  
d´Alger et de l´Afrique du Nord, 2 éme trimestre, Date de 
l'édition originale/ O.I. Watin: 1905 

لى طبقات المجتمع إمشيرا  قدم واتين في كتابه معلومات حول القبارل التي استوطوت توات 
 . حول الصواعات الحرفية خاصة الاراعة والتجارةالبسيطة التواتي كما أعطى بعض المعلومات 

- Missions au Sahara Sahara Algérien :  Date de l'édition 
originale/ E.F. Gautier: 1908. 

وركا فيه كثيرا على اجنوانب المتعلقة بالتضاريس  وله عدة دراسات موها الكتا  المذكور 
ن الوحيدة حول نسيج الدوكالي  وهي دراسة دقيقية جدا وله دراسة مهمة وقد تكو .الصحراوية

من التحضير إلى الأدوات إلى طريقة الصوع  تعطي كل المعلومات الخاصة بهذا الووع من الوسيج 
 .وقد استفدت موه كثيرا إلى البيع والتجارة  إلى الرسومات 

- Selka, Abd Erahman:Notice sur le Touat :Bulletin de la 
société de géographie d´Alger l´Afrique de Nord, imprimerie 
Algérienne : Date de l'édition originale: 1913. 

 م0108ديسمبر 12التي أرخها بـ   في دراسته  انذاك عبد الرحمن خوجة توات قدم سلكة
 عنقليلة والاراعة والتجارة ومعلومات   لهالطبقات المشكلة و معلومات عن مجتمع توات 

 .الصواعات التقليدية
Victor Benjamin: Sahara Algérien: Gourara, Touat, Tidikelt  
Caravanes et Transsaharien/ Deporter: Date de l'édition 
originale:1891.  

ا خاصة في جانب المهن وقد استفدت موها كثير  قدم ديبورتر معلومات مهمة عن مجتمع توات 
 .دوات الايوة بالوسبة للوساءأوالحلي و  دث عن اللباس الرجالي والوساري تح دارية كماوالحرف الإ
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L’Oasis rouge, Date de l'édition originale/ Date de l'édition 
originale/ G.Mercadier, R.Rondreux, J.Salleras: Date de 
l'édition originale: 1946. 

 قتصاديةالمختلفة الاجتماعية والاا ء من جوانبهبالتحديد عن الواحة الحمرايتحدث هذا الكتا  
وطرق العلاج التقليدية والطب   وبئة في قورارةاستفدت موه كثيرا في حديثه عن الأمراض والأوقد 

على المجتمع القورار   والإستهااء  اأحكامأنه يورد وما يؤخذ عليه .والتوليد التقليد  الشعبي 
  .الطب الشعبي المحليقيمة من  والتقليل في بعض الأحيان  والسخرية

 :الصعوبات والعراقيل
 .حتلال الفرنسي لإقليم توات ة الرسمية الخاصة بفترة ماقبل الارشيفيانعدام الوثار، الأ-
  وثيقة أرشيفية رغم أذ لم نعثر على إرشيف الخاص بالقرن التاسع عشر بالبلدية إنعدام الأ-

يام د شيئا حتى عن بعض الملتقيات والأولم نستف ية ادرار اجنهات المكلفة بالأرشيف ببلداتصالوا ب
  .التي كانت تقام بمواسبات مختلفة

 مبخاانة كوساوالمتواجدة   لقرن التاسع عشرالخاصة باالمحاكم الشرعية لات سجبالوسبة للعقود و -
 .تها كونها مماقة وتصعب قراء  الصعبة لوضعيتهانظرا  ستفادة موها لم نستطع الإف

 .يف ولاية أدرار غير متاح أرش-
يعتقد وجود بعض التي لى الأماكن إالظرف الصحي وفترة الرل، بسبب الوباء حالت دون توقلوا -

  .الوثار، بها
والمعرفية المتعلقة   نني حاولت تدارك الوقص الكبير في المادة العلميةألا إه الصعوبات ذرغم ه-

الشخصية مع عدد من الحرفيين  من المقابلات جراء العديدإوالمهن من خلال   بموضوع الحرف
 .شخاص الذين لهم علاقة بالوشاط الحرفي واجنمعيات الحرفيةوالأ
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  م11/ه11ملامح المجتمع التواتي خلال القرن   مدخل تمهيدي    
 
 
 
 
 

 
 

 (سياسيا   -بشريا   -طبيعيـا  )                          

  ضرهالمظاهر الطبيعية لإقليم توات وحوا :المبحث الأول       

          شرية للمجتمع التواتي وتشكلهالمكونات الب :المبحث الثاني       

لوضاع السياسية والأمنية لإقليم توات خلاالأ: المبحث الثالث         

        (     م11/ه11)القرن                         
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 تمهيد
لها حضورا مهما كان    والمعالممحددة اجنررافيا ر مجموعة حواضمن يتشكل إقليم توات 

عرفت واحات  كماعدة   1بها حواضر نشأتو   في تاريخ صحراء شمال افريقيا افيا والتاريخ باجنرر 
 :إلى صوفين عموما يوقسم سكان الصحراءوالتمدن  و ستقرار الذ  هو أساس العمران توات الا

القرية الخلية  أو2 القصرحيث يعتبر أو القرى  الحضر يعيشون داخل القصور ف البدو والحضر 
وهي مركا تجار  أو زراعي أو  وحتى السياسي في بعض الأحيان   الأساسية للتوظيم الإجتماعي

والقلاع المشيدة والقصبات والمساجد رغم بساطتها    وما العدد الكبير من القصور3هما معا
  توات وعدد قصورها ن خلدون قد ذكروالفقارات وواحات الوخيل إلا دليل على ذلك كما أن اب

وهو الذ  كتب كثيرا في العمران والبداوة  وركا  التجار 4المستبحر في العمران  ووصفها بالوطن 
  .والتحضر ما لم يسبقه إليه أحد

كانت تموطيط ف ثقافاتهم مع جيرانهم  اجالسكان بمحيطهم الخارجي وامتا علاقة  كما ربط
بعلمارها  كبرى  حواضر وتوات  وتيديكلت فكيف لا تكون قورارة لوحدها تشكل حاضرة 

في  تحاول بعض الكتابات الفرنسية التقليل من دور سكان الصحراءالتجارية  و    وومراكاها العلمية

                                                           
  ارةَُ خلاف الباديةحَضَرَ حُضُورا  وحَضَارة  وهي ضد غا   والَحضَر محرَّكة والَحضْرةُ والحاَضِرةُ والِحضَ  من فعل الحاضرة - 1

  تح أنس محمد الشامي وزكرياء القاموس المحيط  (بن يعقو  الفيروزأباد  )ن محمد والَحضَارةَ الإقامة في الحضر  يوظر مجد الدي
 .828ص   م1113-ه0211 القاهرة  جابر  دار الحديث 

يختلف المعنى المحلي للقصر عن التعريفات اللروية المعروفة  فهو عبارة عن قرية محصوة  أو مجموعة كتل سكوية  متراصة   - 2
ومتلاحمة فيما بيوها تقطوها مجموعة من الأفراد والعارلات الموسعة  كثيرا ماتوتمي إلى أصول عرقية واحدة أو فئات اجتماعية  

توسب عادة إلى ولي صالح باعتباره (. في الاوايا)وقد تكون مختلفة  يحيط بهذه التكتلات سور مدعم بأبراج ركويةمشتركة  
نشأة القصور ( مقدم)يوظر مبروك...قصر أولادعلي  أو أولاد أوشن  أولاد سعيد:مثل.مؤسس أو صاحب في لم الشمل

 .13  ص1109امعية  اجناارر  وعمارة الأرض بمواط، توات وأحوازها  ديوان المطبوعات اجن
م  موشورات المتحف الوطني (0101-0330)ستعمار الفرنسي في اجنوو  الرري  اجناارر براهيم مياسي  توسع الاا-3

 .18للمجاهد  دط  دس  ص
  السلطان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العر  والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذو  كتا    (ابن خلدون)عبد الرحمن - 4

 .003  ص0138 بيروت    دار الكتا  اللبواني 00القسم الأول   9  ج2مج  الأكبر
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هم ":عن زناتة سكان الصحراء (Gautier)1غوتييهومثال ذلك ما قاله  فتقع في التعارض  الإعمار
حتى أنهم   ا يجعلهم يتمياون عن غيرهم من البربر بالفعل اجنمالون الكبار الذين عرفهم المرر  م

عن اليهود  ويقول  (م02)ويقصد القرن  2"كانوا يقيمون في القرن الرابع عشر نوعا من الوطن
رارة تلك الموطقة التي حافظت غوسبع و   تيترارة أقصى شمالي توات بين تموغفي :"أنهم أسسوا دولة

الخامس تقوم دولة يهودية استمرت حتى نهاية القرن على لرة زناتة وجوسها حتى أياموا كانت 
يمتهم في حين قضى عليها  المسلمين بعد ها  ه312/م0211سوة 3وأبيدت هذه القبيلةعشر 

 .(م01)ويقصد القرن 4".سبانياإ
ونسبها  تهم اومحاولة طمس انجاز  عموما  قبارل زناتة ودور التقليل من شأنهوا يظهر 

  فلا دلارل على وجود دولة أنذاك حيوها الذ  أورده  بعيدا عن الواقع لليهود  كما أن لفظ الدولة
فاليهود كانوا يشكلون جاء من التركيبة البشرية للمجتمع مثل غيرهم من الأجواس  .في الموطقة

شكل و  .وتاريخه  ودوره الحضار  غوتييه دليل إثبات على عراقة الإقليم  ما ذكرهإلا أن  .الأخرى
متكاملة جمعت بين سكان  وتاريخية متواسقة  وثقافية التاريخ وحدة جررافية الإقليم على مر 

جتماعي والمستوى الا رغم التووع في تركيبته البشرية  تيديكلت وقورارة  حواضره الثلاث توات 
ومطلع القرن  (م01)القرن التاسع عشر لوالظروف السياسية التي مر بها خلا لطبقاته 
 .سوتعرف عليه في هذا الفصلوهذا ما   (م11)العشرين

                                                           
عالم جررافي قادته اجنررافيا إلى التاريخ  والتاريخ مال به إلى لدراسة الانسان  بدـأ ( 0121-0392)إميل فليكس غوتييه - 1

ماضي شمال إفريقيا من المؤلفات الوادرة التي "ليستقر فيها  وكتابه  حياته أستاذا  للجررافيا في مدغشقر قبل انتقاله  إلى اجناارر
وضعها بين أيد  الباحثين الرربيين  وقد عمل على عرض فرضياته حيث لم تتوفرله البراهين اللازمة لاستجلاء  بعض الروامض 

  طرابلس  نشر الفرجاني  تر هاشم الحسيني 0ط  ماضي شمال إفريقيا  (فيليكس غوتييه)إميل يوظر .التي سعى لكشفها
 .1  ص 0121

 .011نفسه  ص - 2
  وقد وقع في الوتاقض فمن جهة يصف قبارل زناتة قبيلة زناتية يهوديةالقبيلة التي أقامت هذه الدولة وهي يقصد هوا  - 3

لكل قبارل زناتة  على المجتمع الصحراو   وفي نفس الوقت لايوسبهو التحضر بالتميا وأنهم هم اجنمالة من أدخل التريير 
أنه : علاقة القرابة بين الاناتة واليهود  واستدل على ذلك بابن خلدون وقال محاولته ربط ويقتصره على اليهودية  من خلال 

ونفس الشيء للقبيلة  الموجودة في غرارة   وقبيلة نفوسة أيضا يهودية  اتية التي تقطن بالأوراس يهوديةاعتبر قبيلة  جراوة الان
لي لم يعتبر هذه الدولة التي أشار إليها دولة زناتية وربطها باليهود ونسبها إليهم يوظر  إميل فليكس غوتييه  المرجع نفسه  وبالتا

 .018ص
 .011ص نفسه  - 4



 (سياسيا  -بشريا  -عيا  طبي) م11/هـ11قرن ملامح المجتمع التواتي خلال ال: مدخل تمهيدي     
  

18 
 

 المظاهر الطبيعية لإقليم توات وحواضره:المبحث الأول
 الجغرافي و  الموقع الفلكي :ولاأ

تقع في اجنوو  الرري   يمثل إقليم توات مجموعة من الواحات تشملها ثلاث حواضر كبرى 
ويقع  يدر يحدها من الشمال العرق الرري  وهضبة تدمايت ومن اجنوو  هضبة مو  اجناارر  

ويضم 1.شمالا 81ºو19ºشرقا وبين خطي عرض 0ºغربا إلى2ºقليم فلكيا بين خطي طول الإ
وتمتد 2عين صالح وتعرف الأولى بتوات أوتسوات  تيميمون  حاليا ثلاث مواط، كبرى وهي أدرار 

 لتوالأخيرة تيديك  تيوجورارينأو والثانية بقورارة  3إلى غاية رقان وتسمى أيضا توات الأصلية 
 4(.اقليم توات )لى المواط، الثلاث مجتمعة مايسمىوأطل، ع

قليم توات بين العرق الرري  وهضبة إشمال  وتقع ،قورارة ويقال لها أيضا :حاضرة تينجورارين.1
ومن   الكبيرويحيط به من الشمال والشمال الشرقي العرق الرري  5.تدمايت وواد  الساورة

ويوجد  عاصمته تيميمون  رربية واد  الساورة وواد  مسعود اجنوو  هضبة تدمايت ومن اجنهة ال
                                                           

 831ص  0أنظر الملح، رقم  - 1
ن عشر والتاسع عشر الثام) زواد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة توات والأ  (حوتية)محمد الصالح  - 2

 .13ص   1112دار الكتا  العري   اجناارر    0ج دراسة تاريخية من خلال الوثار، المحلية   (ميلاد  
3 - A.G.P.Martin: Les Oasis Sahariennes : ( Gourara- Touat- Tidikelt), Edition 
de l´imprimerie algérienne,1908, pp 11-81   

أن لفظ توات يقتصر :ل إطلاق تسمية توات على الواحات أو الحواضر الثلاث فالرأ  الأول يقولهواك آراء مختلفة حو  - 4
أ  مابين تسابيت شمالا ورقان جووبا الى قصر تاهوت وذلك إستوادا إلى رواية " توات الحواء"فقط على توات الوسطى 

عن قورارة وتيديكلت  أما الرأ  الثاني  توجه العياشي وعبد العايا الفشتالي وابن خلدون وغيرهم  وبذلك يفصلون توات 
إلى عين صالح ( تبلكوزة)توات الكبرى  ويرى أصحا  هذا الرأ  أن توات تمتد على المساحة الموحصرة بين واد  صالح 

ريخ وتوقسم إلى ثلاث مواط، تيوجورارين  توات الوسطى وتيدكلت وذلك استوادا إلى الهلالي صاحب تقييد بارة الأخبار في تا
 بعثمان(عبد الرحمن  يوظر توات من واد  صالح إلى عين صالح  ورأ  محمد بن عبد الكريم التموطيطي صاحب درة الأقلام 

 رسالة مقدمة لويل شهادة الدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية  إشراف 02/03القضاء في موطقة توات خلال القرنين )
الحياة الإجتاعية والإقتصادية   (بابا) أيضا عبد الله  19-12  ص ص1109-1101  -0-محمد معمر جامعة وهران 

  أطروحة لويل شهادة الدكتوراه علوم في من خلال سجلات المحكمة الشرعية 0191-0111بتوات إبان الإحتلال الفرنسي 
-0281الإسلامية  التاريخ الحديث والمعاصر  إشراف مبارك جعفر  كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية والعلوم 

  11-03ص -صم 1101-1103/ه0221
الرحلة العلية إلى موطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من (:با  بلعالم)محمد  - 5

 .19ص م  1101اجناارر    دار المعرفة الدولية  0ج ط :اجنهات
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الإقليم في موقع جررافي متشابه طبوغرافيا باستثواء بعض الموخفضات التي توجد بها القصور التي 
ويوتهي بها واد  مقيدن مكونا سبخة    أبعد نقطة فيها تابلكوزة 1.تقع في شمال الإقليم

 قصرا  002 م 0110لسوة  صورها حسب المجلة اجنررافيةعدد قوقدر  .كبيرةتسمى سبخة قورارة
  2.ويواجه السكان مشكلة الرمال

وجوو  هضبة تدمايت   قصى الشرق من الواحات التواتيةفهي تقع في أ: حاضرة تيديكلت.2
وتقع بين .وتمتد قصورها من الشرق إلى الرر  كم 011تمتد من الشرق إلى الرر  على مسافة 

غربا تتكون من موطقة °0.81شرقا و°1.81شمالا وخط طول°12.81و°19.81خطي عرض 
تمتد على طول  تات الرابة اوموطقة رق كبيرة وهي مرطاة جاريا بوب جبلية شاسعة وهضبة ضعيفة 

 .3كيلومتر مربع 111
 :والمقاطعات الأربعة الأولى وهي

 4.تدمايتقر   أقبلي  أولف   (إنرر)عين صالح عين غار  (فقارة الاوى)زاوية الكحلة
ثلاثة وعشرون  م 0313تضم هذه المقاطعات واحدا  وخمسون قصرا  بلغ عدد سكانها سوة 

 الطوارق العر   الاناتة والحراثين وهي الشرفة  ألف ساكن موزعين على ست فئات (18111)
  5.وهي عبارة عن واحة من البساتين الروية بالأشجار المثمرة والانوج 

من  افهي الموطقة الواقعة بين إقليمي قورارة وتيدكلت يحده(: صليةالأ)حاضرة توات الوسطى. 8
 ومن اجنوو  ومن الرر  واد  مسعود  الشمال العرق الرري  الكبير وعرق الراو  وإقليم قورارة 

 ومن اجنوو  الشرقي إقليم تيدكلت وجووبا   ومن الشرق هضبة تدمايت  الرري  وعرق شاش  العرق
                                                           

 13ص   لمرجع ساب،ا  (حوتية)محمد الصالح  - 1
2-Revue de géographie / dirigée par M. Ludovic Drapeyron, Exploration – 
Colonisation, Géographie Scientifique et Economique, Tome XLIX, Juiellet-
Décembre, 1901, Librarie Ch. Delagrave, Paris, p 8.  
3 -Paul. Soleillet, L'Afrique occidentale : Algérie, Mzab, Tildikelt, Avignon : F. 
Seguin aîné, 1877-1878, p 252 
4 - Henri. Bissuel : Le Sahara Français : ADOLPHE JOURDAN, LIBRAIRE 
-E´DITEUR Imprimeur-libraire de l'Académie 4, place du gouvennement, 4, 
Alger 1891, p39 
5 -ibid, p 39                      
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درجة غربا وداررتي عرض 8.81و1.81لفلكي فهو يقع ما بين خطي طول أما الموقع ا تواروفت 
وتبدأ توات من أعلى بودة من واد  مسعود المتجه غربا فتأخذ اتجاهه 1.درجة شمالا13.1و19.2

 2.من الشمال إلى اجنوو  وتشكل بذلك أرخبيل من القصور والواحات
حسب بعض (قصر354)بلغ عددها حواليعدد من المدن والقصور يضم إقليم توات 

في  قصر(811)وقد كان ابن خلدون قد ذكر أن تعدادها لقرن التاسع عشر لالدراسات الفرنسية 
وحول هضبة تادميت من جهاتها الثلاثة  تمتد في سهول رملية جوو  العرق الرري  الكبير  وقته 

 .   الشمالية والرربية واجنووبية

 :التضاريسيةالمظاهر  -ثانيا
اجنااررية خلال تكويوها بعدة تطورات وذلك باختلاف العصور والأزموة مرت الصحراء  

والمعروفة باسم قارة  اجنيولوجية حيث كانت في القديم كتلة صلبة تتواجد بالقارة الكبرى الشاسعة 
عبارة عن وهي وكانت هذه الكتلة الصلبة التي تشكل أساس الصحراء  القديمة جدا ( جودا)

متحولة من الويس والشيست ويعد الذهب   أو ية معظمها من الررانيتصخور أركية نارية بلور 
أهم مكونات  والقصدير والويكل والرصاص  والوحاس والانك والحديد  واجنرانيت والرخام والفضة 

 3.صخورها
يرطي اجناء الأعظم من الصحراء الكبرى هضا  صخرية جرداء وسهول :السهول الرملية -1

وهي صحراء حصوية  4 (رقعال) لة من الكثبان الرملية تسمى الأرجشاسعة ترطيها مساحات هار
وفي بعض المواط، تساعد الرمال المتحركة  تكاد تكون خالية من مظاهر الحياة مثل رق تواروفت 

وهي تحتل أيضا مساحات واسعة من  م 031على تكوين كثبان رملية قد يصل ارتفاعها إلى نحو 

                                                           
1- P. Devors : le Touat étude géographique et médicale, archives l´institut 
pasteur, D´algérie, txxv.n°.3-4.sep- déc 1947, p 224-225 
2-O.I.)Watin( origine des populations du touat d´après les traditions  conservées 
dans le pays, bulltin de la societé de géographie. d´Alger et de l´Lafrique du 
Nord, 2 éme trimestre, 1905, p212.  

  ص  0111  الرويبة  الوطوية للإتصال والوشر والاشهارالمؤسسة  دط   الهقار أمجاد وأنجاد  )بوشار   (عبد السلام - 3
 . 89-88ص 

  4- عبد الوها  ) الكيالي ( وآخرون  الموسوعة السياسية  المؤسسة العربية للدراسات والوشر   بيروت  ص91
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وعروق أخرى ثانوية موها ما  ق الشرقي الكبير والعرق الرري  الكبير وموها العر  الصحراء اجنااررية 
  1.يمتد إلى الإقليم موها عرق شاش وإيقد 

وهي ذات تكويوات صخرية جيرية موها هضبة الحمادة التي تمتد في  :الهضاب الصحراوية -1
الكريتاسية  وهي هضبة تادميت اجناء الشمالي من الصحراء إلى اجنوو  من السلسلة الأطلسية 

وحسب دراسة قام بها  وبالوظر للخصارص اجنيولوجية .2الفسيحة الممتدة في وسط الصحراء
ثلاث أقسام غوتيي فإن البوية الصخرية معقدة تعود للعصر الطباشير  لتوات عموما وتوقسم إلى 

الرسوبية  وهي التي تكون القاعدة السفلى للطبقات الامن اجنيولوجي الأول صخور قديمة تعود إلى 
تظهر هذه القاعدة أحيانا 3.التي تكونت عليها عبر الأزموة التي جاءت بعد الامن اجنيولوجي الأول

الساورة وواد  مسعود أو الخط  مثلا في الموطقة الممتدة على طول حوضي واد  على السطح 
( ويعةالم)نكسار  الشرقي الطويل الذ  يمتد جوو  شرق العرق الأكبر من شمال القليعة الا

أما صخور الامن اجنيولوجي  بالشمال الشرقي نحو اجنوو  الرري  نحو توات ويقف عود أوقروت 
 نكسار  الشرقي تمتد على اجنانب الشرقي للخط الا الثاني صخور عصر الكريتاسي الأوسط فهي

 والشمالي الرري   وصخور عصر الكريتاسي الأسفل التي تمتد بشكل واسع على اجنانب الشمالي
وبالوسبة   4نكسار  الشرقي أيضا بين قورارة غربا إلى شمال شرق حصن ماكماهونللخط الا

للامن اجنيولوجي الرابع فهواك صخور العصر الديفوني الأعلى الموجودة بالسبخة الواقعة  شرق 
 5.تسفاوت وشرق شاروين

                                                           
موشورات المتحف    دط (0101-0330)توسع الإستعمار الفرنسي في اجنوو  الرري  اجناارر    (مياسي)ابراهيم -1

 11-01ص-  ص(دس) اجنااررالوطني للمجاهد  
  اجناارر الهدى دار  دط   م0109-0322السياسة الفرنسية في الصحراء اجنااررية     وآخرون ( عميراو ) أحميدة  - 2

  .00  ص 1111
3-E.F.Gautier, Missions au Sahara, Sahara Algérien : libraire Armand Colin, 
1908,p-p219-110 

من الحصون التي شيدتها فرنسا في الصحراء اجنااررية في حاسي العمار على بعد مارة وخمسة وستين كيلو متر جوو   - 4
 .012ص مرجع ساب،  ى طري، قورارة  يوظر ابراهيم مياسي غر  المويعة في واد  مقيدن عل

5 --E.F. Gautier, Op.cit, p-p220-117 
  موشورات  0  ط 0111إلى 0311توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمرر  من حوالي   (العمار  )أحمد  -يوظر أيضا 

 .08-01م  ص 0138/ هـ0213دا  والعلوم الانسانية فاس  كلية الآ
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وها البوية وهي التي تتركب م  هذه الصخور من نوع الكلس ذو البوية الورقية أو الرمل
الصخرية للموطقة  وهذا ما يعطي ممياات وخصارص تضارسية صحراوية تختلف عن الموطقة التلية 

والإلتواءات   وقلة اجنبال المتقطعة والسهول الضيقة وانعدام المرتفعات المعقدة  تتميا بالبساطة 
توفر على السهول وت إلا بعض الكتل والسلاسل المتواثرة في القسم الشرقي من توات  الحديثة 

يتميا السطح ببوية تضاريسية متووعة في أشكالها 1والعروق الرملية المتوقلة  التحاتية الواسعة 
  2.لكوها بسيطة المورفولوجية 

 :والنباتالمناخ  -ثالثا
  المناخ-أ

يقع إقليم توات  جررافيا ضمن المجال اجنررافي للصحراء الكبرى في إفريقيا والتي تعتبر من 
ومن  عبر الويل وحتى المحيط الأطلسي غربا والتي تمتد شرقا من البحر الأحمر  صحار  العالم  أوسع

وما يميا هذه   (بلاد الانج)اجنوو  إلى غاية الشمال بين بلدان إفريقيا الشمالية وبلاد السودان
 :الذ  يتميا بما يليأغلب أشهر السوة وهو مواخ حار وجاف  الموطقة المواخ الصحراو  

  :الحرارة -1
أشار معظم المؤرخين واجنررافيين العر  موذ العصر الوسيط إلى ارتفاع درجة الحرارة في  

وياقوت الحمو  معلومات تتعل، بمواخ الصحراء خلال  الصحراء ومن بيوهم أبو عبيد البكر  
ء ومعتدل في الشتا ومواخ توات أيضا هو مواخ صحراو  حار جدا في فصل الصيف  .م01القرن 

ويمكن أن نميا بين فترتين أو موسمين موسم البرد الذ  يمتد من شهر  وجاف في جميع الفصول 
د أيضا المدى الحرار  أو الفارق الكبير في درجة الحرارة فق وما يلاحظ  ديسمبر إلى شهر فبراير 

درجة مئوية في بعض 11وتوال إلى ما يقر  من  درجة مئوية 11حيان إلى تصل في بعض الأ
درجات كحد أدنى وأحيانا وبشكل استثواري تصل إلى  1واط، وفي فصل الشتاء توخفض إلى الم

 تتميا مواط، توات وتيدكلت وقورارة بوفس الخصارص إذ 3.درجة 01وحد أقصى درجة  1أقل من

                                                           
1 -E.F. Gautier, op. cit, p-p 227-233 

 .00ص مرجع ساب،   وآخرون  ( عميراو ) أحميدة - 2
3
- P. Devors,  op. cit, pp 230-231 
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وتبدأ في  درجة مئوية 11 ترتفع درجة الحرارة بداية من شهر ما  لتصل في شهر جويلية إلى
  1.اية فصل الشتاءمع بدالانخفاض 

الذ  زار توات في فصل الصيف وبالتحديد في شهر أوت من عام  ارد رولفقدم لوا جير  
أنها تقع على بعد :"حيث قال وصفا لحالة الطقس أنذاك لما دخل إلى الموصور ببودة  م0392

حيث وصلت بعد الظهر إلى  وكانت الحرارة شديدة جدا على الدوام  دورة واحدة من أدرار 
كان العرق    بعد الظهرتاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة من الساعة ال."مئوية تحت الظل21°

وكان ذلك عذابا حقيقيا على حد قوله  موعه   ولفارد ر قطرة من على وجه جير   يتساقط قطرة
في مثل هذه الحرارة  :"ويضيف قارلا2.درارأمن القيام بكل الرحلات التي خطط لها لايارة قصور 

على الرغم من هذه الحرارة الشديدة إلا أن اجنو ترير في 3."ق أكثر مما توام أو ترتاح في الوهارتتعر 
مئوية فوق  °11كانت الليالي باردة ومع ذلك انخفض مقياس الحرارة إلى :"الليل فيصفه قارلا

 4."الصفر
 : الرياح -2

درجة عالية من السرعة عدم استقرار شدة الرياح التي تبلغ بيتميا المواخ الصحراو  أيضا 
وتعر  السطح وهو الأمر الذ  يؤثر على الومط المعيشي لسكان الموطقة   حيث تفتت الصخور

ورياح سيروكو وهي   ...وتعرف الصحراء بووعين من الرياح رياح الشهيلي وهي الرياح اجنووبية 
وهي من  .ث/م1 وتفوق قوتها كم في الساعة 011وتصل سرعتها إلى5الرياح اجنووبية الشرقية 

وتؤثر   أخطر أنواع الرياح والاوابع لكونها تحمل معها كميات كبيرة من الرمال فتملأ الموخفضات 
وتدفن البيوت والقرى والطرق   فتراو البساتين وتقضي على الماروعات كثيرا على حياة السكان 

اوية فقد أدت إلى هلاك ونظرا  لقوة وشدة هذه الرياح الصحر  وترير معالم الصحراء أحيانا كثيرة 
                                                           

 دور المواخ في تشكيل عمارة الصحراءنور الدين بن عبد الله  :   يوظر أيضا01 ص  مرجع ساب،( عميراو )حميدة أ - 1
 101ص .م18/18/1101  (11)عدد (12)مج جتماعية العلوم الإنسانية والا الباحث فيمجلة  (قصور قورارة أنموذجا)

 811  ص((2يوطر الملح، رقم - 2
3- Rohlfs (Gerhard), reise durch Marokko,vebersteigung des grossen Atlas, 
Exploration der oasen von:Tafilet,Tuat und Tidikelt,und reise durch die 
grosse.wuste uber.Rhoidnes nach.Tripoli,Bremen,1868,p103 
4 -ibid,p103 

 09ص  0138  اجناارر  (دط) المؤسسة الوطوية للكتا    الصحراء الكبرى وشواطئها  (العري  )اسماعيل - 5
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ورياح الخماسين  قوافل كاملة وذلك من خلال العثور على هياكل عظمية من طرف المستكشفين 
وهي رياح رملية هوارها شديد الحرارة تهب من اجنهات اجنووبية وهذا الووع يكثر في شهر 

كتابه اجنررافيا   في م08كما يرو  ابن سعيد المرري  الذ  عاش في القرن السابع الهجر 1فيفير  
 2.وسجلماسة تجفف المياه التي يحملها المسافرون في قربهم  أن هذه الصحراء التي تمتد بين غانا

 : التساقط  -1
وإقليم توات   تبقى لمدة طويلة دون ناول المطر تتميا الصحراء بقلة التساقط فبعض المواط،

مم في 0إذ لا تتعدى نسبة التساقط   إلا بعض القطرات في السوة أيضا تكاد توعدم فيه الأمطار
وإذا ما سقطت فإنها سرعان ما تتبخر بسبب   إلى شهر أفريل فصل الشتاء بداية من شهر جانفي

أحيانا  وهو ما يفسر اجنفاف شبه الكامل للمواط، التي لا تسقى بمياه الفقارة .ارتفاع درجة الحرارة
وقعت في أكتوبر  كارثة( P.Devors)وذكر ة لى كوارث مادية كبير إتتساقط بكميات كبيرة تؤد  

على مدى ثلاث أيام تسببت في انهيار مئات ( ملم21)  م حيث قدرت كمية التساقط 0122
  3.الموازل

على اعتبار أنها أصعب  إن الشرط الأساسي للعيش في الصحراء عموما هو وجود الماء  
على اختلاف بعض المواط، في  ل كبير وذلك لارتفاع درجة الحرارة بشك  المواط، من حيث المواخ

إذ يقتصر الأمر على المياه اجنوفية   الصحراء اجنااررية يفتقد إقليم توات إلى المصادر المارية المتووعة 
وبالرجوع إلى مراحل تاريخية سابقة تشير معظم الكتابات التاريخية حول توات إلى وجود مجار  

والتي ذكرها   الإقليم موها واد  جير وواد  مسعود مارية تتمثل في الأودية التي كانت تعبر
 . المؤرخون والرحالة أمثال ابن خلدون والعياشي

وهي واد  مقيدن بقورارة   هي التي ترذ  الفقاقير والآبار بالمياه هذه الأودية الثلاث 
تجه وي فالأول هو امتداد لواد  سفور بالمويعة  وواد  قاريت بتديكلت  وواد  مسعود بتوات 

 سبخة قورارة"ويوتهي إلى قورارة حيث يكوِّن نحو الرر  ثم يظهر باسم جديد وهو واد  شيدون 

                                                           
 101ص    مرجع ساب، (بن عبد الله)نور الدين  - 1
 02ص   مرجع ساب،  (العري  )اسماعيل - 2

3
-P. Devors, op.cit, p 231  
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ثم يتجه نحو  فهو عبارة عن اتحاد واد جير مع واد زوسفانة عود موطقة فيقي، 1أما واد  مسعود"
اسم واد  "لى كرزاز يرير اتجاهه نحو اجنوو  فيطل، عليه إولما يصل  اجنوو  ليصبح واد  الساورة 

يضا نحو رقان ليضيع في صحراء أولما يصل الى مقاطعة تسفاوت يشكل سبخة  ثم يتجه "مسعود 
و  المرر  الأقصى وصولا إلى بين مسار هذا الواد  من موبعه الذ  يوطل، من جو وقد تواروفت

بها والواد  الثالث وهو واد  قاريت من الشمال الشرقي لموطقة تيدكلت ويتجه جوو  غر   توات
 2.لى واد  مسعود ويصبح رافدا لهإحتى يصل 

المدعوا الحاج عبد القادر بن أبو بكر التواتي بن هبة الله الذ  يقول أنه من نسل لوا رصد  
)  الخليفة على معلومات تمكن من جمعها من رحلة قام بها في توات  في إطار مهمة كلفه بها الرارد 

Boissonnet))م حول الوديان التي تسقي الموطقة  0312/ه0931وقال أنه كتبها عام
واد  إتيل ويتدف، من الشرق نحو  :وهي وذكر ثمانية أودية  والوباتات التي توموا في تيديكلت 

الرر  ويوجد في قاعه رخام أبيض  وواد لو  وواد  زيتا  وواد  إن بلبال  واد  تيليا  واد  
هذه الوديان بشكل دارم كما أشار إلى قر   الأبيض  واد تيمقطن  واد  الطلح  ولا تتدف، مياه

 3.من السطح بحيث لو حفرت قليلا تجد الماء ءالما

نظرا  لقلة الرطاء الوباتي والحياة الفطرية في الصحراء الكبرى والمواط، التي توتمي  :يالنباتالغطاء .4
قلتها مع تتأقلم بعض الحشارش والأعشا  والشجيرات على   إليها مقارنة مع باقي الصحار 

                                                           
رق على سمته إلى أن عويقطع ال يوحدر ذهابا إلى القبلة مشرقا بعض الشيء  ويوبع مع هذا الوهر من فوهته نهر كبير  - 1

في فقارها  ويسمى لهذا العهد كير وعليه قصورها ثم يمر إلى أن يصب في الفقار ويروغ ثم بعدها إلى تموطيت  يوتهي إلى بودة 
وقد ذكر .082مصدر ساب، ص   ابن خلدون العبر".مقامه قصور ذات نخل تسمى ركان وهو موضع  ويرور في رمالها

شجار قليل ملتف الأ من أطول أودية المرر  مسافة "كراهة الرارحة"جير خلال رحلته ووصفه بالكبر والفيح  واد العياشي 
لى قريب من توات  لكوه جعل موتهاه وذكر محطة واد  الساورة باسم الأساور الذ  تتصل قراه نحو عشرة أيام إ الأحجار 

  مرجع ساب،  (بعثمان)يوظر  عبد الرحمان .بعد ذلك الانعطاف يميوا في رمال كثيرة دون تفصيل في ما إن كان يمر توات أم لا
 22-28ص -ص
اجناارر   ية ديوان المطبوعات اجنامع  (دط) إقليم توات خلال القرنين الثامن والتاسع عشر للميلاد:محمود فرجفرج  - 2

 . 02- 08ص    ص 1112
3 - Abd-akader.)ben Abou.Bekr-et Touaty , Le Sahara et soudan   (histouriques 
et géograpfiques, traduits de l´arabe, M.L´abbén Bargés, extrait de revue 
dorient,bulttin de la sociéte orientale de France,cahier de février, 1853 .p20 
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تات التي تعمر ا  أما الوبهذه الوباتات تومو لفترات قصيرة الظروف المواخية اجنافة والقاسية  وبعض
وتتمتع بجذور طويلة تضر    لأكثر من عام فهي تستمد مياهها من مصادر أخرى غير الأمطار

  1.في عم، التربة لتمتص الرطوبة اللازمة لبقارها
وهي الوباتات الشوكية  وتتوفر   وما بووعية ممياة من الوباتاتتتميا المواط، الصحراوية عم

التي  ستعمالات مختلفة  وموها أشجار الوخيل إمواط، توات المختلفة على أنواع من الوباتات ذات 
وشجرة الفتوة  الكاليتوس  الطلح   2وأيضا أشجار القطن  والخروع تشكل أغلب واحات توات 
ت  لعلاندا  الرتم  اجنعدة الرمد الدرين أم وكبة  الرلقي أجدار  الدفلة  لقضم  البرد   توكل

كما توجد بعض الوباتات السامة مثل الكرنكا أو العريش 3الكبار  القااح  الضمران الوسال 
الكاش أو الوشام   :عشا  الطبية مثلم حلوس  الحدجة  كما توجد بعض الأوالهبالة أو البتيوة  أ

 اقارقار  وبعض الوباتات الرعوية  في عين بلبال موها الوقار وتهوة والعراك  الطازية العقاية  الررم 
الدنون والخبيا وزهرة الشيخ  القرصية و الحواء  :القودولة وبعض الاعشا  الطبية والرعوية موها

 4.والقصب  لقطف  الفيجل  القرطوفة الشودقورة  لمخيواة  بوفتاش
في رحلته مجموعة من الوباتات التي صادفها في طريقه ذكر الحاج عبد القادر بن أبو بكر    

 الثيمات  الإتيل  الرتم  بوركبة  القرع  الدرين الذ  يوموا في (الأكاسيا)عود الطلح :وموها
أزال -التيدا-هي الايتا:الأكثر انتشارا اتباتوالأماكن الرطبة  المرطاة بالرمل والسبخة  وال

 -السمسم -الفاصولياء العريضة -اجنرجير –طرفة  -إيتيل -لالبلبا -الرتم الدمران -(الإفيدرا)
 5.والبتين

 

                                                           
 . 92  مرجع ساب،  ص(الكيالي )عبد الوها  -1
  1113مكتبة دار الثقافة أدرار   تواروفت–تدكلت  –توات  –هضبة تدمايت   –الوباتات في موطقة قورارة  مجهول -2

  .دص
 021-022ص ص   (دس) (دط)  سكان تديكلت القدماء والإتكال على الوفس  (التوميالحاج )سعيدان  -3
 . تواروفت–تدكلت –توات  –هضبة تدمايت   –في موطقة قورارة   الوباتات مجهول -4

5 -T. Abd-akader: op.cit, p20 
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  الثور (اللرو  أو فيستال)في إقليم توات الراال  العرو  من الحيوانات التي تعيش:الحيوانات
 1.  الشرشمان  الأفعى  الوس،  الشبع(السحلية الكبيرة)الأورال الأرنب  البر   الذيب 

 التاريخية لتسمية إقليم  توات وأهميته التاريخيةالأبعاد اللغوية و :رابعا
تطل، على  انهأساس أتوات على هوا تسمية والمقصود   شكالية التسميةإ طرحت كثيرا               

لى إ ون وصولا  ممييدرار وتأمجموعة الواحات الواقعة في اجنوو  الرري  اجناارر   ويمتد حاليا بين 
طل، بعض أو   خيرا تيدكلتأو   و تيوجورارينأوالثانية قورارة   ولى بتواتعين صالح وتعرف الأ

أكبر حد أعلى  أيضا  ن توات تطل، أفي حين  .المؤرخين على هذه المواط، مجتمعة تسمية توات
فما المقصود بكلمة .تيوجورارين و   الواحات وهي الموطقة الوسطى الممتدة بين موطقتي تيدكلت

 ؟تتوا
 I.قليم توات المعنى اللغوي لتسمية إ 

فمن "توات"ن حول تفسير معنى الكلمةو ن واللرويو اختلف المؤرخ: من المصادر العربية -1
نجد الشيخ محمد بن عمر بن محمد  خلال بعض الوثار، المحلية التي تواولت الحديث عن التسمية 

الذ  يعود   بدع بقصور تواتأفي مخطوطه نقل الرواة في من (ه08ت ق )بن مبروك البداو  
وصل إلى ساحل   وبالتحديد إلى عقبة ابن نافع الفهر  لما  سلاميبالتسمية إلى فترة الفتح الإ

فسألهم عن ( اثوين وستين هجرية)هـ 91لى بلاد نون ودرعة وسجلماسة سوة إبلاد المرر  ثم رجع 
يوالهم تصلح لوفي المجرمين من عصات المرر  ف توات فيما إذا كانت مواتية أو هذه البلاد أ  بلاد

فانطل، اللسان بذلك لكن ترير اللفظ على لسان  نها تصلح أفأجابوه بأنها تواتي لذلك بمعنى  بها 
لى إووصولهم   لى بلاد المرر إلى فترة الهجرة العربية إيرجع به  ا  ويضيف رأيا آخر  .للتخفيفالعامة 

 2.توات بلاد الأك لتوات فسموها بذبلاد توات وهايمتهم لقبارل زناتة ففرضوا عليهم الأ
لى عهد إن التسمية تعود أ(هـ02ت ق )طييرى محمد بن عبد الكريم بن عبد الح، التموطي       

حكي عن بعض القدماء أن أهل الصحراء لما طلبهم المهد  ملك الموحدين :»الموحدين يقول
ريف فأمر وكان ذلك شهر الخ  بالمكوس والمرارم استضعفوا وقالوا لم يكن بأرضوا ذهب ولا فضة

                                                           
1 - T. Abd-akader: op.cit, p20 

   أدرار  مخطوط بخاانة أدغانقل الرواة في من أبدع بقصور توات  (بن مبروك البداو   بن عمر بن محمد)محمد  يوظر  - 2
 1-2ص -ص
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فعل ثم باعه السلطان للبدو   والعوب وسارر الثمار والكروم  عامله أن يقبض في المرارم الرطب
عوه في العالم الثاني  وعظمت بذلك المصلحة فصدر الأمر  والوازلين قر  تلمسان فحملوه

رض على حسب التخريص فعرف أهل هذه الأ ووزنا   توات كيلا  وقبض الأ  شجاربتخريص الأ
يضيف 1.ويعل، فيقول وهذه الرواية أصح« .ل الأتوات لأن السلطان قبلها موهم في المررم بأه

الفاكهة واجنمع أتوات   من في المصباح التوت هو :لهذا اللفظ مستود في العربية قالو :"قارلا
فصارت توات بعد   ليه مقامهإوأقيم المضاف   المضاف فعرفت هذه البلاد بأهل الأتوات بحذف

لى عين إسم على هذا القطر الصحراو  من تبلكوزة وصار هذا الإ...تعريف والمضاف ال حذف
فيما ذهبت تفسيرات  وأعتبر الرأ  الأرجح   وهذا الأمر اعتمده الكثير من المؤرخين  "صالح

طلقها أأصلها أعجمية فقد (توات)فيقول أن كلمة :محمد بن مبارك:أخرى أن اللفظ أعجمي مثل
في موتصف القرن الثاني عشر الميلاد  على المكان بعد  ة عودما التجأت للإقليمقبارل من اللمتون

 .2(يواتيهم)أن وجدوه يواسبهم 
أن أصل الكلمة تكرورية وتعني وجع ( تاريخ السودان)في كتابه (م02ق)السعد   يذهب

في  لى الحجإمتوجها  نكا(كوكان موسى)الرجل وأورد في ذلك قصة مفادها أن السلطان المالي 
وعلى موضع توات فتخلف هواك كثير من   مر بطري، ولات في العوالي"أوارل القرن الثامن وأنه

 . أصحابه لوجع رجل أصابه  في ذلك المشي تسمى توات في كلامهم فانقطعوا بها وتوطووا فيها
 ذكر 3".في ملكه رخ أهل المشرق مجيئه ذلك وتعجبوا من قوتهؤ فسمي الموضع باسم تلك العلة ف

اسم توات حيوما أشار إلى أنهم يوقسمون إلى برانس  في فهرسته (م0129/ه219ت)الرصاع
مون بلثام وبتر وملثمين قال أن الملثمون هم قبارل الصحراء باجنوو  عرفوا بهذا الاسم لأنهم يتلث

 ةلمتونة والتوات والملثمون من صوهاجة الصحراء اجنووبياالتوارق ولمتة و "أزرق وموهم طوارف وذكر
 4. وبذلك يعتبر التوات طارفة من الملثمين..."

                                                           
   مخطوط بخاانة  ابن الوليدسلام خبار المرر  بعد الإأقلام في درة الأ  (بن عبد الح، التموطيطي بن عبد الكريم  )محمد - 1

  8ادرار  ص باعبد الله 
 - محمد ابن المبارك  تاريخ توات  مخطوط  نقلا عن فرج محمود فرج  ورقة0-ورقة1

2 
  2ص  0192طبعة هوداس  باريس    تاريخ السودان  (السعد  بن عبد الله بن عمران بن عامر)عبد الرحمن  - 3
ص  دس   تونس    دار الكتب الوطوية (العواي )تح محمد   فهرست الرصاع  (نصار الأالرصاع )محمد أي  عبد الله  -4

012  
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أصل  أن(Martin)مارتان الفرنسيالمؤرخ  وموهم رربيينيرى المؤرخين ال :من المصادر الغربية  -2
 (أوا)وأoua) ((واه)و أ ou)) (وا)وتعني الواحة   ouasis  الكلمة اليونانيةلى إالتسمية يعود 

وتكتب  oasisاللرة الإنجلياية جاءت من الكلمة اللاتيوية عبو الطاهر أن كلمة واحة في  :ويقول
وبالتالي هواك إختلاف في كتابة   الفرنسيةفي  وهي موجودةoaoic).)  في اليونانية القديمة

موقع )تعني (وا)وهذه المفردة   القبطية والاناتية البربريةجد في و كما ت  العربيةفي  وتوجد  الكلمة
الفيافي والمواط، أو  بين المواط، اجنرداء  (Martin)مارتان فرق وقدو مكان مأهول أ( مسكون

وتوجد مواط، تحمل تسمية   الواحة االتي اصطلح عليهة المأهولة والمحاطة بالوخيل وهي الماروع
وأضاف  1 سم توات الحوةإو   وتعني واحة المياه (Touat´nebbou) تواتن عبو :توات مثل

أن Mandevilleويضيف .ل الكلمة وفي أخرها فأصبحت تواتو أحرف التاء في  البربر الليبيون
وارق على مجموع الواحات التي توتشر بالموخفض العمي، لواد الساورة طإسم توات أطلقه بربر ال

لى إوهذه الروايات قريبة   بأن توات كلمة بربرية معواها الواحة(roclees)ويؤكد  مسعود  وواد 
هي أول من سكن الإقليم ولا  (ةنلمتو   التوارق) ة المعروفة بالملثمينأن القبارل البربري الصحة بإعتبار

 2.ن تسكن موطقة دون أن تعطيها إسما مشتقا من لرتها البربريةأيعقل 
هل   "توات"من خلال هذه الآراء كلها أنها تختلف في أصل اشتقاق اللفظ نفسه  يظهر

ه دلالات ل أم هو إسم أعجمي؟ ت؟  الأتواأأو هو من المرارم  ؟يواتي  واتىهي من الفعل 
للرة البربرية أو التكرورية أو التارقية أو العربية؟و مما سب، أيضا يتضح أن أصل كلمة  خاصة تبعا  

فالرواية التي تربط التسمية بالإتاوة غير دقيقة الإتوات أدت  على عدة تفسيرات توات أشتملت 
أن إقليم أدى الإتاوى لدولة ما سمي بتوات لتكرر  المرارم جنميع الدويلات الفاتحة  بالمرر  كما لو

 . هذا الإسم وانتشر في سارر الأقطار
هو أن يكون أصل التسمية بربريا   من خلال دراستي لهذه الآراء المختلفة فالأقر  للصحة       

بية ومن جهة أخرى أن القصور التي تحمل أسماء عر (الاناتية )فمعظم قصور توات تسميتها بالبربرية 
كذلك الملاحظ أن حرف التاء يرد في بداية تسميات العديد  هي إسما للقبيلة العربية التي نالت به 

                                                           
1 - A.G.P. Martin : Quatre sièclees d´histoire marocaine : au Sahara de1504 à 
1902, au Marouc de 1894 à 1912, l´ibrairie Félix Alcan, Paris, 1923, p0-2 

قسم   جامعة أدرار    وحدة بحثالإسلام في افريقيا الرربية ودور توات في نشر الثقافة العربيةوآخرون  (قرقب )عيسى  - 2
 .028ص   1113-1112التاريخ 
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... تبلكوزة   تويلان  تيمي  تموطيط  دكلتتي  توات :ل وحتى مواط، الإقليم فوجدمن القصور ب
 .وقد يكون من واتى وأضيف له حرف التاء.ولربما لهذا الحرف دلالة في الأمازيرية

п-  الأهمية التاريخية لأقليم توات وحواضره 
وهذا يدل على أهميته   قليم تواتلقد تواولت العديد من المصادر التاريخية الحديث عن إ

وتديكلت   وقورارة فقد أشار المؤرخ اليوناني هيرودوث إلى السكان الأوارل لمواط، توات  وقدمه
الذ  إبلين وأكد ذلك المؤرخ 2لبيوت الطيوية الذين سكووا الكهوف والمرارات وا1 اجنيتول  وهم

خير عن وقد تحدث هذا الأ كما سماه المؤرخ بتوليمي بوهر الويجر   جيرتحدث عن نهر سماه
  .3سبخة تواتنقريسو بحيرة سبخة قورارةانحدار الوهر نحو الشرق مكونا مايسمى ببركة ليبيا 

وكانت تسمى بالصحراء القبلية   سلام لى ما قبل الإا ذكر سابقا  إيعود تاريخ عمارتها كم      
وما يدل على أهمية الإقليم هو   ثم كثرت عمارتها بعد جفاف واد قير خلال القرن الرابع الهجر  

وقد تحدث ابن خلدون عن توات  4.والرحالة العر  والأعاجم الحديث عوه من طرف المؤرخين 
وطن توات وهو بلد مستبحر في العمران "...وفي ذلك يقول   في المبادلات التجارية وأهميته هادور و 

بأنه لايوجد الطعام :" اء سفره إلى تواتوأث ابن بطوطة أشارو  5..."وهو ركا  التجار إلى مالي
وذكر تسابيت ووصف .وإنما يوجد اللحم واللبن والسمن يشترى بالأثوا 6فيما بين تكدا وتوات 

 ..." وتمرها كثير ليس بطيب رمال وسباخ  وأرضها بأنها أكبر قرى توات : بودة
وهي تسابيت ويشير إلى أنه يضم أربعة   ذكر حسن الوزان أيضا إحدى مواط، توات            

جورارين أن بها أراضي كثيرة صالحة للاراعة إلا أنها تحتاج إلى وويقول عن تي.ر وقرى عديدةقصو 

                                                           
1-A.G.P.Martin: op, cit, p, p 25-29.  

  2- مبروك) مقدم(  مدخل ميووغر افي  في المجتمع التواتي  دار هومة  اجناارر  ص11.
3- A.G.P.Martin: op, cit, p 25.  

( 00)  مجلة رفوف  مجكيال الماء والتقمان حرفتان قديمتان بقصور توات تصارعان من أجل البقاء (مقدم) ام الخير -4
 .182-188ص-  ص1118جانفي  10:العدد

  003 ص   اب،مصدر س  العبر كتا    ابن خلدون -5 
  تح وت،  الشيخ محمد عبد الموعم العريان دار 0 ط0  جوعجارب الأسفار تحفة الوظار في غرارب الأمصارابن بطوطة  - 6

  .208-201ص  -م  ص0132/ه0212إحياء العلوم  بيروت 
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بسلعهم إلى بلاد    كثيرا  لأنهم اعتادوا الذهاأن سكان هذه الموطقة أغوياء :"...ويقول السماد 
  1.وهوا مجمع القوافل لأن تجار بلاد البربر يوتظرون تجار بلاد السودان ثم يذهبون جميعا  السودان

والأجواس خلال فترات زموية مختلفة من   عرفت حواضر توات توافد العديد من القبارل
 فكيف تشكلت هذه التركيبة ؟. للمجتمع البشريةة التركيبفي  تووعال أدى إلىا مممختلف اجنهات 

        (.  م01/ه08)ها خلال القرن التاسع عشرصوماهي مظاهرها وخصار
   وتشكلها البشرية للمجتمع التواتي المكونات:المبحث الثاني

 التركيبة البشرية للمجتمع التواتي -ولاأ
  يمكن فصلها عن لا ره الثلاث للمجتمع التواتي بحواض عواصر السكانإن الحديث عن     

 (البربر) فهي توحدر من أصول ثلاث وهي الأماريغ  سكان في المرر  العري  الكبيرعواصر ال
  واختلاط وانصهرت هذه العواصر والعر   والانوج  وقد تم بين هؤلاء السكان عبر التاريخ تمازج

وهم بدو    إلىا يصوف السكاناجنوو  الرري  اجناارر  كم سكانقة واحدة مكونة بذلك تفي بو 
أو القرى  اخل القصور ديعيشون  الذينالحضر و   (العشابة)يقومون بالتوقل والهجرة الموسميةالذين 

 2.جتماعي والسياسياسية للتوظيم الاسحيث يعتبران الخلية الأ
فريقيا إال العديد من المصادر التاريخية إلى أن السكان الأصليين في شم تشير(:الأمازيغ)3البربر -1

وعلى رأس   وبذلك كانوا هم أول من وفد إليها هم البربر وأن الصحراء كانت موطن ترحالهم 
 4 :سلام بكثير ومن هذه القبارلوكان ذلك قبل مجيء الإ  بارل زناتةهذه القبارل  ق

أنهم أكثر أهل المرر  في عهده بحيث :"بكسر الصاد وذكر ابن خلدون :قبائل صنهاجة -أ
ن الكثير من الواس ألى درجة إمن أقطاره من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط  يخلوا قطرا  لايكاد 
لى الصحراء إعة موهم وقد ناحت مجمو   وكانوا بين زناتة وزواوة."نهم يشكلون ثلث البربرأاعتبروا 

                                                           
بيروت  سلامي الادار الرر   خضر محمد الأ  تر  محمد حجي  1  ج(1ط): وصف افريقيا  مدبن مح (الوزان)الحسن - 1

 088ص   0138
 18  مرجع ساب،  ص (مياسي)ابراهيم  -2
والبربر قسمان  بربر الأسد إذا زأر بأصوات غير مفهومة :هي اختلاط الأصوات غير المفهومة وموه يقال  :البربر في العربية -3

الأبتر  يوظر  ابن خلدون  مصدر ويقال لشعو  برنس البرانس ويقال لشعو  مادغيس البتر  لأنه يلقب ب :برنس ومادغيس
  022-029ساب،  ص

031  ص نفسه - 4  



 (سياسيا  -بشريا  -عيا  طبي) م11/هـ11قرن ملامح المجتمع التواتي خلال ال: مدخل تمهيدي     
  

32 
 

ان والسود ونول غربا   وعمروا المواط، الممتدة بين غدامس شرقا   واستوطووا بها   جوو  المرر 
والآخر ناح إلى الصحراء واستوطن   وانقسمت إلى شعبين عظيمين أحدهما بقي في اجناارر  جووبا  

وتتفرع موها عدة قبارل أشهرها قبارل لمتونة ومسوفة   ومن صوهاجة هواك صوهاجة اللثامية1.بها
وراء وأشار ابن خلدون إلى أن الطبقة من صوهاجة هم الملثمون الذين سكووا بالقفر  وقدالة 

وصاروا مابين :"... ويقول  .طويلة قبل الفتح ولايعرف أولها الرمال الصحراوية باجنوو  موذ فترات
وتعددت ... وتمياوا بشعاره بين الأمم  واتخذوا اللثام خطاما   وبلاد السودان حجاا    بلاد البربر

وهاجة كلهم ما بين نكاوا وزغاوة ثم لمطة إخوة ص وتريكة   ولمتونة ومسوفة قبارلهم من كدالة 
ذكر أيضا البكر  بعض ما تميات به قبارل  2"البحر المحيط إلى غدامس من قبلة طرابلس وبرقة

لاتبدوا موه إلا محاجر أن جميع قبارل الصحراء يلتامون الوقا   ":الصحراء من ارتدارهم للثام وقال
يفارقونه في حال من الأحوال ولا:..."ويقول كما أنهم لايواعونه في أ  حال من الأحوال ."العيوين

  3..."حتى أن الرجل لايعرف حميمه إلا إذا توقب 

ولها بطون عديدة   قبيلة لمتونة إحدى فروع صوهاجة اللثامية كما سبقت الإشارة إلى ذلك
وكانوا   وأن مواطوهم في الصحراء كأكدم وبوورمال   وبووناسجة  بوو ورتوط، بووصولات  :موها
واستوطووا بالصحراء إلى مجيء  عون الديانة الماجوسية مثلهم مثل برابرة المرر  سلام يتبالا قبل
ويقول ابن خلدون أنه كانت 4.سلام بعد فتح الأندلس  وكانت اللمتونة هي التي تتولى رراستهمالا

تلاكاكين  ورتكا : لهم أملاك كثيرة في عهد عبد الرحمان بن معاوية الداخل  وورثها ملوكهم وموها
اكن بن ورتوط،  جد أي  بكر بن عمر أمير لمتونة في بداية دولتهم وكانت بيوهم وبين أمم أور 

سلام وبعد وفاة ملكهم خلفه ابوه ثبولتان لوا على دعوتهم و إدخالهم إلى الاالسودان حرو  وعم
ن أول من سكن الصحراء لمتونة ثبولتان دوخ بلاد الصحراء واقتضى مرارم أ:»وقال ابن أي  زرع 

 .5«ه وقتلته صوهاجة 819ه وآخرهم تميم سوة 110لسودان وتوفي ا
                                                           

  ص  1112 اجناارر  مكتبة الوهضة اجنااررية  تح  محمد الميلي  1ج  تاريخ اجناارر في القديم والحديث  (الميلي )مبارك  -1
101.  

820.-821 ص -صالعبر  مصدر ساب، كتا     ابن خلدون - 2  
109ص   الساب،رجع الم  (الميلي )مبارك  - 3  

 820ص  مصدر ساب،  العبر  خلدون  كتا ابن  -4
821-820 ص  نفسه -  5  
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جاء في القول البسيط في أخبار تموطيط لإبن بابا حيدة أن أول من نال بالإقليم هم 
م 0022/ه120الملثمون وذلك بعد سقوط دولة المرابطين في المرر  على يد الموحدين سوة 

قامة فيها ان وبعيدة وليس بإمكان اجنوود الإأمفوجدوا أن توات أرض جذ  و  وأنهم جاؤا هاربين 
وهو قصر   واستوطووا بها وبووا بها أول قصربها وشيدوا البواء وحفروا الماء  فوالوا بها وعمروا 

تعالى يوسف بفتح أوله وهو قصر أَ  ا  آخر  ثم وسعوا عمارتهم بعد ذلك وأنشئوا قصرا    1تيلوت
ويطل،     موه يوجد مسجد تانكيت نسبة إلى زناتةوبالقر  وثانيه وسكون ثالثه وضم خامسه 

وسقي   وتوجد بالقصر فقارة تسمى يهووا موجهة للشر   على المكان ككل أولاد يعقو 
أتيوسف  أتعالى  بموسى   ومن قبارل المتونة نجد أتوعمان الصالح  البساتين وغيرها من الأعمال 

 2.أتموسى أمحمد  أتببكر 
بوو مرين  وبووومان  :ة بطون عديدة اتخذت من توات موطن لها وموهاولانات3:قبائل زناتة -ب

ومن بطون بني :" ...وبوويالدس وورتطرير  ومصا   وبوو عبد الواد ويقول في ذلك ابن خلدون
مواطوهم متصلة قبلة المرر  الأقصى  والأوسط ووراء العرق المحيط ...ومانوا هؤلاء قبارل بني يالدس

واتخذوا بها اجنوات من :"ويضيف قارلا.." في تلك المواط، القصور والأطم اختطوا... بعمرانهم 
الوخيل والأعوا  وفيه قصور متعددة فموها على ثلاث مراحل قبلة سجلماسة وتسمى وطن 

ومعهم سارر قبارل زناتة والبربر مثل ورتطرير ومصا  وبني :"ويذكر هذه القبارل فيقول..." توات
 ."4م أهل عديد وعدة  وبعد عن هضيمة الحكام وذل المرارمعبد الواد وبني مرين  وه

                                                           
القول البسيط في أخبار   (ابن بابا حيدة)محمد الطيب   معواه بالعربية الماود بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره   :تيلوت -1

   032ص  1112ر اجناار  تح  فرج محمود فرج  ديوان المطبوعات اجنامعية تموطيط 
032ص   نفسه المرجع - 2  

وإذا أرادوا   كله أ  أ  زناتة وهو جانا بن يحيسم لأي  اجنيل  إهذه اللفظة من صيرة جانا وهي : كلمة زناتة أصل   -3
طقهم بهذه عميم زادوا مع التاء نونا فصار جاناتن  ونتوإذا أرادوا ال  ا بالإسم المفرد تاء فقالو جاناتاجنوس في التعميم ألحقو 

لسفير وقر  للسمع موها بعض ا لى السين إاجنيم ليس من مخرج اجنيم عود العر  بل  يوطقون بها بين اجنيم والشين وأميل 
شانا الذ  قال عوه أبو  من ولد أما عن نسبهم من بين البربر فإنهم . 02ص   2ج العبر ابن خلدون  يوظر  فأبدلوها زايا 

هو جانا بن يحي بن صولات بن ورماك بن ضو  بن زحيك بن مادغيس بن :رة قال بعضهم محمد بن حام في كتا  اجنمه
يحي بن صولات بن ورساك بن ضر  بن مقبو بن فروال بن يملابن مادغيس بن زحيك بن همرج،  بن  : بربر  وهواك قول أخر

                                                     1-2ص -كراد بن مازيغ بن هرك بن بربر بن كوعان بن حام  ابن خلدون  المرجع نفسه  ص
  001-002ص   2ج  نفسه - 4
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نالت بها قبارل زناتة بتوات فقد استقرت بالقر  من الوديان  أشار أيضا إلى المواط، التي
فتواجدوا في تموطيط بالقر  من نهر كير وبودة وتسابيت وتبلكوزة  هذه الأماكن كانت ملارمة 

لرعي وغير ذلك  وذكر أن هذه القصور كان عددها حوالي للعيش والإنشاء والتعمير والاراعة وا
وفيه أمم كثيرة من قبارل زناتة    ثلاثمارة أو أكثر  وأن هذا الواد كان يوحدر من المرر  إلى المشرق

1.وكان توافدهم لعدد من الأسبا 
 

ت  العديد يعتبر العر  الفئة الثانية التي استوطوت إقليم توات بعد البربر  وقد أشار  :العرب -1
وكان ذلك إما عن طري،   من المصادر التاريخية إلى ناوحهم من مواط، الشمال لعدة أسبا 

وتذكر هذه المصادر أن عددها   الرحلة أو الهجرة اجنماعية أو الفردية خلال فترات تاريخية مختلفة
مد وهذا ما ذكره محم 0113/ه913م و0012/ه110قبيلة عربية وصلت مابين (02)سبعة عشر 

م 0012/ه110وكان أولها قبيلة أولاد عبد اجنليل سوة  ة بن عبد الكريم في مخطوطه نقل الروا
ومن بين الهجرات اجنماعية ما أشار إليه إبن   م0113/ ه913آخرها قبيلة أولاد أحرازم سوة و 

 خلدون والذ  أعطى من خلاله صورة واضحة عن تواجد القبارل العربية بمواط، مختلفة من بلاد
 :المرر  وإشارته في أكثر من موضع إلى ناوح هذه القبارل إلى الصحراء وموها

 :قبائل بني هلال -أ
أن تييه نالت بطون كثيرة موهم بتوات إلا أن الآراء مختلفة حول بداية ناولهم فيرى غو 

ونالوا بقصور تموطيط ورقان وتسابيت   (م08)أ  خلال القرنم 0199/ه911 وصولهم كان سوة
وبالتحديد سوة  )م01(أن دخولهم كان قبل هذا التاريخ أ  في القرن(Martin)ير  فيما 
ويضيف أن  فرقة أخرى من بني هلال دخلت قبل هذا التاريخ بكثير وهي قبيلة م 0011/ه102

 2.السوانبة القادمين من العراق في فترة ولاية عقبة بن نافع قادمين من العراق
من دخل قرية مقيدن هم الهلاليين فرقة المحارزة القادمين  فيما يذهب رأ  آخر إلى أن أول 

وهو الموقع الرريسي  وقصر المبروك  من القليعة وبدؤا  بالرعي في موطقة أودغاغ فبووا قصر مقيدن 
أولاد امحمد نالوا بمقيدن ثم  :وهم قبارل عديدة موها)م01 (للهلاليين وقد وصلوا إليه في القرن

أولاد علي بن و   أولاد علي الذين نالوا بأولاد محمودو   ولاد يعيش بأوقروتأو   انتقلوا إلى دلدول

                                                           
1
  .118-111  ص 9ج  نفسه ابن خلدون المرجع- 

2 -A.G.P. Martin, Les Oasis : op.cit, pp 75-76  
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وأولاد معمر الذين إنتقلوا إلى باعمر   لى كابرتن ثم إلى توات السفلىإحريا إنتقلت فرقة موهم 
أولاد جرير وهم   أما أولاد محبو  فسيطروا على المكان حتى مجيئ البرامكة من واد الحوة  بتامست
يان إلى الصحراء عام ومن القبارل التي نقلها يرمراسن  مؤسس دولة بني ز   هلال الأثبجمن بني 

رتبطت هذه القبيلة بإسم علي بن مسعود الذ  قدم وا .والمحارزة  1وموهم حميانم 0131/ه932
إلى اجناارر من بلاد تونس رفقة الشيخ معمر بن سليمان المعراج إبن العالية خلال القرن السابع 

تازلياة  زاوية الدباغ  فاتيس عام  :ونالوا بتوركوك وأسسوا بها عدة قصور موها امن الهجريين الثو 
 .وتوتشر أيضا بسالي وتسابيت/ ه0101

إضافة إلى العديد من القبارل م 01وكابرتن موذ القرن الخوافسة يوتشرون بين أوقروت  
وعرش دكووس من   م0018كأولاد خير الله من الساحل    الذين جاؤوا من جهات مختلفة

أولاد عليش من و   وأولاد الصابون من غات بليبيا  م0011والشرفة الحمودية   م0012غدامس 
  2.والأتواج من الساحل الساقية الحمراء  فاس
 معقلالقبائل  -ب

وقيل أن أول   ناحت هذه القبارل من الشمال وانتشرت في الصحراء وموهم بطون مختلفة
فمن قبارل ذو  عبيد الله جعوان  .عقل في القرن السابع هجر عر  الممن دخل توات 

وتسابيت   نجدهم بتموطيط( مطرف)والمطارفة   (غسل)وغاسل  (العثاموة)وبووا عثمان (اجنعاونة)
وحصلوا على   قصى ونالوا بقورارةة جاءوا من سهل أنجاد بالمرر  الأوأولاد طلح  وتيوكورارين

أولاد أي  حسن ويطل، عليهما و   ومن ذو  موصور أولاد حسين  أراضي في قبارل زناتة مايوو
وأولاد داود بن عمر وغيرهم   وذو  حسان  أولاد عمر الأحلاف يوجدون بتوات وتيوكورارين

أولاد  دملوك  أولا موسى  بن أولاد علي وموهم قبارل عديدة نالت بتموطيط قبيلة أولاد نسلام 
ا برقان وأولاد عباس ونالو   م00العر  الرحل خلال القرن قبارل قدوعة من  أولادغووم  الحاج 

والشعامبة استقر بعضهم   م نالت بقصر بوزان02ولاد الشيخ دحو خلال القرنوالأمويون  وأ
كوتة إستقرت بالصحراء حسب  وقبيلة  عن طري، التجارة 02وتدكلت خلال القرن   يتوقورارين

                                                           

A.G.P. Martin, Les Oasis : op.cit, pp78-90-1  
 .21ص  مرجع ساب،   0 ج(حوتية)محمد الصالح - 2
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  أولاد بن قبارل عديدة موها أولاد بن سالم ولحقتهم .م02م و08الروايات الشفوية خلال القرنين 
 1.أولاد محمد صدوق 

 وليس ضمن قبارل موهم  كما شهد الإقليم دخول العديد من العر  بشكل فرد            
قدم معظمهم من المرر    والحسين أبواء علي كرم الله وجهه نالأشراف الذين يتصل نسبهم بالحس

ع ملوك المرر  الأقصى وأرتبط بعضهم م  دارسةرفتين العلويين والأنقسموا إلى طابشكل فرد  إ
اعات الداخلية لعلى أسبا  قدومهم للإقليم تختلف وإن كانت في معظمها بسبب الوا بالقرابة  و 

وكذلك لعدم إستقرار الأوضاع في المرر  الأوسط خاصة بعد دخول الأتراك   بين سلاطين المرر 
وهم متواجدون بمختلف قصور Martin.2م كما أشار إلى ذلك 01 إلى تلمسان بداية من القرن

ومولا  علي   ن بن علي الإدريسي نايل أيت أوشنتوات موهم على سبيل الذكر شريف سليما
والشريف مولا  حسان   بن الاوين شريف علي بن محمد  الشريف محمد بن سالم  الشريف
 .3وغيرهم

  : قبائل السودان -3
من قبارل السودان  عرف إقليم توات توافد أعدادا   بارل البربرية والعربية بالإضافة إلى الق 

 ذلك بحكم الموقع اجنررافي الذ  يضع الإقليم على مقربة من حدود دول غر  إفريقيا  المجاورة 
ناس ضعاف نال ودخل هؤلاء إلى توات وهم أ وعرفوا بمجلوبوا السودان  وقد دخلوا بطرق مختلفة 

عن القوت بعدما أشتد القحط  بمحض إرادته باحثا   فموهم من دخل مهاجرا    لعوزواموهم الفقر 
والمقصود أولئك الذين تمت سرقتهم من ديارهم ثم وجدوا   وموهم من جلب  بأرض السودان

وقد حرم فقهاء توات   الفئة الأولى من المسلمين أنفسهم في أسواق الوخاسة للبيع وهم فئتين 
والفئة الثانية وهم الذين جيء بهم من بعض  لكونهم أناس أحرار  هم بيعهم والتسر  بوسار

وقد فصل في أمرهم الشيخ سيد  أحمد بابا  .القبارل غير المسلمة وهم من شملهم حكم العبيد
 2."معراج الصعود إلى نيل مجلَب السود"التمبكتي في كتابه

                                                           
 .29ص  م 1113 دار هومة  اجناارر   0ج  (دط)في المجتمع التواتي  مدخل ميووغرافي  )مقدم (مبروك  - 1

2 - Martin, Quatre siècles, op cit; pp 18-19. 
 

 .09ص   1101  الطباعة العربية العصرية  (ط  )  الوبذة في تاريخ توات وأعلامها  )بكر  (عبد الحميد  - 2
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لتواجدهم بقصة كوكان  يعود تواجدهم في إقليم توات إلى أزموة بعيدة وهواك من يؤرخ
والتي ذكر فيها أن الذين تخلفوا عوه توطووا .موسى سلطان مالي حسب القصة المشار إليها سابقا

الهارلة للتوافد على  دقتصاد  كان أحد أهم العوامل التي دفعت بالأعداولعل العامل الإ1.في المكان
كة في السودان الرري  بعد سقوط مملقتصادية   والإتدهور الأوضاع الأموية إقليم توات  خاصة بعد

عن الأمن  ختيارية لسكان السودان الرري  نحو الشمال  بحثا  سورا   فظهر نوع من الهجرة الإ
 2.ستقرار والقوتوالإ
 :اليهود -2
لايمكن الحديث عن دخول اليهود إلى إقليم توات دون التعريج على دخول اليهود إلى  

م أ  في الفترة التي فتح فيها الملك .ق133أن دخولهم كان موذ شمال إفريقيا  ويشير البعض إلى 
بيت المقدس  وطردهم من مديوة القدس  وطردهم من مديوة القدس وسمي بجلاء ( صروبخت)البابلي 

أما الخروج الثاني فكان عودما حاول اليهود الخروج عن طاعة الرومان فقضى عليهم  بابل 
فريقيا  إوشتت شملهم فانتشروا في العالم واتجهوا إلى   م21ة اسيان سوبالامبراطور طيطروش بن فس

والسابع عشر   (م02) ثم توالت هذه الهجرات عبر فترات مختلفة في بداية القرن الرابع عشر
  3(.م02)
ليل ويرى يعقو  أو  م .ق 11أما عن دخولهم إلى توات فيرى البعض أنهم دخلوا سوة  

ت أن الموطقة عرفت ثلاث هجرات يهودية الأولى كانت في الذ  كانت له أبحاث حول يهود توا
ادس الميلاد  وانطلقت من ليبيا نحو توات والثانية كانت في القرن الس( م1)القرن الثاني الميلاد  

وكانت من الموصل ثم انضمت إليها جالية من يهود خبير في الصحراء المصرية الليبية   (م9)
من الأندلس إلى المرر  ( م2)فانطلقت في القرن السابع ميلاد  وأما الثالثة   واتجهت نحو توات

 4.(م01)لتصل إلى توات في القرن العاشر الميلاد 

                                                           
 .2ص  0130    المصدر الساب،(السعد  بن عبد الله)ن عبد الرحم - 1
  دار السبيل  اجناارر  0  طه01العلاقات بين توات والسودان الرري  خلال القرن   (جعفر  بن الصافي ) مبارك -2 

 .22-29ص -ص  1111
 30ص   مرجع ساب،  (مقدم) مبروك - 3
 23 ساب،  صمرجع   (جعفر )مبارك  - 4
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سبان الإهربا من قمع  م 0211يرى البعض أن توافد اليهود ازداد بعد سقوط غرناطة سوة        
م 0211مارس (18)بموجب مرسوم وقد تم طردهم لهم ونالوا من أقصى الشمال إلى الصحراء 

وسيطروا على  وقد شكل اليهود جالية كبيرة في توات واشترلوا بالتجارة 1فهربوا إلى بلاد المرر  
إلى أن أظهروا الفساد فحاربهم الشيخ  وكان لهم حضور قويا في المجتمع   طري، القوافل التجارية

وجدوها بتوات لطرق التي وقد ساعدتهم ا فتراجع تواجدهم في توات 2.عبد الكريم المريلي بنمحمد 
شترال بالتجارة  لكون الموطقة تقع على طري، القوافل التجارية كما استرلوا هشاشة على الإ

اءلت التي بمرور الأيام تض   القيادة  المحلية لتفشي الصراع الداخلي بين القبارل على رراسة القصور
 اقصور  لهم وكانت   با داخل المجتمعواستحدثوا التعامل بالر   وضاعمقدرتها على السيطرة على الأ

يتميا بكونه يبنى في موقع   تختلف عن باقي القصور الأخرى حيث أدخلوا نمطا معماريا جديدا  
عال ليسهل عملية المراقبة كما يحاط بخودق تصب فيه الفقارة توضع ثقو  للبودقية على جوبات 

 ويضاف للجدار الخارجي جدارا    ول والخروجللدخ واحدا   علىّ الأسوار ويكون هواك بابا  اجندران وتُ 
والإختباء فيها وأيضا   وتحتو  بيوتهم على دهاليس تحت الأرض للهرو   ثانيا للمايد من الحيطة

 3.لحفظ التمور والأغلال التي يفسدها الحر
من اليهود وهم الذين إعتوقوا  وهم المسلمانين  وتوجد موهم فئة أخرى وتسمى المهاجرية

الإسم لأنهم ويتواجدون في توات ومواط، أخرى وسموا بذلك   وكونوا طارفة خاصةسلام الا
ولم يختلطوا بالمسلمين  وامتوعوا   سلامم أو هم اليهود الذين إعتوقوا الإسلاهاجروا ديوهم إلى الإ

افظة على مصالحهم بحيث سلام من با  المحا كان اعتواقهم للاعن مصاهرة الأجواس الأخرى  ربم
                                                           

 .31ص   المرجع الساب،  (مقدم) مبروك - 1
م  وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ ميلاد المريلي  وهو محمد بن محمد بن عبد الكريم 0213/ه308 ولد سوة -2

ول على يد والده ودرس عليه الموطأ  ثم درس على يد الفقيه محمد بن أخذ تعليمه الأ بن عمر بن مخلوف :المريلي التلمساني
لى بجاية فدرس إير باجنلا  التلمساني ومحمد بن أحمد بن علي بن يحي الحسن أبو يحي التلمساني  انتقل أحمد بن عيسى الشه

لى تلمسان ليعلم بحادثة الانقلا  على حاكمها التي اتهم إعلى يد أحمد بن براهيم البجاري وعدد من علماء بجاية عاد بعدها 
ة الثعالبية  ولخصاله فدرس بالمدرس  لمها الشيخ عبد الرحمان الثعالبيدا عالى اجناارر قاصإبها  العلماء ونصح بالهر   فتوجه 

لى إم ليوتقل بعدها 0211/ه319وبعدها انتقل المريلي الى أرض توات ونال بأولاد سعيد بموطقة قورارة حوالي   زوجه ابوته
لمريلي التلمساني مواقب وآثار  دار القدس  الإمام محمد بن عبد الكريم ا -مدونة الفقه اجندلي  (مقدم)تموطيط  يوظر مبروك 

 11-08ص   ص  م1100 اجناارر
 .31ص   مرجع ساب،  (مقدم)مبروك  - 3
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غير أن هذه الفئة ليس هواك من دليل أو 1.سلام ويؤدون طقوسهم اليهودية في السرالإ يظهرون
ولكن هواك بعض الآثار التي  إشارات عن وجودهم أواخر القرن التاسع عشر في المجتمع التواتي 

وهو قصر غرم   أنه عثر في أحد قصور بودة كشفون الفرنسيون مثل ماذكر غوتيي عثر عليها المست
 والسكان لم يولوه أهمية لأنهم كانوا يستخدمونه في البئر  على حجر يهود  على نقش أملال 

ولم يعد  لى أحفادهم الذين اندمجوا في المجتمع إ فلرو در اوقد أشار جير  .هولايعرفون تاريخه ولا أصل
 2.وخاصة تموطيط لهم وجود خلال فترة زيارته لتوات خلال القرن التاسع عشر 

شكلت هذه المجموعات الوافدة إلى توات تركيبة :وظهور الطبقات في المجتمع3التمايز -ثانيا
لكن مع ذلك بقيت  ومميااتها وذلك بعد اندماجهم في مجتمع واحد   اجتماعية لها خصوصياتها

المتمثل في  جتماعية والتمايا الذ  أدى إلى ظهور التراتبية الا الأمر الفوارق واضحة بين السكان 
وانقسم المجتمع إلى عدة طبقات بواء على مكونات مبوية على  4اعية أو الطبقيةالفئات الاجتم

قتصادية كانت له عدة أو الدين أو بواء على الوضعية الا أو اللرة  العرق أو اللون   أسس مثل
في المجتمع  كما أن استخدام لفظ الطبقة.انعكاسات على المجتمع التواتي سواء إيجابية أو سلبية

  .سلاميتلف عن المجتمع الإالرري  تخ
وطبقة ( (classe socialsجتماعيةالطبقات الإمعنى  جتماع نجدفي اصطلاح علماء الا

classe))المشت، من كلمة((classis  مع  اللاتيوية والتي تعني في الأصل مختلف فئات المواطوين
                                                           

 .21 ساب،  صمرجع   (جعفر ) مبارك - 1
2
- R.Gerhard, op.cit, p104 

اختلف تفرد :مت  وتمايا في عمله على الآخرين تفرقت وتخاص: يتَماياُ  تَماَياُا   فهو مُتماياِْ  تماياتِ اجنماعَةُ ( فِعل) تمـَـاَيَـاَ  - 3
 معجم المعاني اجنامع    هم عن بعض وتوزعوا بين عدة أحاا تحابّوا وتفرقوا واختلف بعض:وتـمَايَـاَ القومُ   تميا عوهم ونافسهمو 

ar-ar< https://www. almaany.com   صباحا 01:11الساعة.01/1/1118:تاريخ الايارة. 
تساويا والمطابقة :  وتطابََ، الشيئانِ بَـقَهُ مطابقة  وطباقا  تمل عدة معاني فالطب، غطاء كل شيء نقول قد طاالطبقة لرة تح - 4
ة بعضها بعضا  لأن بعضها فوق والسموات الطِّباقُ سميت بذلك لمطابق  واف، شن  طبقة :وموه قولهم.والتطاب، الاتفاق فقة المرا

 :وقال ابن الأعراي  ها على بعض وكل واحدة من الطباق طبقة ويذكَّر فيقال طب،  السموات الطِّباقُ بعض :قال الليث.بعض
تعني اجنماعة من الواس يعدلون جماعة  وقال الأصمعي الطِّبُ، بالكسر   بمعنى الأمة التي تأتي بعد الأمةالطبقة الأمة بعد الأمة 

وطبقات الواس  الأرض وجهها وطِباق الأرض ما علاها  وطب،ُ   طبَّ، الماء وجه الأرض أ  غطاهعود العر   ويقال  .مثلهم
توصل الطبقات وتقطع الأرحام ويقصد بالأطباق البعداء  :وجاء في حديث  لابن مسعود في أشراط الساعة في مراتبهم 

 1989ص  لسان العر  ابن موظور  يوظر. والأجانب
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كلمة في معان متووعة وهواك العديد ممن استخدم هذه ال تميياهم على أساس الثروة أو الممتلكات 
مثال آدم سميث ودافيد أقتصاد السياسي ون غامضة سواء كانوا من مؤسسي الا وغالبا ما تك

وموهم   ريكاردو أو مؤرخين لبيراليين فرنسيين مثل أوغوستين تيريي وفرانسوا غويرو أو الاشتراكيين
نظرية المادية اجندلية  تصورا  واسعا  يرتكا على جوزيف ويدمر الذ  شكره الشيوعيون إذ أعطى

إن أخذ بعين   نتاجية من خلال توضيح العلاقة بين الاسترلال والسيطرةالإ والأنماطلقيمة العمل 
والرفاق ( الأسياد)عيان والرق ومدير  مجلس المحلفينوالعاملين والأ(شريف روماني ) عتبار الشرفاءالإ

 1.بين القامعين والمقموعينوالصراعات والمعاداة   والبروليتاريين  البورجوازيين
ول يشكل المحرك الأ  تماعية ومحرك التاريخجالفئات تشكل لحمة العلاقات الال هذه ك

وأكثر المعاني شيوعا للطبقة أنه يشير إلى تقسيم  .قلية من الممياينفيه تفقير العامة مقابل إثراء الأ
وهذه التقسيمات  وسطى والعليا أو درجة اجتماعية فتجد الطبقات الدنيا وال أو نظام أو رتبة 

فجة عود المتأثرين بالتمايا الطبقي فكل مكون يمكن تقسيمه تقسيما فرعيا ليظهر مواقع الوسط  
الأعلى وغير ذلك  وكان المجتمع البريطاني مهوسا بهذه التقسيمات الدقيقة خلال القرنين الثامن 

  2.عشر والتاسع عشر
شكالات لدى الباحثين العر  حول استخدامه إ إن استخذام لفظ الطبقة قد طرح عدة

في الدراسات التاريخية بين مؤيد ومعارض  أما الطرف المعارض فلم يعطي تبريرات مقوعة سوى أن 
إلى خروج سلامي  وهذا راجع في تطوره عن مجتمعوا الاالمصطلح معاصر وأوري  الوشأة  ويختلف 

في حال كانت هواك دراسة علمية بقواعد  الدراسات عن طابعها العلمي  وقد ياول التعارض
 3.موهجية

سلامية كالمجتمع المرابطي  بعض الدراسات لبعض المجتمعات الإ كانت هواك مثلا
كوموذجا  في مسألة استخدامهم للفظ الطبقة  فيشار إلى أنهم استخدموه وإن لم يستعملو اللفظ 

القاضي عياض الذ  كان قاضيا لدى بعيوه فقد عبروا عوه بمقاييس أخرى أخلاقية أو نسَبية  ف
                                                           

 23ص   1100 ط بيروت   الهلال دار  سعدالأانسام محمد   تر  معجم مصطلحات علم الاجتماع  (فيريول)جيل  -1
 معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع -مفاتيح إصطلاحية جديدة  وآخرون(غروبسبورغ )ولورنس (يويت ب)طوني  -2

 221ص   1101بيروت   0ط  الموظمة العربية للترجمة  (رانمي ال) ترسعيد
 دار الطليعة   0ط  ءة جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارةقرا سلامي تاريخ المرر  الا  (بوتشيش القادر )ابراهيم- 3

 3ص م 0112بيروت 



 (سياسيا  -بشريا  -عيا  طبي) م11/هـ11قرن ملامح المجتمع التواتي خلال ال: مدخل تمهيدي     
  

41 
 

قاضي المرابطين بموطقة أكدر 1كذلك الحضرميو  المرابطين  قسم المجتمع إلى طبقتين الخاصة والعامة 
الذ  حصر المجتمع وف، معيار أخلاقي في ثلاث طبقات طبقة يوتسب أهلها إلى الوجاهة والكرم 

ثالثة تتوسط بيوهما  كما تحدث ابن باجة والفضل  وطبقة عد أهلها من اللئام والسفلة  ثم طبقة 
أحد كبار فلاسفة الأندلس في كتابه تدبير المتوحد أن المجتمع مقسم إلى أثرياء لا يهمهم سوى 

وطبقة وسطى تهتم بالمظهر كوسيلة للتقر  والتالف للأعيان  وأن المجتمع   إشباع شهواتهم الحيوانية
ن أ لاإسيم الطبقي متجدرا في المجتمعات المختلفة ن التقإ.2 رؤساء ومرؤسينلىمقسم سياسيا  إ

 لى آخرإهواك فروق واختلافات من مجتمع 
 الطبقات المترفة والطبقات البارسة ":إلى نوعين من الطبقاتفقد أشار الراالي محمد أما 

عرفها المتقدمون  وآثار  وله مظاهر مادية وأدبية  غوار القدمأن الترف له تاريخ يضر  في أو 
ويرى أن   وصوره ومعالمه معروفة  له تاريخه وجذوره يضا  أوالبؤس .رضخرون من سكان الأأتوالم

  موتظما   على البشرية ولكن ليس بالتساو  كما يختلف الليل والوهار اختلافا   البؤس والترف تواردا  
في  د دور كبيرأن للتقالي كما  " .نتفاع بهواره والهدوء في ظلامهحياء كافة في الابحيث يستو  فيه الأ

الذ  عاصر ( م0000/ه111ت)كما قسم أبو حامد الراالي.إيجاد هذه الطبقات وتقريرها
موتجة تتكون من الفلاحين  وصواع  وطبقة مستهلكة لايهمها : المرابطين المجتمع المرري  إلى طبقين

س والمظهر وتسعى إلا التلذذ بالوعم  وطبقة تقوم بجمع المال وادخاره وأخرى تهتم بالتجمل في الملب
 3.إلى الخطط والولايات

كما وردت في خاارن توات ومخطوطاتها عدة ووثار، تشير إلى الفئات المشكلة للمجمتع 
أومن خلال الإشارة إلى ببعض الألفاظ التشريفية الدالة على مرتبة أو مكانة الشخص داخل 

كم الشرعية  مثل الشريف أو المجتمع التواتي  واستخدمت أيضا من طرف القضاة في سجلات المحا 

                                                           
هـ ودفن بآزوكي في صحراء 231محمد بن الحسن لقبه أبوبكر المــــرُاد  الحضرمي عاش في القرن الخامس الهجر  وتوفي سوة-1

  تاريخ  islamonline.netلام أون لاين موريتانيا  عالم بالاعتقاد والأصول والأد  من المرابطين  موقع إلكتروني إس
 .زوالا01:11  الساعة 01/11/1118الايارة يوم 

 3ص   مرجع ساب، (القادر  بوتشيش) ابراهيم  -2
 1  ص نفسه -3
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أو خراص مثلا في أحدى الوااعات الواردة في سجلات 1سيد  مولا   أو لفظ المرابط  الحرطاني
  2.قضاء المحاكم الشرعية المتعلقة بحل نااع بين مالك حول تقسيم غلة جوان

ما أن ابن الأعراي  والأصمعي و اللروية السالفة الذكر من جملة التعريفات  ما يستخلص
 :قال هذلك أن لى مصطلح الطبقية المقصود  إقر  التعريفات أيضا في حديث ابن مسعود أجاء 

والكل  3ب، بالكسر تعني اجنماعة الطِّ  :صمعي قالوابن الأ   بعد الأمة أن الطبقة تعني الأمة
ين بمعنى أن هواك تراتبية ب وطبقات الواس مراتبهم  يصب في معنى واحد وهو مجموعة من الواس 

 هنأقد أوضح ابن مسعود ف  على وموهم من هو في المرتبة الدنياالواس موهم من هو في المرتبة الأ
أو كما قال   لون موهم أجانب عوهمويصِ   ن الواس يقطعون أرحامهمأمن علامات الساعة 

و أبعد موهم أويصلون من هم   عداء وهوا يمكووا أن نواقش لماذا يتخلى الواس عن أرحامهمالبُ 
 رحامهمأو خلوا عن أ. أو لمصلحةو لعلو شأنهم أو لمالهم أيكون ذلك لمرتبتهم  قدفأجانب عوهم  

ثوين وهو و فرق بين الإأوبالتالي هواك تمييا 4أو العداوة  الفقر وأدنو المكانة لعكس ذلك ربما  أو
 .ما تعويه الطبقة

I – التمايز الاجتماعي عوامل 
قتصاد  أحد أبرز هذه العوامل التي ساهمت في خل، لعامل الايعتبر ا :العوامل الاقتصادية -أ

التواتي فحسب  وفي مجتمعانتا  هذا الووع من التقسيم داخل المجتمعات ككل وليس في المجتمع
ملكية الأرض وملكية رأس المال : وهذا العامل يرتكا في أساسه على أمرين مهمين هما. سلاميةالإ

هو ملكية الماء  فكل من امتلك هذه الأشياء في معظم  آخر في توات ليه عوصرا  إويضاف 
وإذا افتقر المرأ لهذه كان أقل   جتماعيةدرا للثراء الذ  يحدد المكانة الاالمجتمعات إلا وكانت له مص

وكيف  لبؤس والترف محمد الراالي حول  ا الشيخ:هوا يمكووا الرجوع إلى قولو   مكانة في المجتمع
نجد توارد آخر يختلف و "...:د الطبقة التي يوتمي إليها الشخص فيقوليكون لهما دورا في تحدي

وجعل شعاع  جعل ظلام البؤس قسمة لبعض الواس يعيشون فيه أبدا ويفقدون فيه أبصارهم 

                                                           
 .خاانة كوسام  أدرار  اجناارر.بابا عبد الله ترتيب   0181-0111  .ق.ش.م.ع -1
 018  مرجع ساب،  ص(بابا)عبد الله  -2
 1989ص لسان العر  ظور  ابن مو -3

1989 ص    نفسه - 4  
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وبالتالي ليس هواك مجتمع 1."بدا ويعمون فيه أيضاأالوعمة مشرقا على بعض آخر فهم يعيشون فيه 
لطبقات المترفة وفي ظهور الترف والبؤس توجد ا:"ويقولالفقير من الطبقات فهواك الرني و  خال

وتوشأ  ويولد نظام الطبقات ويحدث التظالم الفرد  والاجتماعي والسياسي   والطبقات البارسة
 2..."معاني السيادة والرق والقداسة والضعة 

ية وذلك بتحول تعتبر من العواصر الأساسية لهذا التحول في المجتمعات  العرب :ملكية الأرض-1
ملكية الأرض من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة وأصبحت مسألة توزريع الأراضي الأساس 

يون الذين والمماليك والعثمان فما فعله الفاطميون في أواخر عهدهم  الأهم في تكون الطبقات 
حصلوا في القرن  لكن بعض الملتامين إلى ملتامين كان بإمكانهم ترييرهم أسودوا إدارة الأراضي 

وبدأ هذا الالتاام يتحول إلى ملكية خاصة في مطلع القرن   السابع عشر على ح، توريث التااماتهم
إلى " جنماعات ذات مكانة اجتماعية"وبتثبيت الملكية الخاصة جرى تحول تدريجي  التاسع عشر

عية التي لم تعد وهي الأراضي الارا  نتاجتسيطر على إحدى أهم وسارل الإ"ية طبقات إجتماع"
 .متاحة للجميع
ملكية الأرض وتأثيرها على المجتمع اجناارر  والمرري  قبل الاستعمار عدة  طرحت

غودليي .وم R.Garaud))غارود  .لموها دراسة الفرنسية  بعض الدراسات تواولتهاإشكالات 
(M.Golelier  ) عمار قبل الاستفي اجناارر  وحاول البعض دراسة ملكية الأرض وغيرهم

ستعمار سيطر الأجانب وبعد دخول الا3 (القبيلة والعروش والمشاع )والإشارة إلى الملكية اجنماعية 
ونسب  ا بين الملاك اجناارريين والمعمرين يعلى جل الأراضي الاراعية ومع مرور الوقت ظهر التما

ة على غرار تمعات طبقية إقطاعيومواقشة إشكالية هل هذه المج .ستعمارالطبقي للا التمايا
  4.وما أحدثته من فوارق اجتماعية وطبقات داخل المجتمع الأوري   قطاعية الأوربيةالا

                                                           
 09  صساب، مرجع  (الراالي)محمد  -1
 09ص  نفسه  -2

ديوان المطبوعات اجنامعية   (دط) دراسات في تاريخ اجناارر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر  (شوتوف )الطيب  - 3
  .22ص   دساجناارر  

بيروت   سات الوحدة العربية  مركا الدرا0ط لمعاصر بحث استطلاعي اجتماعي المجتمع العري  ا  (بركات )حليم  -4 
 .028-021ص –ص   م0332
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لقديم فكانت اجناارر مثلا قبل فالانسي إلى ما أطل، عليه الومط الإنتاجي ا .فأشار ل
تفيد من وكانت الفئة الأخيرة تس  ستعمار تعيش إثوية  البربر والعر  وقبارل المخان أو المرابطينالا

جتماعية العامة للمجتمع المكونة من  البوية الاه الاختلافات لم تريرحصانة ضريبية  وماايا لكن هذ
تضم عارلات (القبيلة أو القرية ) وتوجد تجمعات إثوية  تعيش موطوية على نفسها بالقاعدة خلايا

لتعاون وتستمر هذه البوية بفضل ا1.وتسيطر على أراضي محددة  توحدر من نفس الأصل
 .2والتوياة

قرية مثل ما وليس هيموة السيد على اجنماعة ب  ولكن تظهر هيموة اجنماعة على اجنماعة
قطاعية الرربية  وتحفظت حول وجود تعارضات اجتماعية في نمط عيش كبرى هو عليه الحال في الا

اجناارر ما قبل قطاعي فإن وأنه خلافا للمجتمع الا واسترلال العامة من طرف الاعماء  العارلات 
ولا أ  من تجليات الرفاه الأخرى تميا بين أفراد   ولا الأثاث  الاستعمار لم يكن لا اللباس

أنه لا يعتقد   س هو الإسلام والأتراك في اجنااررنوشي لمن اعتبر أن مصدر البؤ .أ :الوق.المجتمع
ك موطقتها الاراعية بوجود ترتيب سُلَّمي بل تساو  بين أربا  العارلات لكون كل أسرة تمتل

  3.ولكونها تشكل توظيم هرمي نواته القبيلة (كانت ملك أو عرش أو مشاع)سواء
قطاعية  وفي أحسن الأحوال  لقلاع والقصور تجليات معمارية للإوا  كما لا تشكل الأبراج

ة الساد ها وبينلط بيوللحكومة التركية وظيفتها عسكرية وبالتالي لا يجب الخ كانت تمثل حصونا  
                                 4.قطاعيةالتي تدلل على الإ

ستعمار مجتمع يرى أن المجتمع اجناارر  قبل الا الذ  (روني غاليسو)أما الرأ  الآخرلـ  
سترلال واكتشاف الداخلية للا قطاعي طبقي يمتاز بإقطاعية من نوع خاص  ويجب فهم الآليةإ

لملكية  لأن الأساس يتمثل في ملكية موتج العمل الذ  يقود وهْم الومط اجنماعي في كامل صيغ ا

                                                           
  21-29ص  المرجع الساب،   (شوتوف )الطيب  - 1
إيقاع  وأصل الإيقاع مبني على فكرة العمل اجنماعية  والهدف موه هو توشيط العمال  في توات ولديها وتعني التضامن - 2

 اجناارر  موشورات الحضارة   0ط اجنااررية  اللهجة التواتية  (الصافي جعفر )أحمد أبا   يوظر .العمل أكثر وتحفياهم نحو
 210ص   1102

  22-29ص -ص ساب، الرجع الم  (شوتوف )الطيب  - 3
 11ص   نفسه - 4
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ستيلاء عن طري، الا سترلال يجرى داخليا  تخفي الصيغ اجنماعية حتى الا"التيإلى الملكية الخاصة 
  1."على موتج عمل أعضاء اجنماعة

 : س المالأملكية ر .2
العامل الثاني بين  والمال والصواعة  س المال خاصة في قطاعات التجارةأملكية ر  تعتبر

وتقسيمها في المجتمع العري  التقليد  لقد   في تكون الطبقات الأساسية التي ساهمتالعوامل 
يايد  ومما  واجنديدة في مختلف المدن العربية  الطبقات البرجوازية القديمة ظهورسهم هذا العامل في أ

ي موذ موتصف القرن التاسع  عشر على س المال ارتباطه بالوظام  الرأسمالي العالمأر من أهمية ملكية 
أهميته موذ وازدياد   على التجارة البعيدة المدى بين القارات الثلاثوارتكازه قبل ذلك   الأقل

 2.تكون الوعي الطبقيينو  الخمسيوات في تبلور
 : (النسب والمكانة الاجتماعية )جتماعيالعامل الا –ب

 منفراد واجنماعات يرثون انتماءهم الطبقي الأ نأ :توجد ظاهرة في المجتمعات العربية هي  
وهذا انتقال الثروة ضمن العارلة  وهذا بدوره يضمن  والأصول الطبقية  العارلة وفيها يتعلمون القيم

مكانتها في ظل  وتستطيع المحافظة على  الظروف المستجدةوقادرة على مواجهة   جعل موها قوية
خر آلى إمن جيل توتقل الوجاهة  فأصبحت  فكرة  الوسب ا  تكونت تقليدي   ومن تمالوظام القارم

 ذوالوفو   ةرو في حصول العارلة عن الث سببا   أصبح الوسبو  مثل ما تورث الأشياء المادية الأخرى 
تتشكل من طبقة  مثلا كانت قريش    فقدالتقسيم الطبقي في المجتمع العري وهو ما أدى إلى بروز 

صلى الله  ولعارلة الوبي  نتسا  لقريشالاحتى  وديويا   وسياسيا   سيطر اقتصاديا  ت وكانت  التجار
وامتلاك الأراضي   والهدايا  لب معه فيما بعد ثروات طارلة عن طري، المتخصصاتيج عليه وسلم 

 3.والوسب الرفيع  تقوم  على الملكيةالتي رستقراطية الأ طبقةالفوشأت 
م كونه وسط بين دول الشمال الإفريقي وبلدان قليرافي للإوالموقع اجنر :العامل الجغرافي-ج

 . هلاستقرار أجواس مختلفة في عاملا   وقوافل الحج  وموطقة عبور للقوافل التجارية الساحل الإفريقي 

                                                           
 12ص  المرجع الساب،  (شوتوف )الطيب  - 1
 022-028ص   مرجع ساب،  (بركات )حليم  - 2
 029ص   نفسه - 3
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وقد يعود بوا هذا العامل إلى عصور وعهود سحيقة من التاريخ فعديد  :العامل التاريخي-د
والأجواس الأولى التي هجرت   (الصحراء الكبرى)قةالدراسات التاريخية تتحدث عن إعمار الموط

ما يطل، عليهم عارلة اللرات الحامية المختلطة بالعارلات   إليها موذ الألف السادسة قبل الميلاد
ويرى البعض أنهم يوتمون إلى   والصومال وشرقي إفريقيا  إلى موطقة اليمن وترجع أصلا    السامية

أو القرن الإفريقي   ري، شبه جايرة سيواءلتي جاءت عن طما يطل، عليهم الشعو  الحامية ا
والشقرة أن هؤلاء في رحلتهم اتجهوا نحو اجنوو    صلي  وأن سبب السمرة الشديدةموطوها الأ

ين مروا عبر الطري، الساحلي بإفريقيا الشرقية باتجاه الصحراء فامتاجوا بالعوصر الانجي  أما الذ مرورا  
كما أن للعلاقات التاريخية بين إقليم وتوات  1.صلية اللون الأبيضالأ تهمعلى سما حافظوا 

كبيرا  في ذلك  فيظهر انقسام المجتمع وسلاطيوها كان لها دور    والصحراء الشرقية للمرر  الأقصى
جتماعية بشكل واضح لدى سكان القصور المشكلين لهذه الموطقة أكثر موه عود اإلى طبقات 
فيها بين ستة أصواف من الفئات واحة من تلك الموطقة أن يميا  ر لأ ويمكن للاار  البدو الرحل

الحراطين    العوام ين  المرابطالأشراف: وهي نفسها المتواجدة بقصور توات وهي  جتماعيةالا
 .أن هواك عدة اعتبارات في تقسيم المجتمع التواتي  كما2.العبيد  اليهود 

  إعتبارات أخرى.ه
إلى عر  وبربر  وقد تمت الإشارة إلى ناول العر  والبربر في إقليم  وجدناه يوقسم :اللغة -0

  .توات
قليم الواقع ضمن جررافية الصحراء الكبرى ولعله بحكم الموقع اجنررافي للا3أبيض وأسود:اللون -2

 .  الإفريقية وعلى مشارف بلدان إفريقيا الرربية دورا في اختلاف الأجواس
 .(رابط وحرثان وعبد  وحر وم)شريف وعري  :النسب -1
п-جتماعيةالطبقات الا : 

                                                           
  دار 1ط ية من خلال المصادر الأثرية والأنثروبولوجية واللرو   اجنذور التاريخية لسكان المرر  القديم  (محمد علي)عيسى - 1

 93ص  1101  الكتب الوطوية ليبيا
أحمد  تر ( دط) م 0101-3003المواجهة المرربية للإمبريالية الفرنسية  المقاومة في اجنوو  الشرقي المرري   (دان.إ) روس -2

 21  ص 1119  الرباط  مطبعة المعارف اجنديدة  السبتيعبد الأحد  اجعة مر   بوحسن
3 -Selka Abd Erahman, Notice sur le Touat :Bulletin de la société de 
géographie d´Alger: l´Frique de Nord,imprimerie Algérienne,1922,p811 
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  طبقة الأشراف:1
صلى الله ) بواء فاطمة الاهراء بوت الرسول محمدنها تتشكل من أبأ"(Martin) :يعرفها

وهم  وأنجبت موه الحسن والحسين  رضي الله عليه  عليه وسلم التي تاوجت بعلي ابن أي  طالب
جدادها الموتسبين أالفئة التي ورثت هذا اللقب لانحدارها من  أيضا وهي1".أشرافاالمؤهلين ليكونوا 

. قتصاد رث الديني والالاستوادها على الإ حتراموشكلوا جماعة مستقلة تحظى بالا  للأسرة العلوية
هو ظاهرة : عتقاد في الأشراف حيث يقولعلى الإ (بيك.ل )ويوطب، مفهوم الأشراف كما حدده 

ع بامتياز يستود إلى كونهم يوحدرون من سلالة الوبي صلى الله عليه يطالب أناس عن طريقها التمت
أو بفضلها  ما  حقوق معيوة أو نفوذورون أنهم يمتلكون بعض الصفات أو وسلم  وبفضلها يتص

 2."يرون أنفسهم قد اكتسبوها
على الأشراف في توات وقورارة  وهو نتيجة عمل قام به الرجال المسؤولين عن  هذا يصدق

لدين اتجاه السكان حتى تتخذ وضعيتهم وجهة مؤسسة مهيموة  وهذه الوضعية تعتمد في شؤون ا
وهذا ما   وصلات الوسب التي تربط الشرفاء بالبيت الوبو  الشريف  نفس الوقت على الإنتماء

يجعلهم يشكلون مجموعة نخبوية من حيث التضامن الذ  يوحد بيوهم بموأى عن مراعاة المكان 
كما أنهم    ومن العلاقة بالمخان الشريفي بالمرر  فهم معفون من دفع ضرارب  هالذ  يعيشون في

عتقاد هو الذ  موح لهذه الفئة المكانة داخل المجتمع هذا الإ3.معويون بالهبات التي ترسل إليهم
قاد عتنفسهم كانت لهم هذه الرؤية أو الإستراتيجية لوشر هذا الإالتواتي وحتى الأولياء الصالحين أ

 4.التقديس  و حتفالات بالأولياء الصالحينخلال الإمن 
جتماعية للأشراف عن كيفية تشكل المكانة الإ(Martin) من الأمثلة التي استشهد بها  

سم ان على رأسها سيد  الحاج بلقاالتي كو   عودما تحدث عن قافلة للحجاج من ذراع في قورارة

                                                           
1 -A.G.P. Martin, Quatre siècles, op cit; p17  

  المركا (بواير)  تر عبد الحميد قصور قورارة وأولياؤها الصالحون في المأثور الشفاهي والمواقب والأخبار المحلية  (بليل)رشيد  -2
 082صاجناارر   1113الوطني للبحوث في عصور ماقبل التاريخ والأنتثربولوجيا والتاريخ  

 082ص  نفسه -3
 082ص  نفسه -4



 (سياسيا  -بشريا  -عيا  طبي) م11/هـ11قرن ملامح المجتمع التواتي خلال ال: مدخل تمهيدي     
  

48 
 

ولا  حسن في بيته  ثم بعث سيد الحاج شراف يدعى الشريف موفي طريقهم توقفوا عود أحد الأ
 1.أبواره يحملون بركاته إلى القبارل العربية المجاورة التي بعثت له بالهدايا

هذه الظاهرة التي أصبحت  والأولياء  هوا نكون بصدد الحديث عن التبرك بالأشراف
من بعدهم المرابطين و   وأعطت مكانة كبيرة للأشراف  أحد القوانين المسيرة للمجتمع التواتيوكأنها 

حتفالات بالايارت لال الطقوس التي تقام خاصة في الامن خ  تصل إلى درجة التقديس للأولياء
تبين ويظهر من ي لتوات عدة في عقود سجلات المحكمة الشرعية وقد وردت نصوصا  (.الوعدات)

حت لهم من لدن ودرجة التعظيم والتبجيل التي مو خلالها المكانة التي كانت للأشراف في توات 
  "سيد "كلفظ   والرفعة  استخدام ألفاظ التبجيل اوالقضاء أيضا  وموه السكان  وأهل العلم

لما   »:أو قوله.. على يد الفقيه الأشرف مولا  اسماعيل بن سيد  جلول: مثل قوله "مولا "ولفظ
وقد 2«...ن بـكثر الخوض والوااع بين الشريف مولا  عبد الرحمن بن سيد  محمد البرباعي القاط

 .لهم عن غيرهم ص الأشراف في توات بلقب مولا  تميياا  خُ 
والصحراء الشرقية المرربية على   يطل، هذا الإسم في موطقة السوس بالمرر  :طبقة المرابطون-2

عتكاف   والاوالعبادة  سلالة المرابطين أ  سكان الرباطات الذين رابطوا في سبيل الله للجهاد
ويكون  ويوسب المرابطون عادة إلى جد مرابط أو سلالة علماء .في التعوذ والحدود  وكانت المقاومة

وهم معفين  فتخار لاعتااز واللا وهذا ما يشكل لهذه الفئة مصدرا    جدادها بضريحأقد اختص 
 3.وهم من الفئة المرموقة في المجتمع  من الضرارب مثلهم مثل الأشراف

وكان سلاطين المرر  يرسلون في طلب البيعة  لمال تتلقى كل سوة مبالغ مالية من بيت ا
م أرسل السلطان عبد الملك إلى المرابطين 0212-ه0021عام  من أهل توات المرابطين ففي

والشيخ   وسيد  محمد وزاوية كوتة وعريان الرأس وأولاد شيخ عبد الكريم  أولاد سيد  بلكبير
با موهم البيعة وحرروها له ووصفوه بأمير طال  بلقاسم وأبواء الشيخ علي بن موسى في تموطيط

وأنهم شخصيات  تي بعد الأشراف إن رتبة مرابط تأ(Martin)المؤموين وخليفة ر  العالمين وذكر
وفي  أو عارلات موتشرة مثل العارلات الشريفة في مختلف القصور التي يمارسون فيها سلطة محلية 

                                                           
 081ص  الساب، المرجع   رشيد بليل -1

 011ساب،  ص مرجع عبد الله بابا  ترتيب   0118-803م  در  0181-م0111- .ق.ش.م.ع- 2
 21  مرجع ساب،  ص (دان.إ) روس - 3
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 داخل المجتمع  ا  أدوار لهم كما كانت  وايا نفس الوقت لفظة مرابط كانت تطل، على أصحا  الا 
ويهيئون أماكن الايارة ويقومون   م في القرى ومقرات للطرق الديويةفكانوا يقيمون مراكا للتعلي

ويكون شيخ الااوية من أبواء الولي الصالح أو شخص  بالوساطة السياسية والتحكيم بين الواس 
بعض بلكوهم موجودون  ا  خاص ا  لون جوسلا يشكوهم ".السي"بلقب 1ويدعى المرابط آخر 

عود حديثه عن .(Voinot)وذكر 2ودخل المرابطون توات بعد هايمتهم أمام الموحدين  القصور 
  3.بيوما هواك عددا  كبيرا  من المرابطين من العر  أشرافا   سكان تيديكلت أن عددا  قليلا  

وحسب ما  واء كانوا عربا  أو بربرا  س  وهم الموحدرين من أباء وأمهات أحرار:طبقة الأحرار.8
وكانوا يحتكرون الممتلكات التي يشرلها السود ويذهب   أن الأحرار كانوا  هم السادة (سلكة)ذكره

الاناتيون لأنه يرى والعر   و  المرابطين  الأشراف :إلى أنه يقسم طبقة الأحرار على ثلاث أقسام 
 ثلون الطبقة الأولى وهيوأن الأحرار يم  وأسود أن المجتمع التواتي حسب العرف مقسم إلى أبيض

وكانوا  والأكثر خمولا   هي الأقل نشاطا  والطبقة الأولى .ن الطبقة الثانيةوالعبيد السود يشكلو  .البيض
 4.من مجموع السكان(%13)التاسع عشر حوالي (01)يمثلون نهاية القرن

أصل كتابتها بالثاء  امبعثه ن الفرضيات هذه التسمية أثيرت حولها العديد م5:طبقة الحراثين:رابعا
وقد أوردها صاحب (الحرطاني)ولكل موهما معنى فعود جل المؤرخين في المرر  الأقصى أو الطاء 

                                                           
1 -A.G.P. Martin, Quatre siècles, Op cit, pp 21-22 

 21ص     نفسه(دان.إ) روس :وظر أيضاي

2 - A.G.P. Martin, op cit, p21-22 
3-Louis.Voinot : Le Tidikelt, étude sur la géographie, l’histoire, les moeurs du 
pays :repord en fasion, L.voinot, 1909, pp, 28-29 
4 -A. Selka,  op cit, p522 

 والارع  جنمع بين أربع نسوة وا وردت كلمة الحرث والحرثان في معاجم اللرة بعدة معاني موها الكسب وجمع المال  وقد - 5
قبيلة والحارثيان موهم كثيرون  :وبوو حارثة ويحرُثُ  فعل الكل يحرِثُ  وهي الحرُثةُ بالضم أيضا   ثوتهيىئة الحرا وتحريك الوار 

ا وحُرَيْـثاَ ابن قتيبة وابن سهم وسموا حارثة وحُوَيْرثَِ :والحارثان في باهلة هما وحُرثانُ بالضم إسم  وذو حرث كافر ابن حجر 
حرثا )الارض ( حرث)وأيضا حرث الرجل المال بمعنى جمعه فهو حارث وبه سمي الرجل و الفيروزآباد   وحُرْثاَن بالضم وحراثا 

نساؤكم حرث لكم :واسم الموضع محرث  وقوله تعالى(حروث)ثم استعمل المصدر إسما وجمع على(حراّث)أثارها للاراعة فهو (
وقيل  ارث فشبهت الوطفة التي تلقى في أرحامهن للإستيلاد بالبذور التي تلقى في المحارث للإستوبات مجاز على التشبيه بالمح

 (بن محمد بن علي الحمو ) الفيومي أحمديضا أو   822صيوظر الفيروزأباد   مصدر ساب،  .موضع الوبت   (الحرث)
  .012ص  م 1109 القاهرة  دار المعارف  شاو  تح  عبد العظيم ال  1ج  1ط المصباح الموير في غريب الشرح الكبير 
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ومعواه في عرف أهل  واعلم أنه وقع في هذه الأزمان لفظ الحرطان  »:الاستقصاء حيث قال
وهذا العتي، حر ثان ثم كثر استعماله   ولوأصله الحر الثاني كأن الحر الأصلي حر أ المرر  العتي، 

وهذه الأخيرةلم أجد لها شرح في معاجم 1.«على ضر  من التحقي،.على الألسوة فقيل الحرطاني
 إذا حذفت الألف واللام صارت (انيالثّ  الحرُ)ها أيضا دة الأخرى التي أور أما التسمي  اللرة

ووجدت  وهو إسم ( حُرْثان) المعاجم لفظووجد في وحر  ثانٍ  بمعنى أن هواك حر أول  (حرثاني)
  وجمع المال  وكلها تعود في الأصل إلى الحرث بمعنى الكسب عود العر  تسمية الحرُيْـثاَ والحرُثان 

وهو  يباع ويشترى ويورث  أما محمد أعفيف فيشير إلى أن الحرطاني ليس عبدا  .والعمل بالأرض
يباع ويشترى  أن الحرطاني ليس عبدا  »:ل في ذلكويقو  موجود في الواحات وعمله مرتبط بالأرض 

وهي الفئة التي 2«...وفي نفس الوقت ليس شخصا يتمتع بكامل حقوق الحرية والمواطوة ويورث 
ولهم وضعية اجتماعية دنيا  في الواحات اجنووبية لشرق المرر  الأقصى اليدو  يسود إليها العمل 

 3.مقارنة مع الطبقتين السابقتين
ويعتقد أنهم دخلوا الموطقة قديما في العصور  بعض عن تاريخ دخولهم إلى الموطقة يتساءل ال

 وآخر يرجع أصلهم إلى عبيد غر  افريقيا الذين تااوجوا مع السكان العر  الأمازيغ الحجرية 
 ويجلبون الماء وليسوا عبيدا  ويرى السكان المراربة البيض أنهم مراربة من الذين يجمعون الحطب

  4.يظهر ارتباط التسمية بالعمل وهذا ما
ويرى أنهم أبواء السود الذين اعتقهم ."وج الأحرار باجنوار اا نتاج تا أنه:"أما سلكة فيرى

حيث لم يعد هؤلاء الأسياد يستفيدون موهم فيعتقونهم بدافع ديني لبلوغ   أسيادهم لكبر سوهم
وكان أغلب هؤلاء المحررين لا  ء وإظهار الإفراط في الولا  ويعتقون فقط من يستح، العت،.اجنوة

 يعرفون ماذا يفعلون بهذه الحرية فبقوا في خدمة أسيادهم في البساتين كخماسين أو خراصين 
سدس ماتم جويه وليس الخمس  وكان الخراس يعيش حياة صعبة لأن مقابل العمل والخماس يأخد 

                                                           
  1 ج(  ط)  الإستقصاء لأخبار دول المرر  الأقصى الدولة السعدية  (احمد ابن خالد الواصر  السلاو )ابو العباس - 1

 13ص  0111 الدار البيضاء  دار الكتا   محمد الواصر   تح وتع الصافي جعفر 
  موشورات كلية 21  سلسلة رسارل وأطروحات رقم راسة مجتمع الواحات وتاريخهاتوات مساهمة في د  (أعفيف)محمد  - 2

 029ص  (دس)الأدا  والعلوم الإنسانية  جامعة  محمد الخامس  الرباط  
 22ص مرجع ساب،  دان .روس إ- 3
 22ص   نفسه - 4
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تماعي أخدت في تكوين نمط جضعها الالو  وهذه الفئة نظرا    فحسب (المأكل والملبس) هدواجن
كثر ثراء ن هي الأوالأحرار وستكو   فأصبح لها ملكيات اشترتها من الأشراف  معيشي خاص بها

 1.عكس الفئات الأخرى التي تعيش في الكسل والرتابةعلى   لاجتهادها وعملها نظرا  
بربرية وتعني بال  أن لفظ أحرضان في البربرية يعني اختلاط الأجواس :ويرى مبروك مقدم

 ويوجد في تيميمون قصر قديم يسمى تاغاغت يقطوه الحرطان  ومعواها الأحمر (أزغاغت)
بعد أن كان يقوم  والحرطان كلمة حورت من حراّث على صيرة مبالرة لملازمته العمل في الفلاحة 

وهي في الأساس غير ذلك لأن مقياس  (انحطاطا أو نقصا) والبعض يرى في كلمة حرطاني بالرعي 
جتماعية لا تعتمد على أساس موضوعي بقدر ما هو مبني التمايا الفئو  ما بين الفئات الإديد تح

هذا وقد استخدم 2.وعاداتية أسترلها البعض لإثارة الفرقة في المجتمع  على أسس لا أخلاقية عرفية
به  وقد اختصت بوفس الطريقة التي استعملت في اجنوو  الشرقي المرري   هذا اللفظ في توات 

وبالتالي فهو  ومدن الشمال  على خلاف الواحات الشرقية من القطر اجناارر   واحات توات 
ح صبأو .والحفاظ على الولاء صويعة مرربية تم استرلاله من سلاطين المرر  للتميا بين السكان 

الذ  يشترل على الأقل بخمس الرلة يستعمل   الشخصالذ  يطل، على (الخماس)مصطلح
وفي كتب الووازل  وقد وردت كلمة الحرطاني في سجلات المحاكم الشرعية 3.انيكمرادف للحرط

 .مثل الروية للبلبالي ونوازل اجنوتور 
أنه مربو  يذهب بذلك إلى  العبد كما جاء في لسان العر  حرا  أو رقيقا  :طبقة العبيد. 1

 قالوا رجل عَبد   صفة قال سيبويه هو في الأصل  خلاف الحر  المملوك  :والعبد جل وعا لباريه 
وأصل العبودية  فلان  عبد  بينِّ العبودية : يقال.لكوه استعمل استعمال الأسماء واجنمع أعَْبد وعبيد

ليقل فتا  وفتاتي لايقل أحدكم لمملوكه عبد  وأمتي و :وفي حديث لأي  هريرة الخضوع والتذلل 
ر  هو :ن المستح، لذلك الله تعالىفإ وأن يوسب عبوديتهم إليه ستكبار عليهم هذا على نفي الا

فقالوا هذا  اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك  :قال الأزهر .العباد كلهم والعبيد

                                                           
1 -A. Selka, op. cit, p 523 
وظر أيضا ي                                 Martin, Quatre siècles , op cit, pp22-23         

 012-018ص -  مرجع ساب،  ص(مقدم)مبروك - 2
 22دان  مرجع ساب،  ص.روس إ - 3
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والعبد خلاف الحر أ  المملوك وهو أعم من القن وأيضا  1.عبد من عباد الله وهؤلاء عبيد مماليك
 2.كان أو رقيقا  من يعبد ربه ويطيع أمره عبدا  

أو سلامي أثواء اجنهاد الإسلام هو ذلك الأسير الذ  يقع في يد المسلمين والعبد في الإ
وبما أن إقليم توات هو مجاور  و يباع في سوق الوخاسة  سلام على كفره الذ  يحمل على  دار الإ

 وطري، التجارة فأنه لم يسلم من تجارة الرقي، حيث أصبحت هي الررسية إلى لأفريقيا الرربية 
ويقول  .صدر الرريسي جنلب العبيد إلى تواتالموكانت بلاد السودان هي   جانب تجارة الذهب

وكانوا يباعون بأسواق توات ثم   كانوا العبيد المستقدمون من السودان»:في هذا السود( سلكة)
وملبسهم لايكفيهم فيضطروا للسرقة كما كان أسيادهم   وكان مأكلهم  يسترلون لدى الأسياد

ما كوكانت الوساء تشترلن    «.لهموخادمات   بحن ملكهنجونهم لسوداوات يملكونهن ليصياو 
فيظهر أنها كانت  جتماعية الصعبة لهذه الفئات الاوفي هذا إشارة إلى الوضعية   يشترل الرجال

ومع ذلك كانت هواك  ستعباد سلام قد حرم الاعلى الرغم من أن الإ مشرلة بطريقة قاسية 
  بوبو -مانيرو -الوبرا: ومن القبارل التي جلبت موها ة لتجارة الرقي، في الموطقة رارج ا  أسواق

وعمل بيوما كان الطلب كثيرا   وهؤلاء لم يكن عليهم الطلب بكثرة لأنهم أقل قوة  وموشي 
 3.فوتا  سارغو  الهوسا:على

 :لى الوحو التاليالإيجابية لهذه التركيبة البشرية عالسلبية و  الآثارويمكن أن نستخلص بعض  
خاصة من طبقة  مرفوضا حيثتتمثل في بعض المظاهر المتعلقة الاواج بين الطبقات  :السلبية-0  

من   والطبقات الأدنى موها  وكانت هواك أسئلة حول الاواج بالحرثانيات في نوازل الروية الأشراف
  أو  وظاهرة الوصم تمع على الطبقات الأولى من المج  التي كانت تقتصر الإمامة: الأمثلة أيضا

وبعضها يقتصر على   العبيدلا يقوم بها إلا من كان من طبقة الحراثين أو  أعمالا وهواك4التومر 
محرومين وتولد عوه أبواء وقد اتخاذ الإيماء  ومن المظاهر السلبية الأشراف أو الأحرار أو المرابطين 

 زقاق العبيد  في بعض القصور تقسيمات قد تجد  توزيع السكان داخل القصر أيضا  من حقوقهم
 .قصبة المرابطين أو قصبة مولا  علي مثلا

                                                           
 .1229ص حرف العين  ابن موظور لسان العر  - 1
 021ص   م1118/ه0212 لبوان  دار الكتب العلمية   التعريفات الفقهية  (المجدد  البركتي) محمد عميم الإحسان -2

3-A. Selka ,op. cit, pp 523-524   
 11ص   مرجع ساب،    مدخل ميووغرافي(مقدم )مبروك  -4
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 :الإيجابية -1
حتى وإن  من بعض السلبيات السالفة الذكر إلا أن التعايش والتعاون ظل موجودا رغم على ال -

ورغم هذه  فالأمر ليس معمما  في المعاملات سلاميتعاليم الشرع الإيخالف البعض كان 
هذا لا يعني ف الشرفاء وأوهكذا   قصبة العر   قصبة المرابطين  حرارقصبة الأ :مثلايمات التقس

لربما عامل الرضا   صراعات تؤد  إلىلم ن الفوارق أو  السكان ن هواك عداء بين أبالضرورة 
 متقبل لوضعهالطبقات جعلت كل واحدة من هذه  والعرف والتقاليد  والحاجة والعوز 

التي  رير أنماط العملبت  ستعمارت تظهر مظاهر التريير مع دخول الاأن بدأإلى   الاجتماعي
 .فرضها المستعمر

إن الأراضي ومياه الفقارة التي تمتلكها الطبقات الأولى في هرم التقسيم كانت مصدر رزق  -
فلم يكن أمامهم سوى العمل في هذه الأراضي بمختلف الصيغ  للفئات الأخرى التي لا تمتلكها 

وكانت وسيلة لكسب أرزاقهم وقوت  أو ماارعة أو مساقاة  نماط سواء خماسين أو خراصين والأ
 .عيالهم

 :الاجتماعيالتمازج  .ثالثا
الدس اختلطت يوالبربرية من قبارل بني   عداد الهارلة من القبارل العربيةبعد ناوح هذه الأ 

الوخيل وواحات رت البساتين وظه  تمكووا من ترويض الطبيعة القاسيةو   لقصورفي االقبارل 
حيوما ا ابن خلدون  بذلك وقد وصفه  وظاهرة في العمارة والبويان  وأصبحت هده البقعة عامرة

أشار و   ومركا تجار   بلد مستبحر في العمران انهأو   قصوره بالمتوردة ا  صفاذكر وطن توات الذ  و 
وبني   ر كمصا  من بني عبد الوادوالبرب  وقبارل زناتة  غصت بالسكان من بوو يالدس إلى أنها

ن قصور هذه القبارل كانت ألى إبالإضافة 1 ن معيشتهم كانت تعتمد على الوخيلأمرين وذكر 
دخل العر  ألقد   والمثال على ذلك تموطيط التي كانت بها قصور للبربر وأخرى للعر   متجاورة

خر بالأنماط المحلي المهجن هو الآ لى الإقليم طابعا معماريا متمياا اندمج بعد مدة مع الطابع إ
وقد انعكس ذلك على الحياة الثقافية   لإقليم نتيجة احتكاكه بأفريقيا الرربيةلالمعمارية التي دخلت 

ن هذه القبارل العربية الوافدة أن نستوتجه هوا هو أوما يمكن   والمعمارية  والفلكلورية  جتماعيةوالا

                                                           
 001-002ص -  ص2  مصدر ساب،  جابن خلدون - 1
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 على العلاقات ها الكبيرتأثير  رغمالفئوية  الطبقية أوهذه ن أو   قد اندمجت مع القبارل الأخرى
والعيش في مجتمع  والتعاون   الاجتماعية سواء بالإيجا  أو بالسلب إلا أنها لم تموع من الاندماج

 .عتداءات والرارات الخارجية التي تتعرض لها القصورمتماسك في مواجهة الا واحد
 :(م11/ه11)لإقليم توات خلال قمنية والأ الأوضاع السياسية: الثالثالمبحث 

 (: 91م)دارة المحلية للإقليم خلال القرنالإ -أولا  

أو إقليم ستقرار أ  رقعة جررافية والضرورية لا  دار  من العوامل الأساسيةيعتبر التوظيم الإ 
والمدن الكبرى الصحراوية التي   وشكلت حواضر توات مجموعة مترابطة بسلسلة من القصور .ما
 حيث استمرت الصراعات القبلية إلى (م01/ه08)خاصة في القرن التاسع عشر   ا خصارصهاله

وكيف كان وضعه  ؟إداريا   فهل عرف إقليم توات فعلا توظيما  .غاية دخول الاستعمار الفرنسي
 السياسي والأمني؟

 :الإدارية والسلطة التنظيم -أ

ه باعتباره مجموعة من الواحات وكذا طبيعت قليم توات الموقع اجنررافي لابالرغم من 
 تيدكلت قليم بحواضره الثلاث توات  أن ذلك لم يموع من أن يتمتع الاإلا الصحراوية المتباعدة 

وضمان أموهم واستقرارهم وهيكل  وسلطة إدارية لتدبير وتسيير شؤون السكان   بتوظيم وقورارة 
يرتكا  محكما    نفس الوقت نظاما    وفيتهوتقاليد هويتماشى مع عادات إدار  من صلب المجتمع 

وقد وصفه أحد المستكشفين  على وحدات إدارية متواسقة لكل وحدة موها مهامها وأدوارها 
والهيكلية يبدأ من   يأخذ شكل الهرم من وجهة نظر  من الواحية اجنررافية.الفرنسيين بالرامض

 بعد ذلك المواط، أو الحواضر ثم ياتي قليم ككل هي إلى القاعدة فوجد في القمة الإالقمة ويوت
 مقاطعةقورارة  و  مقاطعة: على الوحو التالي.ثم يأتي بعد ذلك المقاطعات الكبرى المذكورة سالفا 

  وكل موطقة موه تحتو  على عدد من القصور يختلف عددها الأصليةتوات  مقاطعةتيدكلت  و 
وقورارة حيث بلغ أواخر   توتيديكل  إلى عدد سكان توات 1 (ديبورتر)أشار.من موطقة لأخرى

ثمانية ملايين نخلة ب وقدر عدد الوخيل  نسمة(811111)القرن التاسع عشر ثلاثمارة ألف نسمة 
وهم موقسمون   (811)أما عدد القصور فقد بلغ حوالي ثلاثمارة وخمسين قصرا   (ملايين3)

                                                           
1- Deporter.victor Benjamin : Sahara Algérien : Gourara, Touat, Tidikelt, 
caravanes et transsaharien, 1891, p75. 
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ف متحد ضد وفي نفس الوقت كل ص أحمد والآخر سفيان يدعى لى صفين أحدهما إ سياسيا 
والتجارة التي استرلت من طرف   الآخر كما أن الواحات تمتلك جميع الموارد التي توفرها الأرض

وهذه 1.بيوما يعمل الانوج بجهدهم من أجل الإنتاج ن العمل مهيوا أالفئات التي تعتبر بعض 
 :  الواحات مهيكلة على الوحو التالي

 تطل، على موطقة فسيحة  ا  لفاظأوكلها   رينوتيكورا وتوط، تيجورارين  :منطقة قورارة-0
تشكل من وت 2.وحسب بعض التقارير الفرنسية فإن قورارة كانت مأهولة  وبها العديد من القرى

ويوقسم السكان  قصرا 002وحسب المجلة اجنررافية بلغ عدد قصورها حوالي   عشر مقاطعة ثوتيإ
  :على الوحو التالي 3ر ويعيشون في الخيام  أو في القصو   إلى عر  وأمازيغ

 4.واقعة في الطري، بين أدرار وتيميمونالوهي مجموعة من الواحات  :مقاطعة أقروت -أ
وبها ثمانية   ويمتد من الشمال إلى اجنوو   على خط واحد  تقع في موخفض واد  مقيدن 

 5...أقبور  أعبود  الشارف  الااوية  بوكمة: موها  (قصرا 13) وعشرون قصرا  
بني  لو أنج تقانت   سيد  موصو لرمين تي لان إيما  :وبها ثمانية قصور وهي:اطعة تيوركوكمق - 

 De)كلومب   وكاملا لقصور تيوركوك هو المقدم د  أول من قدم تعدادا   6.  قصر قدورعيسي
colomb)    وأضاف إلى ماذكر تازلياة قصرا 01وعدد قصورها بـ  م0391/ه 0129عام 

نه كان أ  م0331/ه0811عام( بلات)وذكر  ودغة  حمو  فاتيس  إن  7تاعوطاس  تبلكوزة
                                                           

1 - V. Deporter: op .cit, p75.         
2
 -Crouzet,Tidikilt-Touat-Gourara et L´Algérie, l´ibraire, Militaire, De 

.Lbaudoin  imprémeur-éditeure, paris, 1893, p282 

3 - Reve du géographie/dirigée,par M.Ludovic, Drapeyron 1901/07-1901/12  
exploration-colonisation.Etécnomique, Juillet-Décombre1901, paris librairie 
.ch.Delagrar, p3 

المطبعة الملكية ( دط) تقييد ما اشتمل عليه اقليم توات من الايالة السعيدة من القصور ووثار، اخرى  كواش - 4
 9ص  م 0191-ه 0810 الرباط

 09ص     مرجع ساب،(با  بلعالم)محمد  -  5
 .02ص  نفسه - 6
زاوية لكبيرة  سكانها عر  وبعض المرابطين من أولاد سيد الحاج وعر  المحارزة من البدو الرحل  والحراثين  أيضا تسمى  - 7

نخلة  ( 1111)  وذكر فالكونتي أن عدد الوخيل بها نحو ألفين0318 وعدد قليل من الشعانبة  ماارعهم موازلهم في الحدار، 
 يوظر أيضا         تها مبوية من الطو  التراي بيو (.الخطارة)ازة كر كتسقى عن طري، آبار تسمى ال
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وذكر القارد   قصرا   01ن بها م أ0311/ه0812سوة (تديبور )و  قصرا  02يوجدبها 
((godron  وخمسة  مأهولا  كان بها حوالي ثلاثة عشرة قصرا    م0318/ه0801نه في سوة أ

 كان سوة11ج عمر عمره حوالي د بن الحا السي محم"ان بتبلكوزة قاضي يدعىوك  عشرة واحة
  1.وكان يؤد  مهام القاضي يملك ثروة ولا تأثير  لا  قاضيا متواضعا  

متقاربة  وتضم خمسة عشر قصرا    تقع في سبخة تيوجورارين (:أجريفت)مقاطعة اجنريفات -ج
والوشاط   ويعتبر قصر الحاج قلمان أهم قصورها من حيث عدد السكان  المسافات فيما بيوها

  2.جوو  غر  تبلكوزة( كم89)ويقع على بعد ستة وثلاثين كيلومترا  تجار  ال
مارة وثمانية وأربعون  أكثر من وهي أهم مقاطعات قورارة تقع على بعد  :مقاطعة تيميمون-د

 وعلى الطري، التي تربط مقاطعة غرداية بإقليم توات  من أدرار إلى الشمال (كم023)كيلومترا 
يت في السفح الشمالي على الطريقة وِ وبُ ( مليون هكتار3) لايين هكتارمساحتها على ثمانية م

وتوطل، موها العديد من   وهي جوو  قصر الحاج قلمان وتضم سبعة وعشرين كيلومترا  السودانية 
موال 111وكانت مديوتها الرريسية هي تيميمون بها 3.  وتبلكوزة  وتسابيتالمسالك باتجاه المويعة

وعرضه  اطة بسور تراي  صلب  وخودق بدون ماء يبلغ عمقه عشرة أقدام موال فقط  مح911إلى
   4.مقسمة إلى أربعة أقسام ثلاثة موها لها مسجدها الخاص  سبعة أوثمانية

وجوو  مقاطعة شروين تتألف من   تقع في اجنوو  الشرقي من السبخة : مقاطعة زوا الدلدول-ه
 -أورير  أقبور -ولادعبأ -الموصور-الحرجان–بركةال–توكي-أولاد عبد الصمد:مجموعة قصور موها

 5.أولاد محمود -ومران -الساهلا
وتضم ثلاثة   وهي واحات واقعة في بموطقة قورارة قريبة من تيميمون: مقاطعة أولاد سعيد -و

 . قصور أهمها القصر الكبير
                                                                                                                                                                                

de la Martiniére(H.M.P) la croix : Documents pour servir â l´étude du nord -
ouest A fricain les oasis de l´extrême sud Algerie : service des Affaires indigées 
IV gouvernement général de l´Agérie, p 306 
1 -ibid, pp303-304-306 

 .11ص  مرجع ساب،  ( حوتية)محمد الصالح - 2
 .81ص  نفسه - 3

4 -Crouzet, op.cit, p282 
 9ص  ساب،  مصدر خرى أيالة السعيدة من القصور ووثار، تقييد ما اشتمل عليه اقليم توات من الأكواش  - 5
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الحيحة  أهمها قصر  وتضم خمسة قصور تقع على الضفة الشمالية للسبخة: مقاطعة حيحة -ز
 .يةالذ  يقع وسط الكثبان الرمل

وتضم سبعة قصور أهمها   لسبخة تيوجورارينتقع على الضفة الشمالية : أغوات مقاطعة -ح
 . طلمين

شروين  :وتضم قصور متقاربة موها  الإقليم وتقع في الضفة الرربية لسبخة :مقاطعة شروين - 
 . قصر تبو -تاسفاوت  -باكو قصر  -بني سليم  -تاكلام  -قصر تيوكرام -تاوريرت 

-السهلا-أولاد علي القراشة-ومن قصورها أولاد راشد  تقع غر  دلدول: مقاطعة الدغامشة -خ
 . المطارفة

 الخ ...ومن قصورها بريوكان والمعيا   تقع جوو  غر  مقاطعة الدغامشة: تمقاطعة تسابي -ت
 .السبع والقرارة :بها قصرينو   قصر الهبلة من تسابيت شرقتقع جوو  : مقاطعة السبع -ث
أكبر المقاطعات في توات مديوتها :"هي(Daumas)وقال عوها دوماس: منطقة تيديكلت -1

تسمى  وليس عين صالح كما كتب جميع المؤلفين كما أنه لا توجد مديوة   صالح الرريسية هي إن
وبها ثمانية وثلاثين "1طأولا يمكن استخدام اسم الداررة أو المقاطعة كإسم لمديوة وهذا خ ت تيديكل

 :التاليك 3.قصرا 10وحسب المجلة اجنررافية يبلغ عدد قصورها 2.وبها ستة مقاطعات .قصرا  
 .قصرا( 01)واقسطن وبها خمسة عشر :مقاطعة فقارة الاوى-أ

 قصرالأهمها   (01) ثوتا عشرة قصرا  إمن أهم مقاطعات تديكلت تضم  :ن صالحإمقاطعة - 
ة من جهات متعددة موها للقوافل التجارية القادم   ومحطةصالح مركا تجار  هامتعتبر عين . الكبير

وعلى بعد ثلاثمارة وثمانين  كم  211ـ ب تبعد عن الهقار4والهقار والماا      غدامسفاان  غات
 وقال عوها دوماس .وستمارة وثلاثين كيلومترا من ورجلان(831) كيلومتر جوو  غر  المويعة

(Daumas )ستثواريإموال  وبشكل (911)أو ستمارة(111)دة تتكون من خمسمارةبل اأنه 
                                                           

1 - Eugéne.Daumas: le grand désert, oultinéraire d´une carvane du Sahara au 
pays des Négres (royaume deh aossa)/par Eugéne,… et Ausone de chancel, 
imprimerie et librairie, centrales de Napoléon chaix et cie, paris, 0323  p291  

 .1ص   مصدر ساب،  تقييدكواش  - 2
3- Reve du géographie, op.cit,p 4 
4  - A.G.P. Martin, op.cit, p 34-44 
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 يدةاجن علاقتهاإلى  عدم وجود السوريرجع سبب   بعض العر يقطوها ور  و سلايحيط بها 
 1.وبالتالي لاخوف من الأعداء  ستمرة مع الطوارق  فهم أقوياء بما فيه الكفاية بهذا التحالفالمو 

 .قصبة أولاد حادكة  مليانة  قصبة أولاد جلول : ومن قصورها :يوررإمقاطعة -ج
  .قصبة الشرفاء  تيط :ومن قصورها: مقاطعة تيط-د
 مقاطعة أقبلي-ه
مقاطعة أولف  تقع في نهاية موخفض تادميت على بعد حوالي ثمانين كيلو متر : مقاطعة أولف-9

زاوية حيوون  :شمال شرق رقان  وتوقسم إلى قسمين أولف الشرفة وأولف العر   من قصورها
أنها تقع على بعد ( Daumas)قال عوها دوماس. قصبة بلال  عموات  قصبة ميخاف  الركيوة

حوالي عشرون فرسخا غر  عين صالح  وهي عاصمة ثابتة للموطقة  بها بضع مئات من الموازل  
 2.ومحل إقامة زعيمها مولا  هيبة

 3("تسوات)منطقة توات الأصلية -8
به جميع الواحات الموتشرة على طول  يقصدأنه  :لامارتيويار وقال "تسوات"أشار إلى لفظ  

 أولى واحاتها بودة  وتيمي وتموطيط  وتمتد إلى غاية رقان مرورا   الضفة اليسرى لواد  مسعود  و
تعتبر مركا الرراسة موذ القرن الثامن عشر بعد ما تفوقت على تموطيط التي سيطرت  4.بعدة قصور

 –تيمي  –بودة : وتضم الموطقة عشر مقاطعات رريسية وهي. عدة سوواتعلى رآسة الإقليم ل
وكل مقاطعة تحتو  –رقان -ناجميرأ–سالي –زاوية كوتة –تامست –فووغيل  –بوفاد   -تموطيط

لى إو  لى القصور الموضوية تحت هذه المقاطعات إوقد أشار واتين . على عدد كبير من القصور
أو غادرتها وذكر من بين قصور تيمي أولاد على  أولاد أونقال  القبارل التي نالت بها وسكوتها 

ومن ..."وأولاد ابراهيم  أولاداوشن  ملوكة وبوزان  تاريدالت  حمدأتويلان  أولاد   أدغاغ
زاوية سيد    م0118/ه911أقدم قصر بها بني سوة  ودرارأفار-مقاطعات بودة نجد مراقن

العر  (:Godron)القاردحسب  وبلغ عدد السكان5..."زاوية الشيخ بوعومر-حيدة  بني اللو
                                                           

1 -E. Daumas, op.cit, p292 
2 - ibid, p292. 

  81ص  مرجع ساب، ة  حوتية محمد الصالح لى مولا  سليمان بن علي الذ  حل بالموطقإتعود التسمية   3-
4- de la Martiniére, op.ci, pp120-121 
5 -O.I . Watin: Op.cit, pp218-219 
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وبالتالي كان مجموع  (.0111)والشرفاء( 0111)  والانوج(1211)حراثين  (8211)المستقرون 
 . ساكن 1111السكان حوالي 

 (الإدارة المحلية)  داريالهيكل الإ. ب
التاسع وعدم ارتباطه خاصة  خلال القرن  قليم توات على المواط، الشمالية إرغم بعد 

أنه كان يتمتع بوظام تسييير إدار  محكم اعتبره الفرنسيون  إلا عشر بأ  سلطة سياسية خارجية 
وقد عمد  م مع طبيعة الموطقة ءويتلا  وهو نظام مستمد من الوظام القبلي القديم نظاما معقدا 

كانوا يرون فيه  ذ وال  دار  للإقليملى إدخال ترييرات على التقسيم الإإباعترافاتهم  ونالفرنسي
دارة المحلية كانت غير إلى أن الإ وأشاروا على العادات والتقاليد  امبويكان و   ضو رممن ال انوع

 (م01)ق  خلال أ  لى الموطقةإلى عين صالح قبل وصولهم إكوك تيور من  وكانت تترير  مستقرة
 1.ن عربيا أوبربرياكا  ا  حسب العوصر المهيمن أو المسيطر في القصر سواء وبالتالي كانت تترير

أن (ديبورتر ) وذكر 2 (باجنماعة)ىدارة المحلية للإقليم كانت تعتمد على مايسمالإو  السلطة        
والأنظمة التي تسير القصر عود   سلطة اجنماعة تمتد إلى كل ما يهم القرية من وضع للقوانين

القديمة كما تقرر الحر  أو  أوالحاجة كما يواط بها تعديل أو إلراء هذه القوانين المعمول بها 
 وتعلن عن اجنرارم واجنوح والمخالفات  م وتحديد الضرارب كما تمارس السلطة القضارية السل

والررامات في حالة مخالفة الأنظمة  فتعلن عن الإعدام في حالة القتل  والوط، بالأحكام والررامات 
 3.والقوانين
تأخذ شكلا هرميا من أعلى  دارية الإ لوظارفظهور بعض ا السلطة المحليةب عن هذه ترتّ  

هاز الإدار  مع اجن تبالموازاو  .في الهرم البراح وظيفةلى أبسط إ شيخ الإقليموهي سلطة   سلطة

                                                           
1- Guillaume.de Champeaux, Atravers Oasis Sahariennes : Les spahis Saharien/  
Premiere, Chaplot, Paris, 1903, p33 

كبار هم أشخاص  و   مجموعة من الأشخاص في القصور والمجتمعات الصحراوية يتولى أمرهم أحد كبار القصرويقصد بها - 2
والمصالحة وفي أغلب  يد الوصح نجده يجو   وكبير القصر لم يكن يوتخب وأملاكهم وديوهم   في السن ومعروفين بإخلاصهم

سارل ذات المصلحة الموهي تختص بجميع  اجنماعة  و بــومجموعة كبار المقاطعات سمي  الأحيان يفرضون أنفسهم ككبار للقصر
-891ص-ص  1مرجع ساب، ج  (حوتية)يوظر محمد الصالح .إنما المسارل الخاصة فهي من اختصاص كبير القصر العامة 
898 

3 - V. Deporter, op.cit, p45 
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أن القرارات الصادرة عن سلطة القضاء أو ( Deporter) ذكر ديبورترو   نجد اجنهاز القضاري
 أو  كل قصر أو قريةلويعين  بلة للإستئواف وغير قا  وقرارات اجنماعة سيادية قاضي اجنماعة 

( س اجنماعةرري)الشيخ  الدوهمان الذين يلتقون ويعيوون رريسا :واحة من الواحات مودوبين هم
كما أن الفرنسيين أقروا بأنهم 1يجر  في نواحيهم مسؤولون أمامه عن كل ماوهم أعوانه و   والأمين

المحلي ففي كل واحة قاموا باختيار شخصيات موالية وترييرات على نمط التسيير   أدخلوا تعديلات
من  الشخصيات البارزة من قادة اجنماعة دون موح لقب قارد مقابل الحصول   لهم في كل القصور

القانون تطبي، وذو  الخبرة في حل الوااعات و   مع الإحتفاظ بالقضاة  على امتيازات وحقوق
( أقبلي)الساهلة و  الكبير بعين صالح  قصرقضاة ال :القضاة الأكثر شهرةمن والعدالة  و 

 2 (.قورارة)تيميمون    و(تسابيت)في بريوكان   (تيمي)أدرار
 –شيخ المقاطعة  -شيخ الإقليم: يتكون هذا الهيكل الإدار  من وظارف قليلة هي

وهم الأعضاء  :أو الموظفين اللازمين لتسيير الشؤون اليومية والحياة العامة للسكان المساعدين
 3.الخوجة –الشاوش-البراح-الدهمان-الوقاف  :والمتكون منلس جماعة البلدة لمشكلين لمجا

 .وسوفصل في مهامهم في الفصل الثاني
 : خطة القضاء.ثانيا

عبارة عن الويابة من :"في نوازله هو( م0222/ه0091ت)القضاء كما عرفه اجنوتور   
والقضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل  الإمام الأعظم أو ناربه في توفيذ الأحكام الشرعية 

ويختلف القاضي عن المحكم الذ  تقيمه جماعة من الواس لبعض الأعوام لانعدام القضاة  الإلاام 
 حيث موذ القرن السابعالأصلية  خطة القضاء في توات  وتريرت 4."فلا يلام حكمه إلا من أقامه

                                                           
1- V. Deporter, op.cit, p46 
2 -G. Champeaux, Op.cit, pp32-33  

 81  81ص    مرجع ساب،  ص)محمود فرج  (فرج- 3
  مذكرة مقدمة م03-ه01الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم توات من خلال نوازل اجنوتور  في القرن   (بوسعيد) أحمد -4 

 جامعة أحمد دراية  سلامية إشراف محمد حوتية كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الافي التاريخ العام  لويل شهادة الماجستير 
 112ص  م1101-م1100/ه0288-ه0281
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ن طرف القاضي عبد الح، بن عبد م 1 يتكون من أربع أشخاصتم أستحداث مجلس إستشار  
 2.الكريم

فالعمل يكون بما يقضي به قاضي اجنماعة   يعتبر القاضي أعلى سلطة في المجتمع التواتي
هذا من بين  قاضي تيوجورارين أو قاضي تيدكلت أو قاضي توات  و :وهو كبير قضاة الإقليم مثلا

فالقضاء هو الذ  . إجتماعي واضحالعوامل التي ساعدت السكان على الإستقرار وتثبيت نظام 
والخلافات التي تحدث بين الأشخاص  في مختلف المعاملات سواء المتعلقة   يفصل في الوااعات

بالأحوال الشخصية كالاواج والطلاق الوفقة والمواريث  أو التجارة كالبيع والشراء ومراقبة المكاييل 
م  وكان القاضي يعين من طرف السلطان والموازين  ومعاقبة المجرمين وتسليط العقوبات عليه

 ؟فماهي ملامح هذا الوظام في توات 3.المرري 
  :تواتالقضاء في  خصائص.1

تود القاضي التواتي مثل غيره من القضاة المسلمين إلى تعاليم الدين الإسلامي والشريعة يس
مع وأعرافه  متبعين في وتقاليد المجت  الإسلامية كما يعتمد أيضا على القوانين المستمدة من عادات

ويظهر ذلك من خلال تمسك جماعة توات بعرفهم في فرض الضرارب على .ذلك المذهب المالكي
أصحا  المياه دون غيرهم  وهي من العادات القديمة التي استمرت إلى نهاية القرن التاسع عشر 

 4.الميلاد  
هاز القضاري  الذ  القضاء عبارة جهاز شبه متكامل يضم القاضي كأعلى هيئة في اجن

يتولى الفصل في الوااعات والخصومات  وبالتالي هذه المهمة ليست مووطة بأ  كان إنما هواك 
اجنوتور  في نوازله بعض الشروط التي يوبري  الشيخ وقد ذكر  شروط لابد أن تتوفر في القاضي

                                                           
 60ص  مرجع ساب،فرج محمود فرج   -1
لده وكتب له وصية استخلفه وا كان رخمه الله  بالح، قارلا وللحقيقة مالا   بد الح، بن عبد الكريم بن البكر هو السيد ع -2

ربعة مشايخ وهم محمد بن عبد أوكانت عقود سجلاته مرتبة على مشورة  بعد وفاة والده  في ذلك تولى القضاء  اجنماعة 
والشيخ  والشيخ عبد الكريم الحاجب ابن محمد الصالح الصالح  والشيخ محمد بن العالم  الاجلاو   الرحمن بن عمر التولاني 
توفي عام  والبربرية  التركية  ورية ر كتالاناتية  ال لله بن عمر كان يحسن خمس ألسن العربية محمد بن الحاج عبد ا

  ص1111ادرار   قطف الاهرات من اخبار علماء توات  (سيد عمر)يوظر محمد عبد العايا م  0211/ه0101
 .08ورقة  ادرار  اعبد الله خاانة ابن الوليد  ب الدرة الفاخرة ( بن عومر التولاني)عبد القادر: يوظر أيضا011

 13ساب،  صمرجع   (محمود فرج)فرج  - 3
 90نفسه  ص  - 4
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الرأ    ذو من ويوو  عن السكان في عقد ولاية القضاء لمن هو :"توفرها في القاضي حيث قال
د قاض عدل مجتهد في فترة من الفترات و وجعدم والمشورة  وأهل العلم والمعرفة والعدالة  وفي حالة 

وقد ذكر 1.والدين ويقومون مقام القاضي  يرجع الحكم إلى جماعة المسلمين فيجتمع أهل الفضل
تي تفرض م أن اجنماعة هي ال0323في عام  في المعلومات التي نشرت ((Daumasدوماس  

بمعنى هي التي كانت تتولى  2."الررامات  وتطرد اجنواة  ولا تطب، الإعدام بأ  حال من الأحوال
 :وبالتالي يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية. القضاء والفصل في الوااعات خلال تلك الفترة

 أن يكون عالما بالمسارل الديوية في الفقه والتشريع والمذهب المالكي  -
 ون من أهل الرأ  المشورة أن يك -
 . الإلمام بعادات وتقاليد البلد -
الحرص على الإلمام باللرات التي يتحدث بها السكان من الاناتية والتارقية والتكرورية  والبربرية  -

وذلك الحرصه على الإستماع للمتخاصمين  وهذا ما رو  عن القاضي عبد الح، بن عبد الكريم 
 3.ادلا في حكمهوليكون ع .وفهم أقوالهم

 :تميا القضاء في توات بمجموعة من الخصارص والممياات وهي 
وحتى القرن التاسع عشر   من خلال استعراض قارمة القضاة في توات تقريبا من القرون السابقة-

يظهر جليا توارث موصب القاضي بين أفراد العارلة الواحدة مثلا عارلة البكر  والبلبالي وهي 
 4.ات نفوذ وعلم عارلات كبيرة ذ

لم يكن هواك تحديد جنهة قضارية معيوة أو إرغام الواس على قصد قاض معين  بل يح، -
لكن هواك إشارة إلى أن اجنماعة هي التي كانت تتولى القضاء من 5.للمتقاضي اختيار القاضي

ك وقد أشار إلى ذل خلال بعض المصادر الفرنسية حتى قبل الوصف الثاني للقرن التاسع عشر 
 6.الذ  تحدث عن تيديكلت أواخر القرن التاسع عشر  voinot))دوماس وكذلك فويوو

                                                           
 012ص  مرجع ساب،   بعثمان القضاء في تواتعبد الرحمان وظر أيضا ي  012  مرجع ساب،  ص (بوسعيد)أحمد  - 1

2 - E .Daumas: op.cit, p71 
 11-13ص  -ص مرجع ساب،   (محمود فرج  )فرج- 3
 11ص  نفسه  عالمرج - 4
 019ص   مرجع ساب،  (بوسعيد)أحمد - 5

6 - L.voinot: op.cit, p125 
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ستئواف للمتقاضي  فالأحكام التي يصدرها القاضي قابلة للطعن والاستئواف ح، الطعن والإ-
وكان ذلك يتم في حالات فردية يقوم بها بعض المتقاضين الميسورين الذين لهم القدرة على التوجه 

 1.تافيلالت بالمرر  الأقصى للإستئواف أمام محاكمهاإلى محاكم 
ويلام الخصوم بالحضور ومن   أن اجنلسات القضارية تعقد في مجالس خاصة وأحيانا في المساجد -

 . يمتوع يهدد بالحكم الرياي  إلا إذا تساهل القاضي في ذلك
 . اهركان القاضي أحيانا يعال نفسه عن القضاء اختيارا لا لعجا ولا لعذر ظ-
لوعرات والفتن تماي، الأرسام المتعلقة بالأحكام القضارية من طرف معظم القضاة مخافة إحياء ا-

 2.والخصومات القديمة
  :مجلس الشورى .2

على يد القاضي عبد الح، بن عبد الأصلية هو مجلس إستشار  تأسس لأول مرة في توات 
ا ولاه توفيذا لوصية والده لم  لاد الكريم خلال القرن الحاد  عشر الهجر  السابع عشر مي

إني وليتك هذا الأمر الذ  يضاعف فيه للمحسن ثوابا وللمسيء عقابا :"القضاء والتي قاله فيها
الام ...ولم يكن الباعث لذلك حب الوالد لولده  وإنما هو تبين من ظاهر أمرك والله أعلم بسرايرك 

الواس إلا بالح، وهم لا يظلمون  وطهر يديك  الح، يوالك الح، موازل أهل الح، يوم لايقضى بين
اليوم في الدور وغدا في ...من أضرار المسلمين  وبطوك من أموالهم ولسانك من أعراضهم 

أياك :"ثم أوصاه بالابتعاد عن مصاحبة أهل السوء ومشاورة أهل الرأ  والدين  فقال 3."القبور
ل والدين يقل خطأك  واصبر على ما وشاور ذا العق...وبطانة السوء وحسن ظوك بالمسلمين 

الشيخ عبد الرحمن بن عمر :)ن هذا المجلس من أربعة فقهاء وهمتكوّ  4."تكره تصل لما تحب
 1(0213م/ه0101ت )والشيخ محمد بن محمد العالم الاجلاو   5(م0221/ه0031ت)ني التولا

                                                           
 13ص   مرجع ساب، (فرجمحمود )فرج  - 1
 019ص  مرجع ساب، أحمد بوسعيد  - 2
 121ص   نفسه - 3
 91ص  مرجع ساب،  (محمود فرج )فرج  - 4
حمد أديب التواتي قرأ القرأن على الشيخ الأالرحمان التولاني هو الشيخ ابو زيد عبد  :الشيخ عبد الرحمن بن عمر التولاني - 5

حمد بن أكبر القاضي الشيخ عمر بن عبد القادر بن العالم الأ : من توات موهم عن اكابر تفقهالحبيب السجلماسي اللمطي و 
ومن   الرقاد  وغيرهم عمر بن مصطفىوالشيخ    الشيخ محمد بن ا  المامر  الشيخ عبد الرحمان الحوتور   يوسف التولاني

والسيد عبد الكريم بن محمد   والسيد عبد الح، بن عبد الكريم البكر   شهر تلامذته الشيخ محمد بن عبد الرحمان البلباليأ
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والشيخ  2(م0223/ه0011 ت)والشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الكريم بن أحمد 
ومهمته تقديم الرأ  .3(م0321/ه0190ت)عبد الكريم الحاجب بن محمد الصالح البكر )

والمشورة للقاضي عبد الح، والتشاور معه في الأحكام التي يصدرها  وبعد وفاة القاضي عبد الح، 
 واستخلفه ابوه لداعي4 تولى موصب القضاء محمد بن عبد الرحمن البلبالي( م0211/ه0101ت)

تاريخ ( م0321/ه0190)وبقي فيه إلى غاية ( م0313/ه0121)المرض الشيخ عبد العايا سوة 
ثم آل أمر القضاء إلى . وفاته  بعدها بقي موصب قاضي اجنماعة شاغرا لمدة تتعدى الأربعين سوة

مجالس المدن ومشايخها للوظر في الخصومات السكان  وبقي الحال على ذلك إلى مطلع القرن 
جراءات العقابية التي كانت تقارير العسكرية الفرنسية بعض الإولقد رصدت ال5.شر الهجر الرابع ع
الدية لأهل الضحية كما يطرد اجناني لمدة  (لقاتلا)اجنماعة  ففي حالة القتل يدفع اجناني  اتطبقه

عام  وإن كان غير صالح فيطرد مدى الحياة كما يعاقب اللص بعرضه في أحد الأماكن العامة 
                                                                                                                                                                                

يوظر محمد   رى أثواء عودته من الحجودفن في القرافة بمصر الصر0031والشيخ محمد بن المبروك البداو  وغيرهم توفي عام 
مصدر ساب،  ورقة  الدرة الفاخرة ( بن عومر التولاني)عبد القادر: يوظر أيضا  11ص مرجع ساب،   (سيد عمر)عبد العايا 

1  01 
هو الشيخ محمد بن العالم الاجلاو  من أل سيد  علي بن حويني الأنصار   نسبا التواتي موشا  ودارا   :الشيخ الاجلاو  - 1

ة تأليفه شرحه لأي  المود م  أخد عن الشيخ عبد الرحمان بن عمر التولاني منوقيل هو أحمد بن محمد بن أي  بكر بن بلقاس
وقيل كان حيا عام  ه 0101ه   0013ه  0011أختلف في تاريخ وفاته بين  نآخليل ثم تأليفه في غريب القر 

دراسة  جلاو  نوازل الا   (جراد )محمد :يوظر أيضا  008  المرجع نفسه ص(سيد عمر)محمد عبد العايا  يوظر  ه 0022
جامعة الأمير  كلية أصول الدين والشريعة  إشراف سعاد سطحي  في الفقه وأصوله  بحث مقدم لويل شهادة دكتوراه  وتحقي، 

 .10-11ص-ص م 1100/م1101-ه0281/ه0280 السوة اجنامعية  قسم الفقه وأصوله  عبد القادر 
هو الشيخ الوحرير كان رحمه الله شيخا ماهرا في فوون العلم  :مرينيالسيد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الأ - 2

أخد عن الشيوخ الأربعة  وعن قاضي اجنماعة السيد عمر بن عبد القادر التولاني والشيخ محمد العالم الاجلاو  ولد في 
 088  يوظر محمد عبد العايا سيد عمر  مرجع ساب،  صم0223/ه0011وتوفي عام  م0200/ه0018

كان من آيات الله  في الوحو  وكان والده يلقبه و  ولد بقصر ملوكة من قرى تيمي ونشأ بها  وتفقه على يد والده  - 3
 11ص مرجع ساب،  يوظر محمد عبد العايا سيد عمر  .بسيبويه  تولى القضاء بعد والده سيد الحاج المذكور آنفا

قرأ القرآن على يد 0221/ه0011لبلبالي  ولد بملوكة عام هو الشيخ محمد  بن عبد الرحمن المعروف بسيد الحاج ا - 4
الشيخ عبد الله ابن براهيم بن الحاج علي بن أحمد ابن أي  زيد عبد الرحمان بن عمر التولاني  وشيخ الشيوخ محمد فتحا بن 

يضا الدرة   المرجع نفسه  يوظر أم0313/ه0122وتوفي عام م 0211/ ه0101عبد الله الونقالي  تولى القضاء  عام 
 00- 01 مصدر ساب،  ورقة الفاخرة 

 90  صمرجع ساب، (محمود فرج)فرج  - 5
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يث توضح فتحتين في الحارط  ويربط ويضربه المارة بعدد معين من الضربات  ويضر  على بح
باطن قدميه حتى يعترف بجريمته  ويعاقب الاناة بالعصا  وفي حالة تعرض شخص إلى اجنرح بآلة 

 وتحديد الررامة التي يدفعها اجناني للضحية  اجنماعة أحد الأشخاص لتقييم الإصابة عينِّ حادة فتُ 
قياس "ال أن عملية تقييم اجنرح تتم بقياس اجنرح وطوله وعمقه  ويتم الفحص يتم بآلة تسمىوق

كما يتولى مجلس اجنماعة التعامل مع إعلان الحر  وحمل السلاح  شروط الأمن والسلم  ".الدم
 1.وجميع الأمور ذات الإهتمام العام

يكلت ضد بعض إلى بعض العقوبات التي كانت تطب، في تيد (voinot)قد أشار 
 اشتبهلي المجرم من المسؤولية  وإذا فالدية كما قال تخُ  ففي حالة القتل تدفع الدية  اجنرارم المرتكبة 

 إذا2.في المسجد محل إقامته( يحلف)معه  القسمبالمتهم فإنه يلام على خمسين شخصا من عشيرته 
 .فيطرد  لأن القتل كان نادرا   لم يتم دفع الدية  فإن عارلة الضحية لن تقبل ببقاره في القبيلة
ع المخالفة التي ارتكبها تتواسب م .أما في حال السرقة فيتلقى اجناني عدد من الضربات

وذكر  ن يقسم على القبةأأو  ة نفسه من خلال أداء اليمين على المصحف رللص فرصة لتبر ويموح 
ويقسم بترديد   لى هذه القبةفيؤخذ اجناني إ" قبة السبعين صالح"عن عين صالح حيث توجد  مثالا  
مرة واحدة في حياتي  فإن هؤلاء الأولياء الصالحين  قمت بالسرقةإذا :"الكلمات ثلاث مراتهذه 

إعادة التوظيم وتعيين  وحاولت السلطة المرربية 3."السبعين من آدم سيأخذون رأسي وجسد 
يساعد  .تلال الموطقةقاضي على رأس كل موطقة  وتاامن ذلك مع الإستعدادات الفرنسية لاح

 القاضي في عمله عدد من فقهاء الشورى وهم القضاة المشكلين لمجلس الشورى السالف الذكر
 .  والعدول ومستخلف القاضي

 :(م91/ه91)توات خلال ق إقليمفي  الأمنية وضاعالأ: ثالثا
المرر   عن الأحداث التاريخية المحيطة التي كانت تعيشها بلاد توات بعيدالم يكن إقليم  

وأطماع الدولة   محط أنظار عشر كانفموذ القرن السادس  واجناارر بصفة خاصة   بصفة عامة
 .وحملات عسكرية لسلاطين المرر   محاولات للأتراكوتجسدت في   المرربية والدولة العثمانية

                                                           
1-E. Daumas: op.cit, p71 
2- L.Voinot: op.cit, p125 
3 -ibid,p 125 
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 إقليم توات خلال الحكم العثماني للجزائر -أ
والسعديين في   بين العثمانيين خفيا   ا  تشير بعض الدراسات إلى أنه كان هواك صراع

خاصة وأن الدولة العثمانية  جوو  الصحراء كان كل موهما يريد التوسع على حسا  الصحراء 
في تلك الفترة كانت إحدى أقوى قوتين لابد لها أن تتابع ما يحدث في موطقة البحر الأبيض 

أن أهم الطرق التجارية والمسالك وكذلك بحكم  المتوسط وأيضا ما يحدث في ما وراء الصحراء 
المؤدية إلى الحج والمشرق كانت تحت سيطرة ونفوذ العثمانيين إنطلاقا من دول الشمال الإفريقي 

فكان لابد لسكان ما وراء الصحراء التعامل مع   وطرابلس ومصر  مرورا بتونسبداية باجناارر 
ذا الطموح في التوسع في إفريقيا وهواك بعض المؤشرات التي تدل على ه السلطات العثمانية 

الوسطى وإفريقيا الرربية من خلال رسالة سلطانية سجلتها الدفاتر المهمة أ  سجلات الدولة 
وهي عبارة عن جوا  على طلب تقدم به جود اجناارر يطلبون من  المركاية في استانبول التركية 

أ  بعد م0122/ه131 سوةفارتبطت الترقية بفتوحات جديدة وكان ذلك في خلاله الترقية 
 1.استلام عبد المالك الحكم في المرر  بدعم ومساعدة من العثمانيين وحمايتهم

وبالتالي أن ما يستوتج أن الفتوحات المطلوبة من جود اجناارر كانت التوجه نحو الصحراء 
بين باشا اجناارر حسن باشا  ووقع صراعا   م 0121/ه132وبالأخص الحملة على توات سوة

والحقيقة أن بعض المصادر لا تشير إلى حملة العثمانيين على  .د الموصور حول واحة فقي،وأحم
توات وإنما كان هواك استوجاد من سكان توات بالعثمانيين من همجية جيوش الموصور التي غات 

م بلاد توات 0138/ه111إلا أن جيوش الموصور احتلت في أواخر.إقليم توات كما سب، ذكره
  2.هاوقتلوا عامل

 إرسال حيث تموتعود جذورها إلى فترة حكم السعديون  :الأطماع المغربية في إقليم توات -ب
هت من طرف أبواء السلطان والتي وج م0111/ه191موها الحملة التي كانت في   عدة حملات

 أما الحملة الثانية فوجهها. وأخوه الواصر وانتهت بهايمة جيوشهم في كبرتن  عرج زيدانأحمد الأ
م بقيادة والي سجلماسة القارد محمد بن عبد 1557/ه131المهد  السعد  سوة محمد الشيخ

                                                           
الصحراء في  المرر  وافريقيا جووي   مانيين من الراو السعد  للسودانتساؤلات حول موقف العث   (المؤذن)عبد الرحمن  - 1
 02ص  م 0111أكتوبر 11-18من   ايات العصر الحديث  سلسلة ندوات ومواظرات  الرباطبد
جمعية المؤرخين المراربة  الرباط   بعةط  تح عبد الكريم كريم  واهل الصفا ومآثر مواليوا الشرفام  (الفشتالي  )عبد العايا -2

 21ص  م 1111
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وقاوموا فأضطر القارد   الله لإخضاع السكان لسلطته لكن السكان رفضوا الخضوع والاستسلام
 .للإنسحا  بجيشه

 فقد جاءت بعد نشوة انتصار السعديين على الحملة 1(الذهبي)أما حملة الموصور السعد  
م التي تم على إثرها مبايعة المولى أحمد 0123-ه139الصلييبية في معركة واد  المخازن سوة 

وبدأت  أسترل هذا الظرف لتقوية نفوذه الداخلو   خليفة ولقب بإسم الموصور تخليدا لهذا الانتصار
أن يمر  ولتحقي، هذا الهدف كان لابد له  أحلامه تكبر في الإمبراطورية الواسعة في غري  أفريقيا

 .على أقر  نقطة توصله إلى هذا الهدف فوجه أنظاره نحو إقليم توات ليكون الفاتحة الأولى لذلك
ضحية 0811كبيرة بالموطقة خلفت أكثر من   ا  لحقت اضرار أو  ،م0123-ه139 وجهوا حملة سوة

والأطفال ما دفع بالسكان إلى   وسبيت فيها الوساء  وعدد من الأسرى  من سكان الإقليم
ثم أرسل بعد ذلك بسوة حملة  2لإستوجاد بالحاكم العثماني باجناارر البايلر با  حسن فيوابانو ا

 .إستطلاعية لمساعدة الأهالي ضد العدوان
وتمت محاصرة تموطيط من قبل جيوش  م 0138/ه110استمرت حملاتهم إلى غاية 

أيام وخوفا من الشيخ وموحوه مهلة ثلاثة   أوامر الطاعةحاكمها  السعد  ووجهت للشيخ عمر 
 على قومه أبدى طاعته خارفا ووجه رسارل إلى جهات مختلفة من توات يدعوهم إلى الطاعة 

ولم   شر تقتيل روعدم المقاومة فرفض أبواء قصبة أولاد عبد الله الدعوة فقتلتهم عساكر الموصو 
رابا مروعا وهي وأصبحت تموطيط خ  و يمشي على الأرضأتهم من يد  ايبقى موهم ولا من حيوان

جمادى 11حملة حين وجهوا في ، وواصل العلويون مسيرتهم3 التي كانت عاصمة العلم والعلماء
  .م0921/ه0111الثانية 

وإنما استمر الأمر مع الدولة العلوية حيث أظهر   لم تتوقف الأطماع مع الدولة السعدية
وما ميا وهذه   لإقليم مرتينالأمير مولا  امحمد الشريف اهتمامه بتوات من خلال زيارته ل

                                                           
 0918الملك المعتصم توفي م  بويع بالخلاقة بعد أخيه عبد  0121/ه 119حمد الموصور ولد بفاس سوة أأبو العباس  - 1
 بن الحاج بن عبد الله  يرمحمد الصر:يوظر.  موضع بفاس  وكانت وفاته بسبب الوباء  ه بمحلته بظهر الااوية0101/م

 0113 ر البيضاء الوجاح  الدا مطبعة  0الشادلي  طفرانــي ناهة الحاد  بأخبار ملوك القرن الحاد   تح عبد اللطيف الإ
  . 121-029  ص ص
 22-29ص  ص  مرجع ساب،  (جعفر  )مبارك  - 2
 002-001ص ص   مرجع ساب،( الفشتالي )عبد العابا- 3
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الايارات أنها لم تكن للإطلاع على أحوال سكان الإقليم وأوضاعهم بقدر ما كانت محاولة 
ة عسكرية بجيش  وبالفعل ففي الايارة الأولى جاء على رأس حمل وفرض الضرارب   لإخضاع الإقليم

ي بتوات مدة م وبق0921/ه0111جمادى الثانية 11وكان ذلك في   كبير ونال بتموطيط
وحدده بمثقالا واحدا  من   ن الذهب بالفضةأشهر عمل على تحديد مقدار صرف مثقال م.أربعة

فبعد ذلك أصبح  وكأنه جاء ليبسط نفوذه على الإقليم  الذهب  يساو  تسعة مثاقيل من الفضة 
 ة المسلمين الذ  يقال أنه واجه أحد مدعي إمام يرسل قياده إلى الإقليم وأولهم كان القارد علي 

عبد الله الذ  جاء من واد  سوف  إلا أنه وقع في الأسر وتم إقتياده إلى الأمير :وهو المدعو
مولا  محمد الشريف وجاء بعد ذلك القارد أحمد بن عبو  وانتهت بضمها إلى سجلماسة سوة 

1.م0921/ه 0111
 

فلة الكبرى مجيء القاتااموت مع   جاء  على رأس قوة كبيرةم 0911 /ه0191 سوة في
وبقي مدة سبعة أشهر مبقيا على مقدار صرف  والصوف  محملة بالأغوام والابدة   لعر  الشمال

. واستمر الأمر كذلك مع الأمير مولا  رشيد المثقال من الذهب بسعر تسعة مثاقيل من الفضة 
 م 0920/ه0130وفي سوة الذ  أرسل القارد الواصر ليعيد توظيم توات وأقام بها مدة سوتين 

كما تم إخضاع الإقليم في  .قام باحصاء المياه وبواء على المعطيات التي وصل إليها أسس الضرارب
أوقية  81 على يد أخيه أحمد وهو الذ  حدد قيمة المثقال من الذهب بـ عهد السلطان هارون 

 2.موزونة
نت تفرض ولطالما اشتكى سكان توات من الضرارب المجحفة التي كا :رد فعل سكان توات.ج

دون مقابل سوى لإظهار الولاء والطاعة عووة كما عانوا من سوء  عليهم من سلاطين المرر  
وتدمير ورفع قيمة صرف   معاملة القياد الذين تم تعييوهم من قبلهم وما لح، أملاكهم من خرا 
وهو  م 0933 /ه0111 الذهب مقابل الفضة ليصل إلى ثلاثة وسبعين مثقال من الفضة سوة

مر الذ  دفع بأهل تيميمون إلى الثورة على القارد المدعوا عبد العايا الذ  تم دعمه بالقوة من الأ
  3.ع نخيلهم وإرغامهم على الإستسلامالأمير وتمت محاصرة تيميمون وقط

                                                           
1- A.G.P.Martin: Quatre sièclees, op, cit, pp 11-52 
2- ibid, pp60-64  
3 - ibid, pp65-68 
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لم يكن القرن الثامن عشر يختلف عن سابقه فيبدوا أن العلاقة بين سلاطين المرر  
رغم محاولاتهم إظهار نوع من .غير مسألة جباية للضرارب لا تعدوا أن تكون وسكان توات لا

م حين تدخل السلطان محمد 0221/ه0039الاهتمام ببعض اجنوانب الأموية كما حدث سوة 
بإرساله   التي كانت تهاجم قصور توات ضد قبيلة مقيدن  بعد استوجاد السكان به  بن عبد الله

كما  .ية سيد  البكر  وأولاد محمود وهام عر  مقيدنفوقعت معركة في زاو  قوة عسكرية لتأديبها 
فقرر  وموهم الباشا الطاهر   قليم إلا أن معاملتهم للسكان كانت سيئةإلى الإ أرسل السلطان قيادا  

والإحتكام إلى القرآن وطلب   السلطان إعفاء سكان توات من ضريبة الماء والرجوع إلى الدين
 1.والشعير والمقدرة بعشر المحصول   موهم فقط دفع الضريبة على التمر

 :ثورة الخنافسة والمحارزة وأولاد محمود.1
فوقعت  شهدت نهاية القرن الثامن عشر رد فعل قو  من أهل تيميمون على الأوضاع 

ثورة الخوافسة والمحارزة وأولاد محمود وهو الشيء الذ  دفع سلطان المرر  إلى إرسال رسالة لأهل 
ويدعوهم إلى عدم الخروج   ويدعمونها  يصفهم فيها بأنهم يرذون الفوضى قورارة وتوات وتديكلت

 ه0100والرسالة موجهة باسم القاضي مولا  هاشم ومؤرخة بتاريخ جوان عن الطاعة 
ين من طرف سلطان مدى رفض سكان توات للقياد المعيوويظهر من خلال الرسالة 2.م0212/

ات المختلفة من تديكلت إلى قورارة إلى توات من أجل المرر   وكذا الدعم والتعاون بين مواط، تو 
أيضا شمل اجنميع واتهم اجنميع بترذية الفوضى   ؤلاء القياد واتحادهم من أجل ذلكالثورة على ه

 .ودعمها 
 :الاستقلال الذاتي لإقليم توات .2

أما القرن التاسع عشر فقد تميا عن غيره من  القرون الأخرى فكان إقليم توات أكثر 
صراعات ومعاهدات صلح  واتفاقات  وإتحادات  أما في المرر  فقد اعتلى الحكم فيه السلطان 

ه 0119وكان ذلك في شهر رجب من عام   بن محمد في أواخر القرن الثامن عشر سليمان
ال عوالسكان وكثرة الشكاوى موهم قرر السلطان   للعلاقة السيئة بين القياد م  ونظرا  0210/

                                                           
1 - A.G.P.Martin: Quatre sièclees, op, cit, p68 
2- ibid,  p110. 
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إلراء وظيفة الوالي والقارد وموح و 1.بن الحاج العباس لسوء قيادته وقلة عدلهالقارد امحمد 
وجاء ذلك في  الاستقلالية للإقليم وللسكان في تدبير شؤونهم وشؤون عروشهم مستعيوين بالقضاة 

واختيار بعض  .م0311جويلية 1ه المواف، لـ 0101صفر11مؤرخة بذلك مؤرخة بتاريخ  2رسالة
جويلية 10المواف، لـ /ه0101صفر 13مور في رسالة مؤرخة بتاريخ لتسيير الأالأشخاص 

  3.م0311
ويبدوا أن  م استحداث الشرطة لأول مرة في توات 0311/ه0101 كما عرفت سوة

وظل   سكان توات لإدارة شؤونهم وحفظ أموهمخص بها هذا جاء تماشيا مع الإستقلالية التي 
  4.غاية دخول الاستعمار الفرنسيإقليم توات طيلة القرن التاسع هكذا إلى 

حاولت السلطات المرربية عدة مرات إخضاع موطقة توات لحكمها دون جدوى  فأرادت 
ل ووجهت تحذيرا لسلطان فاس بأنها لن تسمح بأ  عمل من شأنه أن يجع فرنسا أن تسبقها 

ارجية في وزير الشؤون الخRibo))وصرح في ذلك السيد ريبو توات تحت سلطة العرش  المرري  
والحوادث   أن توات لم تعد قضية مرربية أكثر موها قضية أوربية:"قارلا م0310أكتوبر19

وسوف يجعل هذه الأرض  قد حسم هذه العقدة العويصة "فلامون" اجنديدة تبرهن على أن السيد
  إلى محاولة المرر  إخضاع الإقليم بالقوة كما تشير العديد من المصادر الفرنسية  5."فرنسية

 ورفض السكان دفع الضرارب  وقد رصدت هذا الأمر آخر الرحلات الإستكشافية سوة
ومن هذا التاريخ أصبح للإقليم استقلالا كاملا لدرجة أن معاهدة  م 0313 /ه0118
وكأن لم توجد أ  روابط أو سلطة  تجاوزها من طرف المرر  في صمت تم م 0321/ه0190

م من التوغل الفرنسي واكتفى بتعيين بعض القادة  واقتواعا بين الإقليم والمرر   وأظهروا قلقه
   6.بعجاه لم يرفع أ  شكوى

                                                           
1- A.G.P.Martin: Quatre sièclees, op, cit, pp 118-119. 
2- ibid, p 001 
3 - ibid, p 011 
4 - ibid, p 120. 

 012ص  مرجع ساب،   (مياسي )ابراهيم -5
6 - Reve du géographie, op,cit, p1 
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 (م11 /هـ11)خلال القرن التاسع عشر ياحمد وسفيان صراع . د
قد توافدت عليه قبارل عربية وبربرية متعددة أن إقليم توات  إلى شارةالإ قتكما سب

من الوسب الشريف سواء الأدارسة أو  عارلاتيم قلملها تركيبته البشرية كما ضم الإشكلت في مج
كيف كانت العلاقة بين هذه الأطراف المشكلة  :والسؤال الذ  يمكن طرحه هوا العلويين 

والمجتمع التواتي بدوره لم يكن  معروف عن المجتمعات القبيلية التعصب والتشدد هو  ومما جتمع للم
اص وهو الأمر الذ  نتج عوه الصراعات والتعصب القبلي بشكل خ بعيدا عن هذه السلوكات

وأحيانا تكون بين  فتارة تكون بين القبارل العربية فيما بيوها  قبيلية في أقصى صورها وتجلياتها 
أما عن  .فلم تكد تمر فترة زموية حتى تظهر الاعتداءات بين هذه القبارل القبارل العربية والبربرية 

صراعات كانت من أجل الاعامة والقيادة وبعضها هدفه أسبابها وأهدافها فهي مختلفة فبعض ال
وأموال وماشية والبعض  الوهب والاستيلاء على خيرات القبارل من البساتين من ثمور وحبو  

 . ولعل من أبرز هذه الصراعات صراع يا أحمد وسفيان الآخر بسبب مياه الفقارة 
م توات الصراعات القبلية وأشهرها قليإماتم التطرق إليه في معظم المؤلفات التي تحدثت عن 

الأحداث الرامضة  ويعتبر هذا الصراع من أو الصف ( ياحمد وسفيان )وأكثرها ذكرا ماعرف بـ 
 والتي لم يتم البحث فيها بشكل مستفيض ومعرفة أسبابها الحقيقية  التي عرفها إقليم توات كاملا

  ) مارتان مثل ماكتبه الفرنسيةوقد أشارت لها بعض الكتابا   والفترة التي ظهرت فيها 
(Martin  من كتب عوه  واتين(watin)  شامبوو (G.Champeaux).1    

أما عن هذا الصراع وطبيعته وزموه فقد  تم استخلاصها من خلال الإنقسام الواضح بين 
القبارل التي كانت تقطن القصور الموتشرة في توات فقد قسموا إلى قسمين أو صفين  صف يسمى 

لآخر إلى سفيان في اوالبعض   د وصف يسمى سفيان فعدد من القصور يوتمي إلى ياحمدياحم
 . شكل تحالفات يقف بعضهما ضد الآخر

وياحمد وسفيان فإن هواك من يعود بها إلى الأحداث التاريخية  (الصف)أما عن التسمية  
ي  طالب أين على ابن التي وقعت ب التي عرفتها البلاد الإسلامية وبالتحديد إلى موقعة صفين 

حمد والطرف الآخر سفيان وهذه ياباسم  لذلك سمى طرفا الصراع واحد   ومعاوية ابن سفيان 

                                                           
1 - G. Champeaux, op.cit, p82 
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وقد بدأ  الموقعة التي عرفها التاريخ الإسلامي بعد مقتل عثمان بن عفان في أحداث موقعة اجنمل 
  .م912/ه89يلوح بين اجنيشين أوارل ذ  الحجة من عام  الصراع

ة الذ  كانت هواك عداوة وكراهية شديدة بين الفريقين دفعت كلا الفريقين سلك :يقول
ستعانة بالبرابر واستعان فقام يحمد بالإ الدعم والمساعدة من أعدارهما المشتركين عن البحث إلى 

قصر ويقومون بمهاجمة القصور المعاولة مثل  وحجتهم الدفاع  فري، سفيان بذو  مويع والشعانبة 
وهو قصر يسكوه  ر  تويلان والقصور التي لا تكتسي أهمية مثل قصر سيد  يوسف ق تارحمونت 

  1.والوواح وكانوا يتركون خلفه البكاء.نفسهمالحراثين الرير قادرين على الدفاع عن أ
 نهاية القرن التاسع إلى  نهاية القرن السابع عشر موذأن المجتمع التواتي  :يرى مبروك مقدم

حمد يا)واتف، على تسميتها بمواوشات  مرحلة اللامعيارية الإثووية عشر ميلاد  كان يعيش
فتكتلت   أي  سفيانابن معاوية أتباع وسفيان   علي بن أي  طالبأتباع حمد ايــ ويقصد ب (وسفيان

من  وبحسب فرض الرأ   على الآخرين  المعتقد الديني من جهة على أساسو تفرقت  اجنماعات 
من الأهالي    وجيشهفي نفس الوقت لكل فري، جماعته  و ة والشيعةبين أهل السوجهة أخرى  و 

فدامت الحرو  ثلاثة  لتقوية العصارب  (واد الساورة-وواد الواموس–حميان )والمرتاقة القادمين من
طفال ويأخذون الأ  يستولون على الأرزاقو   على بعضهم البعض قرون بين السكان يريرون

مرة  حاربين كانت تخمد لفترة ثم تظهرتلصلح  بين الماولات اومع مح  والوساء والشيوخ كرهارن
فكان الذ  يملك القوة   ينالقادمتارة مع بين السكان المحليين  و  تارة رو وتودلع الح  أخرى

ممتلاكاتهم  ومن المظاهر العدوانية تلك الأعمال المتمثلة في سلب و يسيطر على القصور وسكانها 
طرق القوافل التجارية قطع و   قدرات الخاصةالمالإستيلاء على فقاقير و لوتحطيم ا  طفال والوساءالأ

السواقي  والمواجن  كسر و قادرين على الحر  ال  قتل الشباو   ستيلاء على بضارعهاوحجاها والإ
إلى آخر حر  وقعت بين أحمد  اردرولفوقد أشار جير 2.ستيلاء على ثمارهاوقطع الوخيل والإ

 .م0323/  ه0192وسفيان سوة 

                                                           
1 - A. Salka, op.cit, p113             يوظر 

تخصص  ا  اطروحة مقدمة لويل شهادة الدكتوراه البويات الإجتماعية وإكراهات الوصم مجتمع أدرار أنموذج  (مقدم)مبروك -2
 ة والاجتماعية جامعة البليدة لونيسي علي كلية العلوم الانساني اشراف جمال معتوق  علم الاجتماع العوف وعلم العقا  

  020 ص 1111-1101جنامعية السوة ا  قسم علم الاجتماع
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 :تواتقليم في إالفرنسي  التوغل.ه
 :ستكشاف مرحلة الإ -9

كانت   إن الرحلات التي قام بها المستكشفون الأوربيون في الصحراء في القرن التاسع عشر 
وتستهدف التعرف على طرق القوافل ومراكا العبور   وري رحلات لطلارع الاستعمار الأ

وما يمكن أن تحققه من فوارد كانت تطمح   ويةمكانيات التجارة الصحراإودراسة  الصحراوية 
نفقت هذه الدول مبالغ مالية معتبرة للمستكشفين برية أوقد  ليها الدول الاستعمارية المتوافسة إ

ري  لم يقتصر على فرنسا الحصول على معلومات توصلهم لتحقي، أهدافهم كما أن الاهتمام الأو 
وحاولوا   نجليا بالموطقة موذ القديموقد اهتم الإ يوهم نجليا أيضا وضعوا الموطقة صو  أعبل أن الإ

 African)فريقيةولأجل ذلك أسسوا اجنمعية الإ  التوغل في الموطقة الواقعة جوو  الصحراء
association) وقد ذهب بهم  لإعطاء عملهم صبرة علمية إنسانية  1 م0233/ه0112عام

ستكشاف ومحاربة لذ  تقوم هذه اجنمعية هو الإدف اواله  عتبار أن العملإالتدليس والتضليل إلى 
بيوما كان هدفها الحقيقي جمع المعلومات عوها وعن سكانها للتوغل  الرق والتجارة بلحم البشر 
  .2والاستكشاف داخل القارة

كانت أروبا قد تمكوت من معرفة الموطقة الممتدة بين العاصمة م0381سوة بداية من و 
الذ  مر بتوات قاصدا ( روني كاييه)المرامرين والرحالة ا بفضل وهذ والأغواط حتى الأوراس 

يضا الرارد كولونيو أو   م0313 -0312تومبكتو في ز  تاجر متظاهر بأنه مسلم بين عامي
Colonieo والملازم  م/ه0122سوةBorin وانطلقت هذه   لاكتشاف موطقة توات وقورارة

ثم  الرفض والمواجهة من قبل سكان القصور وقوبلت ب  إلى تيميمون البعثة من البيض وصولا  
 3.اتجهت نحو تيمي بتوات

لى إالتي وصلت  م0313( Duveyrier) ومن الرحلات أيضا رحلة هور  دوفيريه
 lesبعووان  وترك كتابا    تحت رعاية نابليون الثالثم 0391الذ  مر إلى غدامس عام و . المويعة

                                                           
 81ص    مرجع ساب،)عميراو (احميدة  - 1
 92ص     مرجع ساب،)العري (اسماعيل  -2

مذكرة لويل شهادة     تخصص0191-0119الوضال السياسي والثور  في إقليم توات مابين   )ختير (الصافي  -3
 .11ص   1101-1100  جامعة بشارت والعلوم الإجتماعية والإنسانية  الماجستير كلية الآدا  واللرا
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tauareg du nord  م 0392وفي عام  علومات التي توصل إليها وقد استرل الفرنسيون الم
ه وصل 0331/0818وفي   عبر اجنوو  المرري  رولف رداير لى توات جإلماني وصل الرحالة الأ

وانطل، إلى قورارة   لى عين صالح عن طري، المويعةإ( Mercel palet)الملازم مارسال بلات 
للرة العربية توجه نحو سموطة في وتفطن له السكان لكونه لا يتقن ا  ووصل توركوك من تعوطاس

وجه إلى دلدول والتقى الشيخ بوعمامة ثم عاد إلى عين صالح م ت0339/ 11/0 سبخة قورارة وفي
   ثمم0339 /01/ 10اين قتل من طرف أولاد زنان بحاسي لاتو بين عين صالح وعين بلبال في 

وات على يد الطوارق في وقتل في ت  خرأمره هو الآمجيء المكتشف كاميل دولس الذ  اكتشف 
في المكان الذ  قتل فيه عام  ووضع له الفرنسيون تمثالا    قبليأولف و أيليرن بين إيباتواتن بحاسي إ

 1.م0333
 :الاحتلال بداية -2

معظم المدن الشمالية للجاارر إلا على قدسيطر ن الاستعمار الفرنسي قد ألرغم من اعلى 
وذلك بعد   التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ر القرنأواخإلا  أنه لم يصل إلى إقليم توات

وقد تعرضت لمقاومة شرسة   م01/ ه08العمليات الاشتكشافية التي بدأت موذ ثمانيوات القرن
عد البوابة الرريسية تإن السيطرة على قليم توات .من طرف السكان رغم قلة عدتهم وعتادهم

ا وضعت الموطقة كأحد أهدافها لعدة أسبا  لفرنسا للتوغل في الصحراء الكبرى كما أن فرنس
 :موها 

والتي كانت تبدوا أكثر   ستراتيجي الذ  يحتله الإقليم سواء من ناحية تيديكلتالموقع المهم والا-
وهذا ما أشار إليه المستكشفين في  أهمية للفرنسيين من الواحية التجارية خاصة عين صالح 

وصل بين اجنهة الشرقية والرربية  تااللتان تعتبران هما  وقورارة  وكذلك توات الوسطى2تقاريرهم 
بما فيها بلدان .ومعبرا إستراتيجيا للقوافل التجارية الصحراوية العابرة لكل الاتجاهات  للصحراء

نها تخدم طموح فرنسا في التوسع إلى نهر الويجر ومشروعها الكبير الذ   أوخاصة  .فريقياإغر  
                                                           

 08ص المرجع الساب،   )ختير (الصافي  - 1
2 -P. Soleillet : Op.cit, pp 251-252                                   ـ  أنظر أيضا 
P. Soleillet: exploration du Sahara central, voyage, De paul. Soleillet:D´in-
Salah: Rapport, chambre de commerce .D´Alger .Alger : Typographie. Et 
lithugraphie.Ajordan, 1875, pp 144-147  
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 ه0813في انجاز خط سكة الحديد جوو  عين الصفراء  كانت تحلم بانجازه والمتمثل
  1.م0310/
فأصبح بذلك ملجأ للثوار   هوصعوبة وصول الفرنسيين إلي  أن الاقليم يتمتع بالأمن والاستقرار-

الشيخ بوعمامة الذ  و   مير عبد القادر على تلمسانوموهم محمد بن عبد الله خليفة الأ  وأسرهم
كان يشكل قاعدة خلفية لأولاد سيد  و  2.تصله قوات الاحتلال احتمى بقصر دلدول الذ  لم

الشيخ وموهم السي الابير بن بوبكر والسي قدور بن حماة والسي الوعيمي والسي الدين الذين شووا 
أما السي الابير فقد كان ناوله بتوات وعين صالح سوة (.م0322-0311)هجومات بين 

) رنسا في ورقلة رفقة احمد بن التومي المعروف بـ حيث بدأ يخطط لمقاومة ف( م0391 /ه0131)
وكذا محاولة قدور بن حماة وبوشوشة  –شيخ الااوية الرقانية -ومولا  العباس الرقاني ( بوشوشة 

م 0320 /ه0132وتوات والتحالف مع ثورة المقراني عام  لتعاون مع قبارل اجنوو  الوهرانيا
 3.واتصالاته مع جهة ورقلة واجنريد التونسي  قاتهمن السيد لعلى بن بوبكر وعلاوذلك بتدبير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 -Morice. Honore : Le Train Saharienne  et la penetration Francaise en 
Afrique: Paris, 1901, p 19   

موشورات   أدرار إبان الإحتلال والاستعمار لفت الأنظار فيما وقع من الوهب والتخريب لولاية  (غيتاو )مولا  التهامي - 2
 22ص    1108العالمية للطباعة والخدمات  اجناارر 

 01ص  ـ  ادرار  اجناارر(دن)  0191-0119الثورة التحريرية في أقاليم توات   (تواتي وآخرون)دحمان  -3 



 (سياسيا  -بشريا  -عيا  طبي) م11/هـ11قرن ملامح المجتمع التواتي خلال ال: مدخل تمهيدي     
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 :خلاصة الفصل 
يتميا إقليم توات بخصارص  وممياات طبيعية وبشرية فهو إقليم صحراو  يرلب عليه المواخ  

الصحراو  ذو الحرارة المرتفعة  ويتميا بتركيبته البشرية المتووعة  ورغم الظروف المواخية الصعبة إلا 
البشرية  وشكلت مجتمعا ظل متماسكا  إلى غاية  هالسكان تأقلموا معه  وامتاجت كل مكوناتأن 

خلال القرن التاسع  اليوم  وقد مر هذا الإقليم بظروف سياسية وصراعات داخلية صعبة 
موها صراع ياحمد وسفيان والإعتداءات من القبارل المعادية  والتدخلات ( م01/ه08)عشر

ة  وفرض الضرارب على السكان  وانعدام سلطة سياسية قوية  ومتمكوة  والتحرشات المرربي
ليوصدم السكان مع مطلع القرن العشرين بدخول الإستعمار الفرنسي إلى واحات توات بداية من 

من عايمة أهل توات وجماعاتهم   كله لم يثنذلك   أن إلا  يديكلت  وصولا وتواتإن صالح  وت
 .عدوان الراشم عن الإقليم بكل ما أوتوا من قوةوجعلت اجنميع متحدا لطرد ال
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 الفصل الأول

 الحرف والمهن طبيعتها وتصنيفاتها

رفمفاهيم عامة حول الح: حث الأولالمب  

رادفاتهاموالمهن و   

ةـــــــــمهن ووظائف إداري: المبحث الثاني  

مهن ووظائف مسجدية:مبحث الثالثال  

ةـمهن إجتماعية ضروري: المبحث الرابع  
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  :هيدمت
وذلك من أجل إيضاح   البحث في أ  علم من العلوم بقضية التعريف عادة ما يبدأ

ا يشير إلى أهمية   كممفاهيم عامة واضحةإلى    للوصولاوالمصطلحات وتحديد المعاني  فاهيمالم
والفروض   نها تقوم بمهمة تكييف الوقارعلأ  جتماعيةحات كضمانات في بواء المفاهيم الإالمصطل

 تحديد المفاهيم وبشكل دقي، لابد منكان    موضوع الحرف والمهن ةدراسلو   العلمية وبلورتها
مصطلح الصواعة  ولا تكاد توفك عوها  وموها مثلا    لوجود مفاهيم متداخلة معهاالمصطلحات

وارتباطه في نفس الوقت  والذ  بدوره يأخذ عدة أشكال كالصواعة التقليدية  والصواعة اليدوية
 نقفوالوظيفة لهذا سوقوم بتحديد هذه المصطلحات  حتى .   وأيضا مصطلح العملمع الحرفة

  التي توصل   وأهم التصويفاتبدقة على أهم الحرف والمهن التي تواجدت خلال هذه الفترة بتوات
  .على  الوحو الآتي إليها  بعض العلماء 

 رادفاتهامهن و ممفاهيم عامة حول الحرف وال: المبحث الأول

   المفاهيمتحديد  :أولا
 : تعريف الحرفة لغة واصطلاحا.1

َ  الطٌّعْمة والصِّواعة يرُتَاقُ موها  وكل ما اشترل الإنسان به وضَرِ  :الحرِفَةُ بالكسر:ةغلالحرفة .1.1
طلبَ وكَسَب  :حَرَفَ لَأهلهِ يَحرِفُ :وجاء في المحكم1.يسمى صَوعَة  وحِرْفة  لأنه يوَحَرفُ إليها

يَحرٍف لعياله : الحرِفَة هو إسم من الإحْتراف وهو الاكْتسَاُ   يقُالُ  2.والِإسم الحرِفة.واحْتَال
ارَف بفتح الراّء هو المحروم المحدود ويْحتِرفُ ويقَرشُ ويقترشُ بمعنى يكسِبُ من هُواَ وهُوَا وقيل المحَ 

الصّانع  فلان حَريِفي  أ  : والمـحُتَرفُ .الذ  إذا طلَبَ فلا يرْزقُ أو يكون لا يسعى في الكسب
معاملي  والمـحُرِف الذ  نما ماله وصَلُحَ والإسم الحرِفَة ويقال جاء فلان بالحلِ، والإحْراَف إذا جاء 

كان وحِرفَة الرجل ضَيعَته وصَوعَته وقيل  واعةالص: المال الكثير  والحرِفةب   الإحْتراَف الإكْتسَا  أيا  
وقد وردت عدة 3إذا اسْترنى بعد فَقر  وأحرَف الرّجل إذا كَدّ على عياله  :وقال الأزهر  وأحْرَف

                                                           
 810  صالقاموس المحيط  (الفيروزأباد   - 1
تخريج الدلالات السمعية على ماكان في عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم من   (اعيابن محمد بن مسعود الخا )علي  - 2

 221  ص م0131/ه0211  بيروت  0لإسلامي  ط تح إحسان عباس دار الرر  االحرف والصوارع والعمالات الشرعية 
 . 318  ص 1مج  لسان العر   ابن موظور - 3
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لما  :وفي حديث عارشة تحث على الكسب الحلال   يث عن الرسول صلى الله عليه وسلمأحاد
لقد علم قومي أن حِرفتي لم تكن تعُجِاُ عن مؤنة أهلي   :كر رضي الله عوهما قالتخلف أبو باس

والحرِفة نعني 1"ويْحترف للمسلمين فيه وشُرِلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أي  بكر من هذا المالِ َ 
 .وأرزاقهم  مكاسبهمو بها الصواعة وجهة الكسب  ويقصد باحترافه للمسلمين  نظره في أمورهم 

فالحرفة  وحرفة  نسان فإنه يسمى عود العر  صوعةكل ما اشترل به الإ:إصطلاحاالحرفة .2.1 
المهارة وتدل الحرفة على . ن فهي طريقة للكسب ووسيلة للمعاشنساإذن تطل، على كل عمل الإ

وهي العمل  2 وغالبا ما يتم تأكيد دور اليد بالقول الحرف اليدوية  في الصواعة والعمل باليد
 الوجارة :بالاستعانة بأداة لإنتاج شيء محدد أو القيام بتحويل أو إجراء تريير من مثلالمرتبط 
والرال والحياكة وصوعة الفران واجناار   والتحطيب والوسيج  الصياغة والحلاقة الخياطة   الحدادة

  نسان سواء لمصلحته أو لدى آخرعلى أنها عملية يمارسها الإ أيضا   وتعرف الحرفة 3 وغير ذلك
وإنما   ولا تدريب طويل وهذه الحرفة لا تتطلب دراسة نظرية   ويحصل موها على عارد ماد  معين

تتلاقى الحرفة مع مفاهيم  4.يكتسبه العامل  بمجرد الوظر إلى عمل الآخرينلى تدريب قصير إتحتاج 
 . العمل وعدة مرادفات لها أخرى كالحرفة كالصواعة 

 لغة واصطلاحاالمهنة تعريف .2
و  جذبه ن الث  ومَهِ  بل حلبها ن الإهِ ومَ  هوة بالكسر الحذق بالخدمة والعمل المِ :ةـغلـــــ لمهنةا.1.2
 5.العبد الخادم:هوة والماهناستعمله للمِ :وههَ وامت ـَ

ساسية هي العمل الذ  يقوم به الشخص طوال حياته لتلبية احتياجاته الأ:المهنة اصطلاحا  .2.2
والتي تعني  professoوتأتي كلمة مهوة من الكلمة اللاتيوية   م والممارسةنتيجة تلقيه نوع من التعلي

                                                           
 211ص  (82. 1121. 01)صحيح البخار   - 1
الموظور الاجتماعي والاقتصاد  للحرف والصواعات  بمكة قبيل البعثة من خلال  ( بن محمد المعطي  سمسم)عبد المعطي  - 2

ص - ص(19) ع1109جامعة بابل  مجلة كلية التربية الأساسية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية   كتا  الفاكهي
21-20 

  موقع ديوان العر  يدوية في الحكايات الشعبيةالحرف ال  (زياد محبك)أحمد  - 3
https://www.diuanalarab.com/#panel1-2                                    

الشاطبي   كمبيوتر والوشر والتوزيعالمكتب العلمي لل  العمل وقضايا الصواعة في الإسلام  (حوفي عوض)السيد  - 4
 12ص  (دس)  الاسكودرية

 0191ص  القاموس المحيط   الفيروزباد -5
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المهوة وتشمل المهوة جميع الخطوات التي يجب اتخاذها لإتمام عملية الومو على المهوة التي يمتهوها 
ويخضع المهني لمدونات سلوكية حازمة وذلك حتى  1 لا تؤثر على نمط حياتهو يختارها و الشخص 

ومعووية صارمة مثل مهوة الصيدلي والصحفي والطب والضابط   التاامات أخلاقية تارع داخلهم
 الخ ...

فقد كان يقصد به في  بداية  تعريف آخر يرى أن هذا المصطلح فيه نوع من الرموض  
أ  الوظارف ذات الطابع الفكر  التي تكتسب قيمة  القرن العشرين مجموعة المهن الليبرالية 

والتي يتوافى فيها الأجر الذ  يكسب فيها مع فكرة  ج الطبيب أو المحامي إجتماعية حسب نموذ 
كما تركا في  الربح  ثم ظهرت معان أخرى تعتبر المهوة وظيفة متخصصة ومتعارف عليها وموظمة 

ومجموعة مصالح جماعة معيوة يمارس اجنميع   ونمط العمل الموفذ  مستوى الوشاط نفس الوقت على
لكن يمكن أن نمياها في بعض  وبالتالي فإن المهوة قد تتداخل مع مفهوم الحرفة  .فيها الحرفة عيوها

والوزير   والقاضي  والاراع  والشحاذ  سارسالو   والمعلم  الحالات مثل ما سب، كمهوة الطبيب
ولا يعني الفصل  وإن كان هذا التصويف مؤقتا وليس قاطعا   وغير ذلك من المهن والملك   والأمير
 2.بين الووعين الكلي 

 لغة واصطلاحا   مفهوم الصناعة.1
الصواعة ملكة  .ع من أمروِ ستصْ اعة ما تَ وَ الصَّوعة والصّ  حِرفة الصانع وعَمَله :لـغةالصناعة  .1.1

والصواعة   بكيفية العملالعلم المتعل،  :وقيل  نفسانية يصدر عوها الأفعال الإختيارية من غير رو 
الذين  :عواَّ والص  .يع عمِلهوِ فهو مصووع وصَ   ه صوعا  وعُ صْ يء يَ الشَّ  عوَ وصَ  حرفة الصانع وعمله 

﴿ :بمعنى عَمَله وقوله تعالى :صَوَعهُ يَصوعهُ صوعا  فهو مصووع  وصُوْعَ :كلمة صَوَعَ 3.يصوعون بأيديهم
القراءة :"وعة قال أبو إسحاقوموها الصَّ 4صُوْعَ الِله الَّذِ  أتَـْقَنَ كُلَّ شَيءٍ إِنّــَـهُ خَبِير  بماَ تَـفْعَلُونَ ﴾

لأن قوله تعالى﴿ وَتَـرَى اجنبَِالَ تــــحْسَبُـهَا جَامِدَة   ."فمن نصب فعلى المصدر بالوصب ويجوز الرفع 
 صَوَع الله ذلك صوعا  واصْطوَعهُ اتخذه  دليل على الصَّوعة كأنه يقول.5وَهِيَ تـمَُر  مَرَّ السَّحَاِ ﴾

                                                           
 sayidaty.net  01/11/1111مجلة سيدتي   الفرق بين الحرفة والمهوة سامر ابراهيم  - 1
 (دص)   مرجع ساب، (زياد محبك)أحمد  - 2
 112  ص 0130-0210د       دار اجنيل  المعجم الإقتصاد  الإسلامي(الشرباصي ) أحمد  - 3
 33سورة الومل آية  - 4
 .33الومل آية سورة  - 5
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وَرُجل  . وعَمَلُهُ الصَّوعة والصِّواعة ما تَسْتَصْوِع من أمرٍ  حِرفة الصَّانع  ابن سيده والصِّواعة :وقال
سيبويه رجل صَويِع اليَدين وصِوع اليَدين بكسر : وقال صُوعُ اليد وصِواع اليد من قوم صَوعَى الأيد 

الفرس القيام  وصوعة  وعمله الصِّوعة  حِرفة الصَّانع:الصِّواعة ككتابةو  1".الصاد بمعنى صَانع  حاذق
والص وع العمل ولا   أ  اصْطوعته وربيته وخرجته عليه والصَّوعة جمعها صَوارع وهو صوِيعي وصويعتي 

 3﴿وهم يـحَْسَبُونَ أنَّـَهُمْ يـحُْسِوُونَ صُوعا  ﴾:قال تعالى 2.يوسب إلى حيوان أو جماد
  صطلاحااالصناعة  .2.1

فالصواعة هي العلم  ه حتى صار ملكة  فيه هي كل ماشترل به الإنسان ومارس :الصواعة 
من أسمارها الحرفة لأن الإنسان و  والملكة هي الكيفية الراسخة في الذهن  المتعل، بكيفية العمل 

 4.حرف إليها أ  يميلوي
لكلمة صواعة معانٍ متعددة وهي في معواها "عارف الفرنسية الكبرى نجدفي داررة المأما  

والمهارة في عمل شيء معين   روح الإختراع والإتقان savoifaireبالعمل  العلم":الواسع مرادفة إلى
  5".وقادر وماهر في تحصيله معاشه في كل الظروف  هو رجل ذكي industrieuxوالرجل الصانع 

habile a tirer partie des circonstances  أو أو فوه   أنه خبير فقط في ممارسة مهوته"أو
عني جميع الفعاليات البشرية التي غايتها الحصول على الموفعة من جميع حرفته وأن هذه الكلمة ت
 6."نتاج الثروة إالعمليات التي تتصل في 

الصواعة هي كل عمل شريف يؤد    أن :علماء الأخلاق والإجتماع مما نقل أيضا عن 
الوظام ويقصد بالشريف كل مالم تحظره الآدا  والأخلاق العامة و  .فيه الفرد  خدمة للمجتمع

وهي كل عمل يقتضي استعمال الأيد  7.ولم يقصدوا بهم أكان مُهيوا في نظر فئة من الواس  العام
ويكون مما  إذن هي عبارة عن عمل يدو  يقوم به الصانع في صوعته  الأعمال اليدوية "وتسمى

                                                           
 .1113ص  لسان العر  ابن موظور  -1
 .110ص   القاموس المحيطالفيروز أباد    - 2
 .012ية الآ  سورة الكهف - 3
ار طلاس للدراسة والترجمة د  ظافر القاسمي  تح  0 طوآخرون قاموس الصواعات الشامية  (القاسمي)محمد سعيد   -4

 .02  ص 0133  والوشر
 .02  نفسه  ص (القاسمي)محمد سعيد الفونسية  نقلا عن  داررة المعارف - 5
 02  صنفسه -6
 02نفسه ص   (سعيد القاسمي )محمد  -7
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غير اسم وفي هذه وأمثالها يسمى المصووع باسم  والصياغة  يرير في ذات  المصووع مثل الحدادة 
ويعتمد على ذكاره في تحويل  ويستعملها في صوع الأشياء  ويعتمد الصانع على يديه 2 مادته

 .  .1.وهي محور الإنتاج في الحياة الاقتصادية  شياء إلى أشياء أخرىالأ
 :العمل لغة واصطلاحا  -4

 ينِ اكِ والمسَ  اءِ رَ قَ لفُ لِ  تُ اقَ دَ ا الصَّ مَ ّـَ نإِ ﴿ِ :ية الصدقاتآقال الله تعالى في  :عمل :لـغة العمل.1.4
 اللهِ  نَ مِ  ة  يضَ رِ يلِ فَ بِ السَّ  نِ وابْ  اللهِ  يلِ بِ سَ  فيِ وَ  ينَ مِ ارِ الرَ وَ  ا ِ قَ الر   فيِ وَ  مْ هُ وب ـُلُ ق ـُ ةِ فَ لَّ ؤَ  ـُا والمهَ ي ـْلَ عَ  ينَ لِ امِ عَ والْ 

وأحَدُهُم عامِل   ربابهاأوالعَامِليَن هم الس عَاة الذين يأخذون الصدقات من  2﴾ يم  كِ حَ  يم  لِ والُله عَ 
 وساعٍ 

هو الذ  يتَولى أمور الرّجلِ في ماله وملكه وعمله وموه قيل ذلك للذ  يستخرج الاكاة  :والعَامِلُ 
 . عَامِل

المهْوة والفعلِ و اجنمعَ أعْمَالُ عَمِلَ  عَمَلا  و أعَْمَلَهُ غَيـْرهُُ واستَعمَله و اعْتَمَلَ الرَّجُلُ عَمَلَ  :والعمل
  3.بوِفسه
 :إصطلاحا العمل.2.4

ظاهرة إنسانية واجتماعية شاملة على :"يعرف العمل في اصطلاح علم الاجتماع على أنه 
ذات أبعاد Marcelmouss(0321-0111 ) والأنثربولوجيا مارسال موس  حد عبارة عالم الاجتماع

وموها   للعملالبيولوجي المتمثل فيما بيذله الإنسان من طاقة جسدية عود ممارسته  :موها ةمتعدد
وتفاعلها مع مكان عمله   نفعالاته الكاموةإومختلف   الوفسي ذو الصلة الوثيقة بشخصية العامل

جتماعية التي توسج بين الأفراد ماعي ذو الصلة بشبكة العلاقات الإجتوموها الإ ومحيطه 
ية تهدف فعالية غرض:نظره على أنه ةويعرفه ماركس حسب وجه4".الموجودين داخل مجالات العمل

وتملك ما يوجد في الطبيعة من أجل إشباع مطالب الإنسان فلم يكن "إلى إنتاج القيم الإستعمالية
 . 5ر الشرلهمن مظا ا  لا مظهر إالعمل 

                                                           
 (دص)    مرجع ساب،(زياد محبك)أحمد  -1
 91آية   سورة التوبة- 2
 8013-8012ص-ص  لسان العر   ابن موظور - 3
   01  ص 1100 مصر  موظمة المرأة العربية  0ط  الووع وعلم اجتماع العمل والمؤسسة  (التايب)عارشة  -4
 101-111ص -ص  اب،مرجع س  وآخرون  (بيويت)طوني  -5
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يشير إليه معجم المصطلحات الدولي  ماحسب أما التعريف الأوري  لمصطلح العمل  
كس تعدد الدلالات لمفهوم العمل ويوع  يتضمن أزيد من عشرين تعريفا للمصطلحالذ  ويبستر 

ة التي تستود على والأعمال المهوي  ليشمل الحرف الصواعية التي تعتمد على المهارات اليدوية
وقد تعددت المفاهيم 1.الخ .....لإعداد مهن تخصصية كالطب والهودسة والتعليم   التأهيل الذهني

إليه باعتباره فعالية إنسانية مهما كان التي تتواول العمل بشكل عام من دون قيد فموها من يوظر 
 .شكلها أو نوعها 

كما يعرف بأنه الوسيلة الطبيعية التي نحصل بواسطتها على ما نحتاج إليه في حياتوا المادية  
ومن هذا يكون العمل نوعا من أفعال الوشاط الاقتصاد  الذ  يتم في المكتب أو في  2.والمعووية

 3.رج عن نطاق السكن الشخصي للعاملمكان يخ السوق أو في المصوع أو في أ 
أما المفهوم الإسلامي الشرعي للعمل فهواك تعريفات متعددة كلها تصب في اجنانب  

ى غيره بالخير نسان ويعود عليه أو علالعمل هو كل جهد مشروع يبذله الإ أن :"الديني وموها
 ."أو فكريا كالتعليم والقضاء وية سواء أكان هذا اجنهد جسميا كالحرف اليد  والفاردة والموفعة

وعلى ذلك فالعمل في الإسلام يتميا بالشمول والتووع في كل الفعاليات شريطة مشروعيته وهواك 
شامل لكل فاعلية اقتصادية مشروعة مقابل أجرة أو مال يؤخذ :"مشابها يقرر بأنه  تعريفا آخرا  

أو الإمارة  كتولي وظيفة   فكريا كالولايةسواء أكان هذا العمل جسميا ماديا كالحرف اليدوية أم 
 4.أو سارر الوظارف كمهوة الطب  القضاء

ويضم كل    وهو وسيلة استخراج موافع الأرض  نتاجالعوصر الثاني للإ:"العمل هو أيضا 
وعلى هذا ."لإيجاد زيادة مادية أوموفعة وموظم يبذله الانسان  مجهود بدني أو ذهني مقصود

سلام وقد وشرع الإ  نتاجوها هو الوصول إلى تومية الإلتمليك كان الهدف مالأساس فإن عقود ا
صحة اجنسمية ليقوم بتوفيذ الو  سلامة العقل للتمكن من تدبير طرق الإثراء : لذلك شروط وهي

                                                           
وتر والوشر والتوزيع الشاطبي المكتب العلمي للكومبي  سلامكتا  العمل وقضايا الصواعة في الإ (حوفي عوض)السيد  -1

 01-00ص ص  سكودرية الإ
مارات الشارقة الإ علام داررة الثقافة والإ  0ط  سلاميةية الإسلام وأثره في التربلإمفهوم العمل في ا  (الار ناصر )حميد  - 2

 09ص   0113  العربية المتحدة
 02 ساب،  ص   مرجع(عوضحوفي )السيد  - 3
 02  ص مرجع ساب،  (ناصر الار )حميد  - 4
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 هثم تحقي، الررض مو من آلات أو حيوان  واستعمال الأدوات اللازمة الخطة العملية لذلك 
 1.قوت والسلع  جنلب البالررس والارع
ما جاء في الوصوص الأصلية التي استعمل فيها لفظ العمل بالمعنى  يعكسان انالتعريف

أو اليدو  كالحديث الصحيح حيث نجد أن بعضها يدل على معنى العمل اجنسمي   الاقتصاد 
ما جاء في حديث وكذلك ."ما أكل أحدا طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده:"القارل

كما ."كل بيع مبرورو   قال عمل الرجل بيده ؟الكسب أفضل يارسول الله أ :"يهآخر قيل ف
  2.استعمل لفظ العمل للولايات أ  لوظارف الدولة

 الصناعةالمهنة و الفروق بين الحرفة و .5
وهذا يتطلب  موها  ةدفاستللاعملية تحويل المواد الأولية إلى مواد أخرى  :الصواعة هي 

  وتسخيرها لخدمة وأخشا  وغيرها  يل زراعية ومعادنمن محاصلطبيعية ا استرلال ثروات البلاد
واسترلال المعادن كذلك في   تان والحرير في صواعة الموسوجاتالصواعة كاسترلال القطن والك

 وهي  والحديد مثلا في الحدادة الفضة والذهب في الصياغة  :العديد من الصواعات نذكر موها
والتالي هواك تقاطع      ويمكن أن يطل، عليها الحرف الصواعيةويليةحاليا تعرف بالصواعات التح

فيدخل في   رفة أوسع وأعم من مفهوم الصواعةويبدوا أن مفهوم الح. كبير بين الحرفة والصواعة
وتدل . هي أداة الكسبو   رفة هي الصواعة التي يرتاق موها  فالحنسانيقوم به الإالحرفة كل عمل 

 الحرف اليدوية: العمل باليد  وغالبا ما يتم تأكيد دور اليد بالقول الصواعة و الحرفة على المهارة في
وبأداة لإنتاج شيء محدد أو القيام بتحويل أو إجراء تريير   وهي العمل المرتبط بالاستعانة باليد

 3.والوسج والرال والحياكة وغير ذلك  الفران  الصياغة الخياطة  مثل الوجارة الحدادة 
يقع الخلط  بين المهوة والحرفة وتظهر أهم الفروق في أن الحرفة هي نوع خاص من ثيرا ما ك

وقد تتطلب من الشخص الخضوع للتدريب   وغالبا ما تكون في الأصل مدفوعة الأجر  المهارات
من المهارة  أما المهوة فهي نشاط يتمتع فيه الفرد بخبرة في مجال معين  ويحصل فيه  ومستوى عالي

                                                           
وزارة الأوقاف ( ابن الخوجة)الحبيب تأليف محمد  1 جبين علمي أصول الفقه والمقاصد  (الطاهر بن عاشور)محمد  - 1

  811ص  م 1112/ه0281قطر    والشؤون الإسلامية
 03  ص  مرجع ساب،(ناصر الرز )حميد  - 2
 موقع ديوان العر    الحرف اليدوية في الحكايات الشعبية  (زياد محبك)أحمد   مرجع ساب،( زياد محبك)أحمد  -3

https://www.diuanalarab.com/#panel1-2                                    
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أن .وهواك ملاحظة مهمة بهذا الخصوص  مستوى عالي من المهارة والتدريب تتطلبعلى وظيفة 
وهذا هو الررض من المهوة  فالمهوة تتعل،   العالم توتج سلعا قابلة للتسوي، ليست كل وظيفة في

 1.بإدارة الحرفة لكن الحرفة يوتج عوها سلع وموتجات يمكن تسويقها
الذ  استطاع   نسانيةولى من تاريخ الإط بالعصور الأليدية فتاريخها مرتبأما الصواعة التق

أو في   بدافع الحاجة استخدام يديه وخل، الوسارل التي يشبع بها رغباته سواء في الدفاع عن نفسة
ول ما هو إلا حرفي ماج بين ذكاره ونعمة نسان الأوبالتالي فإن هذا الإ  لبس وغيرهاالمأكل أو الم

ويشير الباحث المرري  عمر أمين بن عبد الله إلى أن الحرف 2.ة لعيشهزميديه ليوفر الشروط اللاَّ 
اليدوية أو الصواعات التقليدية هي جاء لا يتجاأ من التراث العري  الإسلامي و الحرف التقليدية 

 3 .تشمل معظم الموشآت المعمارية الوفعية وصواعة السلاسل والفخار والحياكة وغيرها
  هنوالم تصنيف والحرف: نياثا
وذلك   والحرف الموجودة في توات  ف المهنهذه الدراسة هي تصويفي من أصعب الوقاط  

والتي تصب في نفس   للتداخل الكبير بين الحرف والمهن والمصطلحات المتعددة التي ذكرناها سالفا
 :التاليالاتجاه  لذلك كان من الضرور  الوقوف على أبرز التصويفات على الوحو 

وبكونه   لصواعة هي ملكة في أمر علمي فكر يقول ابن خلدون أن ا: خلدونتصنيف ابن  -1
والأحوال اجنسمانية المحسوسة فوقلها بالمباشر أوعب لها وأكمل لأن   عمليا هو جسماني محسوس

المباشر في الأحوال اجنسمانية المحسوسة أتم فاردة  والملكة صفة راسخة عن استعمال ذلك الفعل 
وما   البسيط والمركب :لى أقسامإويقسم الصوارع 4."أخرى حتى ترسخ صورتهوتكرره مرة  بعد 

 .يختص بأمر المعاش ضرور  وغير ضرور 

                                                           
  (دص)  sayidaty.net   01/11/1111 لة سيدتيمج   الفرق بين الحرفة والمهوة   (ابراهيم)سامر  - 1
دة مذكرة مقدمة لويل شها  سترتيجية تومية قطاع الصواعات التقليدية والحرف باجنااررإ  (بن العمود ا)جلية -2

 8 ص1101-تلمسان -أبو بكر بلقايد  جامعة  الماجستير تخصص اقتصاد وتسيير
صحيفة :البيان( 1102 يونيو11) والروحيسلامي  فوون ترازل الماد  الحرف اليدوية في العالم الإ (:شاهين)محمود  - 3

 سا03:18  91/01/1103تاريخ الدخول للموقع  http//www.albayan.ae:الموقعالكترونية 
إعتواء  هيثم جمعة هلال  دار مكتبة المعارف للطباعة والوشر    مقدمة ابن خلدون  (مدعبد الرحمن بن مح)ابن خلدون  -4

 289-281ص ص    مصدر ساب، 1101بيروت لبوان  
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ولأنه كذلك   ولاوهو الذ  يختص بالضروريات وهو المتقدم في التعليم لبساطته أ: البسيط -أ
مركباتها من القوة إلى و إلا أن تعليمه يكون ناقصا ولا ياال الفكر يخرج أصوافا   متعل، بالضروريات

خاصة في   لأن ذلك لا يحصل دفعة واحدة  شيئا فشيئا وبالتدريج حتى تكتمل ستوباطالفعل بالإ
ولا يوجد موها إلا البسيط فإذا   لصوارع في الأمصار الصريرة ناقصةالأمور الصواعية لذلك تكون ا

لى الفعل  ومن إجت من القوة ستعمال الصوارع خر إتاايدت حضارتها ودعت أمور الترف فيها إلى 
  اجناار الحارك الخياط   الحداد   الصوارع البسيطة حسبه والتي نجدها في العمران البدو  الوجار 

  1.وقد لا توجد كلها
العمران هو الذ  يكون للكماليات ويرى أن ظهور هذه الكمالات يكون إذا زخر  :المركب - 

وبالتالي تدفع إلى التأن،  في الصوارع   طلب على الكمالاتزاد الإذا و   وتاايد فياداد معه الترف
وتصبح   والخراز  الدباغ :ى معها موهاواستجادتها  فكملت بجميع متمماتها وتاايدت صوارع أخر 

مهوا وحرفا يظهر مع الترف يذكر أيضا أنه و  .يعمل بها وتكون لها فاردة عظيمة مصدر رزق لمن
ومعلم الرواء والرقص وقرع الطبول 2والهـَـرَّاس  امي والطباخ والشَّمَّاع الحمّ   ان  والصَّفارالدهّ أخرى ك

كما بلروا ":والوراقين  وإذا خرج العمران عن الحد هي أيضا ستخرج عن هذا الحد ويقول في ذلك
ويتخيل أشياء من العجارب   عن أهل مصر أن فيهم من يعلم الطيور العُجْم والُحمُرَ الإنسية

ثقال من ورفع الأ4والرقص والمشي على الخيوط في الهواء   3عيان وتعليم الُحداءِ بإيهام قلب الأ
لأن عمرانه لم يبلغ 5."الحيوان والحجارة  وغير ذلك من الصوارع التي لا توجد عودنا بالمرر 

 . العمران الذ  وصلت إليه مصر
 .فكاروما يختص بالأ  عاش ويقسمه إلى ضرور  وغير ضرور ما يختص بأمر الم -ج
ما يختص بالأفكار التي  - .مثل الحياكة واجناارة والوجارة والحدادة وأمثالها: ضرور  وغير ضرور -

  وتعليم العلم  الوراقة والرواء والشعرمثل  :ان من العلوم والصوارع والسياسةهي خاصية الانس

                                                           
 289ص   ابن خلدون  المقدمة  مصدر ساب، -1
 282ص  نفسه .هو الذ   يستخدم المهراس الذ  يدق فيه الَحب وهو الذ  يقوم بالطحن  - 2
 282ص  نفسه   حيث يقودها الحاد  مرويا أثواء السير  ل  أثواء السيرغواء الإب - 3
 282ص   نفسه  على الحبال يقصد به الحركات البهلوانية بالسير - 4
 282ص   نفسه - 5
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وفها إلى صويتحدث ابن خلدون في موضع آخر عن أمهات الصوارع وي. واجنودية وأمثال ذلك
 .والشريف بالموضع   ماهو ضرور  في العمران

والحياكة  وأما الشريفة بالموضع كالتوليد   والخياطة  والوجارة  والبواء  كالفلاحة فأما الضرور  
 1.والطب  والرواء  والوراقة  والكتابة

 ليه لصوارعلى ما يطل، عإتشير رسارل إخوان الصفا في الرسالة الثاموة  :تصنيف إخوان الصفا-2
  .لى صوفين صوارع علمية وصوارع عمليةإويصوفها   البشرية

والمصووع  3إخراج الصانع العالم الصورة التي في فكره ووضعها في الهيَولىَ :"هي2:الصناعة العملية-أ
هو جملة مصووعة من الهيولَى والصورة جميعا وابتداء ذلك من تأثير الوفس الكلية فيها بقوة تأكيد 

لكلي بأمر الله جل ثواؤه  ويصوف المصووعات إلى أربعة أجواس بشرية طبيعية  نفسانية  العقل ا
  ."وإلهية

والوقوش والأصباغ في الأجسام الطبيعية في أسواق   مثل ما يعمل الصواع من الأشكال: البشرية
 .المدن وغيرها

  .المعدنهي صور هياكل الحيوانات وفوون وأشكال الوبات وألوان جواهر : الطبيعية
مثل نظام مراكا الأركان الأربعة التي هي تحت الفلك  القمر  الوار و الهواء  الماء 4:الوفسانية

 .والأرض مثل تركيب الأفلاك ونظام صورة العالم باجنملة 
وهي الصورة المجردة من الهيولات المخترعات من مبدع المبدعات تعالى وجودا من العدم ليس :لهيةالإ

وموضوعات الصواع .من لا شيء  لأنها كلها مبدعات الخال، ومصووعاتهوشيء  من ليس 
الوار الهواء والماء والأرض والمركب  :نواعأالبسيط أربعة  البشريين في صواعتهم نوعان مركب وبسيط 

                                                           
 220ص     المرجع الساب،ابن خلدون - 1
 181ص   هوداو   سي آ  سي  تح خيرالدين الاركلي  مؤسسة0 ج رسارل إخوان الصفا وخلان الوفاء  إخوان الصفا -2
 والحديد للمسمار مادة الشيء التي يصوع موها كالخشب للكرسي  :م والهيوليولي إسهيُ  جاء في معجم المعاني اجنامع - 3

قابلة للتشكيل والتصوير في شتى    صورة معيوةمادة ليس لها شكل ولا (:عود القدماء)والهيولي والقطن للملابس القطوية 
  almaany.comيوظر معجم المعاني اجنامع .يضا التخطيط المبدري للصورة أو التمثال أوهي   الصور

أو نظرية تحاول ترليب  لى علم الوفس إنظرية تحاول رد الفلسفة ( علوم الوفس) اسم مؤنث موسو  إلى نفس : نفسانية -4
  almaany.comيوظر معجم المعاني اجنامع . وجهة الوظر الوفسية على وجهة نظر علم آخر
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وهي كلها مصووعات طبيعية والطبيعية كلها  الأجسام المعدنية والوباتية والحيوانية  :ثلاث أنواع
 .انية والوفسانية كلها مصووعات إلالهية مصووعات نفس

فمن الصوارع  ،لابد لكل صوعة من موضوع لعمل الصانع موه وفيه صوعته :الصناعة العلمية-ب
مثل صواعة الملاحين والسقارين والروارين والشرابين والسباحين ومن  :ما يكون الموضوع فيها الماء

  1 .شاكلهم
ويقلع   والمعادن وكل ما يوقل من الترا   والقبور  والأنهار  كحفار الآبار:الترا  :ما موضوعها -

 . الحجارة
 كالوفاطين والوقادين والمشعلين :ما موضوعها الوار -
 الامارين البواقين والوفاخين  :ما موضوعها الهواء -
 ا  الفخارين العطارين القدوريين وضراي  اللَّبـنِ وكل من يبل التر  :ما موضوعها الماء والترا  -
 .الرصاصين الاجاجين2الحدادين الصفارين  :موضوعها أحد الاجسام المعدنية -
شجار والقضبان كالوجارين والخراطين والدوارين والحصريين ما موضوعها أصول الوبات من الأ -

  3.والأقفاصيين
 ما موضوعها لحاء الوبات كالكتانين ومن يعمل الكاغد  -
والعصارين ومن يخرج 4الوبات كالدقاقين والرزَِّازين والووارين ما موضوعها تمر الأشجار وحب  -

 . الأدهان من ثمر الشجر وحب الوبات
الصيادين ورعاة الروم والبقر وساسة الدوا  والبياطرة وأصحا  الطيور  :ما موضوعها الحيوان-

 .وما شاكلهم 
وف كصواعة القصابين العظم  اجنلد  والشعر والص اللحم : ما موضوعها الاجسام الحيوانية-

 والأساكفة والخرازين والحذارين ومن شاكلهم   والشوارين والطباخين والدباغين
 .والذراعينالوزانين والكيالين : ما موضوعها مقادير الأجسام-
  1.كالطب والمايوين:ما موضوعها أجساد الواس -

                                                           
 181-182ص -  صساب، المرجع إخوان الصفا - 1
  almaany.comيوظر  .صانع الوحاس الأصفر  الصفار في المعجم الوسيط - 2
 181  ص نفسه  إخوان الصفا -3
 . almaany.comمعجم المعاني اجنامع  يوظر الوواء بارع الووى  - 4
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 .يةوعلمعملية : نفوس الواس كالمعلمين وهي نوعان: وموها ما موضوعها -
فهم يذهبون إلى ما ذهب إليه ابن خلدون فمن الصواعة مادعت إليه : أما مراتب الصواعة عودهم

ومن الصوارع ما هي   وموها ماهي متممة لها ومكملةالضرورة  وموها ماهي تابعة لها وخادمة  
ادمة ومتممة الحراثة والحياكة والبواء وموها تابعة وخ: جمال وزيوة  فأما ما يقصد بالأول ثلاثة وهي

ولما كانت الحياكة لا تتم إلا   لى اتخاذ اللباس بصواعة الحياكةإلأن الإنسان لما خل، دعته الضرورة 
 2.بصواعة الرال والرال لايتم إلا بصواعة الحلج  فصارت هذه الثلاث تابعة لها ومتممة

الحديث  تقسيم آخر جاء في كتا  التمدن جنرجي زيدان في أطار :تصنيف لجرجي زيدان-8
نفر يؤَمِّوون المدن من أهل المطامع وطلا  :"حيث أشار إلى أنهم عن عامة سكان المدن 

يحتاج  المكاسب بالتجارة أو اجنودية والأد  والشعر  ويضطرون إلى احتراف ما يعيشون به مما لا
 :تينقوقسم عامة سكان المدن إلى طب 3."أموة ولا رأ 

 :هما اعة والتجارة وهم طارفتانالمرتاقون بالصو :الطبقة الأولى-
والحلاقين   طينالصواع أصحا  الصواعات اليدوية كالحدادين والحياكين والخيا: 0الطارفة

 4.ومن جرى مجراهم   والخبازين والطحانين   والوجارين والصيادين
بعض من أصواف المأكولات على أنواعها و  واللحم وغيرهماالباعة الذين يبيعون البقل : 1الطارفة 

وباعة الأقمشة والطحين   ف كالاياتين والبقالين واجناارينالموسوجات والسلع الصريرة وهم طوار
 .والخضر ونحوها

 6يرتاقون من الوهب واللصوصة وهم أصواف كثيرة ويعرفون بأسماء كالاعران 5الرعاع: الطبقة الثانية
 ..." والعيارين والشطار والصعاليك والاواقيل

                                                                                                                                                                                
 189إخوان الصفا  مرجع ساب،  ص -1
 182ص   نفسه - 2
 10ص –  ص 0121  القاهرة  دار الهلال  1 جتاريخ التمدن الإسلامي  (جورجي) زيدان  -3
  11نفسه  ص - 4
سفلة الواس وغوغاؤهم اختلط بالرِّعاع فتعلم موهم أسوأ الألفاظ  معجم  :مفرد رعاعة ورعِاعة( إسم)رعِاع   رُعاع رَعاع  - 5

 . المعاني مرجع ساب، 
 .  معجم المعاني مرجع ساب،الشطار والعيارون :والا عر ل،  يط  السيء الخالأزعرُ في المعجم الوس - 6
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   مهن ووظائف إدارية  :الثانيالمبحث 
وعدم ارتباطه خاصة خلال القرن التاسع  رغم بعد إقليم توات على المواط، الشمالية  

ير إدار  مستمد من الوظام القبلي يإلا أنه كان يتمتع بوظام تس عشر بأ  سلطة سياسية خارجية 
من  فيه  لما رأو يهعلإدخال ترييرات على  ونالفرنسي عملوقد   ويتلارم مع طبيعة الموطقة  القديم

تترير و  .وأشاروا إلى أن الإدارة المحلية كانت غير مستقرة كونه مبويا  على العادات والتقاليد وض  غم
حسب العوصر  أ  خلال القرن التاسع عشر  :من توركوك إلى عين صالح قبل وصولهم إلى الموطقة

الإدارة المحلية للإقليم كانت تعتمد على ف 1.المهيمن أو المسيطر في القصر سواء كان عربيا أو بربريا
 (. اجنماعة) مايسمى بوظام

 ففي القمة نجد الإقليم ثم هرميا  المكاني لواحات توات يأخذ شكلا   محتى التقسي
ثم في المستوى الثالث نجد القصور المشكلة  2 وهي توات تيديكلت وقورارة  المواط،الواحات أو 

الكريم بن عبد الح، ويقول محمد بن عبد 3.قصباتو  وازلمالقصر وما يضم  ثم أخيرا   لها 
وعدد قصورها في ...صحراء":هي في حديثه عن توات(0111-ه0822ت)التواتي التموطيطي

القرن الحاد  عشر مأتان فمن أوسطهما بودة وتيمي وتموطيط فهذه القصور قاعدة توات لم يال 
رؤساء هذه الواسطة أهل سياسة وقوة و ...سكنى قضاة اجنماعات بإحدى هذه القصور الثلاثة 

  وذكاء ورؤساء تدكلت قبلة توات أهل فخر وخيلاء وقوة توات وكثرتها في جرارة تيميمون  جأش
على أن أهل القطر التواتي قبل الإسلام عجم لا عربية رارة تيميمون وقد اتف، المؤرخون وقاعدة قو 

 4..."فيه
ولم يشر إلى   وتحملهم مسؤولية الإقليم تهملأهمي والملاحظ أنه أشار إلى قضاة اجنماعة نظرا  

أ  أن لكل قصر رؤساؤه وهم أهل سياسة وقوة وعلى  ورؤساء .قياد أوسلطان أو حاكم معين
واخر القرن أتوات وتيدكلت وقورارة بلغ  قصوركما أشار ديبورتر إلى أن عدد .قدر كبير من الذكاء

عدد من الوظارف والمهن بهدف التوظيم والتسيير قد يتطلب هذا الومط  (.قصر 811)التاسع عشر
وهو أيضا  لقبيلة واحدة  اوالقصر يضم أفراد ا ومدنه ها قصور  والمحكم حسب طبيعة الواحات 
                                                           

1 - G. Champeaux : op.cit, p 32 
 81ص  مرجع ساب، فرج محمود فرج .م حوالي ثمانية وعشرون مقاطعة01م و03وقد بلغ عددها خلال القرنين - 2

3 - H-M-P.-de la Martiniére : op.cit. p297. 
 0ورقة  مصدر ساب،  الكريم بن عبد الح، التموطيطي  محمد بن عبد -4
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م بالإشراف عليه وتسيير يشكل وحدة إدارية مستقلة له خصوصيات وله ما يشبه إدارة مستقلة تقو 
موعة من المدن والقصور تشكل في نفس الوقت ومج قتصادية والإدارية  والدفاعية أموره الا
 قورارة إلى أن هذه الواحات مقسمة إلى ثلاثة أجااء Martin))كما أشار مارتن 1.المقاطعة

 هواعتبر غوتيي 2 "كف اليد":ثم تيديكلت وتعني وتوات " المعسكرات"وتعني وجمعها تيقورارين 
(Goutier)  التي لا جدال في وحدتها اجنررافية  وفي أن توات وقورارة تشكل مجموعة من الواحات

سم توات هو لمقاطعة واحدة من المقاطعات الثلاث  لكن إ  لأن واحدا   نفس الوقت لا تحمل إسما  
هواك فرق بين هذه الواحات والصحراء في اجنهة الشرقية من اجناارر ناحية ورقلة الأخيرة مرتبطة 

لأخرى مرتبطة بواد  مسعود  وتعتمد على الفقارات بواد  أغرغار  وتعتمد على أبار ارتوازية  وا
علاوة على أن الوحات الرربية مرتبطة مع بعضها البعض  ويعيشون حياة مشتركة  وأن جميع 

وهذ لا . وأدرار تشكل نصف داررة أو هلال  الواحات من القليعة إلى عين صالح مرورا  بتميمون
في دراسته بين توات وقورارة  ورأى أن تيديكلت   وجمع يموع من أن يكون لكل واحة أسما ممياا  

   3.وبشكل موفصل لأسبا  جيولوجية وإثووغرافية  يجب أن تكون لها دراسة مستقلة
 :وظيفة شيخ الإقليم :أولا

أما السلطة المركاية للإقليم فقد انتقلت من مقاطعة تموطيط التي كانت أكبر مقاطعة 
وحيوية خلال القرن  إلى أكثر مقاطعات الإقليم نشاطا    اقتصادية إلى غاية القرن السابع عشر

وهي مقاطعة تيمي التي أصبحت فيما  بعد تسمى بأدرار المأخوذة حسب بعض  الثامن عشر 
وبذلك أصبحت تيمي عاصمة   المصادر المحلية من تسمية أكبر قصور تيمي وهو قصر أدغاغ

خ الإقليم ككل والمقر الرريسي وحسب العرف أصبح شيخ أكبر مقاطعة هو شيتوات لإقليم 
ولعله يقصد هوا إقليم توات الأصلية  فلم نعثر على دليل يشير إلى أن  4.لقاضي اجنماعة التواتية

حتى القياد المعيوين من طرف . الحواضر الثلاث توات  تيديكلت  قورارة كان لها شيخا  واحدا
 .سلاطين المرر  كان لكل إقليم قارد

                                                           
 81  صفرج محمود فرج  مرجع ساب، - 1

2- A.G.P. Martin: Quatre siècles. O.pcit, p2 
3 - E.-F. Goutier : Mission au Sahara, O.pcit, p219 

 81-80ص   ساب،مرجع   فرج محمود فرج - 4
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وأقوى   ومركا العاصمة  يخ الإقليم فبحكم أنه يتولى أهم إقليمأما عن صلاحيات ش  
ويعمل اجنميع على الأخذ برأيه بما يحدث من   القبارل فإنه كان يتمتع بوفوذ قو  لدى القبارل

 :هي والمشاكل المتعلقة بأمن الإقليم ومهامه  القضايا
 .الإقليموخارج  يستقبل الوفود والمبعوثين في مهام رسمية وغير رسمية من داخل -
 .استلام الرسارل من السلطان والرد عليها  -
 هو الحاكم الفعلي وصاحب السلطة المطلقة على المقاطعة  -
 له سلطة في التصرف في الأمور الإدارية والإقتصادية  -
 يشرف على أكبر قصور المقاطعة  -
 متهم له السلطة في تعقب اللصوص داخل مقاطعته وتقديمهم للقاضي لمحاك -
توزيع الضرارب السووية التي تفرض على المقاطعة من طرف ممثل السلطان على شيوخ مدنه  -

 .والاراعيةوقصوره بالتساو  وبقدر إمكانيات سكانها المارية 
 إرسال ماتم جمعه من الضرارب إلى ممثل السلطان  -
 .المقاطعةمن الضرارب إلى بيت مال  تحويل جاء معين -
شيخ المقاطعة أيضا التدخل في حالة الحر  بحيث يتولى قيادة الفرسان واجنمال  ومن أبرز مهام -

   .للمقاطعةلرد الخطر المداهم 
 :شيخ البلدةو  وظيفة شيخ المقاطعة :ثانيا

 شيخ المقاطعة.1 
قليم من الواحية اجنررافية وعددها ثمانية وعشرون رية في الإتعتبر المقاطعة أكبر وحدة إدا

تضم عدد من المدن والقصور معتبرة  فحسب ما يوجد في  على المواط، الثلاث مقاطعة موزعة 
لوحدها ضمت خلال القرن التاسع  ةقورار موطقة فإن   التقييد وتقاييد مخطوطة في خاارن توات

 حسب القارد (قصرا001)على وتحتو 1.عشر إثوا عشر مقاطعة وعاصمتها تيميمون
(Godron)  2دد سكان المقاطعات الثلاث توات تيديكلت توات إلى ع (ديبورتر)وقد أشار

 (قصرا811)و( ألف نسمة811)أواخر القرن التاسع عشر إلى   وقورارة

                                                           
 9صمصدر ساب،    تتقييد ما اشتمل عليه اقليم توا كواش - 1

2- H-M-P.-de la Martiniére, N.Lacroix, op.cit, p298  
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تديكلت فهي تضم ستة مقاطعات  وحاضرة توات الأصلية فهي تحو  عشر  موطقةأما 
رها  أكبر أهم قصو ويكون مقره دارما في  وكان شيخ المقاطعة هو الذ  يدير شؤونها 1 مقاطعات

غير بعيدة عن  اتوعادة ما تكون هذه المقاطع.والعمرانية والسكانية  قتصاديةالمكانة الإحيث من 
ومقاطعة أخرى أكثر من عشرين أو ثلاثين    بعضها البعض فقد لا تتعدى المسافة بين مقاطعة

أن وذكر شامبو كذلك  كيلومتر لذلك كان لااما عليهم التعاون فيما بيوهم في مختلف الظروف 
أما في تديكلت فلم يكن  أما توات فكان لها جماعات بسيطة  2قورارة كانت تمتلك نظام اجنماعة 

 . أو جماعة دارمة  في واحاتها أ  تجمع دارما
 :3البلدة شيخ.2

وهو الشخص الذ  يشرف على شؤون القصر   وهوا نقصد شيخ البلدة أو القصر
أو مساعدين   شخاص آخرين أويساعده في عمله   وللشيخ الحرية المطلقة في إدارة شؤون البلدة

وإنما في اجناارر أيضا إبان الحكم العثماني فقد    وهي من أقدم الوظارف لا في إقليم توات فحسب
وهذا بحكم   كان في الهيكل الإدرا  للحكم أنذاك وظيفة لشيخ البلد أو شيخ القبيلة أو الوطن

توات  ويمارس شيخ  والظرف يختلف عن إقليملوضع ا وإن كان الطابع القبلي لبلدان المرر  
والمستمدة من   جتماعية الموروثةلعرف التقاليد الإ وسلطته إستوادا    الإقليم أوشيخ البلدة وظارفه

وهو الذ  يشرف   ومجلس اجنماعة  تعاليم الدين الإسلامي  ومن بين مساعديه رؤساء الأحياء
 4:مه في كافة تصرفاتهم أما مهامه فهيعلى أعمال موظفي البلدة المسؤولين أما

 .يشرف على أعمال موظفي البلدة  -
  .السهر على مصالح سكان البلدة -
 جماعة القصر حول توظيم وتوزيع الضرارب يتشاور مع مجلس  -
 .حكام على المتهمين رفقة مجلس اجنماعة عود اصدار الأ يشرف -

                                                           
 1ص   مصدر ساب، قليم تواتإكواش تقييد ما اشتمل عليه   - 1

2  - G.Champeaux : op.cit, p32  
 82ص  مرجع ساب،  (جمحمود فر )فرج  - 3
 81-83ص   نفسه  -4
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 1:بهمنوطة وما يتبع المهام المجلس جماعة البلدة  :ثالثا
وهو يتكون   يساعد شيخ البلدة في تسييره لشؤون البلدة مجلس يسمى بمجلس اجنماعة

ويطل، عليهم الدهمان بالإضافة إلى وظارف   وكباره ومساعديه أو الأعوان  من أعيان القصر
وهذه الوظارف   ستقرار في الإقليم والبلدةلأمن والإوحفظ ا  أخرى استدعتها ظروف الحماية

كلمة   وقد وردت كثيرا   طة بالحياة اليومية لسكان القصور للحفاظ على حياتهم وأملاكهم مرتب
  ..."فهل جنماعة القرية أن:" فوجد مثلا أوجماعة القرية في الووازل موها نوازل الروية  جماعة البلد 

أربعة أو أن عدد العاملين قليل ويتشكل من (ديبورتر:")وقال2."لا كلام جنماعة القرية":أو فإنه
وهذه الوظارف مهن 3(والإمام كيل المسجد  و البراح كيال الماء  الوقاف ) خمسة موظفين وهم

والبعض الآخر يكون   وليس من أجل الكسب  شرفية يكلف بها الشخص من با  التشريف
جر حسبما اتف، عليه مجلس فهي مهوة يكسب موها الشخص رزقه ويكون الأ :وبالتالي  مأجورا  

  .فما هي هذه الوظارف والمهن  اجنماعة
 :  الوقاف -أ

وعمله هو استقبال الضيوف والقيام بشؤونهم   ويقصد به الشخص المكلف بدار الضيافة
ومصاريف الضيافة هي مقسمة حسب   يتقدم لدار الضيافة أو فقيرا   سواء كان غويا  .لمدة ثلاثة أيام

أن الوقاف له مهام متعددة (ترر ديبو )وذكر 4 الدور ما بين العارلات التي تشارك حسب إمكانياتها
أ  له في كل جوان مجموعة من التمور والقمح والشعير ( العدة)أما عن أجرته فهي ما يسمى

  :ومن مهامه5.قطعة لحم من كل شاة مذبوحة في البلدةو 
 .  حراسة الأبوا  واستقبال الأجانب-
العارلة الملامة بضيافتهم وإطعامهم  وإخبار استقبال الضيوف ومرافقتهم إلى بيت الضيافة -

 .وبواء عليه يقدم لهم الطعام  ويحصي عدد الضيوف ويقسم المضيفين حسب مستواهم
 .وتقديمه للضيوف  يخبر الأسرة التي عليها الدور لتحضير الطعام-

                                                           
 83ص المرجع نفسه    (جمحمود فر )فرج  -1
 08ورقة الروية  مصدر ساب،   (بن  عبد الرحمن البلبالي) محمد - 2

3  - V. Deporter: op.cit, p29 
4- G.Champeaux: op.cit, p 33 
5 -V. Deporter: op.cit, p22 
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وهذا في عموم توات  ليقوم برعايتهم واحتياجاتهم وإحضار الطعام ( عبدا)يكلف شخصا -
  .قورارة وتديكلت و 

 .بواسطة الضر  على الطبل ويخبر باقترا  العدو  -
 .مثل ذو  مويع وأولاد المولات بمثابة قارد الشرطة المسؤول عن مراقبة تحركات القبارل المعادية  - 

وكان ذلك  إلى أن السكان قد استحدثوا نظام الشرطة موذ القرن التاسع عشر (مارتان)وقد أشار
 1.اية بلدانهم وأرواحهم من الهجمات المعاديةم لحم0311/ ه0101سوة 

 الدهمان   -ب
وامر الصادرة عوه وملامون أيضا أو رريس اجنماعة في توفيذ كل الأ هم أعوان الشيخ 

كل ما ببليغ الشيخ يقومون بوقل وت2.وهم مسؤولون أمامه في كل ما يحدث في وسطهم بطاعته 
 .3ذلك تطبي، التعليمات الصادرة عوه وك  حداث التي تقع داخل القصروكل الأ  يجر 

 (المواد  ) راحبال -ج
لى هذه إوبالوظر   شخاصف الدونية التي لا يمارسها كل الأمن الحر  تعدكانت هذه الحرفة  

اعتمدت اجنماعة براحا  الساكوة شؤون بداخلهظم تتو ذ وال  "لقصرا" دارية الصريرةالوحدة الإ
وهو المواد  الذ  يواد  في شوارع البلدة بأمر . القصرفي يقوم بإعلام سكان القصر بما يستجد

ويوفذ   والمبيعات  علن عن الأوامر الصادرة عن السلطةيو 4.من الشيخ أو القارد أو اجنماعة
سيجر  من  وما  ويعلم السكان بما يجر 5.وعادة ما يكون من طبقة الحراثين عمال بالضر  الأ

العامة بصوته  الساحاتو   ا السكان كالأسواقبهيتواجد تي العامة الماكن الأحداث فيواد  في أ
 وكذا... والعافية يعلمكم شيخ البلاد بكذا  لا الله يا سامعين ما تسمعوا إلا الخيرإله إلا ":قارلا

ويتعل، بأمن البلد أو   فقد يكون من شيخ البلدة  حسب الموضوع المراد إيصاله لأهل البلدة"..
أو علان عن الأفراح كعقد الاواج قد يكون من أحد سكان البلدة لل وأ من أجل صفقات البيع 
 .أو متعل، بوفاة الختان أ  مواسبة أخرى 

                                                           
1-A.G.P. (Martin) : Quatre siècles, Op.cit, p120 
2  - V. Deporter: Op.cit, p 29-  

 11ورقة  مصدر ساب، قتصد  غوية الممحمد بن عبد الرحمن البلبالي  - 3
4  - G.Champeaux: Op.cit, p33 
5-V.  Deporter: Op.cit, p47. 
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والعادة الساردة في البلدة فإن العارلات الروية هي التي   أما عن أجرته فحسب العرف
بالسلكة أو متعل،  تدفع له المقابل أما إذا كانت التبريح يخص شخص معين كعقد القران مثلا 

وهواك أجرة تدفعها له اجنماعة بمواسبة  ه تكون على عات، الشخص صاحب التبريحة تفأن أجر 
أن   (ديبورتر)وقال1.وهي قدم الشاة(فرسن)عيد الأضحى فيقدم له من كل أضحية في القصر

 2.وكمية من القمح والشعير أجرته حفوة من التمور لكل حديقة 
ومكلف أيضا بدور الشرطة الداخلية  اسة المساجين وهو الشخص المكلف بحر  :الشاوش-د

في   Martin))وقد أشار مارتان  يصال الرسارل إوقد توكل إليه وظيفة أخرى وهي 3والخارجية 
ن هذا الوظام نجح في القضاء على أوقال ب كتابه المرر  في أربع قرون إلى إنشاء الشرطة 

  م0311وأشار إلى وثيقة وجدها سوة   ورالهجومات التي كانت تشوها بعض القبارل على القص
م على 0212سوة  عشر واخر القرن الثامنأه قبارل الخوافسة في توتحدث عن الهجوم الذ  شو

  4.جيرانهم ونهبوا خيراتهم
وفي بعض  وهي مهوة أو وظيفة الكاتب التابع للقارد أو السكرتير حاليا  :(الكاتب)الخوجة-ه

باستثواء البراح ( وداءذو  البشرة الس) وممكن أن يكون من(معلم)بأ  مدرس هالحالات يتم تعويض
لقادة ا لكبار إجبارياومقابل يموح   هدايا يتلقى أصحابها وإنما  ولا توجد وظيفة مجانية .والشاوش

 الذين والوسطاء وكل الموظفين الآخرين  وأجور ثابتة تموح للموظفين التابعين عضاء اجنماعة لأو 
  5.البيضيتم اختيارهم من 

أن هواك اختلاف بين القصور  (Champeaux)"دو شامبو"العسكر  الفرنسي أشار
التي تخضع للتأثير العري  لا فالبربر  والأخرى التي يقطوها   التي كان يقطوها العر أ    العربية

  أعيان أو إن الأشخاصبل أنه في حالات الخطر أو الظروف الاستثوارية ف  يوجد فيها قارد بعيوه
يجتمعون من أجل التداول حول العمل الواجب القيام به لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي  هوكبار 

                                                           
اجناارر في المجتمع الواحي القصور  التواتي ديوان المطبوعات اجنامعية   المأجور العمل  بوارية التقسيم  (مقدم) مبروك  - 1

 12  صمرجع ساب،  1109
2 - V.Deporter: Op.cit, p47 
3  - G.Champeaux: Op.cit, p88 
4  - A.G.P. Martin: Op.cit, p120 
5  - G.Champeaux, Op.cit, p38 
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وكذا دراسة الوسارل التي يجب اتباعها واللازمة لحل المشكل  أما في الحالات العادية   تواجه القصر
 1.مفإنه يتم اللجوء إلى شخصية بارزة في القصور لها قبول عود الواس وليس بشكل دار

وإنما هي دارمة   أما بالوسبة للقصور التي يقطوها البربر فإن سلطة القارد ليست مؤقتة
بين والذين لهم مكانة   الرجال المسيطرين في القصرتضم ومستمرة في يد مايسمى اجنماعة  التي 

إما  تمع أولهم أكثر تأثيرا  في المج  لعارلات الوبيلةل يوتمون  والأشخاص المشكلين للجماعة سكانه
قارد الن أ كمابسبب معرفتهم وحكمتهم  أو بسبب سمعتهم كأولياء صالحين أو بسبب ثرواتهم 

 . أو شيخ اجنماعة مثله مثل باقي أعضاء اجنماعة
يمكن أن نرفل بعض الوظارف الإدارية العليا التي أشارت إليها الكتب والمصادر  كما لا 

وظيفة الباشا  :مة خاصة خلال القرن التاسع عشر موهابالسلط الحاك ةخاصة تلك المتعلق المحلية 
إذ خلال فترات تاريخية عين سلاطين  والقايد التي كانت مرتبطة بشكل كبير بسلطة المخان 

كتب و  وكلفوهم خاصة خلال القرن التاسع يجمع الضرارب  المرر  هؤلاء القياد على إقليم توات 
م 0311ذكر حضور الباشاوات المبعوثين سوة  كان من واجبوا:"يقول (Champeaux)دو شامبو

أدرار في الواحات الصحراوية بسبب الاحترام الديني الذ   طرف سلطان المرر  إلى تيميمون و  من
وليس بسبب الحكم الذ  كان يملكه  ليس من شأنوا التدخل في القادة الذين لم   كان يتمتع به

 ".وقت الحالييحصلوا من السلطان سوى على مسؤولية شرفية في ال
بهدف مساعدتوا في المعلومات خاصة المتعلقة بأمووا الشخصي في الواحات قموا بتعيين و 

وكانت هذه الوظارف مستحدثة نهاية القرن التاسع عشر من طرف 2."موالين لوا في كل القصور
ل ضد نتيجة اشتراك السكان مع مواط، الشما الموطقةالسلطان المرري  رغبة موه في السيطرة على 

ن السلطان المرري  قسم إستولي فرنسا على الإقليم  لذلك فوخوفه من أن ت."التوغل الفرنسي
تباع سفيان وهو الشيخ أوقاردا عاما على  الإقليم إلى مواط، جديدة وعين على كل إقليم واليا 

ركاه في وم3دريس بن الكور إوقاردا على اتباع أحمد وهو الشيخ  الحاج ومركاه في مديوة تيميمون 

                                                           
1  -  G.Champeaux, Op.cit, p32  
2  - ibid, p32 

لمدة أربع سووات  نيابة عن سلطان المرر   وكان مقر إقامته أدرار قضاء  حكم توات(يميباشا ت)ويطل، عليه  - 3
 يوظر .تيمي
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كما عين نقيبا للأشراف في كل موطقة يوجد بها أشراف لتولي الإشراف على شؤونهم  .درارأمديوة 
قليم مطلع بب دخول الإحتلال الفرنسي إلى الإغير أن هذا لم يتم بس عاتهم اوحل خلافاتهم ونا 

  1.القرن العشرين
 مهن ووظائف مسجدية: بحث الثالثمال

على مر التاريخ العديد من العلماء من مختلف اجنهات وقد لقد توافد على حواضر توات 
ومن خلال تصفح   خاارن الموطقةوالمخطوطات الموجودة في   أشارت إلى ذلك العديد من الكتب

والحديث  موها الديوية في الفقه والتفسير  وفوون مختلفة   نجد أنها تتواول علومهذه الكتب 
محليين  وموها ماتم موسوخ بأياد  نساخين    موها ماهووالطب  الأد و  والقواميس  والتاريخ 

وبالتالي فإن الحديث على المهن والحرف المرتبطة بالمسجد فهي قديمة 2.تأليفه من قبل علماء توات
وتشييدها وهوا يتبادر   وموذ دخول الإسلام لإقليم توات وبواء المساجد  قدم تواجد هذه المساجد

في اجنررافي للموقع  وهل ثمتة دور ؟لتي إرتبطت بالمسجدماهي المهن ا :إلى الأذهان السؤال التالي
؟ لقد إرتبطت بالمسجد عدة وظارف  المهنوما طبيعة هذه  ؟الكتبو الخاارن تواجد العديد من 

 :ومهن في حواضر توات وموها
 د والإمام ومعلم القرءان والمؤذنوكيل المسج -أولا

 وكيل المسجد.1
والركبتان   واليدان  والقدمان  اجنبهة والأنف  سجود مواضع  :والمسجد والمساجد هي

مبني في كل قصر يصان  هو(ديبورتر":)ويقول3.تؤدى فيه الصلوات الخمس  وهو المكان الذ
والبعض يتخذ موه   تستخدم المساجد كأماكن للصلاة  كل جيد أوسع من المساكن له مأذنةبش

تلكات من تبرعات ديوية يديرها وكيل المسجد تحت وتمتلك معظم المساجد مم مكانا للقيلولة 

                                                                                                                                                                                

D´EU : In-Salah et le Tidikelt: l´ibrairie militaire, R.chapélot et Ge  
imprimeurs,  éditeurs, 1903, p48  

 21 مرجع ساب،   ص  (مجمود فرج)فرج  - 1
  المركا الوطني للبحوث في عصور ماقبل التاريخ وعلم فهرس مخطوطات ولاية أدرار  (حساني)ومختار  (بشار)قويدر - 2

 011-0ص ص   0111 الإنسان والتاريخ  
 118مصدر ساب، ص  (حسان المجدد عميم الإ)السيد محمد- 3
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لكل مسجد  عينوتعتبر إحدى الوظارف الديوية التي عرفها إقليم توات حيث 1."إشراف اجنماعة
وتوجد هذه الوظيفة خاصة في المساجد المتواجدة في القصور  مشرف على أمور الدين والتعليم 

ويقوم بتوزيعها   سيرهايوأوقافه وهو الذ    جدومهمته الإشراف على أملاك المس  والمدن الكبرى
الإشراف على مراسيم الاواج  وكذلك من بين وظارفه أيضا    سواء على التعليم أو على الفقراء

وفي هذا يذكر . 2وهي من الوظارف التي يقوم بها القارمون على أمور الدين  والطلاق
(Champeaux)  المواط، الصحراوية بعض الموظفين  أنه يوجد في 0111الذين زارو الموطقة في

أو  كلهاوتسيير الحياة العامة وهذه الوظارف تكون    الضروريين لتسيير الشؤون اليومية
 :حسب أهمية القصور ومن هذه الوظارف .بعضها

 :إمام المسجد.2
صليين وبإمامة الم  وتعليمية فهو الذ  يتولى القيام بالشعارر الديوية  هي ثاني وظيفة ديوية

 كالتاويج والتطلي،يويةوهو أيضا الشخص المكلف بتوفير الخدمة الد   الأوقات الخمس للصلواتفي
اجنماعات السكانية لذلك أطل، عليه  تخصل الأحداث البارزة التي يسجتوتسجيل عقود البيع و 

وتظهر بعض الووازل الموجودة في الروية أن هذه الوظيفة قد تتداخل مع وظيفة 3 إسم الشاهد
 كما أن سكان القصر كان بإمكانهم ةأن يتولى الإمام هيمكوفهو أيضا  (معلم القرآن)لبالطا

ومثل ما عليه واجبات فله   ن الكريمآاستئجار إمام للصلاة وكذلك لتعليم الأولاد القر 
أن الإمام هو المسؤول عن خدمة العبادة فهو يؤد  الصلوات (:"Deporte)ديبورتر  ويذكر.حقوق

أما عن أجرته فهي عبارة عن مبلغ  .ويعلم الشبا  التواتيين س جميع مراسيم الدفن الواجبة ويترأ
وله الحصانة وجميع  له الح، في السكن  أو حصة من التمور عن كل حديقة  من المال 
 حسب ن المستأجرانآلقر ادرس مو   وكيفية موح أجرة الإمام  تبين الووازل أيضا طريقة 4.الامتيازات

                                                           
1-V.Deporter: Op.cit, p47 

 81ص  مرجع ساب،   )محمود فرج(فرج  - 2
3  - G.Champeaux, Op.cit, p 81 
4-V.Deporter: Op.cit, p48 
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حيث تظهر 1.تفاق عليه بين الإمام وجماعة القصروحسب ما تم الإ  في القصرالموجود  العرف
وسئل عن من استأجره أهل قرية بأحباس ":فيهاوجاء .أنهم استأجروه بأحباس المسجدالوازلة التالية 

من الارع   وسمو له عود العقد نهاية كراء الأحباس  على أن يصلي بهم ويقرىء صبيانهم مسجدهم
طع موها من التمر  ثم لما شرع فيما استؤجر عليه بوحو من أربعة أشهر أراد أهل القرية ونهاية ما يق

علم أيام معلومة يجوز وهل للإمام والم  إلا برضاه فهل لهم ذلك أم لا  إخراج الإمام قبل تمام العام 
 ؟"لقضاء بعض المآر  أم لا  تخلفه فيها

في  :ذلك لهم قال فليس  (عليه)ات جرحه أما إخراج اجنماعة الإمام من غير إثب :فأجا  
ولابعضهم بعد الإتفاق على الرضا بالإمام أن يخرجوه  وليس لأهل المسجد  :التوضيح المتيطي

لكن يكره للإمام إذا كره   يثبتوا عليه عود الحاكم ما يجرحهولايتأخروا عن الصلاة خلفه  إلا أن 
ابن مريث في ." يقضى عليهلكن لا  م يكرهونهة خلفه أن يصلي بهم وهالأكثر من اجنيران الصلا

ة فلهم تأخيره من غير ه اجنماعتوإما إن استأجر  وذلك إذا استأجره صاحب الأحباس  :وثارقه
  2".إثبات جرحه

 (:الطالب) معلم القرءان  .1
ما يصطلح عليه الكتاتيب وهي آنية أو في المدارس القر هو الشخص الذ  يتولى التعليم 

رما قر  السكوات داخل القصور لديها العديد من طلبة العلم  الذين يتعلمون مدارس تكون دا
وقد تتداخل  3 القرآن وأن التدريس في هذه المدارس يكون ديني محض ويدور حول سور القرآن

تعليم أبواء البلدة فيجتمع بهم بعد كل صلاة فقد يتولى الإمام   هذه الوظيفة مع الوظارف السابقة
أما عن التعليم  4.وقواعد الدين والحسا  وغيرها  صرفوال  قوهم دروسا في الوحوفي المسجد ويل

رآنية  التي لا يخلوا قصرا  تقريبا موذ السِّن الرابعة إلى المدرسة الق فيلتح، الصبيان في سن مبكرة 
 فإن لعامة سكان توات عادات في ذلك  وعود دخوله لأول مرة للكتا   طلبا  للعلم   موها

                                                           
لمحمد عبد العايا البلبالي من بداية قضايا ومسارل غوية المقتصد السارل فيما وقع في توات من   (البلبالي)عبد العايا محمد  - 1

  دراسة  وتح فاطمة حموني  أطروحة لويل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية  تخصص فقه با  البيوع إلى با  الإستحقاق
 111 م  ص1101-م1102/ه0289-ه0281وأصول كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية والعلوم الإسلامية  

 112-111ص  ص   هنفس -2
3  - G.Champeaux, Op.cit, p 33 

 113  ص   مرجع ساب،0  ج(محمد)  بلعالم  با - 4
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ويدعى للوليمة  واللبن والخبا التقليد  المحلي   وتحضر ماردة بها التمر  قام حفل بالمواسبةحيث ي
الآيات الأخيرة و ثم يقدم لوح الصبي لمعلمه فيكتب فيه بعد البسملة  رجال الحي وتلاميذ الكتا  

لأن هذه الآيات تدعوا إلى  إلى آخر السورة 1﴿قُلْ ادْعُواْ اللَّهَ أَواِدْعُوا الرَّحْمَنَ ﴾:من سورة الإسراء
أ   ت ث  ثم يمرر :وبعدها تكتب له الحروف الهجارية وتصحيح العقيدة  عبادة الله عا وجل 

وتمر عملية التعليم 2.اللوح على الحاضرين ليكتب كل موهم حرفا من الحروف الهجارية تبركا بهم
اص أو ما يظهر تأثيره في اللوح يكتب للمتعلم بقلم الرص -:وتعليم الكتابة بثلاث مراحل  الأولي 

 .ليعيد الصبي الكتابة عليه بالحبر حتى يتمرن على الكتابة
 .ا يتقن الحروف تكتب له في أسفل اللوحة آيات ليعيد كتابتهامعود-
 ويشكلها ويقوم المعلم بمراقبتها  وعود تحسن خطه وتمكوه من الإملاء تملى عليه الآيات ليكتبها -

لم يكن الذين  ):قام له وليمة مع زملاره فقط وهيلأحدى هذه السور ت وعودما يصل المتعلم
  أما إذا وصل (التوبة طه    يسن  الفرقان الفتح الرحمن  الملك  اجنن  الوبأ  الأعلى  كفروا 

تقام له وليمة كبيرة يدعى لها  عودها  يستبشرون من سورة آل عمرن الطالب المتعلم إلى حا 
والأرمة من القرى المجاورة  ويأخذ معلم القرآن لوح الطالب ويكتب   لقرآنومعلمي ا  سكان القرية

رمة والمعلمين  ليكتب كل يستبشرون ثم يمرر اللوحة على الأ من حا  بعد البسملة سطرا  : فية
  فهواك من له الهديا موتقد موهم كلمة تبركا إلى نهاية الثمن  ثم يقوم الحاضرين بتلاوة ذلك الثمن 

الطالب سورة  أو الثيا   أو المال  أو الشاة  ثم يموح للطلبة عطلة  ويكمل  وخل أو الماءيهديه ال
ليبدأ الختم الثاني للقرآن الكريم من سورة البقرة  بحيث يكتب في كل يوم ثموا   آل عمران ثم البقرة

على لعصر ويحفظه على شيخه  وهو أيضا مطالب بأن يراجع يوميا قسطا من القرآن بعد صلاة ا
  ثم يعيد القراءة للمرة الثالثة ويحفظ فيها في كل يوم نصف حا  من شيخه إلى أن يتم القرآن

ن بمكانة واحترام كبير داخل آو يحظى معلم القر  3.القرآن إلى أن يحفظ القرآن كله حفظا متقوا
راض من وعلاج بعض الأم  المجتمع فبالإضافة إلى التدريس فهو يساعد في الصلح بين المتخاصمين

أما عن أجرته .ويسكن ألآم الأضراس  وم العقار   وناع سم"التسبيب"خلال الرقية أو ما يسمى 

                                                           
  001آية  سورة الإسراء  -1
 118ص  مرجع ساب،  (محمد)با  بلعالم   -2
 111-112ص  ص   نفسه - 3
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فلها مصادر متعددة سواء من الأحباس والأوقاف والهبات  أومن كراء الموازل التابع 
ونخيل أو   كأن توقف بساتين:مثل ما ورد في الوازلة السابقة  ومن الأوقاف مثلا1للمساجد 

أو   يموح له أفستوحو   من مياه الفقارة  لبيوت الله  فيعطى المعلم من بيت دار الضمانة حبات
حصة الشعير أو القمح  فيخصص للطالب إثني عشر شرطة وحة عطاء المسبلين الذين يقدمون م

أما الإثني عشرة شرطة تعني   ربعة وعشرين قيراط القيراطأوالقيراط يحتو  على   أ  نصف قيراط
اط أو يخصص له نخلة أو نخلتين أو أكثر من نخيل  التمر في كل بستان  وله الح، في نصف قير 

وكثيرا ما يتضامن سكان القصر مع الإمام أو الطالب معلم القرءآن يموحه مايسمى   السكن المجاني
حيث يحضر كل متعلم أو متعلمة مبلغ من المال يسلمه له قبل أخذ العطل الدراسية  2 "التحريرة"

 .د يموح له أيضا البيض وغيره من المواد الرذارية المتوفرةوق
في ( مدرس القرآن)إلى المساعدات والتبرعات التي تقدم للطالب voinot))أشار 

) حيث تقدم له مساعدات مرتين في السوة  واحدة في موسم الحج ما يجمع عن طري، تيديكلت 
عطلة  تموح ن من شهر رمضان  ثم بعد ذلك  والثانية تكون في اليوم الخامس والعشرو (العورفات

وفي وقت الحصاد  للمتعلمين لمدة سبعة أيام يلبسون فيها أجمل الملابس  وتقدم هدايا للمعلمين 
وقدم إحصارية عن عدد المدارس في تيديكلت سوة  والحطب والمياه  يجلبون كمية من الحبو  

بها  مدرسة مختلطة  (02) ة عشرةمدرسة  موها أربع (28) حيث بلغ  ثلاثة وأربعون 0111
 3.إناث (38)وثلاثة وثمانون ذكورمارة وستة وستون 

أوقات الصلاة أو دخول وقت الصلاة من فوق  عنوهو الشخص الذ  يعلن :وظيفة المؤذن .4
وظارف الديوية حيث يقوم المؤذن وهي ثالث وظيفة من ال4.أومن فوق السطح مأذنة المسجد 

 وكل ما يلام  وهو بالإضافة إلى ذلك يتولى الحرس على نظافة المسجد ذان الصلوات الخمس آب

                                                           
 1109  ديوان المطبوعات اجنامعية   تيبوارية تقسيم العمل المأجور في المجتمع الواحي القصور  التوا  (مقدم) مبروك  - 1

 89-81ص –ص 
   822-829  مرجع ساب،  ص 0  ج(محمد)  أنظر أيضا با  بلعالم   89-81ص –ص   نفسه (مقدم)مبروك  - 2

                                            23V.Deporter: op.cit, p                                      :                يوظر أيضا                       
3  - L.  ) Voinot  ( ,op.cit, 38 
4- G.Champeaux : Op.cit, p 33 
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  والوقوف على احترام وقت فتح أبوا  المسجد للمصليين  المصليين من تاويده بماء الوضوء
 1.ومقابل هذا العمل الذ  يقوم به تموح له حصة من التمر سووية من الأغوياء في القصر

 :طوصناعة المخطو 2حرفة النسخ -ثانيا
I.أما حرفة الوسخ التي عرفها التواتيون حسب بعض الكتابات التاريخية أنها جاءت  :حرفة النسخ

 على المخطوطات المجلوبة  م لأنه قبل هذا القرن عرفت حواضر توات بالاعتماد 01بعد القرن 
ها والكثير مو  ومن خلال الكم الهارل للمخطوطات الموجودة بالخاارن يشير بعضها إلى الواسخ

مجهول ناسخه وبالتالي وهواك صعوبة في حصر عدد من الواسخين المحليين للكتب خلال القرن 
ولم   كان هواك نساخيند  وحسب ما استقيواه من بعض أصحا  هذه الخاارن فق التاسع عشر 

بل كانت عملا  مكملا  لعملهم خاصة   وها أجرا  عتكن هذه حرفة بالوسبة لهم يتقاضون 
التي عرفها الإقليم في الفترة الممتدة  والحركة العلمية بطت هذه الحرفة  بالعمل الديني وقد ر 3.العلماء

حيث تأسست المساجد التي استقطبت ( م09-م02)بين القرنين الثامن الهجر  والعاشر الهجر 
 العلوم وخاصة الرسارل في شتىو   ت الخاارن بالكتب وكثر التأليفامتلأو   العلماء  وآلآف الطلا 

 .4انتشرت معها المخطوظاتعلوم الديوية و ال
أما عن خصارص وممياات الوسخ فيمكن أن نستخلصها من خلال  :أدوات النسخ ووسائله .أ

: وكذلك استعمالها للحبر بألوانه المختلفة والتي كانت تصوع محليا موها  المخطوطات الموسوخة محليا  
  .وقدمها  من الأوراقوأنواع مختلفة  5الأسود والأحمر والأخضر والأصفر 

أما عن أدوات الكتابة المستعملة فقد استخدمت في الكتابة حسب ما عثر :الورق المستعمل.1
ووع كما استعمل ورق مص1وأوراق فولاذية خضراء  والورق الصيني  عليه في خاارن توات الألواح 

                                                           
 21ص  ساب،   مرجع )محمود فرج  (فرج - 1
حرف   لسان العر  سخة بالضم  ابن موظور والموقول موه الو   كتبه عن معارضة كانتسَخَهُ واسْتـَوْسخهُ :نسخ الكتا  - 2

  0912ص  (1110)الوون 
 01/18/1111  مقابلة بتاريخ   تموطيطلمحة عن الخاانة  أمام مسجد عمر بن عبد الرحمان  (محجوي )عبد العايا  -3
  ( 02)ع ( 1)مجلة آفاق علمية مجلد   على صواعة الكتا  المخطوط بأقليم توات أثر القوافل التجارية(علي) كرزيكة-4

 092ص المركا اجنامعي تامسرت اجناارر 
الورقة   شار  الطيب مخطوط بخاانة كوسام   التقييد المجموع لمن هو هذا الفن مولوع  (بن عبد الحفيظ التولاني )يوسف  -5
    0ورقة مخطوط بخرانة سليماني أدغاغ  نيل المراد في كيفية عقد الوان المداد   (بن سيد البركة)محمد الصافي  وظر أيضاي  0
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صة في التجارة حيث خا وقد أظهر أهل الحرفة عوايتهم بالورق 2.من جلد الماعا لا يعرف مصدره
وكان  لا وجووبا اكان الكاغد جاء لايتجاأ من البضاعة التي يحملها التجار عبر القوافل التجارية شم

   3.والوساخ وطلبة العلم عموما يخصصون له جاء من مياانيهم السووية  أهل الحرفة من الكتا 
 :والأقلام (الدواية )الدواة .2
من طرف طلبة  يضا  أوتستعمل   واسخ الحبر الذ  يكتب بهوهي المحبرة التي يضع فيها ال 

إلا أن المحبرة التي   القرءان ظلواح خلال مرحلة حفالقرآنية لكتابة القرءان على الأ العلم في المدارس
 بالماء والصلصال ىحيملواح حبر الأف  المستعملة لكتابة الألواحيستعملها الوساخ تختلف عن تلك 

من خلال ما    وهذاالألوان بشكل كبير ويستعمل أيضا    اللوح  منرق بدلا  اخ يستعمل الو والوسّ 
وقد برع أهل العلم في صوع الدواة بمختلف أحجامها   تمت ملاحظته في مختلف المخطوطات 

 الوساخ تسمى بالمجمع اوالمحبرة التي يستعملهوأشكالها  فموها الفردية للمداد الواحد هو الأسود  
والعشارية لتتلاءم مع أكبر عدد ممكن من الألوان  السداسية  التي بها خمس ألون وموها الخماسية  

ويتكون  تجمع مختلف ألوان الحبر المستعمل في الكتابة  ضم أوتلكونها  وسميت بالمجمع 4.والأحجام
  خرى واحدة للون الأحمروالثلاثة الأ ويوضع فيها الحبر الأسود   هذا المجمع من الدواة الكبيرة

أو  سود عادة لكتابة الوصوصويستعمل اللون الأ  والأخيرة للون الأصفر  زرقالثانية للون الأو 
وعادة ما يرش المخطوط بماء  لكتابة العواوين والاخرفة  والأخضر  واللون الأحمر والأصفر المتون 

 5.الذهب لقيمته العلمية
يصطلح ) ة من القصبوساخ فهي أقلاما مصووعأما عن الأقلام المستعملة من طرف ال 

حيث يؤخذ القصب  ثم  وهي من الوباتات التي توموا محليا في البساتين ومتوفرة (بعليه محليا اجنع

                                                                                                                                                                                
مؤسسة التلفايون حصة تلفيايونية    مخطوطات أدرار وخاارن التراث  (يخان حسن الشبن عبد الرحم)الشيخ محمد -1

 .1111اجناارر  فبراير العمومي 
  ص  (19)يوظر الملح، رقم.1110مارس 01  مقابلة   بتاريخ حول مخطوطات خاانة تموطيط  (محجوي )عبد العايا -2

812 
  مجلة مجال صواعة المداد والألوان دراسة وصفية في تقييدات ووثار، مخطوطةجهود علماء اجناارر قديما في   (جعفر )أحمد  -3

 12  ص1111 (11)  العدد(3)رفوف  مجلد 
 812ص   (18)رقم :  يوظر الملح،12 ص   المرجع نفسه (جعفر )أحمد  -4
 08/00/1111.بتاريخ   مقابلةكوسام  خاانة ناسخ (شار ) الطيب - 5
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لسكين جيث يوجر القلم من القصب ستخدام اابوذلك   وبعد ذلك يصوع موه القلم  يجفف
 . 1عة من الوحاس مصوو  ا  وأيضا أقلام في الكتابة ريش الطيور  وتستعمل أيضا   ويستعمل للكتابة 

 :الخط المستعمل.ب 
وأكثر الخطوط إنتشارا  في .الوسخي والكوفيو   الرقعيلمستعمل فكان الخط أما الخط ا   

ظهرت  م 01حواضر توات هو الخط المرري  المحلي كما تطورت الكتابة في المجتمع خلال القرن 
ولعل  عية التي تعرض لها المجتمع جتمالإما تعل، بدراسة حلول للمشاكل ا المعارف التواتية خاصة

فقد اهتموا   ما ساهم أكثر في انتشار الوسخ هو تمكن أهل توات من صواعة الحبر بألوانه المختلفة
واعلم أن الخط :"وفي ذلك يقول الخطاط يوسف ابن عبد الحفيظ الوتلاني في الخط وتعلمه .به كثيرا  

﴿ يُـؤْتـيِ :وبه فسر قوله تعالى2." وقوَّته عليهالحسن حكمة ومعرفته هذه الألوان تعين بحول الله
قيل أن 3الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُـؤْتَى الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَ خَيْرا  كَثِير  ومَا يَذَّكَّرُ إلاَّ أوُلُو الألَْبَاِ ﴾

على ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا فليبحث اللبيب  :وقال  الحكمة هي الخط الحسن
 4:تعلمه وتعليمه ولقد أحسن القارل فيه حيث قال

 ولازم له التعليم في كل مكتب   تعلم قوام الخط ياذا التأد                  
 فإن كوت ذا مال فخطك زيوة                وإ كوت محتاجا فأفضل مكسب

п.تواتأما عن صواعة المخطوط فيطرح السؤال هل صوع المخطوط في :خطوطمصناعة ال  
فلم تشر المصادر إلى أما عن صواعة الورق في الإقليم  والقصد هوا من حيث الورق والتجليد 

المخطوط الذ  يتواول  :وبعض الوماذج الموجودة من مخطوطات كتبت على الرق مثل  ذلك
وهو محفوظ في خاانه سيد  البكر  بتموطيط فهل صوع هذا المخطوط في   مواضيع في الفقه

أما الوماذج  .بيوما الرق فصعب فالورق عكس الرق يمكن معرفة مكانه   و مستوردتوات أم ه
  5.الورقدل على استخدام فتالموجودة 

                                                           
مؤسسة التلفايون العمومي حصة تلفيايونية   مخطوطات أدرار وخاارن التراث  (شار )طيب ال  (محجوي )عبد العايا - 1

 811ص   (12)يوظر الملح،  .1111فبراير 1اجناارر    
 3مصدر ساب،  ورقة رقم يوسف بن عبد الحفيظ التولاني  -2
 191أية  سورة البقرة  -3
   3ورقة رقم  مصدرساب، يوسف بن عبد الحفيظ التولاني  -4
 092ص  مرجع ساب،   (علي ) كرزيكة  - 5
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 تشير بعض المخطوطات إلى وجود بعض الذين مارسوا هذه الحرفة التجليد  فيما يخص
مد البركة الصافي بن مح الشيخ محمدموهم  وأظهروا ولعهم واهتمامهم بإصلاح الكتب وتسفيرها 

وكتب عن كيفية  وتسفير الكتب  في مخطوطه أنه توقل إلى أولف لتعلم التجليدالذ  ذكر 
ويقول   عن والده انه كان يتقن هذه الصوعة بن محمد بن أ  وقد نقل السيد ضيف الله التجليد 
ع الصوعة لايتعقب  وأن أهل زمانه في هذا كله  م متقوا   م له فيه كان بارع الخط يسلَّ :"في ذلك

لية مل في عمكما توجد إحدى الأدوات التي تستع1..."الحسوة في سفار الكتب وإصلاحها 
 2.ل للضرط على اجنلدمالتجليد مصووعة من الخشب وتستع

  3والاوايا التعليميةنية آوالمدارس القر   المساجدب هوارتباط لعلاقتهالتواتيون بالخط الذ   اهتم
ربط بين حواضرها يلإفريقيا  ومعبر تاريخي  بوابةقع اجنررافي لتوات  كما يعد المو لوسخما دفعهم ل

وتكون   ستراتيجي جعل الموطقة تحتل هذه المكانةهذا الموقع الإ  وحواضر بلاد المرر   العلمية
مخطوط في مطلع الستيوات من القرن ( ألف11)للمخطوط بحوالي عشرين ألف  وطويا   خاانا  

 (م0032/ه131)الشيخ مولا  سليمان بن علي :ض العلماء أمثالكما كان لقدوم بع4.العشرين
 ه321)يخ يحي بن يدير ابن عتي، التدلسيوالش  (م0802/ه202)5والشيخ عيسى البطيو  

والشيخ محمد بن عبد الكريم ( 0213/ه391)6والشيخ عبد الله بن أي  بكر العصووني (م0220/

                                                           
 12  جهود علماء  مرجع ساب،  ص(جعفر )أحمد  -1
 819  ص(11)الملح، رقمأنظر   -2
 282ص     مرجع ساب،0  ج)با  بلعالم(محمد  - 3
  1111فبراير11  تلفايون اجناارر  القواة الثالثةالحصة تلفيايونية    مخطوطات أدرار وخاارن التراث  (جعفر  (أحمد  - 4
م نال بأولاد أمحمد بتموطيط وبوا بها 0802/ه202جاء الى أرض توات سوة ( م02/ه3ت،)عيسى ابن محمد البطيو   -5

 122ص   مرجع ساب، عبد الله مقلاتي يوظر  .عرف  بعلمه وأخلاقه مسجدا 
وات ان جاء مع عارلته إلى تمن علماء توات أصله من تلمس  (م0113/ه102ت)ن أي  بكر العصوونيعبد الله اب -6

 حيث تولى القضاء بعد موت شيخه  وطيطسكن ببني تامر لأول الأمر ثم انتقل إلى تم  م من أجل نشر العلم0213/ه391
عبد الله يوظر   .م0113/ه102توفي في   خالف المريلي في قضية يهود توات م 0228/ه322يحي بن بدير التدلسي 

 وزارة الثقافة  0 ط-دراسة-طقة توات اجنااررية في نشر الإسلام والثقافة العربية بإفريقيا الرربيةدور مو  (رموم)محفوظ  مقلاتي
 112ص  1111 اجناارر 
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يمكن تصويفها إلى  رت بذلك عدة مخطوطات فظه 1.في دفع حركة التأليف دور بارزاالمريلي 
 .المخطوطات المجلوبة  والمخطوطات المحلية :قسمين

أو الواردة من خارج توات وهي التي جاء بها الرحل أو الحجاج أثواء  :المخطوطات المجلوبة-ا
، طلبة أو عن طري .الذين كانوا يرافقون القوافل التجارية.تي استقدمها العلماءرحلة الحج أو تلك ال

وعدم .وامش والحواشيالعلم القادمين إلى توات للدراسة وتمتاز هذه الأخيرة أنها كانت تخلوا من اله
 .تكرار نسخها

في رواج  الكتب  كان للعلاقات التجارية مع الحواضر المرر  الأوسط السودان سببا    
يقية مثل ليبيا وتونس فر العلاقات التجارية مع البلدان الإو  .المخطوطات وخاصة قوافل الحجاجو 

وكانت تجارة الكتب والمخطوطات من أنواع التجارة الرارجة   والويجر وبلدان أخرى  والمرر  ومالي
والعبيد وهذا   حسب ما ذكره حسن الوزان ولأهميتها فكانت تأتي تقريبا كسلعة ثالثة بعد الذهب

للاوايا  ر التاريخ موطوا  وقد كانت توات على م .أعطى دفعا آخر لتأليف ونسخ الكتب أيضا  
وكانت ملتقا  والفوون من الفقه واللرة   نجبت نخبة من العلماء في مختلف العلومأوالكتاتيب التي 

وثمرة ذلك وجود كما  هارلا من  ونسخ الكتب   فكريا لتبادل الأفكار وإهداء المؤلفات
 .المخطوطات

عن  وصفا  وقد قدم لوا العياشي   وارتباط أقاليم توات بالمخطوط هو ارتباطا  تاريخيا   
وهو يتحدث عن إحدى  وأحوال توات العلمية نهاية القرن السابع عشر لما بدأت تتردى   الوضع

إذ ليس فيها  أن هذه القرية في مثل هذه المفازة ما حسن تسميتها قرية :"القرى التي مر بها فيقول
يها الرياح وجدنا في روضتها سفرا من إلا نخلات معدودة قد يبس أكثرها وبقيت جدران تسفي عل

قد أفسد الفطر جانبا موه ومعه الإجازات لبعض السادة  نوازل البرزلي بخط الإمام بن مرزوق 
وما كوا نظوه إلا من كتب  وكثر تعجبوا من وصول ذلك إلى هذه القرية  القادرية بخط مشرقي 

فهو قد استرر   وط وكذلك نوعه وهي يعطيوا صورة عن وجود المخط2".سيد  محمد بن اسماعيل
وفي نفس الوقت يشير إلى أنه كان مهملا في الروضة لانشرال  وجود هذا المؤلف في تلك البلدة 

 .وهو أيضا من المخطوطات المجلوبة الواس بالتجارة 

                                                           
  00-1ص –ص   1109  دار الكتا  العري   مقالات وأبحاث حول تاريخ موطقة توات  (جعفر ) مبارك -1
 013ص مصدر ساب،   (بن محمد)العياشي عبد الله- 2
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القوافل التجارية والرحالة ومن أبواء الموطقة الذين   كانت المخطوطات تجلب عن طري،
وتعد الرحلة في طلب العلم من أهم وأبرز 1ثا عن العلم في الحواضر الكبرى كانوا يتوقلون بح

وقد  وقد عرفت عود المسلمين موذ العهود الأولى للإسلام  العوامل التي ساهمت في جلب الكتا  
 ا في طريقهم ومن التقوا من علماءبرز موهم الكثير من الذين ارتحلوا بحثا عن العلم ودونوا ما لقو 

ورسارله ونذكر موها  2لى المرر  والسودان الرري  إ لات الشيخ بن عبد الكريم المريلي موها رح
دريس التولاني التي دون إورحلة الشيخ بن عبد الرحمن بن   (مصباح الأرواح في أصول الفلاح )

يك وسجل فيها العديد من الوقارع التي شاهدها  ناه  والتطر  والبليدة  فيها مروره بمياا  ومتليلي
عن الكتب والرسارل والمواظرات والمحاورات لعلماء توات مع نظرارهم من البلدان الأخرى المدونة 

 .قليملتي توجد موها نسخ عديدة خارج الإوالموسوخة ا
 :مخطوطات محلية  -ب

وبعد تطور وانتشار دور الوسخ   هي مخطوطات تواتية ظهرت بعد مرحلة المحاكاة والدراسة
كما 3.الهوامشوتكثر فيها   قديمةب ما يميا هذه المخطوطات أنها كانت والكت  للمخطوطات

موها المخطوط المتواجد بخاانة عبد العايا محجوي  بقصر تموطيط   جدا   ةقديم اتوجدت مخطوط
وقيل أنه كتب على   ولاتاال كتابته واضحة وجيدة( ه8)يعود تاريخه إلى القرن الثالث الهجر  

ا ثاني أقدم مصحف  في حاضرة تيدكلت فهو متواجد بمسجد سعد بن أم  ورق من جلد الراال
ه 321 انتهت كتابته في جمادى الأولى لسوة (ه1)ويعود إلى القرن التاسع الهجر   معاذ بأقبلي 

ويقول صاحبه وهو إمام 4 وكتب برواية ورش وحفص ويسمى باللرة التارقية تيوغ بويا بمعنى قاتل أي 
أن معجاته لأنه عاش خمسة قرون وستون عاما ويستعمل كل عام :" ور مسجد أقبلي الأمين موص

كما يوجد بخاانة زاوية كوتة خاانة سيد  أحمد الرقاد  الكوتي كتب ".بمواسبة المولد الوبو  الشريف
نتباه هو كتا  للإمام البخار  غير أن مايشد الإ والأد  وغيرها  الطب  في مختلف العلوم الفقه 

وقد يعود عمره إلى سبع مارة سوة أ     بماء الذهب وأوراق فولاذية خضراء في الحديث مكتو 
                                                           

 21ص   مرجع ساب،  مدخل ميووغرافي  (مقدم)وك مبر  - 1
 010-011ص -صمرجع ساب،    (مقلاتي)عبد الله -2
 088ص   من خلال المصادر  الإمام محمد بن عبد الكريم  (مقدم)مبروك - 3
 1 مؤسسة التلفايون العمومي اجناارر  حصة تلفيايونية   مخطوطات أدرار وخاارن التراث  (موصور )الأمين  - 4
 1111برايرف



 المهن طبيعتها وتصنيفاتهاالحرف و : الأولالفصل      

 

109 
 

وبخاانة الشيخ عبد الرحمان بن امحمد 1.حوالي القرن التاسع الهجر  وهو تاريخ تأسيس الااوية
التي يعود تاريخ تأسيسها إلى ثلاثة قرون تحتو  على مخطوطات في مختلف الفوون موها  الأنصار  

ومن  أو ما تم شراؤه أو إعارته  أو أبواؤه الخمس  هوموها مانسخه هو بوفس ؤسس من مؤلفات الم
شبكة القواص على ذرة  أبرز مؤلفات المؤسس عبد الرحمان بن امحمد العالم الأنصار  الاجلاو  

ه وهي عبارة عن أحكام فقهية 0111/م0231في  وقصيدة من ألفين وسبع مارة بيت .الرواص
   2.جوا ة على وزن إن قلت قلت بمعنى لكل سؤال في شكل ألراز محلول

 (:المداد)صناعة الحبر:ثالثا
تعتبر صواعة المداد في توات مكملة لعمل ونشاط المدارس القرآنية و الااويا التعليمية اذ 
يعد الحبر من أهم الوسارل التي تستخدم في تدريس فمن الحبر البسيط الذ  يستعمل في الدواة 

وتختلف طريقة صوع الأول لبساطته وبساطة  لحبر المستخدم في الكتابة على الورق إلى ا (الدواية)
اال بسرعة بواسطة لكونه سريع المسح والإزالة أو لأن المطلو  فيه أنه يُ  المواد التي يصوع موها 

 وقد عرفت حواضر توات بأسلوبها الخاص في تدريس القرءان  لأن اللوح يمحى ويكتب يوميا .الماء
باستخدام اللوح للكتابة بالمداد  ويمحى بواسطة نوع 3(أقربيش المحضرة أو)  يتم في الكتاتيبوالذ

وكذلك  ناصعا   والماء وإضافة الصلصال للوحة يعطيها بياضا   من الطين الأبيض هو الصلصال 
فيصبح سطحها أملس  يرطي جميع الشوارب الموجودة باللوحة خاصة إذا كانت من نوعية رديئة 

ن إلى أن سكان تيديكلت يستخدمو voinot))وقد أشار .بشكل جيد على الكتابة يساعد
أما القراءة فإن الأطفال  يقومون بالترديد اجنماعي لما  وتمسح بالطين الأبيض التعليم  اللوحة في 

 4.نيةآالقر   وأشار إلى وجود فتيات في المدارس  (المدرس)يقوله الطالب
 
 
 

                                                           
 1111برايرف 1مؤسسة التلفايون العمومي اجناارر    حصة تلفيايونية    مخطوطات أدرار وخاارن التراث  (كوتاو )سالم  - 1
ؤسسة التلفايون محصة تليفيايونية    مخطوطات أدرار وخاارن التراث  (بن عبد الرحمان حسن الشيخ )الشيخ محمد  - 2

 .1111برايرف 1  العمومي اجناارر 
 (الاناتية) وأقربيش بالأمازيرية وتعني المدرسة القرآنية  -3

4  - L.voinot: op.cit, p127 
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 حاواصطلا دَاد لغةالم  تعريف .1
بالألَِفِ ( أمَْدَدْتُـهَا)المدَِادَ و) جَعَلْت فِيهَا(مَدا  )الدَّواةَ ( مَدَدْتُ )مَا يكُْتَبُ بِهِ و: تعريف المداد لغة.أ

هَا باِلْقَلَمِ للِْكِتَابةَِ ( استمددتُ ) بالفَتْح غَمْسُ القَلَم في الدَّواةِ و( الْمَدَّةُ )لرة  و   1.مِوِهاَ أَخَذْتُ  مِوـْ
فهو الذ  يستعمل للكتابة على الورق ويستعمله المؤلفون و الوساخ :لم دَاد اصطلاحا  اتعريف .ب

وقد برع في توات البعض في . وترير صواعة أكثر دقة إذ المطلو  أنه لا يمحى ويبقى لمدة طويلة
وقد .هذه الصواعة وموهم الشيخ يوسف بن عبد الحفيظ التولاني  ومحمد الصافي بن سيد البركة

  .موهما مخطوطا يتضمن كيفية عقد المدادترك كل 
التقييد المجموع لمن هو " سميته: يقول عوه2:مخطوط الشيخ يوسف بن عبد الحفيظ التنلاني -2

الحمد الله الذ  لم يلد ولم يولد ولم يكن )وقد قال في بدايتة جملة رارعة هي3."في هذا الفن مولوع
الأسود و   وسيد الأحمر والأبيض  مد سر الوجودله كفؤا أحدا  والصلاة والسلام على سيدنا مح

على نس، العووان كما أشار إلى الدوافع التي جعلته (صلاة أنجو بها يوم لا يوفع والد ولا ولد 
وشرل باله فأراد أن يقيد لوفسه تقييدا لعقد   به وكان شروفا    وأنه تعلم الخط  يكتب هذا التقييد

وصوفهم إلى مسطرا  .الطلبة ومما سمع من بعض الممارسين لذلكبعض ألوان المداد مما كتبه له بعض 
 ومن خلاله فإنه يعطي إحاطة لمن يعمل بصواعة المداد أو تعلم موهم4.ومبتكرا  ومن هو مؤخرا

له غير أنه رواه عن شيخ ممارس له وهو السيد الطاهر وذكر حوالي ثمانية   الموسط موهم ليس:"وقال
 5:حو التاليكيفيات لعقد المداد على الو

 . في صواعة المداد الأسود:الكيفية الأولى 
 عقد لون من الحمرة : الكيفية الثانية

                                                           
 199ص  المصباح الموير  (بن محمد بن علي الحمو ) الفيومي أحمد -1
 ولد قبل سوة التولاني بن محمد بن عبد الحميد بن معروف بن يوسف بن أحمد بن يوسف يوسف بن عبد الحفيظ - 2

بيتا رثى فيها ( 31)م كان شاعرا وفقيها محققا من أثاره مرثية شهيرة احتوت على على خمسة وثمانين 0290/ه0021
يوظر أحمد جعفر   جهود علماء  .وقد اختلف فيه م 0310/ه0192مجموعة من أعلام الموطقة  توفي على الأرجح عام 

   .28توات  مرجع ساب،  ص
  819ص  (13)يوظر الملح، رقم.10ر ساب،  ورقة رقممصد يوسف بن عبد الحفيظ التولاني  - 3
 0الورقة   نفسه-4
 3-0الورقة   نفسه - 5
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 (أحمر عكر )عقد لون آخر من الحمرة : الكيفية الثالثة
  1كيفية عقد الارنيخ:الكيفية الخامسة
 إطلاقه2كيفية عقد الانجار :الكيفية السادسة
 عقد اللون الأزرق :الكيفية السابعة

 كيفية عقد الاعفران :فية الثاموةالكي
هذه الصواعة فقد نظُمت فيه أشعارا   وقد استعان ببعضها في صواعة المداد الأسود حيث  ةولأهمي

 :فقالوقد جمع بعضهم أجااء عقده في بيت شعر  : قال
 أربعة من علك تصلح المداد         جاءان من عصف وجاءان من سواد          

في :"ويعطي الأجود موها فيقول مثلا ر الفروق بين الروايات التي حصل عليها وقد عمل على إظها
نسخة ثلاثة عن علك وهي عود  ضعيفة فالمراد المعقود بـ ثلاثة أجااء من العلك ليس كالمعقود 

ويشير إلى ."وأنصح وهو أضوء موه أ  من المعقود بثلاثة  بأربعة بل المعقود بأربعة أجااء أجود
وأن أكثر الألوان سمعها   وهو المبتكر وهو السيد الطيب ابن سيد  الحسن المراقني  ممارس آخر

وان فموها ماهو أرضي  ويشير إلى طبيعة بعض الأل3أن السواد هو الااج أو الطملة":ويقول.عوه
عوهم أوسمع موهم كما وصفهم   رو  شخاص الذين لهم دراية أوومن بين الأ 4 وماهو نباتي

 الذ  روى وليس ممارس للحرفة من أمثال عبد الكريم ابن السيد محمد بن خي  الموسط أ  راو ب
كذلك وجد بخط سيد  5.أنه رأى سيد الطاهر الأطرش القودوسي يعقد العلك بلا غاسول

صوعة " :دريس  ما نصهإيوسف المذكور ما نصه من خط الأديب السيد العري  المبجل سيد  
مداد خذ شيئا من صفة .اء الحكماء من الفلاسفة القدماءنصف الصبرة للكتابة من تجار  العلم

                                                           
وهو حجر كثير الألوان يخلط  وقيل هو لفظ معر   حجر معروف أبيض وأحمر وأصفر :جاء في المحيط زرِنيخ بالكسر -1

قاموس .امة يستخدم في الطب وفي قتل الحشراتوقيل عوه مادة أرضية له بري، الصلب لونه ومركباته س بالكلس فيحل، الشعر 
 .almaany.com المعاني المعاني

حصيلة تفاعل حامض وهي  هو مادة خضراء  وفي معجم الأعشا   ويعني صدأ الحديد والوحاس في المعجم الوسيط  -2
 .مرجع ساب،قاموس المعاني .الخل مع الوحاس

 .وهي كبريتات الحديد تستعمل أيضا في الصباغة - 3
 1نفسه  ورقة    (بن عبد الحفيظ )يوسف  - 4
 1   ورقة1  ورقةمصدر ساب،  (بن عبد الحفيظ )يوسف  - 5
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زرق خد شيئا من الويل و أصفة مداد َ   الويلة و اجعله مع شيء من الارنيخ الأحمر يكون جيدا  
 ومن خط جدنا أحمد بن يوسف رحمه الله ما نصه1."اجعل عليه شيئا من البيض يكون جيدا

وما أحسن الانجار ":ومن خطه أيضا" سوخ الوس،للفا:"ويقال"لعود القمار عود الرطب": ويقول
لي محمد وذكر 2."علك بعد ذلك كله أعني بذلك القلة ةإذا جعل ثلثه شيئا بعد عقده بالخل وحب

أن الانجار إذا أطل، وجعل في الدواة وألقي عليه شيء قليل من الاعفران "الطيب بن الحسن المراقني
  3".وهو الوبات  أ  يشبه الربيع صار ربيعا  

لوان أنيل المراد في كيفية عقد : والذ  عوونه بـ:4مخطوط محمد الصافي بن سيد البركة-1
نه طلُب موه التأليف في هذا الفن من ألى إوقد أشار  5 المداد لصاحبه محمد الصافي بن سيد البركة

 خوان أن أضع تقييدا  على ألوان المدادسألني بعض الإفي ذلك فقد :"ويقول أحد الأشخاص 
في عقد الألوان المختلفة    و أزيد من عشرة أبوا  ويحتو  على ستة وعشرون صفحة  6" فأجبته

 :موها
                                                           

 1روقة   مصدر ساب،  (بن عبد الحفيظ )يوسف  - 1
 1 نفسه  ورقة - 2
 01ورقة  نفسه  - 3
ديب الشريف فقيه الأسيد  محمد الصافي ال:قولهوصفه صاحب الذرة الفاخرة ب(م0311/ه0112)محمد الصافي ولد  - 4

وفر نصيب فريد زمانه دخل محمد الصافي أالصواعة عجب في التصويف و   الأريب عالم علامة في كل فن حاو  وفي الظرافة
ثوا عشرة سوة على يد والده إوحفظ القرءان ومني خليل وهو ابن   ربع سوين لتعليم مبادئ القراءة والكتابةأالكتا  وهو ابن 
حمد ألى قصر ملوكة اين تتلمدا على يد الشيخ القاضي سيد عبد العايا ليتم دراسته على يد الشيخ إة ارسله العقيد محمد البرك

يا سيد  العلم إليك "...وقد قال له شيخه ذات يوم  .الحبيب البلبالي الذ  بقي معه مدة خمس سووات يوهل من موبع العلم
ولى لموطقة تيديكلت الأ:دروسه كانت له رحلتين علميتينصافي بحضور وموذ ذلك الوقت إلتام محمد ال..."ات وانت موه هار 

والثانية راف، فيها شيخ الطريفة الكرزازية الشيخ سيد الكبير بن علي توفي الشيخ محمد الصافي بن محمد البركة بن عبد الرحمن 
. غدغا أودفن بمقبرة  (م0312/ه0801)في اثوين وعشرين يوما حلت من ربيع الاول عام الف وثلاثمارة وخمسة عشرة

أعمال الودوة السووية الثاموة  شخصية العالم المؤلف سيد الصافي  بن محمد بن أحمد الحبيب بن محمد الصافي )علي:المرجع
وأيضا محمد  يوظر أيضا الدرة الفاخرة . 82ص  02/1/1108 ادرار  أوشن  أولاد لإحياء مآثر الشيخ سليمان بن علي 

 10ادرار  الورقة  مخطوط بخاانة أدغاغ  رحلة إلى تيديكلت  البركة بن عبد الرحمن  الصافي بن سيد محمد
 813  ص(12)يوظر الملح،  رقم - 5
  يوظر أيضا 0 ورقة   نيل المراد في كيفية عقد الوان المداد  مخطوط بخرانة سليماني أدغاغ  (بن سيد البركة)محمد الصافي  -6

وات بالتأليف في صواعة ألوان المداد دراسة وصفية لمخطوط نيل المراد في كيفية عقد ألوان اهتمام علماء ت  (برماتي) فاطمة
 12  ص1101مارس ( 19)  مجلة رفوف  جامعة أدرار  اجناارر  العددالمداد للشيخ محمد الصافي بن محمد البركة أنموذجا
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 با  عقد اللون الأحمر -
 با  عقد اللون الأخضر -
 با  عقد اللون الأزرق -
 با  عقد اللون الأصفر -
والمهوة   خير خصصه للهودسةوحل جميع المعادن والبا  الأ  باغةوالصحل الذهب با  صوعة -

والتماثيل التي لا يتم حسن الخط إلا بها ويوضح المخطوط    لا تتوقف على معرفتها رسوم التاواي،
ومن  ويعطي أوجه مختلفة للصواعة ويشبه كثيرا  المخطوط الأول   كيفية استخراج الألوان

 :المخطوطين يمكووا أن نستخلص المواد المستخدمه في صواعة المداد
لون اللون ال يكون المواد مقادير معيوة حتى)أو الطملة و يحدد لكل ( الااج)سواد العفص ال :العلك

) داة السح، العفص والعلك ثمر أكارأ  والماء خرقة نظيفة يتم بها توظيف الحبر (و نوعيةذجيدا و 
الماء الذ  لين ) ماء البيض -الشب اليماني  –الفوة (بعد طبخه مع الماء حتى تسقط قشوره

–الراسول العشبي  –اللك الأحمر العكر  –طين تيديكلت ( زل) 1الارفطون( المح البياض و 
شجرة عوب  –ة الارقاء الحجر –الانجار  –ماء للح العوب –الخل –الارنيخ –الانجفور  –البيض 
اليطرون وقد قسمها إلى –الروج –القطران –المحار  –علك البرقوق  –الارود ( وراق الأ) الذيب 

  .(مواد نباتية)والوباتي  (من معادن الأرض )قسمين الأرضي
 الشب –الرورد الأخضر –الحجرة الارقاء –الارنيخ –الانجفور   -الطملة– 2الااج:فالمعادن موها 

-والأحمر –وتستخدم هذه المواد حسب الألوان المراد استخراجه فهواك اللون الأسود له مواده 
   3.توالباقي نبا -الأزرق و اللون الذهبي-الأخضر

معدن حاصل من الارب، والكبريت وبعض ) استخدم محمد الصافي بن البركة أيضا الانجفور
يسح، غاية السح، وتركه يومين أو ثلاثة أيام  وتعاود سحقه ثم تجعله في آنية  (اللون الأخضر

  4.وترمر فيها الماء وترسله وتتركه حتى يجف ويضاف له أيضا ماء الرمان والصمغ

                                                           
 13ص مرجع ساب،  جهود علماء  حمد جعفر  أ معدن لونه برتقالي كانت تستعمله العامة للايوة ويعرف باسم زلو  -1
 almaany.com موقع قاموس المعاني  كبريتات الوحاس  ويقصد به كبريتات الحديد  الااج الأزرق  الااج الأخضر  -2
 .1ورقة  ساب،   مصدر (بن عبد الحفيظ )يوسف  -3
 2-1ورقة   ساب، مصدر  (البركةبن سيد )محمد الصافي  -4
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 مهن إجتماعية ضرورية :عرابالمبحث ال
 :التطبيبمهنة أو حرفة  :أولا

 :مهنة الطب بين التعريف والممارسة .أ
اء علاج  اجنسم والوفس يطُب جاء في القاموس المحيط الطِّبُ مثلثة الطَّ : الطب لغة تعريف.1

بعمله  والشأن والعادة وبالفتح الماهر الصادق  والإرادة  الرف، والسحر وبالكسر الشهوة  ويطِب 
 (.إذا كوت ذا طِب فَطِبْ لعَِيْويكَ ) والمتَطبَِّبُ متعاطي علم الطِّب كالطبيب وأطِبَّة  وأطِبَّاء 

العالم بالطب وجمع القلة أطبة والكثير أطباء وفلان يستطب لوجعه أ  يستوصف الدواء  :الطَّبيبُ 
بما في تثليث طاره إشارة ور .طَب الرجل فهو مَطْبُو :السحر تقول موه والطب  أيه يصلح لداره 

 1.ويعاجنه بجميع أحواله لأن الطبيب يتقلب مع المرض :إلى التفون المطلو  في العلاج
الطِّبَابهَ اجنلَْدة التي يرطى بها الخرز وهي معترضة كالأصبع مثوية على موضع الخرز  :وقال الأصمعي

ك الطِّبة بالكسر والط بة أيضا وكذل واجنمع الطَّبا  والطِّبابة أيضا طريقة من رمل أو سحا  
 2.الشقة المستطيلة من الثو 

كما جاء في التعريفات الفقهية أيضا أن الطِّب بالكسر السحر وعلاج اجنسم  وعلم 
علم بقوانين تعرف موها أحوال البدن من جهة الصحة وعدمها  وصاحب هذا العلم :الطب
 3.يادلةأما الصيدلاني فهو بيع الأدوية وجمعه الص. طبَيب  

واسم   «إيَّاتـْرُوس» واسم الطبيب عودهم «  إياّتْريِكي» أما اسم الطّب عود اليونانيين 
اللاتيوية بمعنى " دوتشبو"  إما من "دكتور"الدواء واسم الطبيب:الطب عود اللاتيويين ميديكو أ 

لم وكلها من معاني المعلم والعا :بمعنى الموتسب إلى التعليم أ "ذ  دكتور"أعلم  أما من اليونانية 
 4.ومن هذه اشتقت الأسماء الإفرنجية ومما يتف، فيه اللرات في التسمية   المعرفة 

                                                           
 131القاموس المحيط ص   الفيروز أباد  - 1
 020ص مصدر ساب،   (ابن حماد اجنوهر )اسماعيل  - 2
م 1118/ه0212   دار الكتب العلمية  بيروت 0  طالتعريفات الفقهية  (عميم الإحسان المجدد  البركتي)السيد محمد -3

 081ص
 1102ص مصر او  للتعليم والثقافة  مؤسسة هود  الطب عود الأمم القديمة والحديثةتاريخ  :(إسكودر المعلوف )عيسى -4

 81ص
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بالصحة  ا  وبالتالي فهو مهوة لها ارتباط وتجمع هذه التعريفات على أن الطب علاج اجنسم   
وهي قطعة من الطبة    ومن المواد المستعملة أيضا  وحكيما   وأن الشخص الذ  يمارسها يسمى طبيبا  

 .قماش يلف بها موضع الألم أو يرطى بها اجنرح 
وقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى علم الطب واعتبره فرعا من  :إصطلاحاتعريف الطب .2

ويصح فيحاول   صواعة توظر في بدن الإنسان من حيث يمرض:" ويعرفه بأنه1فروع الطبيعيات
الذ  يخص كل عضو  بعد أن يتبين المرض غذية صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأ

  2..."وما لكل مرض من الأدوية  وأسبا  تلك الأمراض التي توشأ عوها  من أعضاء البدن

 :نبذة تاريخية عن الطب.3
وتركت كل حضارة قديمة دروسا ومعارف في هذا  يعتبر الطب من المهن القديمة قدم العالم  

 كان لعصور طويلة يعتبر من الطب المتطور بل أكثرها كمالا ومثاليةالعري     المجال كما أن  الطب
وظلوا على رأس العلم الطبي في العالم على مدى أكثر من   واحتل العر  المكانة الأولى في الطب

وتعود الاحاديث الطبية الموروثة عن الوبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثمارة  خمسمارة سوة 
العلم :"ظهر اهتمام العر  بالطب وعلم الشفاء من الحديث الوبو  الشريف وقد 3سوة تقريبا 

بداريا بسيطا للراية عود عر  ( هو الطب) وكان علم الأبدان" علمان علم الأديان وعلم الأبدان 
طلاسم التي استعملت في مقاومة الو  بالشعوذة  واختلطت فيه العلاجات الصحيحة اجنايرة 

كما أن الطب الفرنسي والأوري  عموما في   في كتا  الطب الوبو  وجمعت4.صابة بالعينالإ
وقد عرف  نسان حى موه الكثير المرتبطة بحياة الإالعصور الوسطى اعتمد على الطب العري  واستو 

عود العر  حتى قبل الاسلام لكن معرفتهم كانت مبوية على الملاحظة والتجربة فكانوا يعاجنون 
الصحراوية والفصد والكي  ويستخدمون العقاقير والأعشا  صوامهم بالسحر وتقديم الوذور لأ

                                                           
 العلوم التي تبحث عن اجنسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون فيوظر في الأجسام السماوية والعوصرية  :يقصد بها -1

وما يتكون في الأرض من العيون والالازل في اجنو من السحا  والبخار .يوان وإنسان ونبات ومعدنوما يتولد عوها من ح
 811ص  مصدر ساب،  ابن خلدون المقدمة .لرعد والبرق والصواع، وغير ذلكوا
 180نفسه  ص  - 2
 011ص   0118 باريس  بيروت  موشورات عويدات  0ط خليل أحمد خليل   تر   الحضارة العربية  (ريسلر)جاك  - 3
 بيروت  دار الفكر العري    1 ح0ط والفلسفة   موسوعة عباقرة الآسلام في الطب واجنررافيا والتاريخ (خضر)رحا  - 4

 .01م ص  0118
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فقد اعتبر الإسلام في نصوصه 1.سلامطبية مكانة كبيرة ومرموقة بعد الإواحتلت المعرفة ال  بالوار
:" نسان حسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن اجنسم ضرورة لتحقي، سعادة الإ وتعاليمه

 ."  سدك عليك حقاإن جن

 ولهذا يمكن اعتبار (المستشفيات ) ا لم يعرف العر  قبل الإسلام البيمارستانات كم 
سلمين أول الخيمة التي نصبها الرسول صلى عليه وسلم في غاوة الخودق لعلاج اجنرحى الم

وفي  وكانت روفيدة أول ممرضة تسعف اجنرحى المسلمين فيها   سلاممستشفى للمسلمين في الإ
م أول من بنى بيمارستانا خاص 707/ه 88وليد بن عبد الملك بن مروان تالعهد الأمو  كان ال
وعين لهم الأطباء أما في زمن الخلافة العباسية فقد اهتموا بالطب وانشأ   بالمجذومين وحجاهم

نشأ بيمارستانا ببرداد عام أوكذلك الخليفة المقتدر  الرشيد بيمارستانا في برداد سمي باسمه 
طباء وزودهم والمجانين وعين لهم الأ  بالمساجيننشاء مستشفيات خاصة وأمر با م1111/ه818

  2.ء دعى المقتد بالله الى المسابقةطباولما زاد عدد الأ طعمة والملابس دوية والأبالأ
طباء بن زكرياء الراز  وهو من أشهر الأطباء العر  المسلمين أبوبكر محمد الأ من أشهر

وألف أكثر من مارة  لاحظاته  على مرضاه وتطور المرض الموسوعيين أول طبيب مسلم دون م
وأبوعلي الحسين بن عبد الله بن  ظهر كتبه الحاو  أكتا  وثلاثون بحثا في الطب والكيمياء و 

وكانت كتبه تدرس في  شهرها القانون في الطبأله عدة مؤلفات ( م1007/ه717ت)سيوا
من كبار اجنراحين العر   ن عباس الاهراو يضا خلف بأنذكر و  م 17وربية في القرن اجنامعات الأ

بو القاسم عمار بن علي أ(طباء العيون أ)طباء الكحالينشهر الأأومن   ستاذ علم اجنراحةأو 
وخلال القرنين العاشر  طباء الأ نمراض العيون وغيرهم مأوله كتا  الموتخب في علاج   الموصلي

تكدس الموارد والشروط  والقاهرة وبرداد  والحاد  عشر الهجر  أخذ تطور العواصم الكبرى دمش،
وموذ ذلك العصر  المادية التي تسمح  للعلم ولاسيما الطب  بأن يرسي نظامه على الأسس المتيوة 

في القطر أما عن هذا العلم  3.استطاعت اجنامعات فتح كلية العلوم وكلية الطب ومختبرات تابعة لها
رغم أن  نسان للعلاج والتطبيب كان لارتباطه بحاجة الإ هتمام به أيضا  اجناارر  عموما  فإن الإ

                                                           
1

  الدار سلامية دراسة في تاريخ الوظمالحضارة العربية الإ  (محمد العري  شوقارو)عواطف   (كاظم محمد الهاشمي)رحيم  - 
 031   ص0  طالقاهرة  المصرية اللبوانية

 011نفسه  ص  (كاظم محمد الهاشمي)رحيم  -2
 010-011ص ص  نفسه   (الهاشميكاظم محمد )رحيم  - 3
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شر  من عتقاد والإيمان بأن مجرد الفقد كان الإ الخرافة كان لها حضورا  مهما إذ ارتبطت بالطب
 كيمولقب الطبيب بالح أو زيارة ولي صالح سيشفى المريض من مرضه   بئر معيوة أو تعلي، تميمة

والحجامة   ويستعمل الكي ننت الأدوية تتشكل من الوباتاتوكا  كما أن اجنراحة كانت معدومة
 1.ووضعوا مجموعة من الوصفات لعلاج مختلف الأمراض

هتمام والعواية بمهوة الابته تلمسان خلال العهد الاياني عرف المرر  الأوسط وعاصم
عض مساجد في ب وكان الأطباء والعلماء يدرسون العلوم الطبية والوظرية والعلمية للطلبة  الطب 

 وكانوا يعتمدون على الكتب والرسارل المجلوبة للحصول على المادة لعلمية  ومدارسها  تلمسان 
 وسط لصيدلة في خاارن حواضر المرر  الأوكانت هواك حوالي ثلاثماىة عووان لمصوفات الطب وا

 محمد بن أي  أبو عبد الله أبوالقاسم محمد بن أي  القاسم الحكيم التلمساني  :ومن أشهر أطبارها
كما كان العلاج يتم   2أبو إسحاق ابراهيم بن أحمد التلمساني الثرر  الطبيب  جمعة التلاليسي 

 تحت إشراف الأطباء في بيمارستان تلمسان المجها بالوسارل الطبية والبشرية من الحكماء والكتا 
  3.والمجذوبين  والمجانين وكانت هواك غرف مخصصة للحمقى  والممرضون والحراس والطباخون 

كاديميات أغير أن الدولة أيام الحكم العثماني لم تهتم بدراسة الطب في المدارس وإنشاء 
ومما يذكر عن البا    وربيين لعلاجهم وحتى شرارهمأباء طبية للبحث  فمعظم الحكام يحضرون أط

يصف الدواء  ا  وأنه كان هو شخصي  وشجع العلماء على التأليف  محمد الكبير أنه اعتنى بالطب
وهو من شجع أحد الشيوخ يدعى عبد اللطيف للتأليف فوضع   للواس ووصف بطبيب الفقراء 

  كما أمر كاتبه ابن سحوون يجمع (الموهل الرو  والموهج السو  في الطب الوبو  ) سماه  كتابا  
العري    طباء وصار تاليفا هاما كما أن مصادر الطباموس وجمعه وزاد عليه من كلام الأطب الق

ابن سيواء  ليف ابن رشد تآ :كانت متوفرة في اجناارر وحتى المكتبات كانت تحو  الكتب الطبية
ومن أبرز وأهم المؤلفات  .ابن البيطار مع وجود كتابات المدرسة التلمسانية نطاكي داوود الأ

اارريين ظلوا إلا أن العلماء اجن اجنااررية معجم كشف الرموز لابن حمادوش ومؤلفات أحمد البوني 
                                                           

 0133  دار الرر  الإسلامي  دار الرر  الإسلامي  بيروت  1  ج0ط  تاريخ اجناارر الثقافي  (سعد الله)بو القاسم أ - 1
  203-202ص  ص 

-001ص ص م 1102 اجناارر  دار الهدى   وسط في العصر الوسيطبحوث في تاريخ المرر  الأ  (الفيلالي) عبد العايا - 2
011 

 003ص نفسه  - 3
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 يؤموون بأن الطب مقصور على الأوربيين بالرغم من اشترال علماء مسلمين  باجنراحة والصيدلة 
والعقاقير وكمياتها   الحديث عن أنواع الوباتات 2في معجمه كشف الرموز1وقد فصل ابن حمادوش

 3.خاانة سليماني بقصر أدغاغ من  موه ورقات تحصلت على وقد  وطريقة استعمالها 
 التطبيب وخصائصه في توات  -4

عرف الطب في إقليم توات موذ القديم واهتمام الخاصة به والعامة لارتباطه بصحتهم 
وحياتهم مثلهم مثل إخوانهم في القطر اجناارر   فمن المأثور عن أهل توات الطبيب هو ذلك 

والتجربة الطويلة في مجال  واعترف له بالحكمة  الحكيم الشعبي التقليد  الذ  يقوم بمداواة المرضى
حسب نوع المرض  فيعتمد بعضهم على  وأيضا   وتختلف طرق العلاج من معالج إلى آخر   العلاج

وما استعمله الرسول صلى الله عليه   حاديث الوبوية والأدعيةوالذ  يعتمد على الأ الطب الوبو  
ويوجد أطباء لمختلف   ع التقاليدوكان الطب في توات يتماشى م والآيات القرآنية كالرقية  وسلم 

والطبيب المتخصص في جميع  من الوساء  وهذا يكون غالبا    الفئات فموهم طبيب الصبيان
والولادة وهذا في الرالب من الوساء  طبيب البيطر  الو  وطبيب الكسر 4الأمراض وطبيب الأسوان 

يستعمل المداواة بالأعشا  أ  فموهم من  والقابلة والختان والحجام كما تختلف وسارل كل موهم 

                                                           
  وعاش إلى أن تجاوز سن التسعين  وغالب 0012عبد الرزاق بن محمد بن حمادوش اجناارر  ولد في مديوة اجناارر سوة  - 1

ولد في أسرة متواضعة تلقب بأسرة الدباغ لأن والده وعمه كان يشترلان بها   0111-0013الظن أنه توفي في المشرق بين 
ص وكل العلوم تلقاها بالدرس إلا الكمياء والسيمياء  والموسيقى تلقاها 211  والإجازه والرحلة تعلم عن طري، الدرس

بالإجازة  ودرس في المرر  على أحمد الورزز   ومحمد البواني وغيرهم  وتتلمذ في الطب علي عبد الوها  أدراق طبيب 
وكان ميالا  يطبعه إلى الكتب العلمية ( م03)هو نتاج القرنالسلطان اسماعيل وأولاده  وعلي يد الشيخ محمد زيتونة التونسي  و 

فدرس تآليف القلصاد  في الحسا   وشرح السووسي على الحباك  والأسطرلا  والقانون والوجاح والطلاسم لابن سيوا  
  212وتاريخ الدول للمطي  وهوى أخبار العلماء والأطباء  يوظر أبو القاسم سعد الله  مرجع ساب،  ص

وجد في خاانة مخطوطة كتب عليه كشف الرموز لأي  الحسن  وحسب الورقات التي توفرت لد   فيظهر أنه معجم وت- 2
عوه أنه : للتعريف بأنواع الأعشا  الطبية  وقد يكون لابن حمادوش  الذ  تحدث عوه أبو القاسم سعد الله  الذ  قال

هو عبارة عن قاموس طبي سار فيه ابن حمادوش على طريقة المعاجم و "اجنوهر المكوون من بحر القانون"الكتا  الرابع من كتابه
سعد )أبو القاسم يوظر .الأبجدية  وضموه  بعد مدخل في أنواع وأوصاف الأدوية أسماء الوباتات والعقاقير  والحيوانات والمعادن

 288-281ص  مرجع ساب،  1ج (الله
 811  ص(00)يوظر الملح، رقم  - 3
 019ورقة ادرار   اانة ابن الوليد  باعبد اللهبخ تقييد مخطوط  - 4
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وموهم من يستخدم الشعوذة  والحجامة   (الشراطة ) وما يسمى محليا (الوار)والكي الطب الشعبي 
 .وتستخدم في العلاج مواد مختلفة1والسحر والإحتيال 

على مخطوطات لها علاقة بالطب  تلبعض الخاارن في حواضر توات عثر  من خلال زيارتي
جتهادات بعض علماء توات في جمع إبالإضافة إلى  الطب عود العر   وتتحدث عن الشعبي 

في خاانة  عليهوموها ما عثرنا  والعقاقير المشهورة في كتب الطب والتأليف فيها   بعض الأدوية
ب القديم اليونانيين لأحد علماء الط 2أدغاغ وكتب بخاانة كوسام على مخطوط قديم في الطب

وكتب عليه  فيما توجد الوسخة الأصلية في خاانة ملوكة   الشار  الطيبيد موسوخ بخط 
وهي  في الخاارن  كثر انتشارا  وثار، الأكما نجد بعض الوثار، في شكل جذاذات وهي ال3جاليووس 

يسلمها  والمقادير وكيفية استعماله ورقة صريرة بمثابة وصفة طبية تتضمن الدواء المقترح ونوع المرض 
عض المعلومات المستقات من الرسارل التي كانت بين بعض العلماء ونجد ب المعالج للمريض 

يشرح   وأصدقارهم وموها رسارل محمد البكر  بن عبد الرحمن لأحد أصدقاره في موطقة تيدكلت
كما نجد أيضا 4له فيها أسبا  المرض وعلاجه وبعض العادات السيئة التي تؤد  إلى المرض 

حيث تحتو  العديد من  المخطوطات على وصفات 5تب الفوارد المدونة ضمن متون وطرر الك
 يدل على وما .وقد عثر على مثل ذلك في كتا  اجنامع لفتاوى التولاني  علاجية لبعض الأمراض

 كما لاحظوا أنه في كثير من ستفادة من كتب الطب القديمة اهتمام علماء الموطقة بالطب والإ

                                                           
 891ص مرجع ساب،   1 جالرحلة محمد با  بلعالم  - 1
 .812ص  (09)يوظر الملح، رقم -2
وتلقن فن الطب في   111سوة م ومات في صقلية نحو080جاليووس ولد في برغاموس من ميسية سوة  سمه كلوديسإ - 3

 طباء اليوم أوتوسيع تجاربه شأن   ورحل وهو ابن عشرين في إتمام معارفه سكودرية السابعة عشرة من عمره واشترل في الا
كثر من عشرة أطباء ن المؤلفات المفيدة بقيت مرجع الأم ووضع كثيرا   وجمع بعضها وطالعها   فوقف على مؤلفات من تقدمه

على  خمسة عشر شرحا  ث وثمانون رسالة و إلا ثلاولم يبقى موها  سكودريون أشهرها الكتب الستة التي شرحها الأو   قرون
م ومما عربه العر  موها 0388-0310وطبعت في ليبسيك من سوة   بقراط وجمعت تأليفه الباقية في عشرين مجلدا  أتأليف 

 . 80ص مرجع ساب،  عيسى اسكودر المعلوف يوظر   لة الطبيب للعليل أومس  "الأغدية"قديما 
دراسة من -الهجريين08و 01ات الدوارية والطب الشعبي بموطقة توات خلال القرنين الصواع  (باعثمان)عبد الرحمن - 4

 11-2م  ص1111جوان ( 10)ع09  المجلة اجنااررية للمخطوطات  مجخلال الوثار، المحلية المخطوطة
 02الساب،  ص   المرجع (باعثمان)عبد الرحمن  - 5
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وهي ظاهرة موتشرة بكثرة في المجتمع  يب خاصة الرقية حيان ما يتولى معلم القرآن ممارسة التطبالأ
 .إلى يوموا هذا  التواتي 

قد أشارت بعض المخطوطات إلى بعض الأطباء الذين اشتهروا في زمانهم وموهم الطبيب 
وهو سيد أحمد بن صالح بن ابراهيم بن عبد المومن   الذ  كان يداو  بالتجربة والأعشا 

 اعلم أن الطب علم شريف :"موظومة كبيرة في الطب ومما قال في الطبالكوتاو  التواتي الذ  له 
ولا ضعيف وحسبك أنه سوة نبوية   وفي حسن ظريف ومن يشربه لا يسترني عوه عود الحاجة قو 

  ."ورحمة بدنية سماوية وأرضية
ثم تحدث عن خطورة هذا العلم وما عرفه من الحكماء عن الأضرار التي يمكن أن تلح، 

وها أنا بحول الله وقوته أشير إلى قليل من كثير وإن  ":في حال الخطأ في وصف الدواء وقال بالمريض
بدان التي غلبت الحرارة على طبعها لها أن تداوى بالأدوية غير جدير إلى أن قال الأكوت بالإدراة 

بالأدوية اليابسة  الباردة والتي غلب عليها البرود لها أن تداوى بالأدوية الحارة وتداوى الطبيعة الرطبة
غذية والوباتات والحبو  والمارعات لف طبارع الأإلى أن قال ولهذا بين الحكماء من السلف والخ

وطبع الأدوية فلا يحل له الانتظار إلى علاج  واجنمادات فمن جهل طبع الإنسان وطبع الأمراض 
والقرنفل  له قارل كل الثوم  نسان مثلا بحرارة جوفه فيقولإإن اشتكى :"ثم قال 1."الواس قولا وفعلا

قواعد الفن وإضافة طبع إلى  فهذا جاهل قطعا   ونحوها من ذوات الحرارة  ولحم الحمام  والسليط 
وأنما يعالج هذا بوصوص يواف، الحكم بخلاف الطبع كالبقلة المباركة وهي الرجلة والعدس  مثله 

بوصوصو المجلو  من أرض السودان ونحوه والتمر الهود  وهو المعروف عودنا بتوات بـ   ولبن المعا
 2:وله قصارد في العلاج  "الخ...من أدوات البرودة 

ومن الأطباء الحاذقين المشهورين في قورارة السيد محمد بن أحمد العالم لمطارفي اجنورار  الذ  نظم 
 3:أرجوزة طبية مما قال فيها

 يوجلي كان أو كلومن بعيوه ظلام يكتحل       بماء فجل                
 حرقا وكحلا وهو يقضي الوهرا  وعلف التمر يقو  البصر                   

                                                           
 019ورقة رقم  صساب،  مصدر  الوليد خاانة بن  العلاج  تقييد في - 1
 012ورقة نفسه   - 2
 012ورقة   ساب،مصدر  الوليد خاانة بن  العلاج  تقييد في - 3
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بالرجوع إلى بعض المصادر الفرنسية التي تحدثت بإسها  حول التطبيب في قورارة وهو ما   
  فقد قدمت ملاحظات  فيها نوعا من التحيا  والإيحاء بأن العر  يوطب، على توات بصفة عامة

إلى أن الطب الممارس في قورارة لدى السكان  حيث أشاروا أنا  في الطب من غيرهم أقل ش
 من عود العر  واليهود  وقد أخذت أساسا   الأصليين معقد للراية موها ما يعتمد على السحر 

والتي إذا ما  لعلاج هواك لس اأسككما أنهم قد تفاجؤا أحيانا من الطريقة التي وضعت  والخرافات  
وأحيانا عكس  نتها بما ظهر في القرن العشرين من تطور فإنها تبدوا همجية ومتوحشة تمت مقار 

والملاحظة في اختيار بعض الأدوية لبعض الأمراض من طرف أهل   ذلك يسترربون من قوة الحدس
 1.الموطقة

يمكن لأ  شخص أن يحترفها لما لها من مخاطر  الصعبة التي لا المهنيعد الطب من بين 
وقد تطرق الشيخ با  بلعالم إلى تفشي ظاهرة التطبب من  المرضى عود وقوع أ  خطأ  على حياة

والأشجار من دون معرفة بالمرض وأسبابه وذلك من خلال   بعض المتطفلين على الطب بالوباتات
م بعض المتطفلين بخلط بعض الوباتات و فيق إعطاء وصفات نباتية للمرضى ضررها أكثر من نفعها 

ويستخدم فيه الحوظل   كونه يسهل البطن بعوف  نه مضرا  أصف لبعض المرضى غير وتو   وطبخها
خص أن يقدم على التداو  بالأعشا  دون أن شيمكن لأ   وهو سام ومحظور شربه كما لا

 2:وما فيها من أضرار ومخاطر وأورد قصة توما الحكيم وفيها  تكون له دراية بما تحويه العشبة
 حمار الحكيم توما      لو أنصفوني ما كوت أركب  قال                   
 لأني جاهل جهل بسيط    وراكبي جاهل جهل مركب                   

 الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا السام "ما الحكيم وجد في أحد كتب الطبن تو أوالقصة مفادها 
وهي الأفعى فاستعملت  اء فجاءت ذبابة وألقت عليها فضلتها فأصبحت الحبة تقرأ الحية السود

في العلاج فمات الكثيرون من سمها  فصار مضر  مثل لكل متطفل على الطب من دون علم 
والتجار  ولمدة طويلة حتى أظهروا    ولهذا فإن علماء الطب عملوا الكثير من البحث ومعرفة 
فيه ما في كل وبين "ف قاموس الرذاء والتداو  بالوباتوموهم أحمد بن قدامة الذ  أل  كتبهم

                                                           
1 - G.Mercadier, R.Rondreux : L’Oasis rouge: Editions Robert et Rene chaix, 
Alger, 1946, pp 091-090  

  191ص مرجع ساب،   (ا  بلعالمب )يوظر أيضا محمد  019ورقة رقم  تقييد مخطوط بخاانة ابن الوليد  -2
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مراض التي لا تداوى بحيث كان يشرح الأ .عشبة من موافع و أضرار  وقدر شرح ذلك في مقدمته
  وكل ذلك حرصا  1..."يمكن أن يستعمله من به مرض كذا وكذا هذا الدواء لا:"فيقول.بالعشبة

وهي 2.فعلى المعالج أن لايصف لمريضه ما يضره من الدواء وحفظا لحياته  على صحة المريض 
  .مهوة الطبيتحلى بها كل من احترف الخصارص التي يجب أن 

  والحرف المرتبطة بهأنواع الطب .1.4
فمن التداو  بالسحر  في مختلف وسارله وتقوياته  عرف الطب الشعبي العري  تطورا   

اد والأمور الروحانية المبوية على اجنانب الديني الروحي إلى العلاج بالأعشا  والمو  والشعوذة 
والعلاج باستخدام تقويات  العضوية المستخرجة من الطبيعة واجنمادات أو من الكاروات الحية 

لإرجاع اجنسم إلى حالته الطبيعية أو ما يسمى بجبر الكسور أو استخدم الحجامة أو الكي فقد 
 . سكان مختلف هذه الأنواعالاستخدم 

  :عشابالتداوي بالأ. 1.1.4
 والأمصار لما له من فاردة فإن ثمرته حفظ الصحة للأصحاء  المدنفي  يعتبر الطب ضروريا   

قال ابن  .والعلاج حتى يحصل الشفاء من الأمراض  وذلك بالمداواة  ودفع المرض عن المرضى
صلى الله عليه وسلم في :واعلم أن أصل الأمراض كلها إنما هو من الأغذية كما قال:"خلدون

 »:وهو قوله الحديث اجنامع للطب 
َ
وَاْءِ الم « وَاَصْلُ كُلِّ دَاءٍ الْبُـرَدَةُ  عِدَّة بَـيْتُ الداء والحمية رأَْسُ الدَّ

بمعنى أن اجنوع هو الدواء العظيم الذ  هو  وهو الاحتماء من الطعام   ويقصد بالحمية اجنوع
ة دخال الطعام على الطعام في المعدإفمعنى البردة  "أصل كل داء البردة:"أما قوله أصل الأدوية 

من معظم الواس يصابون  م هذا السلوك الصحيونتيجة لعدم احترا3.قبل أن يتم هضم الأول
في  اوتواجده  عشا  لقربهافيتجهون إلى الأ وتبدأ رحلتهم في البحث عن الدواء   بأمراض شتى

شخاص الذين يمارسون التداو  وقد برز في توات العديد من الأ ماكن وحتى في الموازل معظم الأ
 .وآبارهم متوارثوها عن أجداده معشا  معظمهبالأ

                                                           
 199ص  مرجع ساب،   (با  بلعالم)محمد  - 1
 المايد  دحمد فريأ  (ط.د)  تح محمد اسماعيل  نهاية الرتبة في طلب الحسبة  (بن عبد الله بن نصر  الشيرز )عبد الرحمن  - 2

  192ص   (س.د) بيروت  دار الكتب العلمية 
 210ص ، مصدر ساب المقدمة  ابن خلدون  -3
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ولأنه يتوسل كل ما   كان للتداو  بالأعشا  تقويات خاصة تتعل، بكيفية تحضير الدواء
وبعد  يوبت في الطبيعة من أجل تحضير الأدوية الوافعة للجسم حسب العلة التي تفقده توازنه 

والوباتات التي تجود بها   لمرض والأعشا التجار  التي لاحصر لها على امتداد تاريخ العلاقة مع ا
فإن هذه الموتوجات   ملت هي وموتوجاتها كأدوية للشفاءبالإضافة إلى حيواناتها التي استع الطبيعة
ن أوما يطح فموها ما يوتج شرابا  والحيوانية تستعمل بطرق مختلفة حسب نوع المرض   الوباتية

 .ون أمام مجموعة من التقوياتوبذلك نك 1.ليلص، بعد ماجه مع مواد مختلفة
 الحصول على خلاصات الوباتات بعد غلييها  -
 تحضير موقوع الأعشا  بعد إضافة الماء وبعد ذلك تصفيته  -
 عشا  فة الكحول على الأتحضير الصبرات بإضا-
 المراهم من خلال الرلي الخفيف والتصفية وعصر الاعشا  وحفظها  تحضير -
وهذه  2.والوقارع الايتية المختلفة  والشرا   والكريمات  (اللبخة)ةتحضير الضمادات العشبي -

 .الكيفيات تحضر أيضا من طرف المعاجنين في توات وبوفس الطرق تقريبا
وتيدكلت وعادة ما   عرفت بعض العارلات بممارسة التطبيب الشعبي في توات وقورارة 

وا من طبيب شعبي  والأمر لا يقتصر من القصور يخل يكون متوارثا أبا عن جد  فلا يكاد قصرا  
على الرجال فحسب بل هواك نساء تتولى علاج الوساء  والأطفال في مختلف الأمراض  فهواك من 

وموهم من يتولى  أمراض المعدة والأمراض الداخلية  :مراض العضوية مثليتخصص في علاج الأ
ومن الذين 4.أولاد سيد الهوار المعروفين ب 3عارلة حبيبي  ومن أشهر العارلات  علاج الكسور 

                                                           
 م1101 لبوان جرّوس برّس ناشرون   0ط  في الثقافة الشعبية العربية الرحمة والحكمة في الطب والأمثال  (عطية)عاطف  -1

 . 12-18ص  ص 
 . 12نفسه  ص -2
 أما السيد حبيبي وقد عرفوا بالحكمة بدء  بـ الأ  الأكبر سيد  حبيبي وأخته مبروكة عارلة تقطن بقصر أولاد أوشن   -3

بقصر أولاد  العارلةوثيقة رسمية بحوزة  :المصدر. م1811وتوفى سوة  م 1807عام ولد فقد  بن امحمد بن الحاج محمد هوار 
 .م11/01/1111  مراسلة عن طري، حفيد العارلة  هوار  محمد حبيب  يوم أوشن

 قبيلة هوارة  ويحتمل أن يكون قد م  نسبة إلى0811/ه210المرراو   ولد سوة -هو أبو عبد الله محمد بن اعمر الهوار -4
ولد في موطقة الشلف موطن قبيلة مرراوة  ثم انتقل إلى قلعة بني راشد حفظ القرءان وهو في العاشرة من عمره ثم غادر قلعة 

طلبا هوارة إلى بلدة كلميتو شرق مسترانم  وهو أحد أقطا  التصوف المراربة  وهو شيخ أولياء مديوة وهران  توقل شرقا وغربا 
 .تقييد بخاانة الطيب شار  كوسام  ادرار:سوة  المصدر11م  وعمره 0281/ه328ربيع الثاني 11للعلم  توفي في 
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المرحومة الحاجة مباركة ابوة محمد حبيبي  التي كانت  ههذ أيامواعرفوا واشتهروا من العارلة حتى 
ويعاجنون .ولا ياال عدد من أبواء العارلة يمارسون هذه الحرفة إلى يوموا هذا.مقصدا من كل اجنهات

هتمام إوقد برز . تخدام الأعشا  الطبية المختلفةمختلف الأمراض الداخلية  واجنبر  والحجامة  باس
التي نظمت  والقصارد  راجياعشابمن خلال وجود العديد من الأبعض علماء الموطقة بالعلاج بالأ

   1.فات من مخطوطات ضارعة عن الأعشا  وفواردهااونت في الموضوع 
 الجراحي الطب الشعبي  .2.1.4

 :الكي-أ 
 إحراق اجنلد بحديدة محمّاة للمعاجنة أو غيرها:كَي  اجنسد.ر كوىمصد  (إسم)كَيّ :الكي لغة - 

  2.أو إحراق اجنلد في مواضع معيوة بجسم حارق للتداو .يعالج الواس بالكي

وهي المكواة حتى   هذه تقوية تقوم على تحمية حديدة مخصوصة حسب الموضع :اصطلاحا   -
فهي  أما طرق الكي  ن جسم المريض تصبح حمراء بلون اجنمر وتوضع على الموضع المصا  م

وضعه طوليا وعرضيا في شكل  وأ الخبط أ  وضع سيخ الوسم على المكان المقصود طوليا 
يسمى الترقيش كي خفيف بواسطة عود ملتهب الرأس أو اللدغ وتكوى به  وموها ما صليب 

 3.الأظافر والأصابع
شروين حول وباء إلتها   في جولة طبية لهم بقصر(Guth)أشار الوقيب والطبيب غوث 

 وأماكن أخرى  أن معظم المرضى المصابين عليهم أثار حروق في الرقبةم 1801السحايا عام 
خلال و  .وآلام العمود الفقر   ويبدوا أنها أثار عملية الكي استخدمها المرضى لعلاج تصلب الرقبة

 معروفة واعتقدوا أنها مرض هذه اجنولة صادفوا أربعة مرضى أطفال بطونهم مرطاة ببثور كبيرة غير
وقد زاروا طبيب محلي  وبعد استفسارهم من أحد المترجمين أخبرهم يعانون من الإسهال  جلد  

بعد تثبيتها في نهاية سلك حديد  ووضعها على   لواسطة الكي باستخدام فضلات الإبعاجنهم ب
و الودبات (الشراطة) دوشوأنهم يستعملون الخ  الأمر الذ  أدى إلى تقيح تلك الأماكن الوار 

  4.لعلاج الووبات الرروية الحادة والماموة والروماتيام وغيرها( الكي)
                                                           

 813  ص(01)أنظر الملح، رقم - 1
 almaany.comمعجم المعاني اجنامع موقع  - 2
  001-003   ص  صساب،   مرجع(عطية)عاطف  - 3

4-G.Mercadier, op.cit, p167  
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يتطلب الكي تحديد المكان المصا  بدقة فهي الأصعب من بين كل التقويات الطيبة الأخرى كما 
فضل ولحبس الوايف أ قد تحتاج بعض العمليات للكي ويكون نافعا ويموع من انتشار الدم الفاسد 

  1.وقد وردت مسارل في الكي في نوازل الونشريسي.معدن للكي الذهب
 :التجبير -ب

 .وضع عليه جبيرة أصلح كسره  جبره :جبرَّ العظم مصدر جبرَّ (:إسم)تجبير :لغة التجبير
ما يصيب  خصوصا    تقوية في تجبير كسور جسم الإنساناستعمل العر  هذه ال:اصطلاحا -

أو ما يسمى الخلع فيعمل المجبر  لى مكانه في حال خروجه إأن يعيد العظم وهي  القدمين واليدين 
ويتم ذلك بوضع لصقة  نفصال أو الفكاك مكانه لموع الحركة عوه تفاديا للإعلى إعادته وتثبيته في 

وتشد على مكان الكسر ثم  أو الطحين  المخفوق مع زلال البيض  محضرة من الصابون الواعم 
تحتاج المعالج لتحضير  وهي عملية صعبة جدا  .ن مع بعضهم لموع الحركةتوضع خشبتان تشدا

واعلم أنه "از الرّ  :يقول2.مع ضرورة توفر الوسارل والأعشا  والمخدر  وجسديا   المريض نفسيا  
قصور توات  فيويوجد 3."كتوما لأسرارهم حفاظا لريبتهم  يوبري للطبيب أن يكون رفيقا بالواس 

فيتوقل المريض إلى مكان تواجده  وقد لا يكون في كل قصر   ين معروفينقورارة وتيديكلت مجبر 
 .للعلاج طلبا  

ومن العارلات   فيستدعى المجبر إلى موال المريض كانت إصابته تموعه من الحركة  في حال 
بجبر الكسور المختلفة  محمد بالحسين وقد عرف4.تية المشهورة في التجبير عارلة بالحوسيناالتو 

سكين ) الموس :فهي بسيطة  أما عن الوسارل التي كان يستعملها .والكي  لشراطةوا.للجسم
 ومجمر  يضا  من الحديد في فيها مقبض خشبي أوشوكة   (خاص بفتح ويرل، يصوع عود المعلم

مادة الحمِّيرة وهي تشبه الطين ولكوها ليست  أما المواد الطبية فكان يستعمل بياض البيض .فحم

                                                           
  3ج  المعيار المعر  واجنامع المرر  عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمرر   (بن يحي الونشريسي)اس أحمد أي  العب-1
 132ص م 0130بيروت  دار الرر  الاسلامي   (ط.د)
 013ص نفسه   (عطية)عاطف -2
ص   0122 القاهرة لتراث دار ا عبد اللطيف محمد العبد  تح   0ط  أخلاق الطبيب (بن زكرياء الراز )أي  بكر محمد -3

12 
 م 1871قة ميلاده فقد ولد سوة ثيوحسب و  وأشهرهم المرحوم محمد بالحوسين  القاطوة بااوية الشيخ بقصر بوعلي  - 4

 . وورث هذه الحرفة عن والده المدعوا مبارك بلحوسين بن محمد
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وألواح خشبية يكون حجمها حسب  قطعة كتان   جر يوجد في رق تواتمن الح طيوا نوعا
 1.الكسر ومكانه

حتى يسخن  وذلك بدلك المكان بيده جيدا    فلما يأتيه المريض يتأكد أولا أن لديه كسرا   
ثم يضع قطعة   ع تخلط المواد المذكورة مع بعضهاإذا كان الكسر في الذرا  ويحدد مكان الإصابة 

ثم يرصها بتلك الألواح بعد أن يكون   يرة عليهالموضع ثم  يضع شيء من خليط الحمّ الكتان على ا
ويبقي على الذراع مستقيما    ويعيد لف قطعة الكتان مرة أخرى  قد أرجع العظم إلى مكانه

يقوم بحركات رياضية للتأكد   وبعد عودته ويتركه لمدة خمسة عشر يوما  ويشده بخيط إلى الرقبة 
أما إذا كان الكسر في الكتف فيحتاج لمساعد حيث .ويعطيه توجيهات كيف يحرك يده من البرء 

ويتطلب عدم الحركة لعدة   أما إذا كان الكسر في الرجل أو الظهر يوضع قطعة كتان كبيرة لرفعه 
  2.ويقوم بمتابعة المرضى حتى الشفاء فيبقى عوده هذه المدة أو يتم علاجه في مواله  لمدة طويلة 

 :(الشراط) لتخريما -ج
 .التشق، وانخرم ثَـقْبُهُ فإذا لم يوش، فهو أخرم :في لسان العر  التخرّم والإنخرام  :التخريم لغة -1
وليس بالطريقة الصيوية فإذا تم تشخيص المرض على أنه يعي،  وهو الوخا بالإبر  :اصطلاحا-2

ث يقوم بدهن جسم المريض حي فيقوم المعالج بعلاج الأماكن بعد تحديدها  الدورة الدموية 
بل أتشتد حرارتها فتظهر بعد ذلك نقاط سوداء  ق بالايت وتعريضه للشمس وقت الضحى 

فيدهوها بالثوم والملح ثم يبدأ المعالج بالوخا بالإبر فوخرج موها مادة صفراء تكون سبب  كالومش
تها  اللوزتين واليرقان وتستعمل لعلاج ال .كبير  لم دون أن يشعر بأ ويشفى بعدها المريض  البلاء 

و الملح المذا  أفيوظف المعالج اجنرح بالكحول   لتهابات الخارجية واجنروحالة الإوفي ح وهو الهاال 
) وفي حالة الأورام والانتفاخ والتقيح فيقوم بالش، مستخلص من الأعشا   ءماويضع عليه 

 3.واستخراج  الدم الفاسد المتقيح والتطهير والربط(الشراطة
ي نفس الطرق المستعملة في توات وقورارة وتيديكلت  وكتب أحد الفرنسيين عن الطب وه

أنه غير مقون حيث يتم تواقله وتوارثه شفويا بحكم :"عود السكان الأصليين لقورارة قارلا

                                                           
  11/13/1111يوم  شن أدرار قصر أولاد أو  مقابلة شخصية بموالها  الطب الشعبي   (بالحوسين)خديجة  -1
 .نفسه - 2
 002-000ص-  صساب،   مرجع(عطية)عاطف  - 3
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ومع ذلك   ومن واحة إلى واحة لى أخرى إيلة وجد في عدة أشكال تختلف من قبيكما "...العادة
وهي الوار والخدوش والوباتات :وتستخدم في كل مكان  غير قابلة للتريير فإن بعض المبادئ

يتم استخدامه مع مكونات  والشافي لكل داء   فالوار هي الدواء الشامل الصحراوية أو السودانية 
أن والدها كان ":المجبر محمد بن الحسين ةبوإوحسب ما قالته 1."على اجنلد في جميع اجااء اجنسم

الشراطة في أماكن )الأطفال الصرار الذين يعانون من التأخر في المشي بواسطة( اطة بالشر )يعالج 
كذلك الأطفال  وبعده وبقدرة الله عا وجل يمشي الطفل   (متفرقة في اجنسم وبدقة لاموتواهية

وحالات الأورام البسيطة بعد أن  وفقدان الشهية يتم كييهم في البطن   الذين يعانون من الهاال
المحلي القديم المصووع من  الطو ) ومرتبطة بالكسور وذلك باستخدام  أنها ليست خطيرة ديتأك

ثم يأتي المريض ويقر  المكان المصا  من   بحيث يسخن على الوار بدرجة عالية جدا    الطين
ثم  ويرطى ويبقى لمدة   ويتصاعد البخار للموضع المصا   ويصب عليها الماء العاد   الطوبة

وفي الصباح يشفى  ويربطه ليلة كاملة  صابة ويضعه على موضع الإ  من ذلك الطو يأخذ قليل 
  2.بقدرة الله

 :(الحجام)الحجامة حرفة -د
 أيضا مبالرة واسم الصواعة(حَجَّام)حَجْما  من با  شرطه وهو(الحاَجِم)حَجَمه:لغة الحجامة -1
 استخراج دم المريض والمعاجنة به  المداواة بالمحجم.بالكسر والمـحُجَمُ موضع الحجامة( حجامة)

 .فصده بواسطة آلة تشبه كأسا مقوسة
 وهي ما يقوم به سلام الطبية الشعبية التي ظهرت قبل الإوهي من العلاجات :اصطلاحا -2

وهي حرفة وعمل طبي شعبي لكونها سهلة التعليم وبسيطة التقوية   الحجام في معاجنة اجنسم العليل
الذ  بواسطته ( المشرط)و المريض عن طري، المص أو المحجممن العض مدوالحجامة هي امتصاص ال

الفصد الحجامة   وهي أربعة أنواع يستخرج الحجام الدم من مكان محدد من جسم المصا  
 3.والحجامة الرطبة والحجامة بدودة العلقة  اجنافة

 لفاسدلى العرق لا خراج الدم اإيقوم بجرح اجنسم بطريقة معيوة للوصول :الفصد-

                                                           
1- G.Mercadier, op.cit, p167  

  11/13/1111يوم  قصر أولاد أوشن أدرار  مقابلة شخصية بموالها  الطب الشعبي   (بالحوسين)خديجة  -2
 002-001ص ص  مرجع ساب،  (عطية)عاطف  - 3
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بطريقتين الولى تليين العضل مكان التحجيم وهي ( كاسات الهواء)باستعمال المحاجم  أو-
 .الحجامة اجنافة

 .أما الثانية بتشطيب المكان لإخراج الدم ثم سحبه مرات متتالية في جلسة واحدة  -
 .   باستعمال دودة العل، بعد تجويعها توضع مكان الألم فتمتص الدم من اجنلد -

اجنراحة واستخراج  أو  تمت الإشارة إلى عملية الحقوةالشيخ با  بلعالم أنه قد  ذكر
ناجمير وبعض القصور أوفي  في توات وذلك في زاوية الشيخ البكر   الأمراض من البطن 

محمد بن البكر  بن عبد ومن المشايخ الذين عملوا بالطب وبرعوا فيه الشيخ بن سيد 1.الأخرى
قيل عوه  بااوية سيد البكر   م1801/ه1111توفي يوم الأحد عشرة ربيع الثانيريني الممالكريم الأ

 وقيل أنه أول من أجرى عملية جراحية في توات  له دقة نظر في الطب   حكيما   أنه كان طبيبا  
ومن دقة  في الماء وقد أشرف على الهلاك "فكرونا"وقيل أنه أجرى عملية جراحية لرجل شر  

برة استعمل واستعمل في ذلك اجنمر والإو  وش، على كبده  أ  مخدر  سكرانا  نظره وبصيرته سقاه 
 وبعد أن ش، على كبده وجد قوارم الفكرون ملتصقة بالكبد   من الحرير ةوقطع على الوار  المحمية
فيهلك الرجل فرما بإحدى الإبر المحمية   نه إذا جذبه بجاذ  أخذت قوارمه من لحم الكبدأوعلم 

ثم غما بإبرة أخرى هكذا حتى تمت  من الحرير  وجعل مكانها شيئا    قوارمه فرفعهابالوار إحدى 
القوارم وصارت تحت كل قارمة قطعة حرير فجذبه بملقاط عود ذلك خاط الش، فعوفي الرجل 

 2.وشفي
ومن بين الشخصيات التي مارست الطب والتداو  الفقيه الإمام محمد الصافي بن السيد 

ومختلف الأمراض العضوية  فكان يختن الصرار ويجبر الكسور   (م1887/ه1011)محمد البركة
اتهمت بالتبرج بسبب أنها   ويروى عوه أنه أجرى عمليات جراحية إحداهما لأمرأة من قصر أدغاغ

 تايوت بوضع خط حمَّني على أنفها وحَبـِّيَات على وجوتيها وارتدت أجمل ما عودها من لباس
وعود مدخل القصر تعرضت  لايارة أقاربها  ريب من قصر أدغاغ وتوجهت إلى قصر أوقديم الق

فتوجهت  أدى إلى قطع أنفها فتدلى على شفتيها   لاعتداء بسكين من طرف أحد أعيان القصر

                                                           
 112ص    مرجع ساب، 1 ج(لمبا  بلعا)محمد  - 1
 012ورقة رقم ادرار   باعبد الله بخاانة ابن الوليد  تقييد  حول الطب - 2
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نفها أللطبيب محمد الصافي فأجرى لها عملية جراحية بحيث أنه أخاط اجنرح بخيط من الحرير وأعاد 
 1.إلى مكانه

ى لمحمد بن عبد الرحمن ابن القايد الحاج امحمد قايد تيمي الذ  كما أجرى عملية أخر 
فقام محمد الصافي الطبيب بإجراء  خطيرا   ركلة الفرس على حجره فجرحت أحد خصيتيه جرحا  

نجا  غير أنه عاش بعد ولكوه لن يتمكن من الإ  وأخاط اجنرح ع الخصية إلى مكانها رجأعملية و 
  يعالج بالرقية أمراض المس والأمراض الوفسية كما كان راقيا   2.على تيمي العملية وأصبح قاردا  

ومن الوساء السيدة   (م1810/ه1081ت)ومن بين المعاجنين أيضا نجد ابوه السيد محمد الحبيب 
 مباركة بوت السيد امحمد بن السيد محمد بن السيد امحمد الطالب المعروفة لالة عارشة أبا سيد 

  3.(م1817/ه1881ت)
بة للعمليات اجنراجية تطرح عدة تساؤلات حول مدى تمكن ممارسي الطب الشعبي بالوس

لى شروط دقيقة إحقيقية من إجراء العمليات اجنراحية سواء كانت بسيطة أو معقدة لكونها تحتاج 
شار أحد الفرنسيين إلى انعدام أوقد  وظروف الوظافة وخاصة التعقيم  وأدوات ووسارل متخصصة 

 4.الوساء اء القابلات اللواتي تقمن بتوليدمثلا لدى الوس اوالتعقيم التي لاحظه  شروط الوظافة
جراحة الخصية  أو فيكف يكون الحال في إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة مثل الش، على الكبد 

أهو نوع من الديدان أم  ولاندر  ما يقصد بالفكرون  فهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من التحقي، 
ذ هو لفظ متتداول في توات  ويقصد به السلحفاة الصريرة  فكيف للرجل أن يشربها في إ ماذا؟

الماء  اللهم إن وقع غلط في الرواية  ولربما كان يقصد العل،  وهو الدود الصرير الذ  يوجد في 
 .والله أعلم الماء  وفي السواقي 

 

                                                           
م إلى الوصف الثاني من القرن 03/ه01قصر أدغاغ بإقليم توات دراسة اجتماعية وثقافية من القرن   (سليماني) حليمة - 1

إشراف عبد  جتماعي والثقافي المراري  عبر العصور التاريخ الاتخصص  مذكرة لويل شهادة الماجستيرفي التاريخ  م 11/ه02
-ه0282-ه  0289 جامعة أحمد دراية  سلامية جتماعية والعلوم الإلإنسانية والابوالصفصاف كلية العلوم ا الكريم

 138ص  م 1109-م1101
 132ص نفسه  - 2
 132ص  نفسه - 3

4 - G.Mercadier, Op.cit, p164 
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 العلاج الروحي. 2.4
  :الرقاة.1.2.4

  واجنمع( قية  رُ ) (اقيَ الر  )سم ذ به بالله والإمن با  رمى عوّ (قيا  ر ()هيتُ رقَ أَ )هقيتُ ر َ:الرقية في اللغة.أ
 1.ىقَ رُ 

وهي من أنواع  وهي الرقية القراءة والوفث على المريض والمصروع : صطلاحالإ الرقية في.ب
نسان مراض الوفسية التي تصيب الإوتعالج الرقية الأ ا الطب الوبو  العلاج الروحاني التي تواوله

الإنسان في نتيجة ضروطات الحياة الواشئة عن الفشل والخيبة والصدمات التي يمكن أن تلح، ب
وهذه الظروف هي التي طرقا متعددة للعلاج موها ما هو مشروع ديويا    مجريات حياته اليومية

 لكريم والرقية تكون بالتعوذ وقراءة آيات من القرآن ا2.كالرقية وموها غير ذلك كالسحر والشعوذة
ونوال من ﴿:لى ماتيسر من الدعاء بالشفاء والتخلص من المرض مصداقا لقوله تعالىإبالإضافة 

ومن بين الرقى الموجودة في الخاارن مثلا رقية العقر  ومما 3﴾القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤموين
عين كذلك سلام على نوح في العالمين وعلى محمد في المرسلين من حاملات السم أجم:"جاء فيها

 4.وتتضمن أيضا كيفية القيام بها..."يجا  المحسوين
أصبحوا يسترلون الواس لقلة ديوهم  واجنهلة  ولما كثر في هذه الحرفة الدجالون والمتكهوون  

تمارم  خلال موحهممن  وتقواهم ويأكلون أموال الواس بالباطل الذ  ما أنال الله به من سلطان 
 ومحترفوها كثيرون ولبعضهم شعبية أكثر من غيرهم وال معتبرة مقابل أم أو ما يسمى الحجا 
ويطلبون  والسرقة وأكثر ما يشتكي موه المرضى الوسواس والأحلام المخيفة  وأكثر وزباروهم الوساء 

  5.قهايعلتتمارم ل
 :(السحرة والمشعوذين)ةلسحر والشعوذا.2.2.4

ويتوعد أصحابها   يحذر موه أن الدين مع فاوتة متهي حرفة توتشر في كل المجتمعات وبدرجات 
ويلجأ إليها المرضى بحثا عن العلاج من الأمراض التي  إلا أنهم يمارسونها لكون الواس يقبلون عليها 

                                                           
 189  صالمصباح (بن محمد بن علي الحمو ) مي أحمدالفيو  - 1
 21-22  ص-ص  مرجع ساب، عاطف عطية  -2
 31سورة الإسراء  آية  - 3
 ادرار خاانة الطيب شار  كوسام   رقية العقر  تقييد  - 4
 181ص   مرجع ساب،  1 جقاموس الصواعات الشامية )سعيد القاسمي(محمد  - 5
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تشير العديد من الكتابات و  في توات ةشارع تكان  ايبدوا أنهو  تصيبهم ولايجدون لها علاجا 
مراض الوفسية ومما قيل في الأن المعاجنين لمعاجنة الفرنسية إلى جنوء بعض السكان إلى هذا الووع م

الأمراض العصبية فيترك علاج  تعالج الأمراض الوفسية  يبدوا أن الأدوية المحلية لا:"ذلك
الذين يعاجنونهم بمساعدة  1..."فهذه الأمراض من أصل شيطاني أو السحرة ( الطالب)للطولبة

  ابعض العلماء وحذروا من العمل به اد نبه إليهوق  التمارم التي تحتو  على آيات من القرءان
ومكسبه   ى خلفهصليولا  مجرح الشهادة ااعتبر فاعلهحتى أن الشيخ السيد عبد الح، البكر  

وأن كل من صدق كاهن فقد عصى الله وديوه فاسد ولا يعلم الريب إلا الله ونظم في ذلك  حرام 
                   :ليقو 

                           وحل مصحف لأجل الفال    ال       ـــــــــــــــــــــــــــــالوساء والرج ] [و
 انة ووزرها كبيرـــــــــــــــــــــــــهمن الك         والصرير والخط واجنام الكبير       

       ادةـــــــــــــــــــــــــــمم على السجؤ ولا ي    ادة      ــــــــــــــــــــــــــــعلها مجرح الشهاف 
 لاـــــــــــــــــــنص على ذا كله الأع     رام       ــــــــــــــــــــــــــــوما به كسب ح 
 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــعصى إلهه وديوه فس   كل من يصدق كاهن فقد       و   
 مـــــــــــــــــــــــــجل إلآهوا العليلا يعلم الريب سوى الله العظيم   سبحانه  

 
                                                                            :قارلاالعاملين به  الشيخ سيد البكر  بن عبد الرحمن التولاني متوعدا   وع أيضا  كما أشار إلى الموض

  
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 - G.Mercadier, op.cit, p 093  
 

     شــــــــــــتر بحل كتا  إه    اويل طالب يتمعش               ــــي
 اـــش                    لا لريب الله أعلمــــــــيحسب للريب يوب

 يحل لا يروج يعمر                        كذلك بالكذ  يخبر
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 :توات وعلاجها المنتشرة بحواضربعض الأمراض  -5
لتي سجلها فري، طبي فرنسي مراض اهواك العديد من هذه الأ :أمراض الجهاز الهضمي -أ

وتتم معاجنتها بطرق شعبية محلية من طرف السكان موها   في تيميمونم 1801 /ه1010عام
وهو   لوقص الكالسيوم وانعدام الوظافة الأمراض المتعلقة بالأسوان والتي تشير إلى أن أسوانهم سيئة 

الأسوان محشوة بمسحوق التبغ نهم أثواء العلاج وجدوا أن هذه أو  ما يؤد  إلى التسوس المبكر 
 وهواك حشوة تصوع من بدهن الإبل  أو الصيد أو الحوتيت  من الويكوتين %8الذ  يحتو  على 

وإذا كان هواك  حيث يتم إدخال سلك محمي على الوار في عم، اللب ويتم قتل عصب الأسوان 
ومن العوارد غير  رمة لذلك ثم لايوسى المريض شراء التميمة الملا انتفاخ للأسوان يتم خدش اللثة 

لب الماء بالقلة يجحيث   لإلتها  طريقة غريبةلعلاج االطبية المبوية على بعض المعتقدات يستعمل 
وتقوم الأم بملأ فمها بهذا الماء وتفرغه في فم ابوها  اجنديدة من بئر لم يشر  موها الطفل أبدا 

 1.ليشفى
لصفرة ( م1811-ه1008/ت)بن عبد الرحمنوجاء في أرجوزة مطولة موجودة للشيخ البكر  

                            2:الأسوان
 في ذا انتظام ملح وفحم سكر  لصفرة الأسوان من هذا المرام    

                     اح دابهاـــــــــــــــمبيض الأسوان ص   بعد السح، فالدلك بها     ] [          
 اية وأملا ــــــــــــــــــــــــبلرت موها غ  لا         اضفت مع ذاك عس][          

 
 :وقال الحاج معروف لعلاج الأسوان أيضا

 حــــــــم من بجوبوا يصيـــــــــــــــــــــــفصل وإن بدت لوا قروح             بف          
 قلوا له فقط مضمض بالحليب       تجدله نفعا بذاك عن قريب          
 دــــــــــبقطران أو بعفص تستف       وثقبة إن ظهرت بها فجد  

 
                          

                                                           
1  -  G.Mercadier, Op.cit, p170 

 .ولاية ادرار من مخطوط الديوان بـ خاانة غوز  زاوية سيد البكر    (بن عبد الرحمن)البكر   - 2
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                   1:أما الشيخ المعالج أحمد بن الصالح بن ابراهيم بن عبد المومن الكوتاو  المذكور سابقا فوضم يقول
 واحفظ رعاك الله حوض البدن         تجد حلاوة ناول الموطن

 ويهضم الطعام بعد الأكل             خمسة أشياء بهذا الفضل   
 لـــــكابرة خضرا قرنفل جلي  ل             ـــــــــــكروية أو زعطرا وزنجبي  
 (اجنير الرطب المبللكربونات )البوكال"رصد الفري، الطبي استخدام السكان  :أمراض المعدة -ب

شا  الأعشا  من الحواء وبذور البقدونس   (وعواع البر ال)مرلي القرطوفة  وأ أو شا  الشيح 
 2.المرص رةوتهد أو السرفيل التي تستعمل لتدليك البطن 

اجنبن اجناف مع الفلفل الحار وللقيء يؤخذ  يتم تواول حليب الماعا  :سهالفي حالة الإ -ج
ثر الأدوية وتمثل بذور اجنرجير ومسحوق شودقور أك محلول الشب لمدة ثلاث أيام متتالية 

بواسطة الحقوة الشرجية  من الوسارل المستخدمة لعلاج القولون والمستقيم .والمسكوات شيوعا
يملأها  ويعمل كأنبو  أوفوهة  وتتم إزالة الوخاع موه  وهي يؤخذ عظم الفخذ للراال  الايتية 

من صريرة  ورةكوكتحميلة يتم تحضير   لى المستقيم والقولون إليصل  الطبيب بالايت ليتم إدخاله 
 3.بل تعمل كمادة لتوال، داخل القولوندهون الإ

في حالة الاكام تتم معاجنته بسرعة عن طري، إدخال قطعة من ورق  :أمراض الجهاز التنفسي -2
أما بالوسبة لأمراض  .بيوما يفضل البعض الآخر استوشاق التبغ.البصل في كل موخر من الأنف

أما إذا كان السعال  .لمواسبإضافة الفلفل هي الدواء ا الصدر بشكل عام فتعتبر القهوة مع
ويضيف  والفلفل الأسود وشحم الإبل   فيتم وصف مستحضر من الفول المحمص  متكرر
وإن لم يحدث أ  تحسن يوصح بالدجاج لأن لحمه متعدد .ين الحال العسل السودانيور الميس

 4.ولايشك في ذاك أحد العلاجات 
 : صالح المذكور في الاكامويقول الشيخ أحمد بن ال

 ويسكن العطاس بالتين الطر         أو لبن أو الحليب يانعم السرى

                                                           
 019ورقة رقم  خاانة ابن الوليد  باعبد الله  أدرار  الطب الشعبي في توات   تقييد - 1

2  -  G.Mercadier, Op.cit, p  021  
3 - ibid, Op. cit, p020 
4- G.Mercadier, Op. cit, p  091  



 المهن طبيعتها وتصنيفاتهاالحرف و : الأولالفصل      

 

134 
 

 :خاارن موهوهواك بعض الفوارد الموجودة في 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد ):لم يعرف صاحبها ويقول:جاء في مطلعها  
وهو بارد يابس يوفع   د أجوده الأصفهانيهو الكحل الأسو ... له وصحبه ويسلم تسليما آوء

والأوجاع سيد الشيوخ والعجايا إن   ويقو  أعصابها ويموع عوها كثير من الآفات  كتحالهإالعين 
 1".جعل معه شيء من المسك كان غاية في الوفع

دة( حرفة التوليد : ثانيا  ( :الوَلاا
أ  (وَالِد  )يقال شاة دَهَا والِولادُ برير هاءٍ الحملُ الولادََةُ وَضْعُ الوَالِدةَ وَلَ :لغةتعريف التوليد .أ

باسواد الفعل اليها إذا حان  حامل بيِّوةُ الولادة  وموهم من يجعلها بمعنى الوضع وأَوْلدَتِ المرأة إيلادا  
ويقال   تولت ولادتها القابلة توليدا  ( اوَلَّدَتـْهَ )ذا حان حصاده إحصد الارع أولادها كما يقال 

  2.مولود لقر  عهده من الولادة للصرير

هي التي تقوم بعملية التوليد والعواية بالطفل والأم المرضع خلال :اصطلاحاتعريف التوليد .ب
وتقوم الولادة خلال هذه الفترة   ولىيام الأأالولادة وخاصة خلال عشرة الأربعين يوم التي تلي 

والمحافظة على صحته وقد توام   ة بالطفللى كيفية العوايإوتمهيد و إرشاد الأم   بتوظيف الطفل
والسهر معها لرعايته في حالة حدوث أ    الولادة عدة ليال مع الأم اجنديدة للعواية بالطفل

وهي المرأة التي لها معرفة ومهارة في صوعة  بلة االداية والقبتسمى في بعض البلاد العربية  طارئ 
 3.التوليد

اعة يعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي من على أنها صو :فها إبن خلدونوعرّ  
ثم ما يصلحه بعد الخروج على ما نذكر :وتهيئة أسبا  ذلك  بطن أمه بالرف، في إخراجه من رحمها

وتسمى القارمة   وهي مختصة بالوساء في غالب الأمر أنهن الظاهرات بعضهن على عورات بعض
عطاء والقبول حيث استعير معنى الإ  نها إستعارةة وكأوهذه التسمية وهي القابل  على ذلك القابلة

للمخاطر الصحية المتعددة التي قد تصيب الأم أثواء  ونظرا   وكأن الوفساء تعطي اجنوين وكأنها تقبله 
فتكون القابلة  وما تحس به من أوجاع شديدة   وتماق في أغشية الرحم  الولادة من عسر في الفرج

                                                           
 .أدرار أدغاغ  خاانة سليماني  في فوارد الوبات والفواكه  تقييد - 1
  920ص  الواو  كتا    المصباحبن محمد بن علي الحموي) مي أحمدالفيو  -2
 082وآخرون   مرجع ساب،  ص (سعيد القاسمي)محمد  - 3
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وهي التي تقوم بالخدمات  وفي بعض البلدان العربية تسمى الداية  1.معيوة ومساعدة في التوليد
 والإعتواء بالأطفال الصرار  وخدمة العروس  المختلفة في الموازل كرسل الملابس للعارلات 

 .ورضاعتهم وتوظيفهم مقابل أجرة
 بة الفرحةبمثا والتعب الذ  تواجهه   لادة على الرغم من الآلم التي تسببها للمرأةتعتبر الوِ  

وهي ليست وليدة  بهذه المواسبة  حتفالية كبيرة إحيث تتبعها  والبهجة بقدوم المولود اجنديد 
فموذ  عراف خلال مدة زموية معيوة وإنما هي نتيجة لتراكم مجموعة من الأ المجتمع التواتي فحسب 

  دياد مولود جديازد لى يوموا هذا تعم الفرحة البيوت بمواسبةإرض نسان على وجه الأظهور الإ
 2.فراد داخل المجتمعوالثقافي تريرت ممارسات الأ  الترير الحضار ولكن مع 

جتماعية للأوضاع الإ ونظرا  (م18)لقد عرف المجتمع التواتي خلال القرن التاسع عشر
التي تقوم بها سيدة لها  نذاك انتشرت حرفة التوليد التقليدية أشها السكان يالبسيطة التي كان يع

 من قصور توات من ولاَّدة محترفة بمثابة قابلة حاليا   ولا يكاد يخلو قصرا    ام كبير بها ومعرفةإلم
من القرن  شوا في الفترة القريبة جدا  يأحد أكبر الذين عا 3وحسب ما ذكرته لي السيدة هود  الاهرة

ت هذه أنها أخذ:"موذ زمن طويل بقصر أولاد علي تقول لحرفةوهي تمتهن هذه   التاسع عشر
  من العارلة الشريفة المعروفة بقصر أولاد علي عارلة بن عابد "لالة مريم"فة عن السيدة المدعوة الحر 

وهذه الأخيرة أخذت الحرفة عن عمتها السيدة عبيدة جدة الشيخ والإمام مولا  إدريس رحمهم 
فس ما وجدناه في ون.سيد العابد ابن مولا  عبد الواحدالوكذلك السيدة لالة والدة  الله جميعا 

وعلى سبيل الذكر بمقاطعة أوقروت من خلال   وجدناه أيضا بقصور قورارة قصور توات الوسطى 
وهي   في مقابلة أجريتها مع السيدة براكو فاطوة زيارة إلى قصر توقلين أحد أقدم قصور الموطقة 

وهي  يد وتشرف عليها بدون ولادّة تقوم بعملية التول قصرا   يوجد أنه لا:سيدة مسوة والتي قالت
   .ولادّات تقومن بعملهن بطرق بسيطة ووسارل بداريةال وكانت 1.عاصرت العديد موهن

                                                           
 223صمصدر ساب،   المقدمة  ابن خلدون  - 1
 دار المعرفة اجنامعية   دراسة في مكونات القيم الثقافية)والتريير في المجتمع القرو  التحديث  (باس ابراهيمع)محمد -2

 33ص  1113  الإسكودرية
من مواليد قصر أولاد علي ادرار معروفة على مستوى " اما حموية" معروفة باسمالتوليد يات في رفأكبر الح (هود ) الاهرة -3

 .00/00/1101بتاريخ أدرار  بموالها بقصر أولاد علي   مقابلة  شخصيةم  0112من مواليد   ادرار
 1/01/1101تيميمون  بتاريخ  بقصر توقلين أوقروت  مقابلة شخصية بموالها  حرفة التوليد  براكو فاطوة  – 0
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  1:وقد ذكر ابن خلدون مهام الولادة وموها: عملية التوليد ووسائلها -ج
لى الخارج وتسهيل ما إسفل فتدفع اجنوين تقوم برمر الظهر والوركين وما يحاد  الرحم من الأ-

  .يصعب
جنراحة تقوم بقطع الوصلة التي كان يترذى موها اجنوين ومتصلة من سرته بمعاه ثم تدمل مكان ا -

 .بالكي أو بما تراه مواسبا
وقد ترير من شكلها   ثم أثواء خروج اجنوين قد تتعرض أحد أعصابه الرطبة السهلة للإنعطاف -

 .فتقوم القابلة بإصلاحه حتى يرجع العضو إلى شكله الطبيعي 
كما تساعد الوفساء على خروج أغشية اجنوين لأنها لما تتأخر وهي فضلات وتعفن قد يصل إلى -

 .الرحم ويؤد  إلى الهلاك فتعمل القابلة على إعانة الدفع إلى إخراجه
 .تقوم بدهن أعضاء المولود بالأدهان  -
 .وتحوك الطفل بمعنى أن يلاك شيء ثم يوضع في فم الطفل لترفع لهاته -
 2.عطه بمعنى أن يوضع في أنفه شيء ليعطس ويستفرغ نطوفة دماغهوتس -
أن هذه الوظارف أقر  ما يكون مما   توجد .ثم تعالج ما بالوفساء من أوجاع جراء الولادة -

وكذلك ما أصطلح عليه  فهي تشرف على عملية التوليد  .كانت تقوم به الولادة في توات عامة
وفي هذا تقول السيدة الاهراء أنها كانت تراف،  عادة في الموازل هذه التي تتم  :"السرة"محليا قطع 

وهي من أشرفت على   لمساعدتها في توليد نساء القصر وهي من أشراف القصر  السيدة مريم
كانت بمثابة اختبار لها حيث دعتها لتوليد سيدة من سيدات   و تعليمها أول عملية توليد قامت بها

بالقصر بعد وفاة السيدة مريم إلى يوموا هذا أطال الله في وبعدها واصلت عملها   القصر
دة تقوم فبعد أن تضع المرأة الحامل مولودها بمساعدة الولاّ  وتكاد تكون الوحيدة في اجنهة "عمرها

مها ثم توفث مكان ثم تقوم بوضع الملح في ف ر  بواسطة سكين صرير خاص س  بقطع الحبل ال
ثم تربط الصرة بخيط "م صلي وسلم على سيدنا محمد ثلاث مرات الله:"وتقول  رةس  القطع من ال

 3."رةسأنه بقدرة الله عا وجل بعد أسبوع تسقط ال" :من الصوف وتقول

                                                           
  221ص  مصدر ساب،  المقدمة  خلدون ابن  - 1
 221ص   نفسه - 2
 فسهاالمقابلة ن (:هود )الاهرة  - 3
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بعدما يرلى ويصفى 1لازير: موح لها بعض الأعشا  الطبية مثلويعتنى بالمرأة بعد الولادة في
أو التأخر في الولادة   كمشكل خروج المشيمةأما المرأة التي تحدث لها مشكلة أثواء الولادة   لتشربه 

من  عقدا   ويوضع لها أيضا    فلها طقوس خاصة حيث تطلب موها الولادة أن توفخ في ذراعها
  2."بمعنى تلد"فتخلص" العقي، الأسود في فمها

حسب دراسة للفرنسيين بقورارة عن التوليد الشعبي فإنه في حالة عسر في الولادة أو 
أو تعثر الولادة بالتوقف تقوم الولادة باستخدام وسارل معيوة لإعادة الإحساس   مالقصور في الرح

 والويلي بعد ماجه بكمية معيوة من الماء ومحددة   للمرأة بإعطارها جرعة أولى من الاعفران المطحون
توقل المرأة على صحن خشبي كبير يستخدم في  وإذا تبين أن هذا المشرو  غير كافي وغير فعال 

وتقوم بحركات رياضية حيث تقوم القابلة   مستلقية القدمين ممدودة الساقين ضير الكسكس تح
ثم تتبع بسلسلة من التدليك  وتجمعهما عدة مرات  وتحرك القدمين بعيدا   بامساك الكاحلين 

دة بسرعة بتحضير نبات الولاّ  مأوبعدها فتقو   نايف أثواء الولادةأما في حالة حدوث .القو  للبطن
أما إذا كان المولود في حالة موت  أو الإسم العلمي الذ  تتواوله مع الابدة   لي وهو القرطوفةمح

فرازات إولكن يتم عصره وإخراج ما فيه من    رِّ سُ ظاهر أو تأخر في التوفس لايتم قطع الحبل ال
ف الطفل ثم القيام بقرص أن  و ثلاث مرات جنعل الدم يتدف،أة مرتين رَّ ـلى السُ إم من جسم الأ

  3.وسحبه بقوة كافية 
في حالة ظهور حمى الوفاس بعد الولادة يتم علاجها في قورارة باستخدام مايج من لحاء  

لتوشيط وزيادة الحليب للرضاعة  ويتم تواوله عن طري، الفم  الرمان ونبات يسمى أزير والماء والملح 
طحن مع بذور اجنار ويمتص مع وهو حبو  رحي، الوخل ي  فهواك علاج لايمكن الاسترواء عوه

وأن   لا ترضع طفلها يمكن تصور أما   ومما لاحظه الفرنسيون في قورارة أنه لا.القليل من الماء
تمام العامين وهو الحمل إفقط يموع  واحدا   وهواك عاملا   الرضاعة الطبيعية تستمر لمدة عامين 

تتمثل في كماشة قديمة لقطع الحبل وقدم الفرنسيين هدية للقابلة .اجنديد الذ  يوقف الرضاعة

                                                           
 السابقة  (هود )الاهرة  - 1
 المقابلة  نفسها - 2

 
3- G.Mercadier, Op.cit, pp 164-165  
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وأنها تايل بأصبعها المخاط البلعومي  وقالت أنها تقوم بتقطير نترات الفضة في العين  الصر  
  1.للطفل الذ  لا يتوفس بشكل جيد

للراية لدرجة أن لا يجعل الرجل  عاديا   اطبيعي ا  يشير أحد الفرنسيين إلى أن الولادة تبدوا أمر  
وحتى الأم حيث لا تشعر بالقل، حيال ذلك إلا   وانشرالاته المعتادة  ن أعمالهيصرف انتباهه ع

قبل حدوثه بقليل كما أن هواك بعض المحاذير مستمدة من العادات التقاليد توصح بها الوساء 
وعودما يحين وقت الولادة يتم أخبار القابلة الأصلية  متواع عن اجنماع وأزواجهن كالإ  الحوامل

وتتم طريقة التوليد من خلال  دة ويشبهها برريسة ممرضات الفلاحين في فرنسا ويقصد الولاّ 
ثم تضع خيطين  دة لاستقبال المولود الولاّ  تستعداستلقاء المرأة الحامل على سجاد أو حصيرة و 

ويتم تثبيت خيط   ويتم ربط خيط اجنذع السر  بقطع طرفيه ه على الحبل السر  قبل قطع
ويحاط جدع الحبل الصر  بأ  قطعة قماش صريرة   دةالكبير لقدم الولاّ صبع المشيمة مع الأ

القول أنه  ولا داعي هوا للتوبيه أو:"ويؤكد ذلك بقوله  ويحاول الإشارة إلى أن العملية تفتقد للوظافة
ومع  قطعة القماش  ولا على الخيط المستخدم أو الخرقة أو على يد  القابلة  لا يتم أخذ تعقيم لا

 2".شيء يسير على ما يرام ذلك كل
ونعني به توظيف جسم   أوما يصطلح عليه في توات غسيل التركة :المولودوتنظيف غسل  -2

حيث تستدعى للقيام بهذا  المولود بعد ولادته مباشرة وهذا ايضا يدخل في صلب عمل الولادة 
الكحل في عيويه سواء  وتضع له   جديدا   وتقوم بتوظيفه وتلبسه ثوبا    العمل بحضور أهل المولود

 3.أوصبية كان صبيا  
كذلك تستدعى 4 ويصطلح عليه في الموطقة بلباس الثركة:(اليوم السابع من الولادة)السبوع  -3

حيث تقوم هذه  دة في اليوم السابع من الولادة لتواصل متابعتها للمرأة أو الوفساء وللطفل الولاّ 
صواعته من مادة تسمى محليا له مسحوق خاص تقوم بوتضع   غتسال للطفل المولوديضا بالإالمرة أ

تأتي بها من  وهي حسب قول السيدة الاهراء نوع من الحجارة لها لون أحمر قليلة جدا    "أرضيض
ثم  ويدهن بها جسم المولود في يوم السبوع   وتماجها مع السمن البلد   قصر سالي تقوم بسحقها

                                                           
1- G.Mercadier, Op.cit, p166 
2 - ibid,p164 

 11/00/110بموالها يوم  لة شخصية   حول طقوس الولادة في توات  مقاب(حليفي)الاهراء  3-
 الاهرة هود   المقابلة نفسها. يرطفل الصرالثركْة بتسكين الراء محليا يقصد بها ال - 4
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ولهذا  ق مكان مادة الاعفران فقط بقصر أولاد علي  كما يوضع هذا المسحو تلبسه لباسا جديدا  
وكذلك من رأس أمه   طقوسه بحيث تأخذ الولادة من الشعر من ثلاث أماكن من رأسه اليوم أيضا  

 وتوضع في كيس وتعل، للطفل وتلازمه"أم الواس"تسمى ويوضع مع شيء من مادة دوارية 
 1.وتبخر

لولادة إلى غاية اليوم الأربعين من عمر المولود يستمر عمل ا:اليوم الأربعين من الولادة -4
وتسمى   من الوهوض أ  أن المرأة نهضت بمعنى أنهت مدة الوفاس"الوواض"ويصطلح عليه في توات

ذكرا كان أو أنثى ويوضع  وآخر عمل تقوم به الولادة بإلباس المولود لباسا جديدا  .أيضا بالوفاية
حيث يذهب أحد أفراد العارلة إلى الإمام في اليوم (وزحر )وتوضع له خمس حجابات له الاعفران 

ويطلب موه تحصين للمولود فيكتب له خمس حروز واحدا   ومعه أربع حبات بيض  الثامن والثلاثين
 .ويعل، للمولود في رقبته  بالوسبة للذكر يضاف له المحار للام وأربعة للمولود 

لعملها حسب قول السيدة الاهراء أنها لم ترى ممن لا تشترط عادة الولادة ثموا :دةأجرة الولاا  -5
خاصة ممن تعلمت عليهم كن من عارلة ميسورة   لعملهم سبقوها أنهم كانوا يشترطون مقابلا  

ومن ليس  وليسو بحاجة إلى مقابل فكل ما جاد به أهل المرأة التي قامت بتوليدها فهي تقبل به 
  2.لديه شيء فلا تأخذ موه شيئا

 قرن العشرين ودخول الاستعمار الفرنسي لإقليم توات ظهر الطبيب الفرنسيمع مطلع ال 
فكانت  والاوجات خاصة   مر بالمرأةعن صعوبة العلاج عودما يتعل، الأ وبدأ حديث الفرنسييين

من بعض المتحضرين حسبهم  الذين قبلوا بعلاج نسارهم عود  لاإ  شارة إلى أنهم وجدوا صعوبةالإ
 ت وهي خاصة بالقابلا  ا تعتبر حرفة الولادة ملكية غير قابلة للتفاوضالطبيب الفرنسي كم

وبالتالي لم  عراف المحلية هي عمل عاد  هو سبب وجود المرأة لادة حسب الأوتوصلوا إلى أن الوِ 
يكن بإمكان الطبيب الفرنسي التدخل في بعض الحالات الخطيرة التي قد تواجهها المرأة أثواء 

يخص  وذلك باستحداث مواصب في مواط، اجنوو  في ما  ير للمستقبلفبدأ التفك الحمل 

                                                           
 08/00/1101يوم  مقابلة شخصية بموالها    حول طقوس الولادة في قصور توات (زهواني) مباركة - 1
 حول طقوس الولادة في قصور توات  المقابلة نفسها( هود )  الاهرة -2
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زالة إشكل دارم و بوبالتالي العمل على القضاء على العمل التقليد  للقابلة  القابلات والممرضات 
   1.جميع صلاحياتها

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - G.Mercadier, Op.cit, p166 
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 :الفصل خلاصة
والمهن فإن الباحث تعترضه    علقة بالحرفليها الباحثين المتإرغم التصويفات التي توصل 

ختلافات  وتطبيقها على مجتمع معين وذلك للإ  حدى هذه التصويفاتإعدة صعوبات في اختيار 
 . اختيار تصويف مواسب للمجتمع  محل الدراسةلى الماج بيوهما و إالكثيرة فيضطر 

بيئته ماشى مع تت   وحرفومهن  ارفظرغم بساطته قد اتخذ له و ن المجتمع التواتي أ
وف،   فراد داخل المجتمعف الحياة اليومية لضبط السلوك الأظرو  الصحراوية  وحسب ما تحتاجه

العرف السارد في البلد فظهرت بعض الوظارف  و والتقاليد   مبادى الدين الإسلامي ووف، العادات
ليها إ وشدت بارزة وكانت   مدرس القرانو   ووكيل المسجد ذن مام والمؤ الإ وظيفة مثل

المعاجنين  :مثلارف ظفرزت كذلك و أكما    على الخصوصوالعسكرين   المستكشفين الفرنسيين
وقد ساهمت هذه   همير والراقي وغ  بروالمج  ختلف اختصاصاتهم  فكان الطبيببمالشعبيين  

 .المجتمع التواتي وتماسكه ةور ير صالمهن  في الحفاظ على الحرف و 
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  هيدتم
 ا  لارتباطهموذ القدمالمعمورة شعو   القديمة التي عرفتها فمن الحر الوسيج  ةتعتبر حرف 

بأ  حال من الأحوال  والأمر  سترواء عوها تبر من الضروريات  إذ لا يمكن الاوتع بحياة الإنسان 
التي تعد مكملة للوسيج فبواسطتها تمكوت شعو  المجتمعات لبس  كذلك بالوسبة للخياطة 

المخيط من الملابس لحماية أنفسهم  وأجسادهم من حر الشمس  وبرد الشتاء  ولاتبتعد عوهما 
موها الأحذية   لدية حرفة الدباغة  فقد تمكن الإنسان من خلالها صواعة العديد من اللوازم اجن

وقد عرفتها المجتمعات البدارية وتطورت مع الامن  وتريرت  .وغيرهاوالملابس اجنلدية  والخيم 
إلى غاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر حيوما ظهرت الثورة  ووسارله تدريجيا سالبيب العمل  أ

يج الحديثة والممكووة  وبروز ختراعات موها  آلات الوسزت العديد من الآلات والإالصواعية  وبر 
لة  هل عرفت المجتمعات الصحراوية وموها مجتمع ئآلة الخياطة  لكن ما يتبادر إلى أذهانوا من أس

خلال القرن  ماهي طبيعتها ومامدى تطورها توات من قورارة  إلى تيدكلت  هذا الووع من الحرف؟
 ا مدى انعكاسها على المجتمعوم وما وسارلها  وأبرز موتجاتها؟ ؟(م01/ه08)التاسع عشر 

 ؟التواتي
 حرفة النسيج : المبحث الأول

 مفهوم النسيج لغة واصطلاحا : أولا
 :  تعريف النسيج في اللغة -أ

موسَج ومِوسِج : عُ ضِ و ة والماجَ سَ نَ :ةوعَ والصَّ  سج  ه نَ جُ وسُ يَ  و َ الثَّ  جَ سَ جاء في الصحاح نَ 
الشيء  يج ضم  سِ كم أصل الوَّ وفي المح ج و  ليوسَ الث   والموِسِج بكسر الميم الأداة التي يمد عليها

الوساج كما جاء في التعريفات الفقهية هو الذ  يوسُج  و2.  وهو الوسّاج وحرفته الوّساجة1الل حْمَة
  3.الثيَا  وهو الحارِك

                                                           
اجنوهر   الصحاح  . به بين سدى الثو   أ  ما يوسج عرضا وهو خلاف سداهبالضم وتفتح ما سدِّ  : الل حمة-1

 .032ص
 0912ص  القاموس المحيط الفيروزآباد    -2
 .112ص    مرجع ساب، (محمد)عميم الإحسان المجدد   - 3

 
 



 دباغةالنسيج والخياطة وال: الثاني الفصل
 

144 
 

 ت بعضه إلىعَ والهشيم جمَ  رقُ والوَ  بمعنى سحبت بعضه إلى بعض :ا الريح التر   جتِ سَ فوقول نَ 
  إلى 1دىو  من ذلك لأنه ضم السَّ ارك الث  الحَّ  جَ سَ ونَ  ء ضربته فانتسجت فيه طرار، والماَ  بعض 

 والحياكة نسجه  :بمعنى حارك الثو  يحيك حيكا وحَيَكا  وحِياكة  عود ابن موظور من حيك 
عدة معاني ولها  وجمع الحارك حَوكَة والحيْك الوسج  وك الثو  ك يحُ ارِ الحَ  :الازهر  قال حرفته 

فهو حارِك وحياك  تبختر واختال وحاك يحوك إذا  فيقال وحاك في مشيته يحيك حيكا وحيكانا 
والمرأة حياكة تتحيك في   وقيل الحيكان أن يحرك موكبيه وجسده حين يمشي مع كثرة لحم  نسج

 2.مشيتها وحكى
حف موسوجة كأنما الوِّساجة بالكسر نوع من الملا:جاء في المعجم العري   لأسماء الملابس

وَنَسَجَ الحاَرِكُ الثَّوَ  يوَسِجُهُ .وفي حديث جابر فَـقَام في نِساجةٍ مُلْتَحِفا  بها سميت بالمصدر 
ابن الأعراي  :وحرفته الوِّساجة وقال وهو الوساج  بمعنى ضم السدى إلى اللحمة  :ويَـوْسُجُهُ نَسْجا  

 3.السجادات :الو سْجُ 
 :صطلاحتعريف النسيج في الإ -ب

ويرى أنها ضرورية   أشار ابن خلدون اليها في معرض حديثه عن صواعة الحياكة والخياطة 
والكتان والقطن إسداء   لوسج الرال من الصوف:"وهي  ر من الرِّفهفي العمران لما يحتاج إليه البش

ها موها قطع مقدرة فمو  ذلك الوسج بالإلتحام الشديد فيتمفي الطول وإلحاما في العرض ل
 4."وموها الثيا  من القطن والكتان للباس  الأكسية من الصوف للإشتمال 

سم لمن يوسج خيوطا من غال أو حرير أو صوف أو كتان في الطول ولحمة في العرض إ 
الوول "تها يقال لها وآل" حارك والصوعة الحياكة" على هيئة مخصوصة معلومة  وصانعها يقال له 

لبسة وموها غير ذلك وموها الأ كسية فموها الأ البشر كالخياطة وهي من ضروريات "والمووال"
ألهم البشر أن يصوعوا لأنفسهم سرابيل  تعالى كسا الحيوان بالشعر والطير بالريش أن الله وحيث 

و كل ملبس والحياكة توتج أ والسرابيل جمع سربال والسربال هو القميص  تقيهم  الحر والبرد 
                                                           

 001ساب،  ص  مرجع (عميم الإحسان المجدد )يوظر محمد . ما مُدَّ من خيوطه وهو خلاف الل حمة: سدى الثو  - 1
 0112ص لسان العر     رابن موظو  - 2
قة من اجناهلية حتى العصر المعجم العري  لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والوصوص الموث   (عبد اجنواد ابراهيم)رجب  - 3

 .029ص   دار الافاق العربية  القاهرة  الحديث
 222صمصدر ساب،    المقدمة  ابن خلدون - 4
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بين الشتاء والصيف  والملابس تختلف بسة على حسب حال اللابسين أكسية تصوع سرابيل أ  أل
الوسيج أيضا هو عملية تشابك مجموعتين من الخيوط ببعضها و 1.والأمكوة كالقطر الحار والبارد

ويقصد  بخيوط السدى الخيوط التي   وهي خيوط السدى مع اللحمة البعض وفقا لاوايا محددة 
 2.والتي يتم نسجها معا باستخدام الوول  تي تمتد عرضاأما اللحمة فتلك  ال تمتد طولا 

القديمة انتشارا  إذ ما زال الكثير من الواس يعتمدون  تعد صواعة الوسيج من أكثر الحرف   
أو العمل على نسج الصوف الذ  اهتمت السيدات  على الوسيج اليدو  في صواعة ملابسهم 

تعتمد صواعة الوسيج على العديد من   ية البسيطةقديما  بحياكتهِ لصواعة بعض الملبوسات الشتو 
المجوهرات التقليدية  وإضافة بعض وأدوات الخياطة  الألوان  :مثل المكونات الإضافية الأخرى 

أما صواعة الوسيج 3.ومميا حتى يصبح القماش الموسوج ذا تصميم جميل  على أنواع من الملابس 
وأحيانا دمج أكثر من  ودمج نوعين من الخيوط معا فهي المهوة التي تشمل كل عمليات الحياكة 

نواع متعددة من  الوسيج أوهواك   الألوان والتصاميم والإستخدامات نوعين لإنتاج الأقمشة مختلفة
 :أهمها

هي من الأقمشة التي اشتهرت في العصور الوسطى في العالم الإسلامي وسمي كذلك :الأصبهاني -
نسبة إلى دمش، التي كانت مركاا  الدمشقي 4.وفة في ايرانحدى المدن المعر إصبهان لإنسبة 

 . Damasks.للتجارة الإسلامية ويعرف لدى الإوربيون بـ بقماش
وقد عرف هذا القماش بتونس التي كانت تقوم باراعة القطن والعصفي وكان يصوع من    :فريقيالإ -

 .القطن أو من الكتان أو من الاثوين معا 

                                                           
 39ص   وآخرون  مرجع ساب، (د القاسميسعي)محمد   - 1
الساعة   9/2/1101يوم  1101ديسمبرhttps://mawdoo3.com 18موقع موضوع كوم     (خضر)مجد  - 2
 (دص.)زوالا 00:11:
 (دص.)المرجع نفسه - 3
 012ص   (ت. )الفوون والاخرفة في بلاد  المرر  والأندلس  (العايامحمد عبد  )مرزوق - 4
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عرف في الشرق قبل الإسلام وهو من خيوط الحرير ويضاف إليه خيوط  قماش وهو :الديباج -
وهواك العديد من    Brocadeمن الذهب أو الفضة ويعرف في الكتب الرربية باسم البروكاد 

 1.فريقيواجنرايوادين والإ  واجنرجاني  طيفةكذلك كالق   قمشةالأ
 توات حواضر حرفة النسيج في :ثانيا

حرف  :وأكثرها أنتشارا في واحات توات كلها وهي  قدم الحرفتعتبر حرفة الوسيج من أ
  إذ بواسطتها تتمكن العارلة من تحقي، أكتفارها الذاتي من الرطاء والأفرشة نسارية بامتياز 

والقطن الذ  يقتنى معظمه من القوافل   والأبسطة والألبسة الشتوية التي توسج من الصوف
وتعتبر صواعة الدوكالي 2واجنودورة   الشال والسجاد   (البرنوس)السلهام اجنلابة و : التجارية موها

وتحملها القوافل الكبرى إلى سوق   الطوارقطرف أهم صواعة في الموطقة ويكثر عليه الطلب من 
وتعد حرفة بسيطة لبساطة الوسارل 3هواك وفي مواط، أخرى  عين صالح وتلقى رواجا كبيرا  

وبمواد معظمها من   لية الصوع مصووعة من طرف الوجارينوهي كلها وسارل مح المستعملة فيها 
ونقصد هوا الموسج حيث يستعمل الموسج العمود   على   وبعض الأشجار مكونات الوخلة 

من الكتابات الفرنسية  عكس بعض مدن الشمال التي تستعمل الموسج الأفقي كما أشارت كثيرا  
تخدام السكان لمواد محلية أحيانا ومستجلبة نتشار هذه الحرفة في معظم قصور توات  واسإإلى 

والبعض يشترى من القوافل التجارية   الصوف الذ  كان يستخدم فبعضه محلي :أحيانا أخرى مثل
  .القادمة من الشمال

I-  خصائص ومميزات صناعة النسيج التقليدي في توات 
إلى   تواتفي  الوسيج ةحول صواع في أحد تقاريرها4 حدى الدراسات الفرنسيةإأشارت 

التقويات القديمة جدا  وتظهر البيوت في  الأكثر انتشارا   بها وهياشترال الوساء و   ةالحرفأهمية هذه 
إلى أنها  وتشير أيضا    القديمةوالتي بقيت محافظة على صورتها  ات من طرف الحرفيالمستعملة 

  .مواد المستعملة فيهاللبالوظر وقيمة   ليست متقوة بها نقارص لقدمها إلا أنها ذات أصالة
                                                           

 012-010ص -ص   نفسه  المرجع (محمد عبد العايا )مرزوق - 1
2
- A.Selka, Op.cit, p103   

3- F. E.)Gautier :(L industrie des tentures dites Dokkali: au Gourara et au touat 
. M.ch.lutaud, E.S.G.T.S. G. imprimeur-libiraire- éditeur  ,Alger,1913,pp 98. 
4
 - ibid,p 96 
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كما تبين هذه الدراسة العمل على تحسين الصواعة المحلية التي أصبحت محل موافسة 
وبالتالي قد تؤد  إلى   تقليدية غيربمواد صواعية أوروبية  باستخدام وربية التي تتميالصواعات الأل

لمحافظة على الخصوصية وفي نفس الوقت يجب ا  في المستقبلالمحلية اختفاء الصواعة التقليدية 
لأن مصدره  ةالصوف نادر و   ن صواعة الوسيج في قورارة بداريةوتشير إلى أ  وأصالة هذه الصواعة

على ما و   أيضا قليلوصوفهم  القليلة لمواشيل يعتمد على ما يقوم به سكان القصور من تربية
بكميات  ولكن  تيون يارعونهتواال رغم أن كما أن استخدام القطن قليل  تأتي به القوافل التجارية 

كما نجد أن بعض المواط، احتفظت بهذا الوشاط 1. يعملوا على استرلاله في الوسيجولم  قليلة
وكانت   بالصوف واجنلابة في شروين  ولاد سعيدأوالكسي في   فوجد نسيج البرانس في تيوركوك

لبسة تعود ن شهرة هذه الأأإلى  وتشير الدراسة لى سوق عين صالح إتباع وتأتي بها القوافل الشتوية 
  2.لى متانتها ورخص ثموها أكثر من أناقتهاإ

الأبسطة وقورارة صواعة نوع من   نسجة نجد في بعض قصور تواتإلى جانب هذه الأ
وحسب ما لاحظه الفرنسيون من  ريداج أتريدادين أو تسمى أيضا  أو  (تاريدة ")دوكالي"ـتسمى ب

الفرنسيين عرف به و  .ن الاراي  يجلب الوظر بسبب أصالته ونوعيتهضباط وغيرهم أن هذا الووع م
وقد  .وتضاعف الطلب عليه  واحدة أو سوتين خلال سوة عليه الاقبالوكان   عرفوا به في الشمال

وذلك من خلال دراسة الطرق القديمة  .وفي فرنسا  هذا الموتوج داخل اجنااررتسوي، عملوا  على 
 3.وتطويره نتاج السوو  وتقدير الإ  وتوضيح قيمته المادية التي يصوع بها  والتقوية

والوسيج بمثابة الوشاط الأول الذ  تمارسه المرأة التواتية ونفووت فيه   تعتبر صواعة الرال
تلك الألوان الموتاسقة التي زادته جمالا  هذا الوسيج وأكثر ما يميا وأتقوته وأظهرت براعتها فيه 

 .لب في الأسواق  مما جعله محل طورونقا

                                                           
1 -M.G.P. Martin, Oasis, op.cit p.801.  Deccolomb, op .cit,p 42     
2
 -F.E. Gautier, L industrie, op.cit, p     13  

3
 - ibid, p96 
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لى طلبها إالصواع  يسعى مع ذلك  رغم نقص الصوف المادة الرريسية في هذه الصواعة 
وتوتج المرأة التواتية الأفرشة 1.للاقليم .أو من المواط، المجاورة من القوافل القادمة من الشمال 

  2.والصريرة موها والأبسطة موها الدوكالي بأحجام مختلفة المتوسطة
 :3(أزطا) ج سمنالأدوات  .1

وهي  دتستعمل في عملية الوسيج التقليدية في توات آلة معروفة باسم الموس :تعريف المنسج.1.1
آلة تقليدية تستعملها الوسوة  :وهو"أزطا"الوول وتسمى باللسان الاناتي :هو تحريف لكلمة موسج

اعة الاراي  ها لصولتستعم  الوخيل تتكون من خشبتين وأعمدة في البيت مصووعة من خشب
وقد استخدمت في المدن المراربية نوعان من الأنوال الوول 4.الصوفية المختلفة والأكسية  والأبسطة
وهو من الأنواع القديمة   فالوول العمود  البسيط هو المستعمل في توات والوول الأفقي   العمود 

يلف من خشبتين أفقيتين  عبارة عن موسج :وأطل، عليها الوول أو الوير وهو  التي كانت موتشرة
ر الخيوط بواسطة اليد من وتم (التيمضوين)وتشدهما دعامتان عموديتان  السدى على أحدهما

ومن خلال المواد المصووع موها يظهر الوول  ويوضع في أ  مكان من الموال أو البستان   خلالهما
ومعقد جدا ويعمل باستخدام   أما الووع الثاني فهو الأفقي والمخصص للرجال التواتي محلي الصوع 

 .وهذا لم يستعمل في توات حسب ما سمعوا ورأيوا5.اليدين والقدمين

                                                           
دية لقصر فاتيس  قواة جوة المرحوم برنو محمد الرريس الساب، جنمعية اجنوو  الكبير للصواعة التقلي زربية فاتيس  لقاء مع - 1

 https//youtu.be/t66xggviw2a. ليوتيو متاح على ا  الحرية
2 - F.E.Gautier, L industrie, op.cit, p 98    

يوم  ة بمقر اجنمعية مقابلة شخصي لقصر فاتيس   اجنوو  الكبير للصواعة التقليدية بجمعيةحرفية  أيضا  جامعي زيوب 
 .م81/00/1110

 /11/18تاريخ  بمركا التكوين المهني بأقروت  قابلة  شخصية م  أستاذة مساعدة في الصواعة التقليديةبووة فاطيمة   -3
 210  ص(08)  يوظر الملح، رقم1103

 81/00/1110ممقابلة شخصية بمقر اجنمعية  يو   نارب رريس جمعية اجنوو  الكبير لقصر فاتيس  (الاهرة )برنو  -4
    080-081ص -  مرجع ساب،   ص(هدية)محمود  - 5
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 :وهيتقليدية  دواتأمن عدة الحوبل  وأصواعة الاراي  والدوكالي يتكون :1مكوناته.2.1
وتسمى باللرة الأمازيرية الاناتية   وتسمى لوحة الوشرالوقافات  :(القشبتين)الخشبتين-أ

أو الأشجار المحلية حيث يصوع من  وهي في الأصل كانت تصوع من خشب الوخلة  .بتسرسالت
وهو عبارة عن خشبة طويلة  والحجم الصرير ام مختلفة فموه ذو الحجم الكبير طرف الوجار وبأحج

بيوما  لصوع الاراي  ذات الحجم الكبير  الكبيرويستعمل  يبلغ طولها حوالي مترين  الشكل 
فجاج أ)وتستعمل خشبتين اثوتين واحدة علوية ع الاراي  ذات الحجم الصرير يستعمل الصرير لصو

وتشد  .فيلف عليها ما تم نسجه( إفجاج إنيادا )أما السفلية ويلف عليها السدى  (إن جوة
ويفتخ في كل مرة  وتربط به بشكل جيد  تم تثبيته مع التمضوين في الأرض   الخشبة السفلية بحبل

أما الخشبة العلوية فتشد هي .وهكذا حتى يكتمل الوسيج تربط من جديد ثم   يراد لف الوسيج
في كل جهة يكون معل، بالتمضوين من الأعلى وبما أنها مخصصة للسدى فتفتح في   الأخرى بحبل

  2.كل مرة بعد عملية الوسيج وطي الموسوج في الخشبة السفلية في عملية طردية
وهي عبارة خشبة بمثابة ماسك مصووعة من (وجمها تيمضوين تيمضونت )3:التمضوين -ب

  مستقيمة طولها حوالي مترين أو أقل من عصي جريد الوخلة أو خمس عصي  أربعة منعصي 
توضع بشكل عمود  بعد  ضم أو تشد مع بعضها بشكل مسطح بعرض عشرون سوتيم تقريبا وتُ 

لها  فربعد أن تح الأرض وتثبت جيدا في  والثانية على اليسار  أن يحفر لها واحدة على اليمين
وتحمل   وكذلك تثبت الخشبة السفلية  حفرة لتثبت بشكل جيد بحيث تحمل عليها الخشبة العلوية

ومسافة تفصلها عن الحارط المثبت أمامه  م تقريبا 1.1ويفصل بيوهما مسافة  بذلك ثقل الموسج 
وقد  ه لتقم بعملية الوسج يمكن الحرفية من إيجاد مكان في المساحة الفارغة لتجلس في الموسج 

يعمل فيه شخصين وليبقى اجناء العلو  بعيدا عن الحارط توضع عصا من اجنهتين اليمنى واليسرى 

                                                           
1 -F.E.Gautier, L industrie, op .cit ;p 108-109                                                       

/ 12/ 01 يوم. ادرار  بقصر أولا دعلي   مقابلة شخصية بالموال  حول مكونات الموسجسابقاحرفية  (حليفي)الاهراء  - 2
1110    

                                                                F.E. Gautier, L industrie, op .cit,p110  
 12/ 01يوم. ادرار  بقصر أولا دعلي بالموال  مقابلة شخصية   حول مكونات الموسج سابقا  حرفية  (حليفي)الاهراء  -3
/1110  

  op .cit, pp108-109  F.E. Gautier ,يوظر أيضا                                                
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( أفجاج)توضع الخشبة السفلى.لى الخلفإليرتكا عليها حتى لا يرجع ( تسوكيت) بيوهما تسمى
 1على الأرض

 على حسب نوع الموسج وحجمهقل أأو  أكثر نبات القصب مترين أو من  يؤخذ2:القصبة -ج
لذ  اومتعاكسة لشد الصوف   ويستعمل بين خيوط الموسج حتى يساعد في أن تكون متماسكة

 3.يوضع بيوهما
توضع من اجنهة   لموسج في مكانهوتركيب ا  وهذه توضع بعد مرحلة السدى4:عصا النيرة-د

يوط متعاكسة حتى تكون الخ  دىصاحبة الموسج بعمل الويرة في خيوط السالحرفية وتقوم   ماميةالأ
عود  والحطة  عودما ترف إلى الأعلى وتسمى الرفعة  اهليرفع القصبة وتوا مع بعضها البعض بعد 

 .5تم تدق بالمدرة  بيوهما  ويوضع الصوف أو الطعمة اناالها
 .وهي التي تشد عصا الويرة إلى الأمام 6:جبادة النيرة -ه
وتمسك بها الاربية من الحاشية   ة تؤخذ من جريد الوخلةوهي عبارة عن شوك :العرضجبادة  -و

وقد  .وتمسك من الخلف باجندران لتحافظ على عرض الاربية لبيقى مستقيما  ينالموجودة في اجنانب
هو آلة تقليدية تستعملها المرأة في الصواعة التقليدية للوسيج (العضاضة)أصبح هواك جباد تقليد  

 7.من ثلاثة أجااء ملتحمة مع بعضها البعض وهو يتكون  التقليد  الرقي،
 وهي على شكل فم مثقوبة بالوسط  :الصفيحة الحديدية -
 وهو معكوف على شكل حرف الواو في رأس السلك  :سلك حديد  -
 .وهي مربعة الشكل مثقوبة بالوسط  :القطعة الخشبية -

                                                           
1 -   F.E. Gautier  op .cit,p109                                                               

 21/18/2018شخصية  بالموال  يوم مقابلة   مكونات الموسج التقليد   (بووة) فاطيمة - 2
 .     الاهراء حليفي  المقابلة نفسها-3
 11/18/1103 شخصية  بالموال  يوم مقابلة  مكونات الموسج التقليد   (بووة)قاطيمة  - 4
 .حليفي الاهراء  المقابلة نفسها -5
 . 1102سبتمبر 11متاح على اليوتيو  بتاريخ   قواة جوة الحرية زربية فاتيس   (برنو)محمد - 6

https//youtu.be/t66xggviw2a. 
 . 11/18/1103يومالموسج  مقابلة شخصية بالموال   حول مكونات  (بووة) فاطيمة - 7
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) ا ما يكون في اجنلابةالعرض غالبوتمسك   تجعل شكل الوسيج متساو  الحاشيتين :أهميتها -
 1.ليس لها أسوان مثل اجنباد العصر و  والبرانيس ( القشابية

تربط الحبل في رأس السلك على تدخل الصحيفة الحديدية في حاشية الوسيج ثم  :طريقة تركيبها-
سحبوا الحبل تدخل القطعة الخشبية ة كلما ا وتربط في الركي  الواو ثم تسحب الحبلشكل حرف 
و القشابة عموما للوسيج أوهكذا تحافظ على العرض المحدد للبرنوس  فة الحديدية داخل الصحي

 2.الرقي،
وكذلك يلف عليه  يستعمل الحبل لشد الخشبة التي تلف عليها الاربية من الأسفل  :الحبل -ز

 .3ىالسد
 وتاد التي استعملت فيلأوتوضع مكان ا  وهي العصا التي تشد نهاية السدا وبدايته:تاغدا -ح

مع الخشبة العلوية  ىلكي يربط السد  بداية التسدية بحيث عودما يواع الوتد توضع مكانه العصا
 .4والسفلية بواسطة السفراسة 

 الخيط الذ  يشد تاغدا  :اسةفالسر  -ط
  :ويمكن تصويفها كمايلي

 5 .السحاحة  (ىالسد)القيام   المطرقة وهي الأوتاد  :أدوات التسدية
  6.الحبل لوحة الطي  آلة الوسيج  القصبة   تيناجنريد:أدوات الطي

 .الصوف الخلالة اجنباد :أدوات الوسيج
فرنك فرنسي على الوحو  2.11بملحقاته حوالي ( الموسج)بلغ تكلفة الحصول على آلة الوسيجت

 7:التالي

                                                           
 .   المقابلة نفسها(بووة)قاطيمة  -1
 .نفسه -2
الانسة بونوة :مقابلة .القيام وهو عبارة عن قطن مراول عودما تكون خيوطه مستقيمة ومتوازنة ولها نهاية محدودة :ويقال له -3

 .فاطيمة  المقابلة نفسها
 https//youtu.be/t66xggviw2a .    زربية فاتيس  (برنو)محمد  - 4
 11/18/1103نفسها     المقابلة(بووة) فاطيمة - 5
 .نفسه -6

7 -F.E.Gautier, L industrie, op.cit ; p112 
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 فرنك فرنسي/المبلغ مكونات الموسج 
 (إفجاجن)الخشبة-
 تيمضوين-

 افلاتيرايين كوكيلو ارانيم  تر 
 حبل من وبر اجنمل

 حبل من الليف
 حكاكة لص، القماش

 ايسودا
 جبادة

 ايسولي
 المجموع

 فرنك 8
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.01 
1.01 
1.01 

1.1 
 فرنك 4.15

 
 وهي( سووات2)يبلغ متوسط عمر هذه الآلات المستعملة في الوسيج التقليد  حوالي أربعة سووات

والأجااء الأساسية التي يمكن يجب استبدالها بعد   تررقها يسمرتبطة بمدى جودة الخشب والمدة التي
بيوما تكون تلك الأجااء المصووعة من نوعية  التلف لأنها مصووعة فقط من مكونات الوخلة 

  1.جيدة من لخشب كأشجار الرتم القوية والوادرة في قورارة وتوات
 المواد الأولية للنسيج التقليدي ومصادرها .2

الألياف الطبيعية :وهما على مصدرين رريسيينفي  في الحصول على الوسيج الصواعيعتمد 
استخدمها الإنسان كأول وسيلة لصواعة التي  هي المصدر الأول و   الوباتات الطبيعية التي مصدرها

 لأن أليافه توتج أنسجة ممتازة   من أكثر الوباتات استخداما  في الوسيج ويعد القطن الوسيج 
كووع من  يستخدم أيضا  الكتان .وغيرها من الموسوجات الأخرى ة الملابس تستخدم في صواع

ويتميا بأنه يحافظ على تصميمه   ويعتبر أكثر متانة من القطن الطبيعية  الوباتية أنواع الألياف
التي تستخدم في الكثير من  الأخرى  الوباتيةوتوجد العديد من الألياف  لفترة زموية طويلة 

 2.روفةالموسوجات المع

                                                           
1 - F.E.Gautier, L industrie, op.cit, p113 

2
 م      01/1103/ 18بتاريخ  mawdoo3.com    صواعة الوسيج  موقع (مجد)خضر  - 
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 2والتورير  1والحلفاء والوخيل والقسطل  الألياف الوباتية الثانوية وموها القوب الهود  
صوف :والألياف الحيوانية الثانوية مثل(الصوف)لياف الحيوانية الأولية وهواك أيضا الآ3والتوت 
سيجية لتوفر لوا  سلامي بالصواعاتوقداشتهرت بلاد المرر  الإ ،والفراء لأوبار والأشعار ا4البحر 

 . هذه المواد الوسيجية
وهي   (الألياف التركيبية)وتعرف باسم  ةف الصواعياالووع الثاني من الألياف هي الألي

عجيوة الخشب  لإعتماد على خليط من مكونات طبيعية مثل ابف التي تصوع امجموعة من الألي
 إلخ ...5الوايلون البوليستر  :وموها  وغيرها من المواد الكيميارية وبقايا القطن

عملية تحتاج صواعة الوسيج التقليدية  للمواد الأولية وتعتبر هي الأساس إذ لا تتم هذه ال 
والقيام هي المادة التي   (امْ يَ قْ الْ )ىساسية في الوسيج هي ما يسمى بالسدوالمادة الأ  دون هذه المواد

 :عدة مصادر وهي اتستعمل لوسج الاراي  التقليدية وله
 .والكباش وغيرها من الحيوانات  ف ويقصد به الصوف الأصلي الذ  مصدره شعر الماعاالصو  -
 الحلفاء والقطن  -
  .الحشرات مثل دودة القا -
 .يمصدر اصطواع -

                                                           
شجار وقد وجدت هذه الأ في صوع الثيا    في جوفها ألياف تستخدم شجرة توبت في بعض بلدان الرر  الاسلامي - 1

وهما عظيمتان  جدا   ندلس أن شجرتين من شجر القسطلالأومن غرارب "ذكر المقر  عوها   ندلسبصفة خاصة في الا
محمود .والأخرى ببشرة غرناطة  في جوف كل واحدة موها حارك يوسج الثيا  وهذا أمر مشهور أحداهما يسود واد  آش 

 . 20هدية  مرجع ساب،  ص
ساق طويل ودقي، ثماره كبيرة وعود الوضج توتفخ ويؤخذ موها ألياف  له هو نبات يومو ببلاد السودان وخاصة في الرمال  -2

 20نفسه  ص.كانت تستخدم في صوع الثيا  والأكسية الخاصة التي لا تتأثر بالوار"الصوف الأبيض"تشبه
لصواعة الحرير حيث يستخرج من شرانقها الحرير الخام  مصدرا مهماالقا التي تعد  ةذاء الرريسي لدودتعتبر ورقة التوت الر - 3

 21نفسه ص
تواجدت بكثرة على سواحل    Pinna Marinaهو عبارة عن ألياف نسيجية تستخلص من أحد الحيوانات الرخوية  -4

  23ص .خضر والأسودسلامي ويختلف لونها بين الأر  الإالر
 18/01/1103تاريخ الايارة :mawdoo3.com    http //  صواعة الوسيج  موقع (مجد)خضر  - 5
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م إلى 0وهو مادة أصلها نباتي تستخلص من شعيرات صريرة يتراوح طولها بين 1:القطن.1.2
درجة مئوية  يوجد القطن في ثمرة تدعى  81حوالي م وهو يتطلب حرارة مرتفعة ورطوبة عالية 0.1

حبيبات سوداء ملتفة بشعيرات  2إلى  1اجنوزة وهي مقسمة إلى غرف ونجد في كل غرفة من
لياف وتسمى هذه الأ  طويلة  أو قصيرة أو متوسطة  ويكون غالبا أبيض أو أصفر أشقر نسبيا

هو نبات قديم نقله  ال الهود أو جووبهاتومو شم القطن من الوباتات ذات الأصل الهود  و 2.بالقطن
 أرجاء متعددة في بلاد ثم انتشرت زراعته في  وزرعوه في بلادهم شمال العراق الآشوريون من السود 

مواسج القطن في العالم الإسلامي تعتمد على ما تستورده من القطن من  كانتوسط و الشرق الأ
اع من الموسوجات تختلف في دقة نسيجها وتصوع من القطن عدة أنو  .جوو  الهود ومن السود

 3.وذكر الماورد  من الموسوجات القطن الأصبهاني والويسبور  والبصر .وخيوطها وتطرياها
 سلامي على يد الفاتحين العر  في القرن الثاني الهجر د المرر  الإإلى بلادخل أ

 القرن الخامس الهجر  وتشير بعض المصادر إلى أن بداية زراعته في الأندلس كانت في (م8/ه1)
وكثر مع تطور الأساليب الفلاحية   وزرع القطن في بلدان الرر  الإسلامي وازدهر (م11/ه1)

  وبخاصة المواط، الموخفضة وكذلك الأطراف الشمالية للصحراء لاراعته فانتشر ببلدان المرر  
ومديوة   وسجلماسة  سباراعته فا قصى واشتهرتوالسهول العليا بالمرر  الأ  احليةوالسهول الس
  وتادلة وغيرها  وانتشرت زراعته في بعض مدن المرر  الأدنى والأوسط كقرطاجوة  البصرة وودا 

وطبوة التي   وخاصة المسيلة فكانت كثيرة القطن  وشرق بجاية ومواط، الاا   وقفصة وتونس
لموسوجات القطوية في نتاجا لإوأن أكثر البلاد   ومن أنواع القطن الأبيض والأصفر .اشتهرت به

  4.العهود الااهرة للبلاد الإسلامية كانت خرسان والعراق واليمن 

                                                           
وظل لفظ القطن   والطوط  والخرفع  والعطب  يسمى القطن عود العر  بمسميات عدة موها الكرفس والبرس -1

Algodon  لقديم والعتي، يسمى وا  ويسمى القطن حديث الاراعة بالقور سبانيا لفترات طويلة إمن سكان مستخدما
-88ص ص  مرجع ساب،   (هدية)محمود وظر يحيان نحو عشرين سوة   وتعمر غلة القطن في بعض الأ لقضم القسم أو ا

82  
 18/1103/ 11قابلة نفسها المووة ب (فاطيمة)- 2
  بوعات للتوزيع والوشر  شركة المط0ط  الموسوجات والألبسة العربية في العهود الاسلامية الأولى (أحمد العلي)صالح  -3

 18-11  ص1118  بيروت
 11ص  مرجع ساب،   (أحمد العلي)صالح  - 4
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أن شجرة القطن تأتي في المرتبة ( Martin)أما عن زراعة القطن في واحات توات فقد أشار
وأنها تقريبا تارع في جل مقاطعات توات  الانتباه في واحات توات تلفت و  الثانية بعد الوخلة 

وتحتو  على كبسولات بحجم   وتوموا على حواف السواقي ما يصل ارتفاعها إلى مترين وغالبا 
تمام اجنوزة الصريرة بها بذور ومرطاة بقطعة قطن  بيضاء صريرة إلا أن زراعته لا تحظى بالاه

كباقي   العوايةولا تلقى هذه الشجيرات  هتمام باراعته ويبدوا مهملا وليست هواك ثقافة بضرورة الإ
وتترك لتوموا بوفسها مثل بعض  نتاج ولا يهتم بايادة الإ  تقلم ولا  شجار فلا يوضع لها السمادالأ

 1.وتخفيض تكلفة نقله من الشمال وإلا كان بإمكانهم استرلاله في الوسيج  الوباتات الصحراوية 
ة والخضروات إلى الماروعات التي تارع في بساتين قورارة وذكر موها الأشجار المثمر (Bissuel)وأشار

وكذلك في التقرير المقدم للحاكم العام الفرنسي من طرف 2والتبغ والقطن والحواء وغيرها 
M.ch.LTaud  ويذكر كثيرا  3 تحدث عن تجربة زراعة القطن نتاج التبغ وتصديره للسودان إعن 

تيمي  وأنه يستعمل مثل الصوف في صواعة الأقمشة في مقاطعة ضمن المواد المجلوبة من الشمال 
 . غير أن استعماله أقل من استخدام الصوف4.وسالي ورقان

 :الصوف 2.2
والماعا   هي عبارة عن ألياف حيوانية تمثل الطبقة الواقية للثيديات الشعرية مثل الأغوام 

فصوع نسجا ووظفه في صواعة الملابس  وقد استخدمها الانسان موذ القدم ليكسوا نفسه  والإبل 
فهي تقاوم  على جمالها ورونقها تحافظ وما يميا هذه الموتوجات أنها  وغيرها  ت والسجاد والبطانيا

لذلك  وعازلة للحرارة والبرودة وقادرة على امتصاص الرطوبة   وأيضا سهلة التوظيف  الانكماش
تعتبر الصوف مادة أساسية ومهمة في الوسيج  استخدمت في صواعة السترات والمعاطف وغيرها

 5.لما تتمتع به من خصارص طبيعية قديم وتعتبر المفضلة لدى الوساجون وتستعمل موذ ال

                                                           
1 - A.G.P.Martin; Oasis, Op .cit .pp309-310. 
2- H .Bissuel   : le Sahar Français conférence sur le question Sahariennes : Ed 
Adolph. Jourdan, librairie, Alger, 1891, p31 
3- M.CH.Lutaud,  Exposé de la situation générale des territoires du sud de 
l´Algérie, imprimeur-libiraire- éditeur, Alger, 1913, pp 80,82   
4
 - H. Bissuel, ibid, pp81, 48 

  m.marefa.orgصوف  موقع المعرفة  - 5
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انت بلاد المرر  الإسلامي وبالأخص المرر  الأوسط من أكثر المواط، توفرا على هذه ك  
وهو الأمر الذ  جعله مركا القوة في   الصوف وذلك لانتشار الوشاط الرعو  في المجتمع المرري 

ويذكر صاحب  ن تربية الماشية بأنواعها المختلفة وبخاصة الروم نتاج الألياف الوسيجية مإ
وفيها تجلب  طيبة المراعي  كثيرة الروم والماشية "الاستبصار في هذا الأمر أن  بلاد المرر  الأوسط

وهوا إشارة إلى أن بلاد المرر  1."الأغوام إلى بلاد المرر  وبلاد الأندلس لرخصها وطيب لحومها
ويذكر   رها سواء الروم أو الماعا أو البقت بلاد الأندلس بالأغوام بمختلف أنواعالإسلامي قد زود

خاصة المرر  الأوسط حيث أشار إلى  أن "تحمل الروم أيضا والمعا والبقر"الادريسي أيضا أن موها
وأن الفواكه واللحوم بهاكثيرة وتباع بثمن يسير ويخرج من  أكثر أموال أهلها من المواشي والأبقار 

 2.أرضها إلى كثير من الآفاق
في نمو الثروة الحيوانية اجناارر ومدنها ساهم "المرر  الأوسط  مواخ  أن  هذا دليل على

وهو الأمر الذ  انعكس   ووجود غطاء نباتي متعدد وكذلك التووع الواضح في البيئات اجنررافية
لمواط، هي مصادر التاود وبالتالي كانت هذه ا3إيجابا  على الصواعات الوسيجية في الموطقة 

يستقدم إلى توات وقورارة عبر  (تادوت(وكان الصوف الخام بالصوف بالوسبة للمدن الصحراوية 
حيث لاتوتج هذه الواحات خرفانا بالعدد الكافي لسد حاجياتهم  القوافل التجارية الكبرى 

إذا أخذ بعين و  قطعة سوويا  8111وتأتي قوافل التل بحوالي  من الصوف خاصة  المختلفة 
قطعة في العدد الإجمالي  1111فيمكن أن تصل إلى   االخرفان التي يبيعونهصوف الإعتبار قطع 

 .4والسعر غير ثابت المتوسط للقطع المستعملة سوويا في الإقليم 
  فتجهيز الصو . 1.2.2

وع إلى مصدره الأصلي يعد الصوف أساس عملية الوسيج وللحصول عليه لابد من الرج
وذلك بتريبة المواشي من أغوام وماعا   وبالتالي يجب العمل كأول خطوة على إنماره  لمواشيوهي ا

                                                           
 021  ص  مرجع ساب،  (هدية)محمود  - 1
مكتبة الثقافة الديوية  نسخة إلكترونية     0 ج في اختراق الآفاق ناهة المشتاق  الله محمد بن محمد أبو عبد دريسيالإ - 2

    191-113ص-ص  1113
 22مرجع ساب،  ص  (هدية) محمود - 3

4- F. E.Gautier, Op .cit, pp100-101 
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وتقص   جسم الضأن من الخرفان أو الكباش الفروة التي ترطي1ويحصل عليه من جاة وجمال 
وبضربها يظهر نوعها هل هي من   سبة ثم تضر  بالقضيب لتفرد وتلينبالمقراض لتكون موا

وبعده يوظف الصوف  باش لأن صوف الخروف يكون أطول من صوف الكباش الخرفان أو الك
وتتم طريقة اجنا عن طري، توقيف البهيمة ثم تربط 2.وكل ما يعل، به من أبعار وبول الروم والتبن

وتكون عملية اجنا بداية من القوارم وتوتهي بالظهر كما يستحسن جا   من رجلها بشكل محكم
كما يجب أن لا يخلط  وأن تكون بصفة دورية  وبدون انقطاع  صوف كل بهيمة مرة واحدة 

الصوف ببعضه البعض لتباع كل جاية وحدها ويحتو  الصوف على مادة دسمة تواع المادة بالماء 
 وتتبع بالرال  وتأتي عملية الرسل .يمتص الصوف الماء بكمية كبيرة الساخن والصابون خاص به 

لتصويع كما سووضحه لاحقا وتتم عملية اجنا في فصل الربيع ليصل لمرحلة الوسيج أو الحياكة وا
  3.وفي الصيف وتتم بالتعاون مع أصحا  المواشي

 : تنظيف الصوف وتحضيرها -2.2.2.
و يحام في قطعة قماش ويترك ليقطر موه  يرسل الصوف بالماء الدافئ والصابون الخاص به 

ود ويعرض كل أسبوع للأشعة الشمس حتى لا الماء وتستعمل مواد طبيعية كالكافور والفلفل الأس
وقورارة فقد كان غسل الصوف يتم   يتعرض للحشرات هذا في بعض البلدان أما في قصور توات

ويتم   عادة في السواقي الرريسية للفقارات التي يتم سدها من الأعلى باستخدام جريد الوخيل
اد الدسمة الموجودة في القطع الصوفية والمو   غسل كميات من الصوف فيدفع الماء المتدف، الرمال

ولتجفيف الصوف توضع في مكان  وهذه العملية تستلام تقريبا ساعة لكل قطعة صوف كبيرة 
ثم يتم نشرها على قماش أبيض  مفروش بالرمال الواعمة الوظيفة لكي تجف بسرعة دون أن تتسخ 

دقيقة " 4رتم"يد أو منموضوع على أرضية صلبة أو على حجرة مسطحة بواسطة عصى من اجنر 

                                                           
 .انظر معجم المعاني اجنامع.عنى قطعهااجنَّاْ مصدر جاَّ قطع العشب والشعر والصوف والثمر  جاَّصوف الخرفان بم - 1
 012ساب،  صمرجع  هدية محمود  - 2
 11/18/1103بووة فاطمة  المقابلة نفسها   - 3
4

تحمل هذه الفروع العديد  طويلة ورفيعة لها فروع متدلية قليلا  شجيرة صريرة ( RETAMA:بالإنجلياية )نبات الرتم - 
في  عادة ماتوموا في التربة اجنيرية ن أن يكون لوبات الرتم جذع واحد أوعدة جذوع ويمك  صفراء اللونوراق والأزهار من الأ

موقع موضوع يوظر  .وهواك الووع الصحراو  ومن نباتات الايوة  وهي من عارلة البازيلاء  المواط، الرطبة وتتحمل اجنفاف 
mawdoo3.com  
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وتستكمل  ومصقولة ويتم ضر  الصوف ضربات خفيفة حتى تاول موها الشوارب والأوساخ 
ر، صريرة وتجمع في سلة من وبعد ذلك يتم فرزها في شكل رقا عملية التوظيف باستخدام اليد 

 1(.قفة)الوخيلأوراق 
 صباغة الصوف.2.21.

مت الشعو  موذ القدم موادا طبيعية للصباغة قبل ظهور الصباغات الحالية اجناهاة أستخد
رر  الإسلامي أنواعا فقد استخدمت بلاد الم موها الوباتات ولم يكن إقليم توات بعيدا عن ذلك 

وتعتبر عماد صواعة الصباغة والتي شكلت الضلع الثالث في استكمال  من الوباتات في الصباغة 
لموطقة باراعة نباتات الصباغة للحصول على وهذا يفسر مدى اهتمام فلاحوا ا صواعة الوسيج 

والحواء 4.الويلة3القُرطم 2القِرما  الأفضل لاستخدامها في أمور الصباغة ومن أبرز تلك الوباتات 
وذلك للحصول على ألوان مختلفة   وقد استعمل بعضها لصباغة الصوف في توات 5.والاعفران

وموها كبريتات الحديد التي  فة لبعض ما ذكر باستخدام مواد طبيعية وأعشا  محلية أخرى بالإضا
 سوداء جميلة كما تستخدم صبرة وتسح، مع قشور الرمان فتعطي   "الطملة"تسمى في توات 

 ويستخرج من موطقة رقان وسالي مادة تسمى أيضا في صواعة الحبر الذ  لا يمحى 
 7.زرقتستخدم أيضا للصباغة وعدة أشياء أخرى لاستخراج اللون الأ"6الونكل "

                                                           
1-F.E.Gautier, L industrie, Op .cit ; p  010  

رة وليس نبات ولكوها صريرة الحجم تومو على شجر البلوط تجمع في شهر مارس حتى شهر ما  يجمع في وهو حش - 2
الصباح قبل طلوع الشمس ويكدس في آنية ويوقع في الخل لمدة اثوتي عشرة ساعة  ثم يجفف في الشمس حتى يصبح حبوبا 

 11ص    مرجع ساب، (هدية)محمود    يوظر حمراء وبعدها تكون صالحة للصباغة
ُرِّي، وهو نبات زهره العصفر أو حب العصفر يستخدم في الصباغة وهو على  - 3

ويسمى الهرمان أو الإخريج أو الإحريض والم
  11 المرجع نفسه ص.نوعين يارع في شهر فبراير وشهر مارس

ين العر  فاعت في موطقة لى بلاد الرر  الاسلامي  على يد الفاتحإالويلة أو الويلج نبات أدخلت زراعته من الهود  - 4
 12صالمرجع  نفسه   .السوس وهسكورة بالمرر 

 12-10ص ص   رجع ساب،الممحمود هدية    - 5
الونكل بفتح الواو وتسكين الوون وفتح الكاف نوع من المعادن الطيوية مارل للاصفرار في لونه تشتهر به موطقة بودة غر   - 6

نسبة للمكان فيه هذا (حد  الونكل)اك حي في هذه الموطقة معروف بأسم مديوة ادرار جوو  اجناارر وإلى الآن هو
يوظر أحمد جعفر  جهود علماء اجناارر . كانت العامة ولاتاال تستعمله لإبعاد الخلعة وهو الفاع الذ  يبقى في الفؤاد.المعدن

 90مرجع ساب،  ص 
7 - H. Bissuel, Op, cit, p81 
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وتارع في بعض 1وجذور نبتة الفوة والرمان والاعفران  من نبات الحواء والشا  :اللون الأحمر-
ولمعرفة ما إن كانت  أجدير وأولاد عيسى وشروين  وتقلا   قورارة موها قصر طلمين بالقصور 

 ة إذا لم تكن ملون العملية قد انتهت بشكل جيد يتم غمس قطعة من قماش بيضاء في السارل 
  2.والتي يجب أن تجف بعيدا عن الضوء فيمكووا إزالة الصوف 

وكثيرا ما   فقط الأبيضوللصبغ باللون الأخضر يتم استخدام الصوف :أما اللون الأخضر-
لحصول عليه ول والملحفة التي يرتدونها   ستعمل حرفيو قورارة بتوات اللون الويلي لصبغ الكسيا

لكن حسب إحدى  ن لونه أخضر كالأخضر المعروف يعتمدون على الويلة لذلك لن يكو 
 3.الحرفيات في الموطقة فإن اللون الأخضر في عالم الاربية الفاتيسية هو اللون اللأزرق الويلي

وتوضع به الويلة  (تافودا)لتر يسمى الخابية  91إلى  11در سعته منيؤتى بقِ للحصول عليه 
من المستخرج من مياه الرماد  21 إلى 81و  ى موهمن تمر تلمسو بعد ناع الوو  كغ0و كغ0.1قدار بم

ساعة عن  03بدرجة عالية لمدة  وضعه على الوارويتم   بالماء ثم تملأ (تاخانيمت) شجر البلبال
 والذ  لا تصله طري، فرن موصول بخرطوم مع القدر الموضوع فيما يشبه القفص المبني في الهواء 

يسد  وعودما يصبح الحطب جمرا   بحطب الوخيل فرن اللأ الوار إلا من جانب واحد فقط ثم يم
وتظل  اعات س 9أو 1ويتم تقليب الخليط الساخن باستخدام عصي ثقيلة لمدة  الفرن من الخارج 

ثابتة بشكل   وتكون الصبرة الويلية الواتجة داكوة جدا  .درجة 3درجة الحرارة ثابتة تقريبا وتقتر  من 
وللصبغ باللون 4.كليوغرامات من الصوف01ورة بصبغ نحوالمكونات المذك حيث تسمح كمية.كبير

ثم يقوم بإزالته على الفور تقريبا  الأخضر يقوم الحرفي بإدخال الصوف عود طهيه بشكل متوسط 
تبع نفس ثم ت فاتح كلون السماء الزرق الألون التركه يجف يوتج عن ذلك درجة لون قريبة من وي

المارل إلى )فهواك الأصفر الكوار  5 صفراللون الأالصوف الأبيض ب ةغاصبفي  الطريقة كما

                                                           
 18/18/1111يوم  و  الكبير للصواعة التقليدية  مقابلة شخصية بمقر اجنمعية    عضو جمعية اجنو(جامعي )زيوب - 1

2 - F.Gautier, L industrie, p .cit, pp105-106   
 م18/18/1111يوم  المقابلة نفسها   (جامعي ) زيوب - 3

     F. E. Gautier, L industrie, op .cit, p019 يوظر أيضا 
4 - ibid, p106  .                             
5- ibid, p109 
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باستعمال  ويتم الحصول عليهما 1(.أصفر فاتح)والأصفر البرتقالي ويسمى محليا البوعلي (الخضرة
بعد طهي الصوف في حمام 2.وأعشا  أخرى  والشبل والبص قشور الرمان والأزهار الصفراء 

أوراق الأثل ) (تابركات")ع الخليط من الإثلايةبعد شطفها وبعد جفافها يوضع في القدر م الشب 
جااء من الأثل أ 1وتكون حجم  :وقشر البصل  نفس التسمية (بالتلاية)المعروفة بتوات( المطحونة

لكل جاء من قشر البصل تسخن على نار متوسطة وتقلب حتى تكتسي الصوف لونا أصفرا 
 (تيرشيرين)راء أو لحاء الرمان اجناف يضيف بعض الأهالي لهذا الخليط زهور القطن الصف موحدا 

 3.حسب اللون الذ  يريدون الحصول عليه
إن دقة وطول العمليات المتتالية التي يجب أن تخضع لها الصوف ليتم صبرها :4ن الإنيلينلو 

لم  وحسب الدراسة الفرنسية دارما.جعلت ألوان الإنيلين ناجحة ارتفاع سعرها و  بهذه المكونات 
مما جعلهم يهرعون للصباغين .هاين لصبغ كميات كبيرة من الصوف دفعة واحدةمج الحرفيينيكن 

وخاصة تيميمون ومع ذلك فقد قطع سكان تيوركوك البعيدين  الذين استقروا في توات قورارة 
بالموازاة مع زيادة الطلب و  .تعلموا الصباغة بالأنيلينو ومياا    فيلجري علاقاتهم مع  جدا  
 وتدرجاتهاتواس، الألوان  قد إلىتفالتي تاغ الوباتية تم التخلي عن الأصبفقد   «الدوكالي»على

من مشكلة تحسين تخلصوا  وبالتالي فقدشيئا  الحرفيين موها وفي نفس الوقت لا يكسب  اللونية
 إلى أن(Gautier)و يشير غوتيي .الملل من عملية الصباغةكذا و   غير الكافية أدوات العمل

توات من قبل السكان الأصليين لصبغ الصوف بألوان الإنيلين و    قورارةالأساليب المستخدمة في
لايمكن اتهام  ومع ذلك  فمن المعروف أنها غير كافية لإعطاء نتارج مقبولة   هتماملا تثير الإ

روف والظ  لوان المستخدمةلأكتراث فوحدها رداءة نوعية ا  أو عدم الإ الصباغين الحاليين بالحماقة
فرنك 0.11تيميمون  ايتقاضى صباغو و   صول عليهاالحصباغ التي تم ا يبرر رداءة الأالمارية هي م

                                                           
 م18/18/1111المقابلة نفسها    (جامعي)زيوب  - 1

2 - F. E. Gautier, L industrie, op .cit; p107 
3  - ibid, p107. 

سارل زيتي )الإنيلين الوقي له لون تقريبا  وهو أبسط وأهم الأميوات العطرية  .C6H7Nهو مركب عضو  له صيرة  - 4
وهو مركب أولي في  مادة سامة وقابلة للإشتعال  كسد الى مادة راتوجية ويؤ  لى اللون البني عود تعرضه للهواءيتحول ا  (مصفر

 ask-chemistry.comموقع إسألني كيمياء .وأصبحت له قيمة تجارية لاستخدامه في صواعة الأصبرة صواعة الألوان 
 .زوال 08:11الساعة   12/1/1111/يخبتار 
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هذا الصوف المراول فإن   ومن جهة أخرى  كيلوغرام من الصوف المراول بالإنيليين  1عن صبغ 
واجناهاة للاستخدام في   وبالتالي فإن الصوف المصبوغة  فرنك للكيلوغرام 1.81إلى سعره يرتفع

    1.فرنك للكيلوغرام 9.31لى إسعره الوسيج يصل 
لى البيض إللحصول على الألوان المواسبة للوسيج فإن أهل تيوركوك كانوا يرسلون أصوافهم 

محليا إلا  الصباغةأما في توات وقورارة فتتم  و غرداية لتلون بلون نباتي يميل إلى الحمرة أ  قرما  أ
فس الوقت تتطلب الكثير من اجنهد والعمل والعواية وفي ن أن هذه الألوان لم تكن لامعة أو براقة 

وتتم عملية التلوين بتحضير الصبرة حيث يتم وضع الماء  للحصول عليها من المواد السالفة الذكر 
ولما يرلي الماء توضع فيه الصوف ويضاف له  وكل لون يوضع له إناء  في آنية كبيرة على الوار 

والأسود   والأخضر  الصباغة بعدة ألوان موها الأحمر وتتم  لتثبيت اللون في الصوف  الشب
التي تستعمل بيضاء فقد بيضت بحليب اجنص ( طومة)أما اللون الأبيض فكل الصوف  2والأصفر 

وحجبه 3.ىالتي تستعمل في السد قبل أن تستعمل في الحياكة   "التبشوت"وتسمى (مادة اجنبس)
  4.فيعطي للصوف بياضا ناصعا عن الضوء 

والملاحف الخاصة بهم خاصة   تعمل اللون الأخضر من طرف الوساء لصبغ الأكسيةيس  
  في تيميمون 

ويستخلص اللون الأخضر من ماج الويلة مع تمر تيليمسو ورماد شجرة البلبال ويحصلون اللون 
 5.الأصفر باستخدام قشور الرمان والأزهار الصفراء والشب والبصل وغيرها

 
  

                                                           
1
 - F.E.Gautier, L industrie, Op.cit, pp107-108  

الرابط مرجع ساب، . 1102سبتمبر 11متاح على اليوتيو  بتاريخ  قواة جوة الحرية  زربية فاتيس   (برنو)محمد -2
https//youtu.be/t66xggviw2a 

 18/18/1111يوم  اجنمعية جامعي زيوب  عضو جمعية اجنوو  الكبير للصواعة التقليدية  مقابلة شخصية بمقر  -3
   03/12/1110 بموالها بقصر تسابيت  بتاريخ  مقابلة شخصية   حرفية  (كريكرة)فاطوة  -4

- F.E.Gautier,  Op, cit ; p103   يوظر أيضا 
5- ibid, p106. أنظر أيضا 
(j). Bisson : le Gourara etude de geographie humaine universite´d´Alger, institut 
de recherche   Sahariennes, mémoire3°, 1995, p15-21                           
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 :الغزل .1
وكذلك اغْتالته  غَالَتِ المرأة القطن والكتان وغيرهما تَرالُه غالا  :من غاْل:الغزل لغة تعريف.1.1

وسمى سيبويه  :وقال ابن سيده واسم ما ترال به الوساء المرِْاَل .ونسوة غُاَّل وهي تَرالِ بالمرِْاَل 
رْمل: فقال في قول العجاجمانتسجه العوكبوت غالا

ُ
أيضا غَالَتِ  ويقال.1كأن نسج العوكبوت الم

راَلُ   ا المراولالمرأة القطن تَـرْالِه غَالا   واغْتالَته والرال أيض
َ
رْاَلُ والم

َ
قال الفراء  ما يرال به :والم

   2.أدارت المرال :أ  أدير وفتل وأغْالَت المرأة والأصل الضم هو من  أغُْالَِ 
وتعرف في  سلامي ر  الإفت هذه الحرفة في بلاد المروقد عر : تعريف الغزل إصطلاحا.2.1.

لما تتطلبه  وغالبا ما تقوم بها الوساء  وتعني تحويل الصوف إلى خيوط  تتم يدويا توات بالرال و 
بعد مرحلة 3.والدقة وهو ما يتواسب وطبيعة التواف، اجنسمي للمرأة  عملية الرال من المهارة

باستخدام أدوات  لصوفالتجفيف للصوف تأتي عملية الرال والتي تبدأ بالتمشيط وتسريح ا
ويسمح تمشيط الصوف بتسهيل عملية الرال والحصول على   المرال القرداش   بسيطة وهي المشط

بمعنى كميات الصوف التي يتم استخدامها لصوع خيوط اللحمة ( أوتمان)والطومة ( أوسو) ىالسد
ن من ذلك والصوف القادم من البيض أحس  اك نوعين من الصوف الخشن والواعموهو ىوالسد

 4.الذ  يؤتى به من المشرية
هو آلة تقليدية  :وتتم عملية الرال عن طري، المرال التقليد  :ستعمال وأهميتهطريقة الا.1.1

مصووعة من خشب وهواك نوعان من المرازل حيث يتكون كل من المرالين من عجلة مثقوبة في 
إلا أن هواك اختلاف بسيط  سفل على وغليظة في الأكون حادة في الأالوسط ويد المرال التي ت

ون العجلة بين المرالين ففي مرال اليد يكون مسمار حديد  مرلوق ومفتوح من جهة كما تك
يوجد فيه مسمارا  والمرال الموتشر في توات واجنار  العمل به لا خر أخف من عجلة المرال الآ

وتضع ركبتها   الأرضعلى  يجب على الحرفية التي تريد أن تستعمل مرال الساق أن تكون جالسةو 
 الصوفبعد ذلك تحضر .الأولى على الأرض والثانية واقفة حتى تستطيع أن ترال على ساقها

                                                           
 8111  ص لسان العر   رابن موظو  -1
 0230ص   مصدر ساب،  (ابن حماد)اسماعيل اجنوهر   -2
 012ساب،  صمرجع  هدية محمود  - 3

4  - Deporter, Op  . cit ,p 292           يوظر أيضا ,Bisson, Op ,cit , p144     أيضا F.E. 
L industrie, Gautier, Op .cit, p103 
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تستطيع المرأة أن تجلس في وضعية القرفصاء  أما مرال اليد.وتقوم براله حتى يصبح بعد ذلك طعمة
يدها الأخرى وتقوم ثم تضع الصوف ب وترال حيث تمسك يد المرال بيدها اليمنى  -متربعة  –

  1.بالرال إلى أن يصبح خيط
تكمن أهمية المرال أنوا نستطيع بواسطته أن نجعل من الصوف خيطا بعد أن تمت قردشته 
على شكل خيط القيام و الطعمة قابلة للاستعمال وبفضلها نستطيع أن نوسج زراي  وبرانيس 

 .ويمكن أن نستعمل المرالين معا
 اوأغوام الى الموتوج المحلي كثيرا  لأن الموطقة لا توتج خرفانلم يعتمد سكان الموطقة ع

وبالتالي كانت القوافل القادمة من التل هي المصدر الرريسي للصوف محملة بحوالي   بالشكل الكافي
ن العشر من مطلع القر  تحصاريات الخاصة بالسوواوقد اعتَمدتُ بعض الإ قطعة سوويا  8111

عن القرن التاسع عشر فتعتبر هذه أقر  لتلك الفترة  ات الإحصاريةالعشرين  وذلك لشح المعلوم
بلغ  م0101ففي  إلا أنه يبقى مرتفع   وسعر القطعة من الصوف ثابت فهو يترير من حين لآخر

بيوما لم يتجاوز سعره بين   فرنك8غرام من الصوف الوظيف 211سعر القطعة التي توفر 
تم الحصول على الصوف عن طري، المقايضة البدو وعادة ماي فرنك  11إلى  1م 0111و0113

وتجار تيميون وأدرار  يخانون كل سوة كميات لابأس بها من الصوف التي يدفعون  وأهل القصور 
فرنك لحسا  سعر التكلفة 8ثموها نقدا لاهل البدو ويعيدون بيعها للربح كما استخدم الفرنسيون 

على الصوف في وقتها يجد السكان أنفسهم مجبرون  وللحصول.للدوكالي المصووع في توات وقورارة 
 2.والدفع بالوقود كان أولى في الموطقة على اللجوء للتجار كوسطاء في وقت البيع 

 :النيرة والتسدية.4
وهي عبارة عن  وهي حرفة تقليدية تستعمل في نسيج الاراي  التقليدية والأبسطة  :النيرة.1.4

إذا كان الخيط رقيقا يثنى على اثوين أو يستعمل خيطين  بحيث( ىالسد)خيط يحضر من القيام 
ساسية في الوسيج يات الأوتعتبر الويرة من أهم العمل3.وإن كان غليظا فلا يثنى من لونين مختلفين 

                                                           
 . 03/12/1110 حول تحضير الصوف  مقابلة شخصية  بموالها في قصر الهبلة بتسابيت  يوم  (كريكرة)جمعة-1

2
 - F. E.Gautier, L industrie, Op .cit, p101 

3
  03/12/1110 نفسها  بتاريخقابلة حول التسدية  الم حرفية   (كريكرة)جمعة - 
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وقبل البدء في عملية 1.بفضلها يمكن أن تتعاكس أو تتخالف كما يعطيوا ما يسمى بالروح للوسيج
 .في بكرات (ىخيوط السد)التسدية يتم لف 

هو عبارة عن قطن مراول عودما تكون خيوطه (:السدا)ويستخدم فيها القيام  :التسدية.2.4
عن طري، التكبيب على اليد أو  3(ىالسد)و يركب القيام .2مستقيمة ومتوازنة ولها نهاية محدودة

باستخدام آلة تقليدية ويكون التكبيب على شكل حلقات مستقيمة لكي يساعد في عملية 
كما (.ىالسد)وعدم تقطيع القيام  ويجب مسك المرال جيدا لكي لا تتشابك الخيوط .4تسديةال

إلى 81ونحتاج لوتدين يكون طولهما حوالي .يجب أن يكون التكبيب على شكل كورة لها رؤوس
ويررسان في الأرض وتكون المسافة بيوهما هي طول الحوبل أو الاربية المراد نسجها فإذا  سوتيم 21

ثم نربط السد في الوتد  أمتار تترك مسافة بهذا الطول وهكذا  1الحرفية نسج حوبل طوله أرادت 
يمن والأخرى في واحدة تجلس في جهة الوتد الأ ونحتاج أيضا إلى ثلاث نسوة  مع خيط الويرة 

بيوما  للجهتين ذهابا وأيابا  ( القيام) ىبيوما تقوم المرأة الثالثة تمرير خيط السد جهة الوتد الايسر 
بعد الانتهاء من لف   ىتقوم كل واحدة من اجنالستين بإدراة خيط الويرة على الوتد لشد السد

 .ىويدخل بها السد 5 (كوكيلو)يؤتى بعصا رقيقة تسمى ىجميع السد
مرة ايضا مع  ىويدخل بها السد  ثم تدخل بعد ذلك عصا مصقولة من جريد الوخلة 

ويدخل عصا أخرى في اجنهة  ابك الموجود بين الخيوط  الحفاظ على ما يسمى الروح وهي التش
لايمكن فيه الخطأ  بطريقة جدا  ىثم يتم إحضار الخشبة العلوية ويلف عليه السد  ىالعليا للسد

حيث يمسك السدى من طرف أربع نساء اثوين في كل جهة كل واحدة تمسك في جهة من العصا 
ى وتبدءان بلف السد الخاص باجنهة العليا  ىدوتوضع الخشبة على الس  ىالتي أدخل فيها السد

                                                           
                    03/12/1110 بموالها  بتاريخ  مقابلة شخصية حول التسدية    حرفية (كريكرة)جمعة - 1
  18/18/1111بتاريخ  مقابلة شخصية  بقصر فاتيس   (محفوظي) فاطمة-  2
يوم   يدية  مقابلة شخصية بمقر اجنمعيةجامعي زيوب  عضو جمعية اجنوو  الكبير للصواعة التقل (جامعي) زيوب - 3

18/18/1111 
 11/18/1103بتاريخ بووة فاطمة  المقابلة نفسها   مقابلة  شخصية   بمركا التكوين المهني اوقروت   (بووة) فاطمة - 4
  

5 -F.E. Gautier, L industrie, Op .cit,  p110  
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مرأة أخرى واقفة وتراقب حتى لا يفقد إوتكون  وهن جالسات  شيئا فشيئا على هذه الخشبة ى
 1.تضربه بعصا استقامته فتتدخل وأحيانا   ىالسد

( الوقافات)ويتم إحضار التمضوين في الموسج  ىبعد هذه المرحلة  تأتي عملية تركيب السد  
سم أو أكثر بما يسمح 11بما يقر   تركيبهما في الأرض بحيث تكونان بعيدتان عن الحارط ويتم 

ويتم ذلك بالحفر في الأرض وإدخالهما واحدة في  للحرفية بحرية التحرك ووضع وسارل عملها 
وتوضع لهما الحجارة والترا  لتثبيتهما بشكل جيد حتى لا  جهة اليمين والأخرى في اليسار 

ثم يؤتى بالخشبتين  د تعلي، السدى للأنهما ستتحملان ثقل الوسيج فيما بعد تتحركان عو
من اجنهة التي وجد بها  ىحيث تقوم الحرفية بشد السد والوسيج ى المخصصتين للف السد

وتوضع بين التمضوين وتربط على الأرض  الكوكيلو والعصا التي أدخل بها السدا على الخشبة 
وتعل، هي الأخرى   ىرفع الخشبة العلوية التي تحمل السدثم ت بشكل جيد من اجنهتين 

  2.بالتمضوين في الأعلى وتمسك وتثبت جيد من خلال ربطها بحبل من اجنهتين حتى لا تسقط
عملية  به تبدأ ىبعد الإنتهاء من تركيب الموسج وتعلي، السد:تركيب النيرة في المنسج. 1.4

ثم تربط الويرة معه ونبدأ في "حمارة"اجنانبين يسمى بـوضع الويرة بعصا الويرة ونحيطها بخيط من 
أما الخيوط الموجودة خلف  الخيوط الموجودة بين العصا والقصبة تدعى بخيوط الحاير  العمل 

أما  ندخل الويرة باليد اليمنى في الوسيج حيث توير الخيوط الخارجية  القصبة فتدعى بخيوط الواير 
حيث  شباك الخيط المقابل من وراء إم بأخذ الخيط من الأمام و الخيوط الداخلية فتترك حيث نقو 

نتهاء من الويرة ندخل على القصبة قصبة   ثم بعد  الإيمرر خيط الويرة عليه من الأعلى إلى الأسفل
والقصبة قياس  ويجب أن يكون مقياس البعد بين عصا الويرة  أخرى ثم نقوم بواع القصبة الأولى 

كيب اجنبادة في الوسط وتربط في الحارط بشكل جيد لتسحب الويرة ثم يتم تر .3علبة كبريت
 ءوبعد هذه العملية تستطيع الحرفية البد  (الواير)و( الحاير)للخلف حتى يظهر الفاصل بين الخيط 

  (الواير)و( الحاير)لك بإدخال خيوط الصوف حسب اللون الذ  تريده بين خيط ذو   في الوسيج
بة صثم ترفع الق حتى توال  وتضر  جيدا   (المدرة)قوم بدق الصوف بـثم ت ولى الطرحة تسمى الأ

                                                           
 01/12/1110بتاريخ    والالمب مقابلة شخصية حول التسدية    (حليفي) الاهرة - 1

   03/12/1110 بتاريخ  بموالها بقصر تسابيت   مقابلة شخصية  حرفية(كريكرة)فاطوة وأيضا                        
2- F.E. Gautier, L industrie, Op .cit p110 

 11/18/110  المقابلة نفسها  (بووة)فاطمة  -3
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وتواصل العمل بهذه  ثم توال القصبة وتضر  بالمدرة  وتدخل الصوف للمرة الثانية وتسمى الرفدة 
 .الطريقة

لما تتمكن من نسج عدد معتبر من الصفوف تركب جبادة الحواشي في اجنانبين الأيمن  
وبعد أن يصبح الوسيج ذو ارتفاع معين يقار  الذراع  تقامة الوسيج والأيسر للحفاط على اس

وتقوم بربط الخشبة  وتطل، السدى من الخشبة العلوية  أوأكثر يتم لفه على الخشبة السفلية 
     1.وتستمر العملية على هذا المووال إلى أن توتهي العملية ككل ثم العلوية   السفلية جيدا  

п:ي حواضر توات الصناعات النسيجية ف 
د من الحقار، المتعلقة بصواعة الوسيج في أقف على عد إن دراستوا لهذا الموضوع جعلتني

والاربية  ومن ذلك الخلط بين الأبسطة العادية الموسوجة من الصوف  وتووعها  توات عموما 
الأخرى ثوين فالاربية تختلف طريقة صواعتها عن الأفرشة بين الإ لاحظت أن هواك فرقا كبيرا  ف
والاربية تتميا  أما البساط  فيوسج بطريقة عادية  يضا تكون سميكة وتتم فيها عملية القص أو 

بيوما الفراش ويسمى الحوبل فيكون بدون زخرفة ويكتفي  الاخرفة أو الرسم لأشكال مختلفة 
ة بألوان مختلفة ومدروسة بدقة كما تتووع الموسوجات بين الأفرش( صفوف)ناسجيه بوضع طرحات

والاربية كونه يحتو   والإستثواء في حوبل أوجري  فاتيس أنه يجمع بين خصارص الحوبل 2.والألبسة
 عنالذ  يوسج بتوات الوسطى بلونين فقط عبارة  قة الحوبل يويوسج بطر  على الرسومات والرموز 

 .وآخر أحمر أخضر  شكل شريط 
 :أو الزربية صناعة الحنبل -1
ولكن لا يعرف بالتحديد متى أو الفترة التي   الاراي لأبسطة و ا عرفت موطقة توات بوسيج 

وقورارة أنه نسج أول   وهو يتحدث عن دوكالي تيميمون  Bissonفحسب ما ذكره  ظهرت فيها 
وأنه نسج لأول مرة من  أ  أنه يرجع ظهوره إلى أواخر القرن التاسع عشر 3م 0310مرة سوة 

من تيميمون وكن يوسجن الكسي التي تباع إلى (لحرثانياتا)طرف إمرأتان زناتيتين بمساعدة إحدى
                                                           

 01/12/1110بقصر أولاد علي بتاريخ  والالممقابلة شخصيه ب  (حليفي)الاهرة  -1
 11/18/1103: بتاريخ   بموالهاشخصية   مقابلة(بووة  )فاطمة - 2
الميلاديين 01و03الهجريين 08و01الوضع الإقتصاد  في إقليم توات من خلال مخطوط الروية في القرنين  زاجية هرباش  - 3

ة العلوم الإنسانية والحضارة أطروحة لويل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر  إشراف بن نعيمة عبد المجيد كلي
  121صم  1101-1100/ه0288-0281  جامعة وهران قسم التاريخ  الإسلامية 
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أما في فاتيس فإن الوسيج جديد لأنه  الطوارق ويبدعن في إضافة الألوان لتحقي، أفضل المكاسب 
لكن هذا يدفعوا لطرح 1م 0111ذكر مرة واحدة في التقرير العسكر  لملحقة قورارة في سوة 

رفة الوسيج عموما أو الطريقة اجنديدة وإدخال مجموعة من التساؤلات هل هو يقصد ظهور ح
مفادها  لدى حرفيي قصر فاتيس بتيوركوك   وروايته قريبة من الرواية الشفوية  الألوان والرسومات

أن هذه الحرفة تكون قد انتقلت إلى الموطقة من البيض وذلك بحكم القر  والتجاور بين الموطقتين 
وأكد هذه المعلومة وهو يسرد قصة الاربية وحسبه فإن 2 وفي هذا الصدد ذكر السيد برنو محمد

ثم بعد  ذو خطوط مستقيمة فقط  أبيض الاربية أصلها من البيض وكانت في البداية عبارة بساط
حيث  وإدخال الاخرفة والرسومات عليها   على تطويرهافي فاتيس ذلك عملت الحرفيات 

نسان التواتي بصفة عامة وتوركوك عيش فيه الإالبيئة والمحيط الذ  يأصبحت تحمل رموز تشير إلى 
 3.خاصة

يقصد زربية فاتيس التي أدخلت عليها الاخرفة  فيما كان ( Bisson)أنالأغلب والراجح 
 بقصراص الخووع الدوكالي ب وقد عرفت تيوركوك هواك الوسيج العاد   كما أشار إليه برنو محمد 

بخصوصيات  الأبسطةويتميا هذا الووع من    قورارةودوكالي ويوجد دوكالي توات  فاتيس في قورارة 
لات المذكوة يصوع من الصوف  وبواسطة الآ  خرى المعروفة في الشمالنواع الأتجعله يختلف عن الأ

دو )وقد ذكره  كما توجد ملاحظة مهمة حول تسمية هذا الووع من الوسيج بالدوكالي  .سابقا
وهي موجودة في المصادر  طقة مصدر التسمية باسم الدوخالي  ولايعلم سكان المو( شامبو

 .لتميياه عن الاربيةوربما وضع الفرنسيين التسمية  الفرنسية فقط  ويعرف في فاتيس باجنري  
طول وعرض واحد فوجد مقياس خمسة أمتار في ال  و مستطيل الشكل وله أحجام مختلفةه 

 (م0.11) وواحد فاصل خمسون  وأيضا ذو الثلاث أمتار طولا    (0.21م)فاصلة خمسة وسبعون
ونس،   عرضا  كما يسمح المظهر العام (م0)والمتر الواحد وكذلك ذو المترين والوصف طولا    عرضا

ودوكالي  ودوكالي قورارة  دوكالي توركوك وهي  :وترتيب الرسومات بتصويفها إلى ثلاث فئات
 4.توات

                                                           
 121ص نفسه    المرجعزاجية هرباش - 1
 https//youtu.be/t66xggviw2a :الرابط .مرجع ساب،  ( برنو)محمد زربية فاتيس - 2
 نفسه -3

4  - F.E. Gautier. L industries, Op .cit ; p99, 
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عين  تبلكوزة  فاتيس  ور تيميمون ط الموسوجة بقصسُ البُ من وهي  :جربي أو دوكالي فاتيس -أ
وتحمل خصوصية   ع الأبسطة في توات كلهاا تعتبر من أجود أنو و  وزاوية الدباغ  تعوطاس   حمو

وهو  الموطقة ب حرفيات لوا  حسب ما روته"جري  فاتيس"ليا بـــوتسمى مح تجعلها ممياة عن غيرها 
وألوان   مل رسوماتتيسي أنه يحالفابساط أو الوما يميا هذا اجنري    مصووعا من الصوف أو الوبر

 عليه  والأشكال إدخال الرسومات  في قصر فاتيس وتم تطويره معيوة لا نجدها في الأنواع الأخرى 
المعروفة ولربما حتى   ولعل هذا ما جعلها تصوف ضمن أنواع الاراي  تحمل أكثر من دلالة وهي 

ن أما ع تختلفان والبساط   الاربية طريقة نسج إلا أن  وتم تحريفها 1تسمية اجنري  قد تعني الاربية 
الوشم الذ  كانت    أوومأخوذة من الرسم  فقيل أنها مستوحات الرسومات عليها بداية ظهور 

الشيخ الطالب أمحمد  بمدرسةالذين كانوا يدرسون  ن الكريم آوختمة القر   تاين به ألواح حفظة
وتقام له وليمة كبيرة   حافظ وخاتم القرآن يحتفل به عروف في توات كلها أنالم ومن بولريتي 

تحضيرا لذلك اليوم المشهود يحضر و  والضيوف فرحا وابتهاجا بحافظ القرآن   يحضرها سكان القصر
ويكتب عليه آيات   للطريقة التقليدية لوحا من الخشب وهو الذ  يستعمل في تعليم القرآن تبعا  

  ان جميلة قرآنية معيوة ومحاطة باخرفات وألو 
فأخذت هذه الاخرفة والألوان  كل تلميذ حافظ للقرآن له زخرفة بحسب نجاح التلميذ في الحفظ و 

  2.وجسدت على الاربية
كانتا تعيشان عود الشيخ الطالب امحمد بولريتي على من قصر فاتيس  عملت إمرأتان   
صبحت الاربية الفاتيسية  وقد أ وبلالي مسعودة  خيرة بوت سليمان  هذا البساط  وهماتطويرها 

 بشكل دقي، فاتيس قصرأ  حياة الإنسان في ( نساندورة حياة الإ)عنوألوانا تعبر   تحمل رسوما
  وللرسومات الرسوم والألوانذلك من خلال  وقد جُسِّد من ولادته حتى وفاته  وجميل وواضح 

                                                                                                                                                                                

       Deporter,Op ,cit ,p293      يوظر أيضا           
قيل   الاَّراي  البسط :وقد وردت اللفظة بمعواها ومبواها في القرآن الكريم جاء في اللسان.هي الفراش الوثير من القطن ونحوهما -1

ذلك زربية بفتح الاا  وسكون الراء  وفي الصحاح الومارق والواحد من كل وقيل هي الطوافس  كل ما بُسط وات كِىءَ عليه 
 ﴿وزَراَي   مبثوثة ﴾سورة الراشية: عن أي  الأعراي  الاجاج في قوله تعالى

 https//youtu.be/t66xggviw2a الرابط .رابط فيديو  مرجع ساب، جوة الحرية (برنو)محمد   زربية فاتيس - 2
  يدية  مقابلة شخصية بمقر اجنمعيةوو  الكبير للصواعة التقل  عضو جمعية اجن(جامعي)زيوب أيضا محفوظي فاطمة   يوظر  

 18/18/1111يوم 
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سان أو الخرقة البيضاء التي فاللون الأبيض يعبر عن بداية حياة الان والاخرفات مسميات ومعان  
أوما واللون الأخضر يعبر عن الطبيعة  معلوة عن بداية حياته  (لقماطة) يلف فيها المولود لأول مرة

ميااج الأشخاص  واللون الأسود يعبر عن اللون الأصفر يرما للشمس  البستان يسمى باجنوان أو 
 .لى الليل والوهارويعبر أيضا ع ومرة حايوا  كئيبا   فمرة فرحا  وسعيدا  

لهمة للمرأة كانت مو   ةالوخلمأخوذة من وهي "ةيدَ رِ اجنْ  :أما بعض الرموز مثل 
دلالة على  لها في البساط ثم تتكرر بعض الألوان 1وأفرشتها  تايين أثاث موالهارموزا  ل فاستخدمتها

  حيث تجسد ومحتوياتهمحيط الموال على الرسوم  كما تعبر نسان يكبر ويترير أن الاو  استمرار الحياة
يطل،   يوضع رسم الوسط وفي  وفي المطبخ تجد الأواني مرسومة وبها تجد المطبخ "الدار"في البساط 

ثوين في إمكرر خمس مرات 2(المواصب)والموقد  وهو شكل يمثل القدر والكسكاس  بوخمسة  عليه
مأخوذة من لوح القرآن  : رفةثوين في الأسفل ونجد من الرموز أيضا العإو   الأعلى وواحد في الوسط

  3.المعوى تشبه الفراشةو  تابوت ورسم يرما لل  الفولة ورما آخر يسمى
أما  غلى سعرا  الأ ووه  بارزة أكثر تلويوا وله ألوانا   وهو  أفضل موسوج تيوركوك هو دوكالي   

قية متتالية خطوط ملونة أفو  وعموديا   ا أبيض ا  عريض اشريط نجدتجاه الطولي في الإف  شكلهعن 
وبين هذه الخطوط نجد رسومات صريرة  أو صفراء وبرتقالية  وأرجوانية  خضراء  بيضاء  حمراء 

 :بكلمات عربية موها تسمىجااء المختلفة للدوكالي وهذه الأ متووعة مرسومة بطريقة سهلة 
نبية بأشرطة  يتم استبدال الخطوط اجنا حيان الأ ضوفي بع  لشكلها وفقا ("مشتا)  (زيقا)  (ديار)

نجد نفس الفكرة في   وفي موتصف الشريط العريض  الوسطرسومات في  بها ملونةكبيرة مستطيلة 
 4.متواسقةت مستطيل بأ  لون كان ماين برسوما كل مكان

                                                           
 18/18/1111يوم  اجنمعية جامعي زيوب  عضو جمعية اجنوو  الكبير للصواعة التقليدية  مقابلة شخصية بمقر  - 1
وتشعل   ويوضع بيوها الحطب ترص في الترا وكان يصوع من الطين عبارة عن ثلاثة أعمدة من الطين توقف و   وهو الموقد- 2

 .ويوضع فوقها القدر الوار 
 . 18/18/1111يوم   يدية  مقابلة شخصية بمقر اجنمعيةجامعي زيوب  عضو جمعية اجنوو  الكبير للصواعة التقل - 3

4-F.E Gautier : L industries, Op .cit ; p99-100  
 18/18/1111 اجنمعية  يومة  مقابلة شخصية بمقر جامعي زيوب  عضو جمعية اجنوو  الكبير للصواعة التقليدي
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ااوية سيد ب بقصور تيميمون  الموسوج ويدعى أيضا دوكالي تيميمون وهو  :دوكالي قورارة -ب
 :التالي ماين على الشكلهو بسيط و   الواجدة وماسيوات تا ليش وبني مهلال  الحاج بلقاسم 

 .حمرشريطان عريضان من الصوف الأ
من شريطين  ويتكون أساسا   زاهية  ايحمل رسومات وألوان بسيط لا فهو :دوكالي توات -ج
ان وت الشرارط كلها من الصوف والاثوالموطقة بين  يتبعها شرارط خضراء وصفراءرين عريضين حمأ

  1.ومن الصوف التي لديها تقريبا نفس العرض   تشكل بالتواو  شرارط من القطنينخريالأ
على ذلك ورأى أن دوكالي توات أكثر رصانة في التصميم من تلك  Devors)) عقب 

ولكل   في العرض وهذا ما يموحه خصوصيته وأنه موقوش بشكل خفيف  الموجودة في توركوك
وعرف  المرأة التي قامت بالوسج  براعةو  الصباغة الموجودة  ويختلف باختلاف جودة  دوكالي قيمته

السلطات الفرنسية  يعشجت خلال الفترة الاستعمارية بعدالوسيج في توات نوعا من التطور 
درار أمركا وربط العلاقات بين  الصوف الخام وضمان بيع الموتوج  وتوفير  الصواعة الصوفية

نتاج نماذج جديدة طرحت في السوق بكميات قليلة موها إ رغبة الحرفيين فيو  المواط، المجاورة و 
غير متواسقة  بقيتلوان   لكن الأالعالية اجنودة ذومن الصوف  والسجاد الصرير الحجم  الوسارد

تطوير هذه الحرفة من خلال فتح مصوع لفكرة  ت السلطات الاستعماريةوطرح  مقبولة الشكل
الحرفيين المحليين  هم أنرق العمل واتقانه  لاعتقادطلتحسين  للوسيج من طرف الأخوات البيض 

 2.جدادالابتعاد عن نموذج الأورفضهم باطهم لارتمن تطويره لن يتمكووا 
في الوقت الذ   ندثار قورارة لخطر الاوال والإو  في تواتكما تعرضت صواعة الدوكالي 

 انتشارا أكثر ( اجنورزيان)والأنيلين كصطواعية  أصبح استخدام الألوان الإو عليه   تاايد الطلب
ضرورة التدخل  دفع إلىمما  التي بدأت تتراجع الأصيلة انعكس ذلك على الصواعة التقليدية ف

للحفاظ على نوع الدوكالي الأصلي الذ  كانت شهرته مرتبطة بالأشكال الفوية الوابعة من أصالة 
توات وقورارة بسعر  يجب توفير الصوف في  دراسة غوتيهإليه وحسب ما خلصت  3.الموطقة

 ولا يمكن تحقي، ذلك إلا بتسهيل عمليات الشراء من أسواق التل "الدوكالي"ـأرخص لمصوعي 

                                                           
1- F.E Gautier : Op.cit, p 011    
2 - P. Devors: Op.cit, p236   
3  - F.E.Gautier : L industrie, Op.cit, pp118-119   
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ولحل هذا المشكل اقترح   بشكل كبير يجب حظرها "الدوكالي"ومادام أن ألوان الأنيلين تهدد سمعة 
حسب دوات المواسبة وتاويدهم بالأ معقولة بمواد أولية جيدة وبأسعار أن يتم تاويد الحرفيين 

ولكن يمكن استرلال أشجار القطن المحلي التي   (اجنورزيان) كما أنه لايمكن رفض  حتياجاتهما
ويمكن التفكير في إعطاء الموتجين الوسارل  توموا في توات وأفضل من اجنورزيان الذ  يبيعه التجار 

والبحث عن أسواق مربحة  اوالترويج له اجنيدة كما يجب تشجيع الموتجات  لرال القطن الخام 
 1.لبيعها

والمهم  وحتى في فرنسا وبأسعار مرتفعة   في قوراة وتوات يمكن أن يسوق في التل الدوكالي
مياة  أعطتهرغم بساطتها  والرسومات  التقليدية الصواعةوطرق   احترام المواد المحلية المستخدمة

وتدريجيا يتم البحث عن طرق لتبسيط  .يهلحفاظ عللضرورة ا تدعوا   وشهرة كبيرة خاصة وأصالة 
  .نتاج الإلى السرعة فيإكلما زاد الطلب زادت الحاجة وتحسيوها    ج ة الوسقيطر 

 الصوف )تهوجودة المواد الخام المستخدمة في صواع  تعتمد على وزنه "الدوكالي" أن تكلفة
ذ  تمت صواعته بإتقان ال"الدوكالي"وسوف نركا هوا على  وكذلك على الإتقان(صبرةالأ القطن 

دوكالي تيميمون  :ونذكر على سبيل المثال الصباغة القديمة  استعملن الحرفيات اللواتيمن طرف 
        2.وتكلفته

  {سلسلةكغ x 0.21                   1.21متر 1الأبعاد :الحجم الكبير
  {م  3.21:المساحة                                                        

 صوف
 نسيج كغ 1.11:                                                الوزن  

 قطن   كغ           1.21                                                        
 فرنك / نتاجتكلفة الإ

 فرنك 2حام من الصوف المراولة بسعر 2
 كغ1.21قطن 

  والألوان الأخرى الوباتية "لوكال"غ من الصوف بـ1.21صباغة 

09 
1.11 
1.11 

                                                           
1

 -  F.E.Gautier : L industrie, Op.cit, p119 
2 - ibid, p117 
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 فرنك لليوم 1.11أيام بأجر 1عمل ثلاث نساجات لمدة 
 المجموع                                                                     

1.21 
19.01 

وخاصة في أسواق تيديكلت والشمال   يتم بيع دوكالي تيميمون في جميع الاتجاهات 
تيوركوك ويتم تصدير دوكالي  عن طري، تجار القرية موظفي الشركة الفرنسية (بشار وبني ونيف)

طوارق للأيضا يباع  و ولايبقى موه إلا القليل في تيميمون  غرداية  ريفيل مباشرة إلى بني ونيف وج
  واتست موتشرة على نطاق واسع في تشارة إلى أن صواعة الدوكالي ليوتجار أدرار كما يجب الإ

خاصة لأن دوكالي توات أقل  وذلك لأن سعر الصوف بشكل عام أعلى مما هو عليه في قورارة 
يه وهذا ما يستدعي وقد ازداد طلب الطوارق عل شهرة من تلك الموجودة في تيوركوك وتيميمون 

 1.من خلال تسهيل الحصول على المواد الأولية الخام نتاج الايادة في الإ
الأحامة الوسوية التي  ين الموتوجات الأخرى التي برعت فيها المرأة القورارية من ب:صناعات أخرى.د

وكذلك الأحذية المايوة بأشكال  توسج أيضا من الصوف بألوان زاهية وموها الرجالية والوسوية 
واجنلابة سواء من الوبر أو تلك المصووعة من شعر  ومختلف أنواع البرانيس  مختلفة للرجال وللوساء 

 2.والكسا عا الما
Ш- دلالة الرموز والأشكال والرسومات في الزربية التواتية  

والرموز والرسومات التي تمياه   لما ترى شكل الاربية في توات عموما تظهر لك تلك الأوان
حيان معها في هذه الرموز ال إلا أنها تلتقي في كثير من الأالاراي  الموجود في الشم ععن باقي أنوا 
وهذه  شفته هو أن هذه الرموز وإن كانت متشابهة فإنها قد لا تحمل نفس المعنى  لكن ما اكت

فلا طالما    وموبعه البيئة التي صوع فيها وإنما كان ببراعة صانعه   الألوان والتواس، لم يكن عبثيا
صور السابقة وعبر تاريخ كانت هذه الرموز والأشكال الموجودة في الأغطية والأفرشة  موذ الع

ومن هذه الرموز الأشكال الهودسية  ذات معاني معيوة مستوحات من الواقع المعاش   اراتالحض
 3.المعين والمثلث والخطوط الموكسرة المتعرجة وهذه معروفة لدى البربر:مثلا

                                                           
1
 - F.E.Gautier: Op.cit, p118 
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وبالرجوع  نتماء الحضار  للموطقة بلدان المرر  وفيها دلالة على الإتستعمل في معظم 
لأشكال فموها وا  ديمة نجد أن أنهم قد استخدموا العديد من الرموزإلى الحضارات الإنسانية الق

  ويمكن أن ترجع إلى الفخار الإغريقي  والأشكال المجردة حيوانية أو أدمية  ناضوليةالأشكال الأ
من  والتواس، وهي قديمة تشترك فيها معظم الشعو  ولا تخلوا أيضا    وتتميا بأحجامها المختلفة

واعة فبعض الرسومات التي ترما للإنسان في شكل أربع مستطيلات قارمة اضر أ  زمن الصالح
ومستطيل ومعين صرير يمثلان العو، والرأس ربما   تمثل الأطراف والمرتبطة بمستطيل أكبر يمثل البدن

كما نجد في  يكون مستوحى من العسكر التركي المتواجد ببلاد المرر  خلال القرن التاسع عشر
 أو  لبلاد العربية مثل تونس صف الإبل تعبر عن القوافل التي كانت تعبر الموطقةبعض الرزاي  في ا

  1.المكان محملة بالبضارع ذهابا وأيابا
وإن كان متساو  الأضلاع ( 8)لعدد ثلاثةأما المثلث فهو معروف عود الشعو  ويرما ل

أما المعين فهو  الذكورة وإن كانت قمته نحو الأعلى فهو يرما للوار و   نسجامفهو يرما للسمو والإ
لمثلثان المتقابلان في الرأس فيمثلان او .دد يدل على التواصل والتبادل  وعودما يميرما للأنوثة والماء

ويعبر في نفس الوقت عن الساعة الرملية التي ترما للإستمرارية وديمومة   "يدك في يد أخوك"التعاون
لموكسرة تمثل الدرج الذ  تستعمله المرأة والخطوط ا وهو رما مشترك بين الشعو    الأشياء

أما الخطوط  والخطوط الموكسرة داخل الشريط تعني اجنبل  للصعود للررفة الموجودة في الأعلى 
ومن الرموز أيضا نجد  والكثبان الرملية وحتى حدبة اجنمل موجودة   الموحوية فتعبر عن العرق

قر  وقد تختص بعض الرموز بالألبسة والبعض صورة الع الخمسة  الهلال  الحوت  المشط  الفول 
فتصبح حقيقية هذه الموسوجات تعبر  سرة ظفيرة الحواشي فتدل على تلاحم الأالآخر بالأفرشة و 

  2.وتقاليد وعادات لمجتمعات مختلفة   ومعتقدات  شكلا مختصرا لومط حياة ومراحل تاريخية مختلفة
 و حوبل فاتيس له أيضا رسومات تعبر فعلا  أن زربية أ  ما لاحظته واستوتجته من البحث 

 فتجد الخطوط بألوان مختلفة فتجد المستطيل العريض وهو يرما للدار أو الموال   على الواقع المعاش
أما المثلث  وفي جانبيه من اليمين واليسار عبارة عن خطوط موكسرة قد تعبر عن الكثبان الرملية 

والموقد والقدر والكسكاس مع بعضهم يعطيوا شكل  للقدروالمعين يرما  فيرما للموقد والكسكاس 
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اجنريدة المستوحاة "رما "كذلك ومعيوين متقابلين رأسا يطل، عليهما الفولة  الساعة الرملية أيضا 
 معوبالتالي هواك إلتقاء   والايقا  والدار والمشتا  من الوخلة المعبرة عن المحيط والبيئة الصحراوية

 .ستعملة في الموطقة المراريبة الكثير من الرموز الم
 حرفة الخياطة :المبحث الثاني

 :تعريف الخياطة لغة واصطلاحا:أولا
وجمعها أخْيَاط وخُيُوط جاء في القاموس المحيط لفظ الخيط بمعنى السِّلكُ :الخياطة لغةتعريف .1

والخيََّاطُ   العو، نعامة خَيْطاَء أ  طويلة:فوقول والخيِط بالكسر فيهما جمعه خِيطان    وخُيوطةَ
وثو   وخَيَّاط   وهو خَاطَ وخَارِط   والإبرة والممر والسلك  ما خِيطَ به الثَّوُ   :ككِتَاُ  وموبر
حتى يلج اجنمل :"وجاء في الصحاح والمخيط الإبرة وكذلك الخياط وموه قوله تعالى مخَِيط  ومخيَُوط  
 :قال أبوداود الأياد   الفجر المستطيل :دالفجر والخيط الأسو  :والخيط الأبيض".في سم الخياط

 فلما أضاءت لوا سُدفة           ولاح من الصبح خيط أناراَ 

  1.يقال وقد خطت الثو  خياطة فهو مَخيُوط ومخَِيط 
إسم لمن يفصل الموسوج الذ  يصوع موه الثو  على  :الخياط :صطلاحاإالخياطة تعريف .2

ثم تلحم تلك القطع بالخياطة  مواسبة للأعضاء البدنية  قراض قطعه بالمبِ  إختلاف مرغو  الواس 
 :الأولى :ثم أن الخياط يحتاج إلى الآت لا يسترني عوها غالبا المحكمة عى حسب نوع الصواعة 

دف أملس :والخامسة الكتان  :والرابعة الإبرة : الهودسة  والثالثة :المقراض أ  المقص والثانية
ويكوى بها الثيا  فتصير  المكواة من حديد تحمى على الوار  :سةوالساد يفصل عليه الثيا  

 2.الخيوط من حرير أو قطن أو كتان على حسب الثو  المفصل:والسابعة  ملساء كقطعة واحدة 
ومن هذه الآلات ماهو طبيعي وأعني به ما يستعان ولا يسترنى عوه كالمقراض والإبرة 

ابن خلدون  :وقال .رنى عوه كرير الثلاثة غير المذكورةوغير طبيعي وهو ما يستعان ويست والخيوط 
لتقدير "وهي."أنواع الصواعة الضرورية في العمران البشر  لما يحتاج إليه البشر من الرفه"هي من

ثم  والعوارد تفصل بالمقراض قطعا مواسبة للأعضاء البدنية   الموسوجات على اختلاف الأشكال
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وهذه   يتا أوتفسحا على حسب نوع الصواعةوصلا أو توب تلحم تلك القطع بالخياطة المحكمة
وإنما يشتملون الأثوا   الصواعة مختصة بالعمران الحضر  لما أن أهل البدو يستروون عوها 

وفوونها   إلحامها بالخياطة للباس من مذاهب الحضارة  وتقديرها و وأن تفصيل الثيا   اشتمالا  
نها صواعة قديمة والبعض أويرى .شتمال بالأثوا بالإ إنما يكتفونو .وأهل البدو يستروون عوها

 1.دريس عليه السلاملإلسيدنا يوسبها 
  اللباس في حواضر توات :ثانيا

لكن رغم ذلك لايمكن أن يكون بعيدا  عن  أن إقليم توات عبارة عن واحات صحراوية  
اجنوو  نحوى السودان الرري  وكذا   التأثيرات الخارجية بحكم امتداده التاريخي إلى الشمال الإفربقي

ويعكسه مدى التشابه في العديد من الألبسة مع   وبالتالي فإن التاثير لا محال موجود في اللباس
 . مدن الشمال خاصة عود الرجوع إلى مراحل تاريخية سابقة

I. تواتخياطة الملابس في حواضر: 
سكان توات مثلهم مثل و   نسان في حياتهاس من الضروريات التي يحتاجها الإيعتبر اللب 

الروايات لم تكن هواك خياطة في البداية بعض وحسب  غيرهم من الشعو  احتاجوا للباس 
وتظهر بعض 2واللباس الذ  ميا السكان كان يوسج من الصوف أو الوبر وكان يسمى الكسا 

لهم ألبسة  وكانت .الصور المأخوذة من طرف الفرنسيين مطلع القرن العشرين هذا الووع من اللباس
أما عن الخياطة  .لا تختلف عن تلك الموجودة في المدن الشمالية فللوساء لباسهن وللرجال لباسهن

وهن يخطن   الحرفيات ظهر عمل الوساءيفمن خلال الصور الموجودة في المصادر الفرنسية 
 ع عشرخلال القرن التاس كما أن نوع اللباس الذ  كان موجودا    3الأفرشة الكسا و بأيديهن  

لاتخاط وتمسك توسج  و فالكتانة التي ترتديها المرأة  متماسكة إلى درجة كبيرة   لايحتاج إلى خياطة
  أما اللباس الرجالي فكان يوسج من وتحام في الوسط بواسطة الحاام 4من الكتفين بواسطة الخلالة 

ط  وكانت بعض الصوف كالبرنوس  واجنلابة  واستعمال الكتان وخياطته يدوية بواسطة المخي

                                                           
 222ص مصدر ساب،   المقدمة  ابن خلدون  - 1
 21/80/1811 جمعيتها  يوم شخصية  بمقر   مقابلةبخصوص اللباس التقليد  عارشة بارود   - 2
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على طبقة  ولم تكن حكرا   الوساء تقمن بالخياطة اليدوية في الموازل خلال الفترة الإستعمارية 
موتصف  آلة الخياطة لم تظهر في أروبا إلا مع الثورة الصواعية أن كما يجب الإشارة إلى .معيوة

كانت عليه حرفة الخياطة في   ونظرا  لبساطة هذه الحرفة في توات فإنها لم ترق لما  القرن الثامن عشر
حيث تطرقت عارشة غطاس للجماعات الحرفية  في مديوة  مدن الشمال  التي تميات بالتوظيم 

وأمواء الحرف  التي كانت تضم عدد من الحرفيين في نشاط معين  اجناارر موذ العهد العثماني 
 1.أيضا  وموهم أمين الخياطين

أنه يصعب في المجتمع التواتي القيام بدراسة لومط إلى (Devors)ويشير :اللباس النسوي -1
ولذلك فإن المعلومات التي يتم الحصول عليها تكون  اللباس الوسو  الخاص بجميع الطبقات 

فيما تظهر  ذلك أن نساء الأشراف والعر  لا يخرجن فمن الصعب معرفة عاداتهن  جارية فقط 
ضي،  تد  ثوبا من القماش أو الصوف مشدود فتر  الوساء الأخريات الإهتمام ببشرتهن ولباسهن 

هذا الفستان مكشوف له فتحات عود  ويوال إلى موتصف القدمين   عود الخصر على شكل سترة
هذا الثو  مكون من قطعة  من السروال  وتلف معه قطعة قماش لترطية الخصر بدلا   الذراعين 

 ويرطي الكتفين كة الوخلة أو شو  "الخلال"ويمسك بقفل مادوج   يوضع فوق الصدر واحدة 
  2.وهو الإزار أو الملحفة إلى الكعبين  ويوال إلى أسفل الظهر 

وتترك   وبالوسبة للفتيات في سن الاواج فيمكوها ارتداء إزار مشدود من الكتف الأيمن 
 وبعضها ماخرف بشريط من الصوف  وقطعة قماش مربعة تربط حول الرأس  مكشوفالأيسر 

ويوضع غطاء حجا  على الرأس والكتفين  لى مؤخرة العو، إن اجنبهة يوضع على الشعر م
   3(.الكسا)

هو عبارة عن قطعة موسوجة من الصوف أو الوبر تصل إلى أربع أمتار أو خمسة للرجل  :الكسا -
أن خاانة المرأة التواتية  :وقد وصف دوشامبو لباس الوساء بقوله4مايوة بخطوط من القطن  والمرأة 

                                                           
 ه مقاربة إجتماعية إقتصادية  أطروحة لويل شهادة دكتوراه 0381-0211الحرف والحرفيون بمديوة اجناارر عارشة غطاس  -1

 821م  ص1110-1111  إشراف مولا  بن حميسي  جامعة اجناارر كلية العلوم الإنسانية 1 حدولة في التاريخ الحديث
2 - p. Devors, Op.cit, p245 
3  -  ibid, p246 
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وتلتحف بها 1.قتصادية إذ لا تحتو  سوى على كساء أزرق أو أبيض يدعى الإزاربسيطة وا
إلا تيديكلت التي لا يوجد فيه إلا عدد قليل من  يصوع الكسا في جميع حواضر توات .الوساء

 2.الحرف البسيطة باستثواء بأولف التي يوجد فيه الوسيج
بيض تلتف بداخله الوساء بداية الأ عبارة عن قطعة طويلة من القطنوهو  :(الإزار) الحولي -

أما  بدون تضيي، تقوم بربطه فوق الكتف بواسطة ماسكين عريضين   من الأمام ثم اليسار
فهي تبقي الذراعين  لى نقطة البداية إبط تعود وية لهذا القماش التي تمر تحت الإطراف العلالأ

ويكفي ناع مساك  ية الرأس ويوتهي بترط  هذا القماش يدور مرة ثانية حول اجنسم عاريين 
أما في  قتواره من تجار الشمال إيتم 3.يسر حتى يسقط على الأرض كامل الإزارالكتف الأ

خلال  كبيرا    وقد عرف هذا الووع من اللباس تطورا  4.تيديكلت فيجلب بكميات كبيرة من قورارة
الذ  كان يوسج بدل الكسا  جديدة من القماش  ا  حيث أصبح يستخدم أنواع القرن العشرين 

 5.زرق الفاتح إلى اللون الأبيضوبألوان مختلفة من الأ  من الصوف 
أما المرأة فكانت قطعة أربعة متر تقسم بيوها وبين ابوتها تسمى الكتانة وتقوم بخياطتها :الكتانة -

وهي عبارة عن خرقة أو قطعة من الكتان   وتعد الكتانة أول لباس نساء توات من جهة واحدة 
متار تقتسم بيوها وبين أمن الصوف أو الوبر فكانت المرأة تأخذ قطعة من أربعة ( الكسا)سوج المو

تستعمل مواد محلية لمسك الملابس كالشوكة المأخوذة من  ابوتها تخاط من جهة واحدة باليد 
المصووعة من  ثم أصبحت تستعمل الخلالة  الوخلة أو السعفة التي تربط بها الملابس والسراويل 

وفي نفس الوقت تعطي جمالية كبيرة للكتانة كما عرفت الكتانة  لفضة لمسك الكتانة في الكتفين ا
وكذلك دخول أنواع جديدة من القماش  تطورا مهما خلال القرن العشرين بعد استعمال الخياطة 

وهذا الووع يدل على حالة الفقر والبؤس التي كان يعيشها السكان قبل ظهور .بدلا من الكسا

                                                           
1 - G. Champaux, ibid, Op.cit, p42   
2- L.voinot, Op.cit, p143  

 .219  ص 03  والملح، رقم 211  ص( 02)انظر الملح، رقم-3
4 - L.voinot, Op.cit, p42 
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 وحتى هذه القطعة أو الكتانة لم تكن في متواول اجنميع  ياطة وأنواع المختلفة من الكتان الخ
  1.فالأسر الفقيرة لم تكن تتوفر عليها عكس الأسر الميسورة الحال

تختلف الوساء المتاوجات عن العازبات بربط قطعة قماش زرقاء وصريرة مربوطة في الشعر 
أما البوات الشابات  أعلى اجنبهة هذه القماشة تدعى البياتة  من اجنهة الخلفية للرأس وترد في

وتوجد بعض الإختلافات البسيطة بين الكتانة  وتربط في الخصر بحاام  قيبقين كتفهن غير مرطى 
في توات الوسطى وتيديكلت وقورارة ولا تخلوا الكتابات الفرنسية من الأوصاف التهكمية المهيوة 

رتداء ملابس رديئة ومتسخة وأن لباس الرجال نادرا ما يوظف وصفهم باب  لسكان الصحراء
الوساء لا يتم ترييرها إلا حين تصبح بالية والأطفال أيضا ملابسهم رثة وبالية  ملابسو   يرسلأو 

 2.وربما هي حالات وليس كل سكان الصحراء والفقر يفعل كل شيء 
أو  سواء بالوسبة للعبايات  خلال القرن العشرين عرفت أنواع أخرى من الألبسة الوسوية 

 وعباية الصدر  عباية الوص  عباية التشاميل  :وموها وخاصة بعد استخدام الخياطة  السراويل 
 .وعباية السفايف عباية الوايلية وتسمى اجنمة 

وإنما كانت هواك   متكاملا   لدى المرأة التواتية قديما لباسا  يكن في البداية لم  :عباية التشاميل -1
من الكسا الموسوج تخاط من جهة واحدة وتشده بالشوكة المأخوذة  ة قماش تخلل تلبسها المرأة قطع

باللسان "بالتشاميل"سميتو  وبعد ذلك أصبحت تخاط بالإبرة   "يلِ خلْ :"يقال لها من الوخلة 
وأصبحت العباية واضحة  بعدما كانت مفتوحة بدون خياطة  لعباية أ  جمع العباية  المحلي لــمَْ 

وعن هذه التسمية يتضح  .ولتاييوها يضاف إليها نقش اجنريدة3المعالم بعد خياطتها من اجنوانب 
والشَّملة كساء من صوف أو شعر  وجمعها شَملات  أن المعنى يتطاب، مع اللفظ العري  الشملة

أضاف له اللسان التواتي حرف  كساء له خمل يتوشح به ويلتف   وهي أيضا   يترطى به ويتلفف به 
حيث  شتمال عود حديثه عن الخياطة وقد ذكر ابن خلدون الإ .ملة تشاميلالتاء  فأصبحت الش

   ..."وإنما يشتملون الأثوا  اشتمالا   أن أهل البدو يستروون عوها  ":...قال

                                                           
 01/13/1111يوم بمقر جمعيتها شخصية مقابلة  في الخياطة التقليدية    حرفية(بارود )عارشة  - 1

2 - G. Champeaux,  Op.cit, p21  
 1111 /01/13أدرار  بيت الشبا   بمقر اجنمعية  مقابلة شخصية   (بارود ) عارشة - 3
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وهي من أفخم وأجمل العبايات التي "الوايلية"وتسمى في تيديكلت نواحي أولف بـ :عباية اجنمة - 1
وحسب السيدة   وجمالا   أة في توات  لما أدخل عليها من ترييرات كثيرة زادتها رونقا  ترتديها المر 

ت بمعنى جمعت مختلف أنواع الخياطات التي  الاهراء رقاني أنه ربما أطل، عليها تسمية اجنمة لأنها جمّ 
  عباية السفايف :وهذه العبايات هي.ترييرات كثيرة اوحتى اليدين أدخلت عليه كانت موجودة 

 .ستيك الدايرأعباية    عباية الصدر  عباية الوص
حيث لم تكن هواك أ  إشارة للسراويل  من السراويل الوسارية  ا  ظهرت أنواع :السراويل-0

الكتابات ه بعض تحسب ماذكر  الوسارية وإنما كانت الوساء تلف خصرها بقطعة من القماش 
 .السفايف أوسروال لاستيك ثم ظهر سروال.وحتى بعض الروايات  الشفوية الفرنسيين

 :أغطية الرأس
وهو عبارة عن قطعة قماش مربعة تربط حول الرأس وبعضها يكون ماخرف بشريط من  :الكمبوش
تصوعه الوساء في مختلف 1 ويوضع الكمبوش على الشعر من اجنبهة إلى مؤخرة العو، الصوف 
يسمى الأخير   (خضر أحمر أسودأ)أوبثلاث ألوان مختلفة ويكون أما باللون البرتقالي  القصور 

وياين الكمبوش بحواف بيضاء  بكمبوش الواد  لاستقدامه من واد  سوف عن طري، التجار 
أواخر القرن " لالة مامة"حدى السيدات بقصر أدغاغ بصواعته وبيعه تدعى إمستطيلة وقد عرفت 

 2.التاسع عشر
السودان طولها حوالي نصف ذراع  هي قطعة قماش سوداء من نوع الطار  المستورد من :البياتة

( Champaeux).G .فيما ذكر3.تضعه الوساء على الرأس بعد دهوه حفاظا على نظافة الكمبوش
لى اجنبهة إوصريرة تربط في الشعر من الخلف وترد   عبارة عن قطعة قماش زرقاء اأنه

 4.وهي خاصة بالوساء المتاوجات"البياتة"تدعى

                                                           
1 - P. Devors, Op.cit, p246  

 021ص  مرجع ساب،  حليمة سليماني - 2
 021ص نفسه  - 3

4 - G. Champeaux, op.cit, p 42 
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لى حوالي إيحتاج  بخطوط بيضاءسود ماين قماش ذو اللون الأالغطاء للرأس يصوع من  :لحزام 
وتترك مؤخرة   سوتيم في العرض تلفه المرأة حول قمة رأسها فقط ةوثماني  ثلاث أذرع من القماش

  .الشعر دون ترطية قاصدة إظهاره
 .قطعة قماش خفيفة مربعة الشكل ملونة بخطوط حمراء وخضراء وصفراء خاصة بالعروس :السبتة

 :اللباس الرجالي.2
في حديثه عن اللباس في حواضر توات إلى خصارص معيوة في الملابس  Devors) )يشير

رتداء الملابس إوفي توات تشكل طريقة  كما هو الحال في جميع المجتمعات  تستح، الاهتمام 
 ب والمرتبةتتواسويتكون لباس الرجال من عدد من القطع  للتمايا الطبقي الموجود في المجتمع  معيار

 1.الإجتماعية له
 بيضاء أو وعادة ما يلبسون ملابس سوداء فيرتد  الرجال الأشراف والعر  سروالا واسعا 

ويضاف إليه ثو  طويل من الصوف يصل حتى الكاحل  والقميص في فصل الشتاء بألوان مختلفة 
ن السودان وفي بعض الأحيان يرطي جسمه برودورة قطن أزرق نيلي مستوردة م  (القشابة)

اصة البرنوس خ الوسيج القطني (التحتانية)ويفضل سكان توات السفلى.بأكمام قصيرة وواسعة
يمكن لأ  شخص  ولا بيض أو شعر الإبل الأبيض الأسمر يلف به اجنسم المصووع من الصوف الأ

 يوضع فيها التبغ والرليون(شكارة من أصل مرري )ع جيب واحدميكون لديه حقيبة جلدية  أن لا
ويمر على  ويتم تعليقها على مستوى الورك بواسطة خيط مصووع من اجنلد الفيلالي الأسود 

ويلف الرأس   لامتصاص العرق ( العرَّاقية)بيوما يرطى الرأس بقبعة تسمى الكتف فوق الرودورة 
ولما ترتفع درجة الحرارة يستبدل البرنوس (.الشاش)بقطعة طويلة مصووعة من القطن الواعم تسمى

   2.العبايةب
رتداء سروال إهو   وقورارة  وحسب بعض الكتابات اللفرنسية فإن المعمول به في توات :السراويل

ويضي، في الأعلى أعلى الساق  وفي موطقة تيدكلت يكون لون السروال   عريض وأبيض واسع

                                                           
1 - P .Devors: op.cit, p244  
2 - ibid, p245  
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قطوية  أن السراويل التي يرتديها الرجال في توات Malte Brun))وناوذكر مالث بر 1أزرق عادة 
  2.مع وجود محفظة مرربية ومطوية في الخصر و مايوة في الأسفل 

يلبس في كامل  بيض من الصوف الأبيض  أوشعر الإبل الأ وهو مصووع:(السلهام)البرنوس 
 . 3وقال أنه لا وجود له  تيديكلت (Champeaux).Gبيوما استثنى توات 

وتلبس فوق  فضفاضة  وف أو من القطنفي توات وقورارة تصوع من الص: العباية أو القندورة
ما تكون من  بيض ونادرا  ما في تيدكلت فتكون من القماش الأأ.السروال وترطى ببرنوس أبيض

  4.ويوضع فوقها الكساء أو الحولي فقط وباللون الأزرق وبدون يدين  الصوف 
ون رقصة وهي خاصة بالأشخاص الذين يرقص مقرطسة بمعنى بدون أيد   :العباية القرطاسية

 5.البارود عباية قصيرة وتشد في الوسط بحاام
يمياه  وما  وهو نفسه الذ  ترتديه الوساء  أو الحولي حيث توضع أحد حافتيه على الرأس:الكسا

   .بيضعوه وجود خطين من القطن الأ
 حرفة الدباغة وصناعة الجلود :المبحث الثالث

 الدباغة لغة واصطلاحاتعريف  -أولا  
دبرا  ودباغَة  لكسرهما  كوضرَ وضعَ وضرَ  يقال دبغ الإها   :دبغ :في اللغة هيالدباغة  -أ

موضعه وبضم الباء مدبوُغِ  :والمدبرةّ  حرفة الدّباغ :والدبرةَ مكسورات ما يدبغ به والدباّغَ  فاندبغ 
دبرَا ودِباغةَ ودباغاَ .بِرُةُ دَبغَ اجنلدَ يدْبرُةُ  ويدْبُـرُةُ ويدْبُـرُةُ ويدْ :دَبَغَ 6اجنلود التي جعلت في الدَّباغ

                                                           
1  - G. Champeaux : op.cit, p 20 
2-Malt.Braun : Sahara ou grand Désert, Sahara central, les Touarégs géographie: 
univerelle, Toume Quatriéme, Gustave Barba, libraire, éditur, Paris, 1858, p 
110. 
3-G. Champeaux : ibid, p 21 
4- ibid, p41 

 .السويقة أدرار مقابلة خاصة بمقر اجنمعية  رريسة جمعية الأنوار للخياطة والطرز   (رقاني) الاهراء- 5
 .181   صالقاموس المحيط الفيروزآباد  - 6
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والدباغة  والدباغ  والدبغُ  دباغها ظهورها  :وفي الحديث .والدُباغ مَحاُولا ذلك وحرفته الدباغة
   1.موضع الدباغ  :والمدبرة يقال اجنلد في الدباغ .ديم ما يدبغ به الأ الدّبرَة  بالكسر 

إما بآلة وإما بوضع  يايلها  ها بمافهي توظيف اجنلود وإزالة الشعر عو :في الإصطلاح -ب
 .حريّف كعفص أو شب ومحلها يقال له مدبرة 

 نبذة تاريخية  عن الدباغة -ج
كتشاف اجنلود قد إتشير إلى أن بحاث التاريخية التي أجريت والأ  بعض الدراساتحسب 

كل  حيث كان البدو يعتمدون على الصيد بش  تم موذ حوالي ثلاثة وعشرون ألف عام من الآن
 .2التي كانوا يذبحونها  كبير مما جعلهم  يدركون أهمية جلود الحيوانات 

وتشير بعض  أما الدباغة فقد قامت الشعو  بدباغة جلود الحيوانات موذ ما قبل التاريخ 
وقد عثر عليها  شديدة التحمل  الحفريات في مصر إلى أن قدماء المصريين قد قاموا بدبغ جلود

إلى استخدامهم  وتشير الدلارل أيضا    سوة0000رجع عمرها إلى أكثر من وي جيدة في حفرياتهم 
وقد أسهم كل من الإغري، والرومان القدماء  للدباغة الايتية في اجنلود التي وجدت في مقابرهم 

 .ولا تاال بعض الشعو  تستخدم هذه الطريقة القديمة إلى اليوم  أيضا في علم صواعة اجنلود
حيث يتم وضع طبقات من  القديمة استخدمت الوباتات في عملية الدباغة والعديد من  الشعو  

وتستررق هذه العملية مدة تتعدى   والأوراق والثمار فوق اجنلود مع إضافة الماء3قلف الشجر 
وكذلك من المواد الأساسية  خاصة إذا كانت اجنلود من الووع السميك  الشهور إلى السووات 

الذ   "الشب المعدني "ولازالت إلى اليوم  واستخدمتها في الدباغة را  التي اكتشفتها الشعو  مبك
شوريون والبابليون ولقد استخدم الأ واستخدمته مادة للدباغة  م .سوةق800أكتشف موذ حوالي

والإغري، والسومريون طريقة الدباغة المعدنية نظرا لسرعتها مقارنة بالطرق التي كانت مستخدمة 
 4.سابقا

                                                           
 .0818ص  لسان العر   ابن موظور - 1
        alqabas.com/article/57554موقع   أقدم صواعة في التاريخ  صحيفة القبس...اجنلود   مي السكر  - 2

27/02/2022                                                 
  (دص) arab.enecy.com.sy/enc  (موضوع الدباغة)الموسوعة العربية العالمية - 3
 (دص) المرجع نفسه  - 4
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لود اجنجنلود بشكل كبير لدى بعض المجتمعات فقد استخدم الهوود الحمر قد استخدمت ا
وتعد اجنلود من أكثر المواد التي استخدمها   وملابسهم وخيامهم  في صواعة نعالهم الخفيفة

م 1808مريكية قام المخترع الأمريكي صمويل باركر فيوطوون اجندد للولايات المتحدة الإالمست
وقد ساعدت هذه الآلة الصواع في الحصول على طبقتين   ة ش، اجنلودبتسجيل براءة اختراع آل

رقيقتين من طبقة واحدة من اجنلد مما أدى إلى مضاعفة الانتاج كما تم اختراع آلات ناع اللحم 
والشعر وتعتبر بداية القرن التاسع عشر هي بداية الصواعة في إنتاج اجنلود على نطاق واسع حتى 

وبايادة عدد الماشية التي  د توفر اجنلود بسبب ارتفاع المستوى المعيشي وذلك بع  بداية القرن
اخترع تاجر  م1887وفي عام زادت كمية اجنلود المتوفرة للدباغة  يستهلك من أجل لحومها 

وبعد حوالي عشر سووات طور  الصبرات الإمريكي أوغسطس شالتيا عملية الدباغة بالكروم 
نتاج جلود أكثر جاذبية وأكثر مرونة  إعدت دباغة الكروم على وسا  مارتن ديويس هذه الطريقة

ومع زيادة الطلب على اجنلود  المدبوغة دفع العلماء إلى إنتاج جلود صواعية تشبه إلى حد كبير 
 1.اجنلود الطبيعية ولها استخدامات عدة

 : صناعة الجلود بحواضر توات :ثانيا
وقد  قليم توات إالتقليدية التي انتشرت في تعتبر الدباغة وصواعة اجنلود من الصواعات 

للشرَّاك أو  واحدا   فمعظم القصور يوجد بها على الأقل محلا   في العديد من قصور توات   استمرت
ورغم اهتمام  حذية اجنلدية التقليدية وهو الذ  يقوم بصواعة الأ  محليا م كما يطل، عليهلَّ المعَ 

وتستعمل فيها بعض المواد التي   الدباغة تتم بطريقة تقليديةوقلتها إلا أن   السكان بهذه الصواعة
تاهقرت وغيره   (الأكاسيا) استعملت من قبل بعض الشعو  موذ القديم  خاصة شجرة الوقيرة

  2.وتيمياوين وتموطيط وتشتهر بهذه الصواعة موطقة تيديكلت من أولف وعين صالح  من الوباتات 
 : مراحل الدباغة.1
وقد كانت الدباغة  لخام في أثواء دباغتها بطريقة تقليدية بمجموعة من المراحل تمر اجنلود ا 

من الاستخدمات اجنلدية  وكان هواك نوعين بطريقة بسيطة  في واحات توات تتم عادة في الموازل 
خاصة لصواعة بعض اللوازم  بمعنى أن يتم ناع الشعر موه  ول يكون اجنلد مواوع الشعر الووع الأ

                                                           
 الساب،  دص   المرجع الموسوعة العربية العالمية - 1
 09ص  مرجع ساب،  عارشة بلامة مرزاية  - 2
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أوالشكوة المخصصة لرج الحليب للحصول على الابدة  القربة المخصصة للماء  :ة مثلالموالي
خرا وهو اجنلد الذ  يحتفظ بشعره أو آبيوما يستعمل نوعا  وأدوات الايوة  وصواعة الأحذية 

وكانت هذه الووعية تحضر في  وهذا يستخدم خاصة لصواعة السجاد للصلاة أو للجلوس  صوفه 
ان تجار القواقل يأتون باجنلود المختلفة مثل تلك الموجهة لصواعة الأحذية لوقصها بيوما ك الموازل 

 . وغيرها المحافظ صواعة و  وعدم القدرة على توفيرها محليا 
  بوالش  يستعملون القرما سلامية كان الدباغون في البلاد الإ:طريقة تحضير الجلود.أ

والدباغة من الحرف الأساسية في الصواعة اجنلدية  .ةومواد نباتية أخرى في عملية الدباغ  والاعفران
وتمر  سلامي في هذه الصواعة وبلاد المرر  الإ كثر من مديوة في بلاد الأندلس ألقد اشتهرت 

 :الدباغة بمجموعة من المراحل قبل عملية الدباغة
اجنلد  وتتم بعد الذبح حيث يتم فصل لتحضير اجنلود  وتعتبر هذه الخطوة الأولى  :السلخ-0

وربما حتى  ويعتبر اجنلد المسلوخ مادة أولية غير جاهاة تحمل كل الشوارب 1عن جسم الحيوان 
وقبل عملية الدباغة للحفاظ على  وهذ يؤثر على نوعية اجنلد الخام  مراض والخدوش والدمامل الأ

ريقة الأكثر والط التجفيف لأنه سيعود لطبيعته بعد نقعه في الماء :اجنلد تستعمل عدة طرق موها
  2.تتأكسد  المواد البروتيوية  و شيوعا هي التمليح ثم توشر في الشمس حتى تتفسخ

بها من  وما عل،  والصابون إن توفر لتوظيفها من الدم وهي عملية غسل اجنلود بالماء  :الغسل-1
 مفيدا  وهو ما يكون   تتشبع بالماءن اجنلود سوف د هذه العملية ذات أهمية كبيرة لأوتع  وساخأ

 3.للعمليات اللاحقة
دخال اجنلود في أحواض إوالرسل لتبدأ عملية   وتأتي هذه المرحلة بعد عملية السلخ :الحفظ-8

تفرك للتوظيف ثم تضر  لإزالة بعد الاوارد اللحمية ذلك  وبعد  تحتو  على مياه مشبعة بالأملاح
حرفيو توات للأحواض لكون استخدام  لعدم وجود أو ونظرا  4.والدهوية الملتصقة بها وكذلك

                                                           
 0/11/1111   يومبموالها مقابلة شخصية   (الاهراء)حليفي  - 1
 (دص) arab.enecy.com.sy/encموقع   العربية الموسوعة- 2
تخصص  أطروحةلويل شهادة الماجستير    بلاد الرافديندباغة اجنلود وصواعتها في  (بشار حسن محمد الصوفي)شدى  - 3

 . 21 ص  1112 العراق  جامعة الموصل  أثار قديمة 
ص -ص  م0131  برداد(دن  ) محمد فياض :تر  الكيمياء والتكوولوجيا الكيميارية في بلاد الرافدين  (مارتن)ليفي - 4

013-011. 
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ويوضع في مكان   الدباغة تقريبا موالية  يقوم الحرفي بوضع اجنلد في كيس أو إناء يكون مرطى
 لا يستررق مدة طويلة يوما   فإن كان اجنو حارا    عن الهواء  لمدة معيوة حسب الطقس دافىء بعيدا  

وتستخدم مادة صلبة  1.بوعا أو أكثرفقد يتطلب الأمر أس   أويومين  وإن كان اجنو باردا  واحدا  
ط الاوارد اللحمية وبعد ذلك يتم حفظ هذه يأوسكين قاشطة لتقش2كالحجارة يدلك بها اجنلد 

اجنلود في أماكن ملارمة وهذه الحالة تكون محتفظة بالشعر أو الصوف أو الوبر أما في حالة عدم 
  3.الرغبة في الإبقاء عليهم يتم ناعهم

أن ما إوهو   الة الشعر عن جسم الحيوان عودما يكون الشعر غير مرغو  فيهإز : إزالة الشعر-2
وكذلك عن طري، الفرك    ويتم ناع الشعر بواسطة حجر اجنيربر أو شعر  أو و  يكون صوف

أو الدلك بالحجارة كما يفعل حرفي توات  وتتم إزالة الشعر فقط من اجنلود المخصصة    بالسكين
لابس  أو الحقارب  وأدوات الايوة  ولواع الشعر يستخدم حرفيو توات للأحذية مثلا أو بعض الم

 4(.الصلاحة)مواد نباتية مثل
لها مصدرين معدنية أو  المستعملة في صباغة اجنلود  الأصبرةإن أهم  :صباغة الجلود وتلوينها-1

حتى وقتتا ق مختلفة كان يوتج بطر و   أبيض   حيث تعطي للجلد لون5الشب :فالمعدنية موها  نباتية
ويعطي لونا  يستعمل للصباغة  أنواع التوابل مثل في الكركم أحدتما المواد الوباتية فتأ  الحاضر

لى القرما و إصفر كذلك إضافة أويعطي  للجلد لونا    أيضاحد التوابل أوهو  :الاعفران  صفرأ
  6.مواد نباتية أخرى

                                                           
مذكرة -ولاية أدرار-حرفة صواعة اجنلود بموطقة أولف"للحرف باجناارر دراسة حالةالواقع الأجتماعي والمهني   (رقاني)الاهرة - 1

والاجتماعية والعلوم  توظيم إشراف عبد الفتاح دحمان كلية العلوم الانسانية تخصص لويل شهادة الماجستير في علم الاجتماع 
 011م ص1108-ه0281:سوة اجنامعيةال شعبة علم الاجتماع والديمررافيا  قسم العلوم الاجتماعية  الاسلامية 

  .السابقة المقابلة الشخصية الاهراء حليفي  -2
 011ص  مرجع ساب،  (مارتن)ليفي - 3
 المقابلة السابقة الاهراء حليفي  -4
ء له فوارد كثيرة عود العامة فهو يستعمل جنلا هو نوع من الأدوية أبيض اللون  يمتاز بملوحة وشبيه في ذلك بحجارة الملح  -5

أبا الصافي )يوظر أحمد والشب عرفته العر  بهذا الاسم وقد ورد في لسان العر   البصر كما يستعمل لوتف الشعر الأجسام 
 082مرجع ساب، ص   (جعفر 

مذكرة لويل   دلس موذ الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطةنالحرف والصواعات في الأ  (الاغلولغالب مصطفى )جهاد- 6
 11ص  0112  ردنيةاجنامعة الأ شهادة الماجستير 
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اد مختلفة كما أن لكل نوع من اجنلود تتم الدباغة موذ القديم باستخدام مو :كيفية الدباغة.ب
 .طريقة للدباغة بحسب الهدف من استخدام الموتج الوهاري

تعد هذه الطريقة من أقدم الطرار، حيث أن المادة :الدباغة بأستخدام الايت أو الدهن -أ
 المستخدمة في هذه الطريقة هي شحوم الحيوانات و الايوت بجميع أنواعها ومميااتها سهلة التحضير

    1.ومقاومة اجنلود للماء
ويدخل فيها الشب    كثر الطرق شيوعاأوهذه الطريقة من  :الدباغة بأستخدام المواد المعدنية - 

نه يعمل على أمن ممياات الدباغة بالشب و   غالبا ماكان يماج مع مواد أخرىو  اأساسي اكعوصر 
  2.الحيلولة بين تفسخ اجنلد ويكسبه كذلك الوعومة

حدى الطرار، في دباغة اجنلود تستعمل فيها الوباتات إوهي  :بأستخدام المواد الوباتيةالدباغة  -ج
 وتعطي اجنلود المستخدمة  الصلابة كما   برزها ما تم ذكره سابقاأبصورة عامة عبر مراحل ولعل 

  3.تعطيه الدباغة المعدنية بخلاف ماكبيرة لتأثر الماء   مقاومةتعطيها 
ات التي يتبعها حرفي اجنلود في توات نجد أنها تقريبا قد ماج بين جميع عود التدقي، في الخطو  

خاصة عودما يريد صواعة معيوة مثل الرقعة كما   فاستعمل الدباغة عن طري، الايوت  هذه الطرق 
ومادة  الماء  كثر استعمالا حيث يعتمد فيها علىوهي الطرق الأ استعمل المواد الوباتية والمعدنية 

ويوضع اجنلد في  والملح  ويضاف إليه قشور الرمان (تقارة)  يؤخذ من شجرة تسمىالذ الدبغ 
تقليبه وخلطه جيدا لمدة ساعة أو أكثر حتى يتشبع اجنلد بالمحلول حتى يأخذ لون يقوم بو  السارل 
 .ويصبح قابلا للإستخدام ويترك بعد ذلك لمدة يومين حتى يصبغ بلون الدباغة المطلو   الدباغة 

حيث يوضع على سطح مستو بعد  ذا كان اجنلد من الووع الخشن فطريقته تختلف أما إ 
حتى يتخلص من  بعده يضر  بعصا غليظة ذات حجم كبير   أسبوع كاملتركه في الماء لمدة 

ويوضع في  رض ويدبغ باستخدام الملح والشب بعدها يوشر على الأ البقايا والشوارب العالقة به 
 4.حتى يمتص مادة الدباغة أوعشرة أيام  رض لمدة أسبوعباطن الأ

                                                           
 11    المرجع الساب،(الاغلولغالب مصطفى )جهاد -1
  820ص  0111 برداد  جامعة أطروحة دكتوراه   ورأمدخل لدراسة الحياة الاقتصادية لدولة   (المتولي) خوالة أحمد-2
 11ص  مرجع ساب،   (بشار حسن محمد الصوفي) شذى - 3
 001ص مرجع ساب، رسالة    (رقاني) الاهرة- 4
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 :الدباغة وصناعة الجلود بــ تيديكلت: ثالثا
وتحتل هذه  تعتبر موطقة تيديكلت اجنهة الأكثر اشتهارا بصواعة اجنلود في اقليم توات 

ولا تختلف تلك الصواعة عن تلك الموجودة في مواط، أخرى من  في المجتمع  الحرفة حياا كبيرا  
في  بيرا  ك   أولف دورا  وكان لمديوة   مصدر لتعليم وتاويد المواط، الأخرى بمعلمي الحرفة وتعتبر.توات

هواك أحد  كانتيمي بتوات الأصلية   ففي قصر أولاد علي أحد قصور  قليم في الإانتشارها 
 توفي موذ سووات طويلة   قدم من أولف  مختص بصواعة اجنلود وقد( لمعلم أباّ بله)الحرفيين يدعى

وقد يكون تعلم عوه حسب  وكان له محل في القصر   1الشراك(اباّ محمد ستان)معلم أخر يدعى و 
لمعلم يصوع أيضا الأحذية والحقارب ( أبا بلعيد)وبقصر أولاد ابراهيم بتيمي له  لأنه كان جارا  

كما عرفت عارلات أيضا بقصر أدغاغ موهم عارلة البخار  التي اشتهرت بصواعة .والريحيات
  عارلة باقدير التي اشتهرت بصواعة الأحذية  التي اشتهرت بأولف ومن العارلات .ياتالريح

  .وعارلة قد 
م إلى أحد الحرفيين المشهورين في صواعة الأحذية  1818أشارت دراسة فرنسية لسوة 

الذ  وصف بأنه أفضل إسكافي في أولف  وقد أعطى المؤلف وصفا  وهو المعلم محمد باقادير 
وذكر أنه يعمل في غرفة غير مرطاة تسمح للحرفي بالعمل في  دوات عمل الإسكافي لمكان وأ

 ويجلس على الأرض  ومن أدواته سلة صريرة  ولايستعمل لا طاولة  ولاكرسي  مكان مضيء 
يضع فيها أدواته  وهو أول صانع أحذية في أولف العر   ويستخدم أدوات خشبية  موها 

والمطرقة  سم  10طولها حوالي   طرفيهالة مقوسة في أحد وهو قطعة خشبية مستطي:الآراك
 سم 1إبرة يبلغ طول مقبضها الخشبي : الخشبية تستخدم لمسك اللحمة  ويستعمل اللشفة وهي

وهي تختلف موها ذات الحجم الصرير  والكبير  ويستعمل سكين قديم من  سم 1والوصل الماسي
  2.يتم بواسطتها تايين الأحذيةومكواة  صوع محلي معروف في جميع واحات توات 

إلى هذه الحرفة التي (L.voinot) تيدكلت وطقةموقد أشار العسكر  الفرنسي الذ  زار   
 :بصواعة اجنلودص تختولعل هواك مجموعة من العوامل التي جعلت موطقة تيدكلت   شدت انتباهه

                                                           
 .تطل، على الشخص الذ  يحترف صواعة اجنلود في توات - 1
صانع الأحذية بأولف  صفحات من دراسة فرنسية موشورة   بصفحة  الباحث ,cordonnier d´Aoulefمجهول -2

 https://www.facebook.com/phdkeddi.قد  عبد المجيد  موقع 
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 بصناعة الجلود  ديكلتيتسكان اهتمام دوافع .1
فهي    مهمجررافي  صالح موقع وعين   موطقة تيدكلت بما فيها أولف تلتح :الموقع الجغرافي-أ

وموغادور في الرر    في اجنوو تمبكتو و   مسافة متساوية من اجناارر في الشمال تقع على
المتجهة نحو غر  السودان  والقوافل التجارية  رقطوبها تلتقي جميع ال  وطرابلس في الشرق

لمادة الرريسية لهذه الصواعة  وهذا ا 1.  وموها اجنلودوالبضارعختلف السلع محملة بمالشمال و 
 . يساعد الحرفيين في الحصول عليها

وقبارل  الطوارق والعر   تضمالتي  التيديكلتي للمجتمعالبشرية للتركيبة  نكا  :البشرية ركيبةالت -
 كانعكاس رف متووعةحفي ظهور  أثر  بثقافاتهم المختلفة فارقةالأو    والمحررين والعبيد  من ماا 

 وأخرى  ةالفلاحاختصت بوأخرى   من الوبلاءعارلات فبرزت   بين الأسرالسارد لتآلف ل
اجنلدية وصواعة المعادن كالحديد والفضة  :خاصة موها تمياةتهم الموعرف الطوارق بصواع2 ةالتجار ب

  .الشر وأدوات الأكل و  م  كالخيافي حياتهم اليوميةواستخدامهم للجلود بشكل كبير 
وجود المواط، الرعوية وبالتالي  :هقارفريقي ومنطقة الأقربها من البلدان الساحل الإ -ب

قد  صالح  بأولف وحسب ما ذكره أحد الحرفيين.اجنلد هيإمكانية الحصول على المادة الأولية و 
ه الحرفة  ذوه  الاراعة والصواعة التقليدية :اقتصاديين مهمين هماإلا نشاطين  تعرف لمن الموطقة أ

الفرنسي  ولالألازم الم L.Voinotتحدث و 3.العديد من العارلات التي تااولها رزقمصدر  كانت
التقليدية التي وجدها بعين صالح  فعن بعض الحر  Flamandالذ  دخل الموطقة في بعثة فلامود 

مفردها مْعَلَّم لـمْعَلمين و :"ويقول .وشرح معواها ينمِ لْ عَ الم وأ4ملَّ عَ مْ لَ  وذكر م 0111عام علطم
ة مثل أسلو  بسيط له أدوات .عامل متخصص في مهوة أو حرفة غير الفلاحةكل ويقصد بها  

عمل بقوم أن ينه لا يستطيع ألدرجة   ه المهوة وداوم عليها لمدة طويلةذواحترف ه  عمله البسيط
ي صواعة مِ لْ عَ ومْ   الأسلحة صواعة يـمِ لْ عَ بالخصوص مْ  ر  ويذكيتقوها ويقوم باخرفتهاف هاخر غير آ

                                                           
1  - P. Soleillet  : l´afrique occidental, Op.cit. p 251 

 80-81-11ص -ص مرجع ساب،  الحاج التومي سعيدان  -2
 002   صساب،   مرجع(رقاني) الاهرة -3
محمد سعيد  أوكل أصحا  الصوارع والحرف  يشترل تحت يده الص وَّاع والأجراء  هو رريس الصَّوعة والحرفة ومتقوها -4

 213ص  مرجع ساب، القاسمي 
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 تبغال وأكياس والخواجر   السيوف وأغماد التمارم  :مثلوبعض الموتوجات التي يصوعونها  .اجنلود
 1.والأحذية

 :ووسائله الحرفي عمل.2
 2:فهي اكذما الأدوات التي كانت تستخدم انأ

 .قالب للأحذية -
 .الخشب الصلب  ضر  اجنلودل  مدقة خشبية صريرة:مطرقة-
 (.مرشم)مصووعة من الخشب الخشن أو من الحديد جنلدملمعات ا-
 .المقص-
 (إيشفي)مخرز-
 برسومات تتم طباعتها على اجنلد(طابة)مثقا  اجنلد مصووع من الخشب الصلب-
 3.تصميمات مطبوعة عبارة عن رسوم تطبع على اجنلد لتايوه-
المستورد (تاديشا)لأبيضأو اجنلد ا  (العصب)تتم الخياطة بواسطة خيوط حيوانية :خيوط الخياطة-

  . من أدرار
وهي الصباغة التي تلون بها اجنلود وتموح للجلد ألوانا جميلة حسب الموتج الذ  يراد  :الصبرة-

على الوحو  من مواد نباتية  مصووعة محلياوهي  موها السوداء والحمراء والخضراء والصفراء  صوعه 
 4:التالي

حيث يتم  دام مادة الطملة للحصول على لون جلد أسود يقوم الحرفي باستخ :الصباغة السوداء-
وبعد مرور ساعة من  ويقوم الحرفي بفرك الأجااء المطلية ببعضها البعض   هذه المادة في الماء نقع

وبمجرد الانتهاء من هذه العملية يتم تمرير اجنلد على آلة  الامن يصبح لون اجنلد أسود تماما 
 5. لامعا للجلدالتلميع والتي تعطي لونا جميلا

                                                           
1  - L. Voinot: Op.cit, p140. 
2-ibid, p021 
3 - ibid, p020 
4
 ibid p141 

5-ibid, p141. 
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البشوة (الدخن)يتم الحصول على الصبرة الحمراء من خلال نقع لحاء:(الحومير )الصبرة الحمراء-
والواس  ولون اجنلد الأحمر الذ  يتم الحصول عليه يكون باهتا  الأحمر مع محلول من الوترون 

 1.ويستعمل هذا اللون في الأحذية  يفضلون اللون الحمير 
ثم ترمر لمدة  ويتم نقعها في الماء   الأبيض باستخدام جلود يتم تحضير اجنلد :الصبرة البيضاء-

 2.يومين في حمام من الحليب والشب
تستخدم  (جوجر)يتم الحصول على لون جلد أخضر باستخدام مادة تسمى :الصبرة الخضراء-

 3.كما هي مع الماء
   4.لرمان بقليل من الشبويتم الحصول جلد ذو لون أصفر بماج قشور ا :الصبرة الصفراء-
واجنلد الأصفر والأحمر لصواعة   يستعمل المعلم اجنلد الأبيض الذ  يؤتى به من أدرار :الـجلد-

 .ويوضع عليها تطريا من الصوف  وأدوات أخرى  الأحذية واجنلود المتعددة الألوان لصواعة الحلي
اعة اجنلود مود القديم وأشتهرت بصو  تعتبر موطقة أولف أحد المواط، التي عرفت أيضا

وبالأخص   ن هذه الحرفة مرتبطة بوجود الانسان في الموطقةأكره  الحرفي  قد  صالح ذ وحسب ما 
والصواعة التقليدية خاصة  زاوية حيوون فهذه الموطقة لم تعرف إلا مجالين للعمل هما الفلاحة 

في بعض  لمتاايدةتلبية الطلبات اصواعة اجنلود واتخذت مهمة للارتااق واستعملت فيها حتى التوياة ل
 5.الأحيان

حيث تكاد   يا هذه الحرفة حسب بعض الدراسات الاجتماعية اجنانب التوظيميما يم
فراد العارلة فالأ  هو المعلم المسؤول عن أوخرط في العمل الحرفة أن تكون حرفة عارلية إذ ي هذه

   في حينويوضح كيفية العمل للمتعلمين ويصدر الأوامر  ويشرف على العمل  تأمين المواد الأولية
أما الأبواء فدورهم التقاط حبات الدبغ والمساعدة  .ودبره ولف الخيط  المرأة بتجهيا اجنلدتكلف 

                                                           
1

- L. Voinot: Op.cit, p021 
2- ibid, p021 
3
- ibid:, p141 

4
- ibid, p012 

 002   صساب،   مرجع(رقاني) الاهرة -5
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الحرفة عن  وبذلك يرث الأبواء والصوعة  والتركيا في طريقة العمل لأخد الخبرة  في صوع الأحذية
 1.موالده

 :الجلديةات عو صنالم -1
 الفروة نوع من السجاد تستعمل للصلاةو الدلو   القربة  -
   تصوع من اجنلد وتستعمل لوضع الأواني وصيانة الأثاث عصا تلص،  :المحفظة والواغة 2 الاطام-

 .باجنلد
 .نوع من الأحذية تلبسه الوساء :ةالريحي-
 .3أحذية مرتفعة اجنوانب موه الرجالي وموه الوساري :والوعال الصباط-

 .حيث تتجمع فيها المادة المطحونة من اجنلد يفرش للرحى عود الطحن  فراش :الرقعة
هي وعاء من  وهي قربة صريرة تخصص لخض الحليب بهدف استخراج بعض مشتقاته  :الشكوة-

جلد الشاة لخض وحفظ االلبن كما تستخدم في استخراج الابدة من الحليب عن طري، الخض 
 4.والشكوة

مكان صواعتها الأصلي و    تصوع من جلد اجنملهي صوادي، و  :صواعة الصوادي، اجنلدية -
وهذا يدل على التبادل الثقافي بين سكان الموطقة  والبلدان  بتيديكلت  صواعتهاويتم تومبكتو  

تم يلك ذوتترك لتجف ثم بعد   واجنبس  قوالب من الطينبواسطة هذه الصوادي،  ع وتصو. المجاورة
المواسبة  ويلون بالصبرة  يتم تاييوه الذ   اجنلد  صودوقتكسير الطين ليتم الحصول على ال

 5.من الدخن الأحمر المصووعة
                                                           

 001ص   الساب، رجعالم  (رقاني) الاهرة - 1
الاكام مأخوذ من الاكم والاكب وهو  :بمعنى ملأ جاء في اللسان وهو كيس لحفظ الوقود ولعل أصله بالكاف زكام من زكم -2

  001 مرجع ساب، ص (أبا الصافي جعفر )يوظر أحمد  الملء يقال زكم فلان وملئ بمعنى واحد 
 219  ص(03)يوظر الملح، رقم  - 3
 082.ص  المرجع نفسه   (أبا الصافي جعفر )أحمد  -4

5 -L. voinot: op. cit, p020 
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 :الفصل خلاصة
 بعد الدراسة والبحث في موضوع الحرف في إقليم توات انطلاقا من توات إلى قورارة  

 وما يمياها عن الحرف في ووصولا إلى تيديكلت  تمكوت من الإحاطة ببعض جوانب هذه الحرف 
وهي حرفة  وممارسة في مجتمع توات  فتعتبر حرفة الوسيج من الحرف الأكثر رواجا  مواط، أخرى 

إلا أن ما مياها  إذ لم تخصص لها محلات خاصة كما أنها ظلت بدارية جدا  نسارية موالية بامتياز 
الفاتيسية  و الاربية الفاتيسية التي استاطعت المرأةأالبساط  (م18/ه10)خلال القرن التاسع عشر

أن تستلهم من البيئة والطبيعة المحلية  رموزا هادفة  لتسقطها على الوسيج لتوتج بذلك بساطا 
تأثرا كبيرا باللباس العري   تمياه عن غيره كما عرفت  حرفة الخياطة  تضفي عليه ألوانا رارعة  جميلا 

والشاش  والحولي  والعباية  فكان هواك البرنوس  والكساء   والأمازيري المعروف في مدن الشمال 
فيما انفردت وتخصصت  وغيرها من الملبوسات الرجالية والوسارية التي تميات بالبساطة  والإزار 

رغم أن هواك بعض القصور تواجد  وعلى رأسها موطقة أولف في الدباغة  أكثر موطقة تيديكلت 
 .أحذية  ومحافظ وأدوات مواليةبها معلمين في الصواعات اجنلدية  وصواعة اللوازم اجنلدية من 
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 الفصل الثالث          

  حرف ومهن يدوية متنوعة            
      الحرف والصناعات المرتبطة بالنخل: المبحث الأول 

.(السلالة ومشتقاتها)  
النجارة،  حرفيو الفخار، والحجارة، و الحدادة،: المبحث الثاني  

.(النقارون)اغةيوالص  
                         مهن وحرف نسوية: المبحث الثالث 
 والحلاقة فيو التطبيل والتزمير حر :المبحث الرابع       

 .وحفارو القبور
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 تمهيد

 وموها واحات توات  الوخلة على مدى قرون الشجرة الممياة للواحات الصحراويةظلت   
 زاروا الموطقة منمن  للسكان بشهادةأساسي  غذاءمصدر التمر  ويعد  ولطالما كانت رماا  للحياة

  وقدم معلومات تاريخية عن واحاته م0392الذ  زاره في(لفجيرارد رو )وموهم الألماني الرحالة 
 Grand Désertفي كتابه ( يوجين دوماس)ومدنه ونخيله  ومن المستكشفين الفرنسيين أيضا 

الإقليم مطلع في كتابه الواحات الصحراوية  والذ  زار ( مارتان)والفرنسي  م1848الذ  صدر في
 .وتحدث كثيرا  عن  الوخيل في توات وأنواعها وطريقة زراعتها القرن العشرين 

ف الأسطح  تقام دعارم البيوت وتسقّ فموها  للوخلة استخدامات كثيرة في المجتمع 
والأبوا  وغيرها  ولم تكن الوخلة  عملت في معظم الصواعات التقليدية  كصواعة السعفواست

اللون الأحمر الذ  تمياها بو المستخدمة في بواء القصور التواتية  دة الطين أيضا هواك مافلوحدها 
 استرلالها السكان على وعمل  ادة الأساسية للصواعات الفخاريةكانت المكما  طبع قصورها   

الحدادة والتجارة والصياغة : لصواعة أدواتهم المطبخية  كما شهد الإقليم حرف أخرى مثل
فما هي خصارص وممياات هذه . والحلاقة وغيرها من الحرف الكثيرة والمتعددة والسقاية والمشاطة

 وما مدى تطورها وأهميتها في المجتمع التواتي؟  الحرف ؟
 ( السلالة ومشتقاتها)الحرف والصناعات المرتبطة بالنخلة :المبحث الأول

قتصاد   الوشاط الاتبر عوصرا  أساسيا  فيتع يرتبط إقليم توات إرتباطا وثيقا بالوخلة  إذ 
للسكان  فهي مصدرا  غذاريا  مهما   ومصدرا  للعديد من الوشاطات الحرفية  ولها مشتقات كثيرة 

 ومشتقاتها ؟وماهي استعمالاتها؟  1الوخلة   لكل موها مصووعات معيوة  فماهي
                                                           

1
ر  العسان ل شَجرةُ التمرِ واجنمعُ نـخَْل  ونخَِيل  : والوخلة  تَخَلهُ بمعنى صفَّاهُ واختارهُ يَـوْخُلهُ نخلا  وان ـْ  نَخَلَ الشيءُ  :الوّخْلُ  - 

اسمها العلمي   Arecacesونخلة التمر من الواحية العلمية زراعية من عارلة   2823لابن موظور  با  الوون  ص
phoenix Dactiylifera  الكلمة الأولى مأخوذة من اسم الفيويقيينPHOENIX نقلوا زراعته  الذين يعتقد أنهم

  DACTYLICكان الوخل مرروسا في اسبانيا والرترال قبل الميلاد  والاسم داكتيلس   وإلى حوض البحر المتوسط
الكلمة الثانية  قيل و   لعبرية الأصل والتي تعني الأصابعا DACHELهي مشتقات  عن الكلمة دقل  DATEوديت 

التي تعني الحمل الواحد ويرى البعض أنها كلمة  feraالتي تعني التمر و Dactiyliferaإغريقية مأخوذة من الكلمة اليونانية 
شجرة الوخيل زراعتها وأهميتها الآفات الحشرية  ( بربود ) يوظر عبد الرحمن  الأصبع لكون التمر يشبه الأصابع يونانية  تعني

دراسة   (زاكي )وعبد الوبي ( مرزاية بلامة) يوظر أيضا عارشة 3  ص1102سوريا    دار مؤسسة رسلان للطباعة يةوالمرض
     .19ص اجناارر   جامعة  (01)مجلة البحث الاراعي ع  إثووبوطانية حول نخيل توات 
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 : نبذة تاريخية عن النخلة -أولا
كتسيه هذه الشجرة من أهمية كبيرة في لما ت ديث عن تاريخ الوخلة يبدوا أمر ضرور إن الح

حياة سكان الصحراء خصوصا  فتاريخ الوخلة في البلاد العربية قد تواولته العديد من صفحات  
القصص والأساطير التي تروى عوها في القرى والبواد  كما ذكرت في الكتب و كتب التاريخ  

  .بت وفرعها في السماءن الكريم كشجرة مباركة أصلها ثاآالسماوية  وتحدث عوها القر 
من أقدم أشجار الفاكهة المباركة إذ يرجع تاريخها إلى أحقا  بعيدة  خلقها الله  تعد 

التي في ذكرت في الكتب السماوية  من الأشجار وهي  سبحانه وتعالى مع الإنسان لخير الإنسان
عارهم كما كانت تعتبر لذلك أولاها الكتَّا  والفلاسفة قسطا كبيرا  من الدراسة في مؤلفاتهم وأش

تعتبر من واجنايرة العربية  و والويل والسود    مقدسة للعديد من الشعو   في بلاد الرافدين
أ  السارية تعني "أشميرا"الأشجار الرذارية والاقتصادية  ومما جاء في التوراة عود اليهود أن كلمة 

 على بواتهم رماا جنمالهن"تامارا"إسميرها الكثير أطلقوا الوخلة ونظرا  لاعتدال ساقها وقوامها وخ
( لولا )سعف الوخيل الطر  كرماا  للفرحة ويسمونه "المظال"وأنهم يستعملون في احتفالاتهم بعيد

ن سعف الوخلة علامة من علامات الوصر  ويحمله كاو  .أيضا  في الإنجيل وقد ذكرت الوخلة
وعلى مقربة من  .  الوخلة شجرة الحياةالموتصرون أمامهم في مواكبهم  ويعتبر المسيحيون في الرر 

نخلة نامية غرست لاستخدام سعفها في الشعارر ( 1111)العاصمة الإيطالية روما يوجد حالي 
 1.في الكويسة البابوية في روما( أحد الوخيل)الديوية في يوم يسمى

د   تحدث بوبيويو وبيكار   والدباغ وغيرهم في مؤلفاتهم وتقاريريهم عن نشأتها  وذكر 
كاندل في مذكراته أن الوخلة كانت موجودة بالموطقة  الحارة الممتدة من بلاد السورال غر  إفريقيا 

وموها  انتشرت في الهود ثم إلى درجة   81إلى01إلى حوض نهر السود فيما بين خطي عرض 
 يرى البكر أن أصل الوخلة الأول غير معروف  ويذهب إلى أن الوخل المثمر2.الشرق الأقصى

                                                           
 .إلكترونيموقع ( دص)    شبكة الآلوكةنخلة التمر في المصادر العربية  (محمد علي الشيخ حسين ) عادل - 1
م  المملكة العربية 0120-ه 0810 وزارة الاراعة  الوخيل وتصويع التمور في المملكة العربية السعودية حسن مرعي - 2

 80ص  السعودية
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وبتعاقب التهجين الطبيعي خلال الأزموة   ل الايوةيكون قد نشأ نتيجة  لحدوث طفرة لوخي
 1.والعصور الماضية وتدخل الانسان بفعل الانتخا  نتج نخيل التمر المعروف حاليا

ل أن تكون جايرة حرقان كتَّا  العر  في الاراعة أنه يحتم  مذكر ابن وحشية وهو أقد
وموها انتقلت إلى بلاد   ري  بالبحرين هي الموطن الأصلي الذ  نشأت فيهعلى الخليج  العالواقعة  

 وهي حاليا الهفوف بالموطقة الشرقية( دارين)بابل بالعراق  وفي موضع آخر أنها وجدت في تاروت 
تيوفراستوس العالم الوباتي يعتبر و . بالسعودية وهي أكبر مواط، الوخيل  ثم انتشرت في البلاد

ول من عرف نخلة البلح فيويكس داكتليفرا في التقسيم العلمي الذ  وضعه أ( م.ق132-829)
وقيل في القديم أن المكان الذ  توجد فيه الوخلة في الصحراء دليلا  على وجود  2.الوباتية  لللفصار

  وكانت عملية تلقيح الوخيل تجر  في احتفالات يعود رواد فيه عيون تجر  ويوابيع ماء وأزها
نيف وعشرة آلاف سوة  وورد في مذكرة داوود الأنطاكي وهو من حكماء العر  تاريخها إلى 

 3. فواردها واجتهد البحاث من كتا  العر  القدامى والمستشرقون في تحديد موشئها
يلاد حيث كانت عمر الوخلة إلى أربعة آلاف سوة قبل الم أما في بلاد الرافدين فيمتد
شوريين نظرا لأهميتها الاقتصادية  وأكبر دليل على ذلك هو الآمقدسة عود السومريين والبابليين و 

رسوم لها في الألواح المسمارية القديمة وفي الأختام  وجود نقوش للوخلة في العهد المسمار  و 
4".دشماروا"وتحديدا في الألف الثالثة قبل الميلاد  وكانت تسمى في السومرية والبابلية بـ

  

م .ق8111م وفي مصر حوالي .ق2111العراق الى نحو في تعود زراعة الوخيل المثمر 
غري، والرومان التي عرفها الإ) خاصة بصيدا وصور وكانت الوخلة معروفة أيضا في فلسطين وفويقيا 

                                                           
 2مرجع ساب،   ص  (بربود )عبد الرحمن  - 1
 81-80ص نفسه   (مرعي ) حسن- 2
 .80ص  نفسه   (مرعي)حسن  - 3
                                                                                                                                   2ص   مرجع ساب،  (بربود ) عبد الرحمن  - 4

موقع اجنايرة   اعة الخوص في العراق تقاوم الامنصو  يوظر أيضا عامر عبد الرازق
https://www.aljazeera.net/news/lifestyle/2019/3/4  01:11على الساعة  9/12/1101يوم. 
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وأفاد المؤرخ اليهود  فلوفيوس جوزفوس في القرن الأول الميلاد  عن وجود ( باسم بلاد الوخيل 
 1.ى جبل الايتونبساتين للوخيل في أريحا حول طبريا عل

أما في مصر فيذكر البكر أن نخيل التمر يعود إلى عصور ماقبل التاريخ  ومما يؤكد ذلك 
وما عثر عليه رين هارت  في اللرة الهيروغليفية( ويعني الحلاوة )  BNRT ; NRالتسمية فيطل، عليه 

RIEN HARDT  ويارع . الوخيلفي مقبرة الرزيقات قر  أرموت لمومياء ملفوفة في حصير من سعف
أيضا في الصحراء الرربية والإستوارية من إفريقيا وما ساعد على انتشارها هواك هو وجود اجنمال 

 2.والقبارل الرحالة
 مكونات ومشتقات النخلة واستخداماتها في توات  -ثانيا

 ( الجريد)3السعف .1
ي متين يحمل هي ورقة ريشية مركبة  كبيرة تجتمع في قمة الوخلة  تتركب من عرق وسط

أمتار  1,2يتفاوت طولها في الوخلة الكاملة الومو من ( و السعفأخوص )على جانبيه وريقات 
أمتار  ومعدل طول السعفة الواحدة نحو أربع أمتار  ويبلغ مجموع سعف رأس الوخلة الواحدة  9و

 سعفة  وهو مادة أساسية في هذه الصواعة  وهو نوعان ولكل واحد 011إلى81الأخضر من
موهما استعمالاته الخاصة ويصطف اجنريد على جذع الوخلة بصفوف رأسية ويبلغ عدده حوال 

 :من ثلاث عواصر هي ةتكون اجنريدوت .جريدة ثلاثة عشرة
 .العمود الرريسي الذ  يحمل الخوص والشوك ويلتص، بالصاق عن طري، الكربة: الوصل-أ

 4.والتي تموح للوخلة شكلها اجنميل يدة اجنر وهي الوريقات التي توتشر على جانبي : الخوص- 
وهي موتظمة على 5 سم12ويصل طولها إلى  يحتل اجناء بين السوي، وموطقة الخوص : الشوك -ج

  :السعف نوعينو . حافتي اجنريدة

                                                           
 2  صمرجع ساب،  (مرعي)حسن -1
 3ص  مرجع ساب،  (بربود )عبد الرحمن -2
  0120بيروت  دار الفكر   1مجلد داررة معارف القرن العشرين (فريد وجد  )وظر محمد ي الوخل والواحدة سعفة  جريد -3

 0822  ص   الصحاح(بن حماد)يوظر اجنوهر  سماعيل  .وجمعه سعف   لوخل وبالتحريك هي غصن ا .012ص
والواحدة خوصة  ويقال قد أخوصت الوخل  والخوََّاص هو الذ  يبيع الخوص  يوظر اجنوهر   نفسه  ورق الوخل  :الخوص-4

 .0183ص 
 01ص   مرجع ساب،  (بربود  ) عبد الرحمن - 5



 حرف ومهن يدوية متنوعة: الثالثالفصل 
 

198 
 

عن الآخر فيتميا  فوهو اللب أو السعف الموجود في قلب الوخلة  وهو يختل :الأولالووع -
 .جم  وسهل التشكيل  ويستخدم لووعية معيوة من المصووعاتبالبياض الواصع  وصرير الح

من بقية أوراق الوخلة العادية وهي المشكلة للجريد ذات لون أخضر تتميا بالخشونة  :الثانيالووع -
سووات حيث يجف ويفقد لونه ويستعمل أكثر  2إلى  8والطول ويبقى السعف الأخضر لمدة من 

 1.في صواعة الحصير والسلال  والمظال
 (:الزيوان )العذق .2
ها ؤ هو الساق الأصفر الذ  يحمل عود نهايته عرجون التمر فهذه الساف التي يكون مبد  

وتوتهي بعرجون التمر أو الشماريخ ويسمى بالايوان في توات  وهو (الكرناف) مايسمى بالكر 
اني الموالية مادة أساسية في الصواعات السعفية  خاصة بعض الصواعات كصواعة الأطباق والأو 

التي لا يمكن صواعتها دون استخدام هذه المادة  فهي المادة التي تلف بواسطة السعف وتتم 
ويستعمل بعد تجفيفه  .خياطتها باستعمال اللشفة والسعف لتُشكل حسب الررض المراد صواعته

وا يِّ يصبح ل عد ذلك يوضع في الماء حتىثم يقسم طوليا إلى مايشبه الخيوط أو العيدان الرقيقة  وب
 . وتصوع موه المكوسة أيضا2.وطريا يسهل طيه وتشكيله

وهو أيضا من مكونات أجااء الوخلة الخفيفة السهلة الإشتعال بالوار  تستعمل (الليف)الفدام.1
كمادة أساسية في أنواع  معيوة من الصواعات اليدوية التي (الفدام)ويستعمل الليف3لأبرام الوار 

 .وخلةتعتمد على مكونات ال
الأصمعي بأنه أصول السعف الرلاظ  وتسمى الكرانيف وواحدتها   عرفه(:الكرناف)الكرب.4

الكر  أصول السعف الرلاظ العراض :وفي المحكم كرنافة  وكر  الوخل أصول السعف الرلاظ 
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 حرف ومهن يدوية متنوعة: الثالثالفصل 
 

199 
 

ما يبقى من أصولها في : التي تيبس فتصير مثل الكتف  واحدتها كربة  وقيل أصل السعف  وقيل
 1.عد القطع كالمراقيالوخلة ب

لفروة ا  و (السلالم)وهي أحد الأجااء المكونة للوخلة يصوع موها با  الخشب  والسلوم:القنينة.6
  2  وقصعة الطبلأخذ أيضا كحطب للطبخ أو التدفئة  والمحمل  والوعشوت
 .اجنمار ويصوع موه اللاَّقمي وتأكل به ديشرين: القرنيط.7
  .موه بعض الأشياء مثل موس الخماس يستعمل كحطب وتصوع: القلوان.8
هو ساق خشن أسطواني يومو فوق سطح الأرض  ويصل إرتفاعه إلى مابين : جذع النخلة.1

 3. متر غير متفرع مرطى بليف يومو على قاعدة أوراق اجنريد 01-11
 ( :  المفهوم والخصائص)الصناعات السعفية -ثالثا

في بعض البلدان العربية فهي مهوة حرفة أو صواعة الخوص (: الاعف)أما صواعة السعف
يدوية شعبية تعود حسب بعض الباحثين إلى حضارة واد  الرافدين  وشبه اجنايرة العربية وأماكن أو 

استخدموا   أن العراقيين القدماءإلى  تشير بعض الدراسات و أخرى ازدهرت فيها زراعة الوخيل  
د  الرافدين لحفظ التمور وفي صواعة خوص السعف موذ وقت مبكر من نشوء الحضارة في وا

تستخدم  توعثر الموقبون العراقيون والأجانب على عدد كبير من الأدوات التي كان ش االفر 
  وتشير أيضا  إلى استعمال جذوع الوخيل في بواء معبد إله القمر  وهو أحد لصواعة سعف الوخيل
سوة 1111و 2111بها الوخيل ما بينقر  مديوة أرو التي زرعت   وأخرى أقدم الأثار في العالم

 4.وهذا دليل على تقدمهم
اجن والتمر  وهي لذا فقد دخلت في معظم مفردات الانسان البيئية  بيت السعف  وأقفاص الدو 

الوخل في 5جداد لسد بعض احتياجاتهم اليومية  ويطل، على الشخص الذ  يسفحرفة تواقلها الا
  1.بعض البلاد العربية السعاف

                                                           
 8329ص   مصدر ساب،  ابن موظور  - 1
 92ص  مرجع ساب،   (الحاج التومي)سعيدان  - 2
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ولكن هواك   طل، عليه نساج السعف وليست هواك تسمية معيوةواحات توات فيأما في 
  ويتفاوت إنتشارها والسعاف بعض العارلات التي لقبت بألقا  الحرف التي تمارسها موها القفاق

وتسمى في بعض البلدان العربية صواعة . وإتقان صوعها على حسب تواجد وتوفر اشجار الوخيل
ويمكن "الخواصة"صواعة الخوص باسم حرفةالمصادر العربية القديمة فتسمي  االخوص بالسعفيات  أم

صواعة الموسوجات "لارتباطها بالوخلة ويصطلح عليها بعض الباحثين"صواعة الوخيل"تسميتها
 2."الوباتية 

في ظل غيا  دراسات دقيقة حول تاريخ هذه الصواعة في الموطقة  فهي قديمة قدم تواجد   
اء  وتشير بعض الأبحاث إلى قدم تواجد الوخلة في الصحراء وأن من بين أسبا  الوخلة في الصحر 

انتشارها وجود اجنمال والقبارل والرحل  وتعد صواعة السلال واحدة من أعرق الصواعات اليدوية 
حيث صوع الإنسان السلال موذ أقدم العصور لاستخدامها كأوعية  وقام إنسان ما قبل التاريخ 

كما أن الدراسات الفرنسية أشارت كثيرا  إلى   3.الأعشا  ومواد نباتية أخرى بوسج السلال من
إلى أن هذه الصواعات ( Martin)مارتانانتشار هذه الحرفة في جل قصور توات  وقد أشار 

وكلها مصووعة من الوخلة  وموها السلال   وموها التدارة  والحصير والحبال مختلفةتأخذ أشكالا  
 4.الأسواق الخارجيةوهي توجه حتى إلى 

 :خصائص الصناعات السعفية  -أ
رغم بساطة هذه الحرفة إلا أنها تمتاز بالدقة والمهارة العالية  وهذا ما تحتاجه العملية الفوية  

التي يتم فيها نسج السعف والتي تسمى بالضفيرة  أو اجنديلة  في بعض البلاد العربية كما تحتاج 
والمظل  5 خرج موها العديد من المصووعات  موها الحصير  والسجادإلى الصبر والدراية وخبرة  لو

والمروحة والطباق والأواني الحفظ المواد الرذارية  والعديد من المصووعات اليدوية البسيطة ذات 
 .الاستعمال الموالي  والتي سوذكرها في حيوها

                                                                                                                                                                                
  صفحة صور نادرة من  في العراق وشبه اجنايرة العربية( الخوص)تاريخ صواعة السعف   ( كاظم درجال الربيعي)علي  - 1

 (.دص) faceboo.com/maw6nyالعراق  
 .المرجع نفسه   (كاظم درجال الربيعي)علي  - 2
 .019  ص0111  الرياض  مؤسسة أعمال الموسوعة للوشر والتوزيع  (01)العربية العالمية  مجلدالموسوعة الموسوعة  - 3

4 -A.G.P.martin  : Op.cit, p802 
 01/01/1101يوم  مقابلة شخصية (حليفي)الاهراء  - 5
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 قورارة  خلال توتشر هذه الصواعة في جل القصور التواتية من تيديكلت إلى توات إلى 
وماقبله وما بعده  من خلال بعض الإشارات البسيطة  من طرف ( م01)القرن التاسع عشر

الكتا  الفرنسيين  إذ لاحظت عدم الإهتمام الكبير بذكر هذه الحرفة  أو وصفها بشكل دقي،  
حول  أو الإشارة إلى تداولها كسلعة رارجة في الأسواق كما لم تعطيوا الووازل أيضا معلومات

الموتوجات السعفية  ولم نعثر على عمليات بيع أو شراء تخص هذه الحرفة  أو نااعات يكون 
 .موتوجات سعفية اموضوعه

شجار زراعة بها هي وأكثر الأ  الموطقة عبارة عن واحات صحراوية أنلعل سبب إنتشارها   
  ب ما تقول السيدةالحرف التي تااولها جل الوساء في البيوت  وحستعد من   و أشجار الوخيل

الاهراء إحدى الوساء اللواتي كن يمارسن هذه الحرفة موذ الصرر أن جل الوساء اللواتي تمتهن هذه 
أنها تخل، :"أنها حرفة اجتماعية بمعنى به تتمياما و أمهاتهن وجيرانهن    يدأعلى  هاالحرفة  تعلّمو

سارية تجتمع فيها نساء الاقاق وأنها تتم في شكل جلسة ن1نوعا من التعاون وتبادل الأفكار 
 "وفي نفس الوقت صواعة السعف 2وقد تأتي نساء من أزقة أخرى للإستئواس والتسلية   الواحد

وحسب ماترويه الأمهات أيضا أن طريقة بواء القصر كانت جد ملارمة للعمل اجنماعي الوساري  
 القيلولة أمام الموازل أو في إذ أن الأزقة في قصور توات كانت مرطاة بالسقف  فتجتمع الوساء في

 .إحدى الموازل حيث لا وجود لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف  ولا وجود أيضا للمارة
وكل   تحضر كل سيدة نسيجها وأدواتها من السعف وكل ما تحتاجه  وتجتمعن في مكان واحد

  ؟فما هي الوسارل المستعملة في هذه الصواعة 3.واحدة تقوم بعملها
 :المستعملةات والمواد الأدو -1
فالمواد اجنافة  يستخدم في صواعة السعف نوعان من المواد  مواد جافة  وأخرى ليوة   

عشا  وأوراق الوباتات وجذورها  وقشور الأخشا  ولحاء الأشجار  والأغصان  تتمثل في الأ
ستعمال الحة للاحتى تصبح ناعمة ومرنة  ص وتتطلب هذه المواد اجنافة عواية كبيرة وتحضيرا خاصا 

فيقوم الحرفي أولا  بإحضارها وتجفيفها  وعادة ما توكمش وتصبح هشة  بعد ذلك يتم نقعها في 

                                                           
 03/01/1101   مقابلة شخصية  يوم(هود ) الاهرة - 1
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 03/12/1110مقابلة  شخصية  يوم   (كريكرة) جمعة - 3
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ستخدام  كما يجب على الحرفي أن يحتفظ بها رطبة طرف الصواع لتصبح مرنة وجاهاة للاالماء من 
يوط الطبيعية كالقطن   أما المواد الليوة فتتمثل في خيوط الرال المصووعة من الخالإستعمالأثواء 

وتستعمل وسارل أخرى  1.وهذا نوع آخر من السلالة  والقوب أو تلك الخيوط المصوعة  والصوف
بالإضافة إلى اجنهد البدني واستخدام اليدين  والمواد الأولية  جلها أدوات بسيطة من صوع محلي 

 :المستعملة جلها من مكونات الوخلة كما يأتي
 :اليدين والأسنان 1.1

بدايتها إلى نهايتها اليد بالدرجة الأولى في صواعة السعف من  تستخدم الحرفيات
  وتقوم بتحضيره إلى أنواع هفوتصوسك السعف وتقوم باختيار الووع المواسب لعملها فبواسطتها تم

فاستخدام اليد أمرا .ثم في الوهاية إلى موتوج معين مكتمل لاستعماله بسلاسة  وتحويله الى ضفيرة 
  .بد موه إذ لا يستو  الأمر بدونهما  فالحرفة في الأساس يدوية وتعتمد على اليدلا 

أما استخدام الأسوان فتستعمل من أجل سحب السعفة أثواء صواعة بعض الأدوات ذات  
 . وسوتحدث عن ذلك في أثواء الحديث عن طرقة العمل الاستخدام الموالي  مثل الأطباق 

المخرز وهو عبارة عن شوكة مصووعة من الحديد تشبه المسمار لها وتسمى المخيط و  :اللشفة 2.1
 2.رأسا حادة من الأسفل مرروزة في قطعة خشبية حتى يسهل إمساكها واستخدامها

عواد الايوان وهي أيضا  أحدى أوهي من الأدوات الأساسية في العملية حيث أنها تستعمل في فك 
المادة عفية  كما يستخدم لثقب نفس ساعات المكونات الوخلة التي تستعمل في نوع من الصو

   3.عف الذ  يلف على الايوان ويسحب في الوهاية بواسطة اليدلتمرير الس
ثم يوضع بداخله السعف وأيضا الايوان إذ لا يمكن استعماله  الذ  يوضع فيه الماء : الوعاء 1.1

ع في الماء حتى يتم تلييوه جافا  فبعد استخراجه من الوخلة يتم تجفيفيه  وعود استخدامه يوض
 4.ويسهل تطويعه وتدويره وتكييفه حسب الموتوج المراد صواعته

اول أن نصوفها إلى   نحتختلف طرق وكيفية العمل من موتوج إلى آخر: حالات الإستخدام -2
الموتوجات المصووعة من طرف و طرق عمل على حسب الموتوج أو على حسب المواد المستعملة 

                                                           
 019  مصدر  ساب،  ص(01)العربية العالمية  مجلدالموسوعة  -1
  01/11/1110يوم    مقابلة شخصية  بمقر اجنمعية بمركا الشبا مقابلة شخصية  مبروكة عودالي  -2
 المقابلة نفسها  مبروكة عودالي -3
 01/11/1110. المقابلة نفسها( عودالي)جمعة  - 4
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ى المصووعة من طرف الرجال لأن معظم الموتوجات الوسوية عبارة عن أدوات الوساء والأخر 
معظمها ذات استخدام موالي موها الطباق  الكسكاس  التدارة  المكب وغيرها  بيوما هواك 

الررارة  الحبال  القفة  المظل  :موتجات أخرى يحتاجها الرجل في عمله ويقوم بصواعتها موها
 1.والحصير وغيرها

 (:الفدام)استخدام السعف والليف :الأولى الحالة
يستخدم الحرفي في توات مادة السعف لوحدها لصواعة بعض الأدوات واللوازم  وفي أحيان 

ليها الليف  بمعنى اجنمع بين مادتين هما السعف والايوان  يكون أساسيا في بعض إأخرى يضيف 
خاصة عود صواعة القفاف .ين فقطالمصووعات إذ لايمكن الاسترواء عوه  وأحيانا أخرى للتاي

 .أو المظل  والحصير( السلال)
 استخدام السعف :الحالة الثانية

وهذا   حده دون أن يستعمل معه مواد أخرىيستخدم الحرفي في هذه الحالة السعف لو  
التي تستعمل لحماية (القبعة )ل صواعة الحصير  أو صواعة المظالماتستلامه بعض الصواعات مث

  2.شعة الشمس  وصواعة المراوح اليدوية  وصواعة السلال أو القفةالرأس من أ
 استخدام الليف:الحالة الثالثة 

يستخدم الحرفي أو الحرفية مادة الليف في بعض المصووعات اليدوية  ولا يستعمل معها  
مادة أخرى  وهذا ما تتطلبه هذه المصووعات التي نذكر موها على سبيل الذكر لا الحصر صواعة 

لحبال  صواعة الررارة  لكمامة  الشبكة  والوشابة  المحمل  المكوسة  وحواشي المصووعات الأخرى ا
 3...والمساحة وغيرها

 (الزيوان و الزعف ) استخدام السعف والعذق : الحالة الرابعة
وهما السعف والايوان ونعني  في هذه الحالة يجمع الحرفيون بين مادتين من مكونات الوخلة  

الوخلة  إذ لا تتم بعض الصواعات إلا باستخدام المادتين  لكون المصووعات تتطلب به عذق 

                                                           
 11/12/1110  مقابلة شخصية بمواله بقصر الهبلة بتسايبت  يوم (صرند  )سالم   -1
 22ص   ع ساب،  مرج(قد ) يوظر أيضا  عبد المجيد 01/11/1110مقابلة شخصية نفسها  يوم   جمعة عودالي - 2
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صواعة الكساكس   صواعة الأطباق  :نذكر موهاويوتج عوها مصووعات كثيرة   ةوالمتان  الصلابة
 1.صواعة التدارة  صواعة المكا   وغيرها مما سوتطرق إليه لاحقا

 استخدام الجريد :الحالة الخامسة
كمادة أولية في (العصا  الشوكة  السعف الأخضر) دم اجنريد بمكوناته الثلاثيستخ 

العديد من المصووعات التقليدية المحلية في توات  ويكون ذلك إما بالاعتماد عليه مطلقا أو بإضافة 
جااء اجنريد في صواعات أخرى  من بين تلك الصواعات نذكر أمواد أخرى كما تستخدم بعض 

 2.صواعة الأكواخ  صواعة الأفراق  صواعة العكازات وغيرهاصواعة الأبوا   
 ( الجذع)استخدام خشب النخلة :السادسةالحالة 

اعات التقليدية تعتبر الوخلة بكل مكوناتها مادة أولية خام لا يمكن الإسترواء عوها في الصو
  فيستخدم لصواعة ويعتبر جذع الوخلة من الأجااء الهامة جدا  في هذه الصواعاتالمحلية في توات  

الأبوا   صواعة الحمّارة  خشبة الموسج كما له استخدامات أخرى كتسقيف الموازل  وتايين 
  .البوايات  والتدفئة والطبخ وغيرها

 استخدام الكرناف :الحالة السابعة 
وهو مادة أولية في   الكرناف هو الذ  يحمل ساق اجنريد ويأتي من جذع الوخلة 

ة المحلية كما له استخدامات أخرى كتسقيف الموازل  وحطب للتدفئة  والطبخ  الصواعات التقليدي
ف  دقاقة القمح والشعير ويستخدمه الحرفي في عدة صواعات موها كرنافة المرال  حكاكة الصو 

 .طفال ولعب الأ
  استخدمات مكونات أخرى للنخلة لها عدة: الحالة الثامنة

أهمية  إلا أن الأمر يختلف إذ تستخذم في عدة  للوخلة مكونات أخرى قد لا تبدوا لها 
أشياء وصواعات موها  العرجون وهو الذ  يحمل حبات التمر والذ  يستخدم بعد تجفيف  
كمكوسة  وموه يستخلص الايوان الذ  يستعمل في صواعة الأطباق وما يشبهها  كما يستعمل  

ستعمل كسكين لذبح الطيور  كحطب للتدفئة والطبخ  القلوان وهو الذ  يحمل بذور الطلع وي
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) وحطبا  أيضا  ونجد أيضا القويوة ويصوع موها الأبوا   آلآت الطبل كالدندون  والطبل والمحمل
 1...لحمل الموتى  وغيرها( الوعش
 :المنتوجات السعفية والأثاث التقليدي المصنوع من النخلة-رابعا

 : زعفيةال (السعفية) الصناعات. 1
تجسد بالفعل الموروث الثقافي الشعبي لواحات توات  وهي من  هي تلك الصواعات التي

في الوقت الذ  اندثرت فيه العديد  الصواعات التي ظلت تصارع وتتحدى الامن حتى يوموا هذا 
وتعتمد هذه الحرفة على الدقة والإتقان ولها حضور غير عاد  في البيوت  .من الحرف الشعبية

ية بامتياز  وهذا لا يعني أن الرجل لم يكن يمارسها  ولكن أكثرها التواتية ومتمياة كونها حرفة نسار
وهي من أكثر  .دوات ذات استخدام مواليأممارسة هي المرأة نظرا للمصووعات التي معظمها 

 مارتن الحرف انتشارا  في واحات توات بشهادة العديد من المؤرخين الفرنسيين من ما ذكره
Martin   يهتمون كثيرا  بصواعة السلال من سعف الوخيل والليف أن سكان توات من  وسلكة

وأدوات أخرى مثل التدارة والحصير  والحبال  والعديد من الأدوات التي تستخدم فيها عواصر 
بحضارة الوخيل والموتوجات التي ث قلوم مكي بحثا ثريا جدا أسماه وقد أجرى الباح2الوخلة 

صوف الباحث قلوم مكي والأثاث المستخرج من  وقد :تستخرج موها وصوفها على الوحو التالي
 :الوخلة إلى عدة تصويفات وهي 

  3.وخشبة الكانيف مواد البواء  ويذكر موها الخشبة والكرنافة وخشبة السلوم  خشبة الموار  -
 .الشباك  البا  محضر الاوايل  :مواد الوجارة-
 .لكرناف  الحبل  الطرابية  شبكة أرفود ا4رالكركو  :أدوات البواء -
الفرانة القف  العدل  شبكة أرفود التمر  الدبش  الررارة  العقال  الكمامة  : أدوات زراعية-

 .   الخطارةط الاوايل  الفروة  صمامة الماجناللجام   حبل ربا
 

                                                           
 3-2ص -  ص0139 دراسة غير موشورة   قراءة في معرض حضارة الوخيل  ( قلوم)مكي  - 1

2  -  A.G.P. Martin ,Les Oasis Saharienne ,1908, Op.cit, p113     
 Selka ,Op.cit,p  549 .Aيوظر أيضا   

 00  صمرجع ساب، مكي قلوم  - 3
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 شعالت الوار  1الحصيرة  الحايل  الوشاشة  المكوسة  المطرح  الوسادة :الأثاث الموالي-
 ويوة  القف  التدارة  والطبيقة  الطب،  المكب  المهرا  وحبل الحاسي  وحبل القربةالكسكاس  الق

 .وحبل الشكوة  عمامة القلة والمروحة
 المظل  الوعل :أشياء للبس-
 .  السي، الفخ  المقلع  كرة لفدام كرة التشكوم: دوات رياضية وترفيهيةأ-
 الوعش  الرسال  الضريح : أدوات جواراية -
 .الخشبة والتمضوين: نسيجيةأدوات  -
 وهي عبارة عن وعاء مصووع من سعف الوخيل: الفقة أو السلة(:القفف)2صناعة السلال.أ

وخلة  الحصير مادة السعف الأخضر الذ  يؤخذ من جريد اليستعمل الحرفي لصواعة السلال  و 
وأثواء جريد الوخل يواع موه السعف الأخضر  ويتم تجفيفه  يحضر السعف الأخضر بعد قطع

وتسمى   استخدامه يبلل بالماء الذ  يوضع في إناء يسمى القصرية  حيث توسج القاعدة
وتكون طويلة   فارر من سعف الوخلةالض ثم بعد ذلك يتم نسج عدد من اجندارل أو( تاسوتيت)

حتى يصبح للقفة عم، أو ارتفاع  فاررفي لصوع القفة حيث يتم لف هذه الضبالقدر الذ  يك
 . ثلاثين سوتيم وخمسين سوتيم  وقطر تقريبا بوفس المقاييس يتراوح بين
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يط رفيع مصووع من بخخياطة اللفة السفلى مع اللفة اجنديدة تتم من الوسج وفي المرحلة الأخيرة 
حتى يتم الحصول 1"تاسوبلة "من السعف نفسه  بواسطة مخيط خشبي يسمى أو  الليف أ  الفدام

وضع للقفة محملين تحمل موهما القفة يصوعان من الليف الذ  يتم وفي الوهاية يالقفة  على شكل 
والثانية من اجنهة اليسرى  كما يوضع في   لفه على شكل حبل  وتخاط واحدة من اجنهة اليمنى

أعلى القفة حاشية مصووعة من الليف تحاط بها القفة كآخر مرحلة في صوع القفة وبها توتهي 
  فوجد الحجم الصرير والحجم الكبير حسب ما أن هواك أحجام مختلفة للقفةكالعملية   

  2.استخداماتها
  .القفة الصريرة وتسمى في تيدكلت بالتسقات  والقف -
وهي قفة صريرة تصوع من سعف الوخلة وتعل، من الأعلى بواسطة خيوط مصووعة من  :انةالفرّ -

 .مى في توات الفرين الليف  تستعمل خلال عملية جني التمر التي تس
  3.وهي فقة صريرة تصوع من سعف الوخلة تستعمل لسحب الرمال من الفقارة :القلوشة -

كما يعمل الصانع من أجل إعطاء نوع من اجنمالية للقفة بإدخال ألوان على القفة من خلال 
ات   وللقفة عدة استخدامصبغ مادة السعف بألوان مختلفة  وتصبح القفة جاهاة للإستعمال

ويحول بواسطتها من   جمع التمور حيث تستعمل خلال عملية جني التمر فتملأ بالتمر-:موها
 .مكان إلى آخر

 تستعمل أيضا في نقل الرمل والطين والحجارة خلال عملية البواء  -
 تستعمل في جني الموتوجات الاراعية المختلفة كالخضر والفواكه  -
 والحبو  المختلفة كما تستخدم في تخاين القمح والشعير  -
  4.ووضعه في القمون(الربار) تستعمل أيضا في الأعمال الفلاحية في البساتين موها نقل السماد -

 : (القبعة)المظل -ب
تم صواعة المظل أو القبعة إلا أن شكله يختلف  فيتم التحكم في الوسارل تبوفس الطريقة 

مر يوطب، أيضا على صواعة الحصير إلا أن المستخدمة وتشكيلها حسب الموتوج المراد صواعته  والأ
                                                           

 201  ص(12)لملح، رقميوظر ا. تاسوبلة إبرة مصووعة من الخشب  تستعمل لخياطة لفات الضفيرة  -1
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وغيرها من المصووعات الأخرى  ويستخدم الحرفي في توات مادة السعف .شكلها يكون أسطوانيا
يكون أساسيا فلوحدها لصواعة بعض الأدوات واللوازم  وفي بعض الأحيان يضيف إليها الليف  

والصواعة باستخدام السعف . صيرأو المظل  والح(السلال)خاصة عود صواعة .للتايين وأحيانا
فيرة أو سفيفة من السعف على شكل جدارل مستطيلة  يختلف ضتعتمد على القيام بوسج 

 . عرضها وطولها على حسب الموتوج المراد صوعه
وتستعمل لوش الذبا  أو طرده أيضا عود ارتفاع درجة الحرارة لتلطيف  :(المروحة)النشاشة -ج

 . اجنو
 (العذق) لزيوان صناعات السعف وا.2
  :1(الطبيقة)صناعة الأطباق .أ
هي من الصواعات الأكثر انتشارا في المجتمع التواتي  والمتوارثة  هي في الأساس حرفة   

 . الوساء داخل البيوت بها تختص
وذلك باستخدام اللشفة   يؤتى بعذق الوخلة المجفف ويتم تفكيكه: (العذق) تحضير الزيوان -0

ة بتمايقه إلى خيوط طويلة  ثم تقوم بإنشاء حفرة صريرة في مكان مبتل بالماء حيث تبدأ الحرفي
القلة التي يوضع فيها الماء من ب يقر ال المكان المواسب لهذه العملية في البيوت هو الموضعوكان 

ويرش بالماء  والهدف من هذه العملية تليين مادة العذق حتى تصبح   ويردم هذا الايوان بالترا 
 .كسر أثواء الاستعمالولا يووتستطيع الحرفية تطويعه واستخدامه بطرق مختلفة   لإستخدامسهلة ا

وهو الموجود في   بالموازاة مع تحضير الايوان تقوم الحرفية بتحضير السعف :تحضير السعف -2
قلب الوخلة أو اللب السالف الذكر وهو الووع الذ  يستعمل في صواعة الطباق  فبعد إحضار 

ن قلب الوخلة تقوم الحرفية بتجفيفه في الشمس  تقوم بتفكيكه وتجمعه وتضمه إلى السعف م
رد عليه الترا  المبتل بالماء فر حفرة صريرة في مكان به ماء وتبعضه في شكل حامة صريرة  وتح

ثواء العمل  وهذه الخطوة تجعل السعف لين يسهل استخدامه أوترشه وتتركه لفترة قصيرة وتستعمله 
 2.الطرقبمختلف 
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 :1كيفية العمل  -8
بعد تحضير هذه المواد وتصبح جاهاة للإستخدام تبدأ الحرفية في إنجاز الآنية التي تريد  

 :فإن العمل بالمادتين يكون بالكيفية التالية صوعها وبالتالي
تحضير السعف الذ  قلوا في الساب، أنها تضعه :صواعة الطب، أول خطوة تقوم بها الحرفية هيل -

وتضع قليلا موه في إناء به ماء   وتسحب أيضا الايوان   فرة  وترشه بالماء تسحبه من الحفرةفي ح
 (.الوسج)من الحفرة لتشرع في عملية (العذق)
تشبه الداررة نصف قطرها أقل من أو   أو العقدة(القاعدة)صوع مايسمى بالتسوتيت -

ويل ثم يلف بالسعف  وتقوم سم أو يايد بقليل  ويكون هذا الايوان على شكله الط8يساو 
تقوم   و ثم تسحبه من الخلف ثم تلفه إلى الأمام مرة أخرى  بوضع ثقب باللشفة لتمرر موه السعفة

وهكذا دواليك حتى   وترده إلى الأمام  أيضا بثقبه مرة أخرى  وتسحبه من جديد من الخلف
دورا أو  11صل إلى مشكلة بذلك داررة وعودما ت" الدور" تتحصل على عدد من الصفوف تسمى

وقد يصل  لترتفع الأدوار الأخيرة إلى الأعلى (القلب)أقل تبدأ في عملية الإحواء أو ما يسمى 
 دورا لتعطيوا شكل طب، يصلح لعدة (01)عددها إلى

 .2إستخدامات 
 (:العذق) منتوجات  السعف والزيوان.ب

أدوار  1ن القاعدة تكون   إلا أ( القاعدة)تتم بوفس الطريقة أ  بالتاسوتيت (:الطبيقة)- 
بيوما قطر القاعدة يصل  سم 0وقد يتعدى نصف القطر فيها   ويكون قطر الدور بمقاسات مختلفة

وتقوم بالإحواء في كل   سم وهوا تبدأ الحرفية في الصعود تدريجيا في نسج الأدوار02سم أو09إلى 
 كبريكون في الطيبقة الأ وهذا. الصحن وتأخذ شكل  ن تصل إلى شكل مقعرأمرة باللفات إلى 

المعروف في نواحي توات ( الماعون ) حيان إلى ترطية حصن حجما والتي تخصص في كثير من الأ
 .الذ  يحمل طعام عشرة أشخاص

وهي عبارة عن ما يشبه الإناء ذو الرطاء يتم صواعتها بوفس الطريقة التي تصوع بها  :1التدارة -
وتقوم الحرفية  أشكال مختلفة و وهي بأحجام  الأدوار ب الطبيقة من الايوان وسعف الوخلة 

                                                           
 01/11/1110لمقابلة السابقة يوما  عودالي مبروكة - 1
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باستخدام ألوان مختلفة لتايوها  ورونقتها واستعمال مادة نباتية تسمى محليا بأزلاف بعد صبره 
بوغ وتتم زخرفة التدارة برسم رموز معروفة لها أشكال صبألوان مختلفة وأيضا الشركة  وهي اجنلد الم

والأخضر والأصفر  والأحمر  وأكثر الألوان استعمالا اللون الأحمر (المخلب-الخامسة)متووعة موها
 :الارجواني واللون  البوفسجي وللتدارة استعمالات عدة موها

المواد الرذارية المصوعة أيضا مواليا  دتستخدم التدارة عادة لتخاين والحفاظ على السفوف وهو أح-
لرقي، موه يسمى سفوفا والمسحوق موه يسمى من التمر اليابس بعد تكسيره وناع نواه يتم دقه  ا

 .أنراد 
 .تستخدم بعض التوادير الصريرة الحجم لوضع البخور لأجل الحفاظ عليه من الإندثار -
 ويستخدم لترطية الطعام الموضوع في القصاع ، يصوع هو الآخر من السعف والايوان: المكب-
صوعه عبر ما يسمى محليا  يستخدم لطهي الكسكس بعد  وهو يشبه الوعاء2:الكسكاس-

بالتبركيش  ويصوع الكسكاس بوفس الطريقة المذكورة في صواعة الطب،  إلا أن الفرق بيوهما يكمن 
في أن الكسكاس في أسفلة فتحة  فعود الصوع تترك الحرفية فتحة في الأسفل بدل القاعدة  

إلى الأعلى بالوسيج  وتوطل، موها ويكون القطر صريرا   ويبدأ في الإتساع كلما كلما صعدت
وبالتالي يكون ضيقا  في الأسفل ومتسعا في الأعلى  والكسكاس أنواع حسب استخداماته  فإذا 
استخدم لطهي الطعام القليل يكون حجمه صريرا   وهذا للإستخدام اليومي أما إذا استخدم مثلما 

ا   ويستعمل عادة في يقال محليا ترريد الطعام أ  تعريضه للبخار على الوار فيكون حجمه كبير 
 3.المواسبات الكبيرة

والرموسة هي قدر مصووع من الطين مخصص للطهي  لكن غطارها مصووع  :غطاء الغموسة-
ويساعد في الحفاظ على من مادة الليف والسعف  ويصوع بوفس الطريقة السابقة لصواعة الطب،  

 4.كل وبقاره ساخوانظافة الأ
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 :1(الفدام)صناعات الليف  -1
يصوع الحبل من مادة الليف  وبأحجام مختلفة موه الحبل الرليظ والرقي، الشبيه  :صناعة الحبال -

 :بالخيط والحبال عدة أنواع بحسب استخدامها فوجد
 وهو الحبل الذ  يستخدم لحام الأشياء أو ربطها  :الحبل العاد -
ول موها في حالات جني وهي الحبال التي تستخدم للصعود إلى الوخلة والوا  :حبال النخلة -

م شده بالكرناف ليتجوب الصاعد فيتمتيوا   ويكون حبلا غليظا  (التلقيح)التمار أو الضكار
 . السقوط

وهو حبل مصووع من مادة الفدام  يستعمل أثواء عمليى صيانة الفقارة  حيث يربط في قفة  :لمرار-
والحجارة من الفقارة  ويستعمل تسمى القلوشة  وتسمى أيضا بالكركورة  بهدف استخراج الرمل 

 2.أيضا لربط اجنمل
 ركبة اجنمل مع الساق  أ  يربطيعقل به اجنمل  :لعقال -
ساس عبارة عن ما   وهي في الأبرز الصواعات التي يستعمل فيها الليفأمن  3:صناعة الغرارة -

أنه ليس لها  القفة أو الكيس لكوها تكون مستطيلة الشكل مفتوحة من الأعلى والأسفل أ  هيشب
عن  عبارةقاعدة من الأسفل  وطريقة صواعتها تشبه الوسيج  حيث تحضر حبال من الليف تكون 

  ويحتاج الحرفي لصواعة الررارة  بالإضافة إلى الحبل الأوتاد وعددها أربعة يثبتها في وجةوسمخيوط 
ثم يمرر  ولي الأرض على شكل مستطيل  ويقوم بعملية الوسج بتمرير هذه الخيوط على شكل ط

قة من اجنانبين ومفتوحة من مرة أخرى الخيوط على جهة العرض ليشكل بذلك قطعة موسوجة مرل
 روثلحمل الرمل و  على والأسفل توضع على ظهر الحمير  وعلى الرغم من أنها مصووعةالأ

 إلا أنها مفتوحة لذلك فأنه عود استخدامها تطوى من الخارج إلى الداخلالحيوانات  وغيرها 
ويلتقي اجنانبين مع بعضهما البعض على ظهر الحمار مما يحول دون سقوط الحمولة  وعودما يريد 

  ثممستعملها إفراغها يدفعها مباشرة نحوى الأرض من إحدى اجنهتين اليمنى  أو اليسرى فتسقط  
 4.يقوم بعد ذلك بوفضها ليسقط ماعل، بها من بقايا الموقول

                                                           
 01/01/1101وم ي شخصية بمواله  مقابلة  (صرند ) الحاج سالم - 1
 22مرجع ساب، ص  (الحاج التومي )سعيدان -2
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  ويقوم بها شخص يدعى شرة بشكل كبير  وهي حرفة الوقالتيرتبط بهذه الصواعة حرفة مو
أمطوا   فمهمته هي نقل الربار من المراحيض التقليدية المعروفة خلال هذه الفترة من القرن 

باستخدام الحمير  ويتوجه (أو التكمي التقمي )ما يسمىالتاسع عشر  أو من زريبة الحيوانات أو 
 1.الاراعةبها إلى البساتين لتستخدم كسماد في 

ويستخدم   صوع من عصى اجنريد ويرلف بالفدامي  وهو شبيه الررارة 2:صناعة كركور الفدام
 (.ازقاقير لفدام  :الشرطان) لحمل الطين المعجون والحجارة الذ  يستخدم في البواء

أو الممسحة وتصوع من الفدام حيث تؤخذ الخيوط المتيوة من الليف وتجمع مع :صناعة المساحة
وهي بمثابة فرشاة   في الأعلى بخيط لفدام وتمسك جيداوتلف  ويكون بسمك قبضة اليد   بعضها

 تستخدمها الوساء لتوظيف الرحى التي تطحن الحبو  اجنافة مثل القمح والشعير والبشوة تقليدية 
فبعد الانتهاء من عملية الطحن تقوم بمسح الرحى بواسطة المساحة من ما عل، بها من دقي، أو 

  3.غيره
 .تصوع من الليف وتستعمل في دبش الحمار :صناعة الدنابة

صوع من الليف حيث يجمع بعض الليف مع بعضه ويربط بعصى اجنريد ت :صناعة المكانس
 ويشد بشكل جيد  وتستخدم لتوظيف الموازل والمساجد وأماكن اجنلوس

لموجه كعلف وتهشيم التمر والووى ا  وهي وسيلة تستخدم وتساعد في دق :صناعة لملمة
وتصوع بواسطة الليف تستعمل لموع ما يراد تكسيره من التبعثر والتطاير على الأرض   للحيوانات 

الذ  يجمع ويشكل موه ما يشبه حاام ذو سمك غليظ  يلف بعد ذلك بواسطة القماش ليعطي 
 بحيث يوضع فوق الحجرة المخصصة للتكسير ويوضع فيها بعد ذلك نوى التمر  شكلا دارريا 

  4.ويتم الدق بواسطة حجرة صريرة
ثبت على ظهر اجنمل حيث ت  شياءن الليف وتوضع على اجنمل لحمل الأتصوع م :الحوية

 . حتى لا تسقط الحوية(، أو التلا يصوعان من الكرناف أو عود أقار أو الفرسي) وتمسك بالكتان

                                                           
 المقابلة نفسها -1
 201ص   11انظر الملح، رقم-2
 11/18/1110يوم  بموالها  مقابلة شخصية  الاهرة هود   - 3
 01/11/1110بموالها يوم  مقابلة شخصية   (عودالي)جمعة  -4
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رة وتستخدم لترطية اجن  تصوع من الليف مثل الكرة الصريرةوهي بمثابة غطاء  :صناعة الصمامة
  3.الضركة2الوشا 1 وصواعة صودوق التافسوت. القلة التي بها الماءأو 
  :مصنوعات الجريد.4
وقد تختلف المسميات   ومتعددة في توات  يقصد به المواد المصووعة من اجنريد وهي كثيرة 

 : من موطقة إلى أخرى موها
صووع من اجنريد وهو بمثابة مانع أو حاجا لموع ذلك اجندار الم ويقصد به محليا :صناعة الأفراق

حيث يرص اجنريد بشكل جيد في المواط، التي تأتي موها  زحف الرمال نحو البساتين والموازل 
  4.خاصة حيث يوجد العرق الرياح المحملة للرمال 

  .وهي العود الذ  تشد به المكوسة المصووعة من الليف :صناعة عصى المكنسة
تلك العصي التي يمسك بها الموسج التقليد  أو الأعمدة التي يشد بها  وهي :عصي التمضوين

  5.وتكون عمودية
ويلف عليها الوسيج من  من الأعلى ى والخشبة التي يلف عليها السد :صناعة خشبة المنسج

  6.تسميتها محليا وتوط، القشبة تفرِّ الأسفل وحُ 
وتصوع من جريد  القدرة على بواء مسكن  وهي عبارة عن مأوى لمن ليست له :صناعة الزريبة

ويربط بأحبال من مادة الفدام   حيث يؤتى باجنريد اجناف ويوضع على شكل جدار الوخلة 
 .ويوضع لها سقف من السعف أيضا وتوضع له قواعد أو دعارم من خشب الوخلة 

تصوع شبكته بيوما  يصوع من الايوانة  ويسمى في بعض اجنهات من توات بالقوس  :صواعة الفخ
و لإبعادها عن المحاصيل الاراعية لكي لا تفسدها   من سعف الوخلة يستخدم لصيد الطيور

                                                           
 ويستخدمه الفلاحين لإخفاء سوبلة التافسوت عن الطيور لموع ضياعه - 1
 21ص  مرجع ساب، وهو عبارة عن خيط تقذف أو ترمى به الحجارة  يوظر الحاج التومي سعيدان  -2
يوظر الحاج  و الشبكة التي تستخدم لوقل التمر   وصواعة لكمامة لدوا  حتى لا تهر  من الليف وتستخدم لربط ا -3

 21ص نفسه  التومي سعيدان 
 01/1101//01يوم  مقابلة شخصية  بمسكوه   الحاج سالم صرند   - 4
 03/12/1110:مقابلة شخصية بموالها بتاريخ  (كريكرة)جمعة - 5
 المقابلة نفسها - 6
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وفي نفس الوقت مطاردته وإبعاده عن   وهو آلة أو فخ لصيد اجنراد ويصوع موها أيضا الموداف 
   1.الماروعات مخافة ضياعها

تين تصوعان من سعف الوخلة  ثم يتكون المياان عادة من كفتين هاتين الكف :صناعة الميزان
وتوصل كل كفة  .واع موها اجنريد اليابسن يالعصا التي تمسكهما تصوع من عصا اجنريد بعد أ

ويستعمل المياان في الكيل ووزن المحاصيل الاراعية المختلفة وعلى .بالعصا من خلال ثلاث حبال
لكيال عود غيا  الامام  ليمسك وصواعة عصا كيل الماء التي يستعملها ا2.رأسها القمح والشعير

  وعود الملفوف وهو 6  والَحمَّارة5وعصا القامة4  وعود المرال 3بها حسا  كل قسمة  والأغيول
الشوكة التي يلف عليه الملفوف  المكون من كبد الروم  بعد لفه بالشحم  حيث يمسك بهذه 

 . الوارالشوكة حتى يشوى على 
لحمايته من الإصابة بجروح عود حمل  ظهر الحمار وهو الذ  يوضع على  :صناعة الدبش

 .جيدا فوق ظهره ةولتثبيت الررار  الأثقال 
 (النقارة)حرفيو الفخار، والحجارة، والحدادة ، والنجارة، والصياغة:المبحث الثاني

تعتبر صواعة الطين أو صواعة الفخار من الحرف القديمة التي عرفها إقليم توات وتعود إلى  
ل التاريخ  فقد تم العثور على قطع من الفخار تعود للعصر الويوليتي في بعض المواط، عصور ما قب

وذلك نظرا لتواجد مادة الطين   وهي من الحرف التي فرضتها طبيعة الموطقة الصحراوية7 من الإقليم
كان والتي تعتبر مكونا أساسيا وعوصرا مهما في حياة الفرد التواتي إذ تلازمه هذه المادة في كل م

ولى انية التي يحتاجها فهي المادة الأوموها المسجد وكل المراف، العمر  فموها مسكوه الذ  يبويه  
  ولذلك استخدمت سهلا  وهي في متواول الرني والفقيرالحصول عليها و   والأساسية في كل ذلك

                                                           
 21ص مرجع ساب،  الحاج التومي سعيدان - 1
 281  ص(21)أنظر الملح، رقم- 2
 كالطين المعجون وهو وسيلة لوقل مواد البواء - 3
من عود  غالها  ويصوعوهو ذلك العود الصرير الذ  يستعمل في عملية غال الصوف والذ  تلف عليه الصوف بعد  - 4

 اجنريد
   راضيتعمل للقياس في تقسيم الأترين وتسوتصوع عصا اجنريد بعد ناع الأوراق موها ويبلغ طولها حوالي م - 5
 .الوخلةوتصوع من عصي  ر وتستعمل لتعل، عليها القِ  - 6
وظر أيضا    ي2ص  اجناارر  1118 طبع اجناحظية   جردهاو دراسة المجموعات الأثرية لمتحف أدرار  محمد بن سويسي  - 7

 .طري، اجنامعة.الطل، أدرار مقر مسرح الهواء بحاث التاريخية لولاية أدرار مقتويات متحف جمعية الأ
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الموجودة في متحف  وقد دلت الأواني الطيوية المختلفة  والأدوات الموالية  لصواعة العديد من اللوازم
الولاية على قدم هذه الصوعة حيث عثر على أدوات ذات استخدامات مختلفة مصووعة من الطين 
نستطيع من خلالها معرفة ممياات الفخار التواتي  حيث تظهر خصارص المصووعات التواتية وما 

الطبيعة  كما فرضت.ومدى الاختلاف بيوها  يمياها عن غيرها  وكذلك الموتوجات المستوردة
الصعبة لتوات على التواتيين صواعة الرحي من الحجارة وكل ما يحتاجونه  وانتشرت الحدادة 

 والوجارة  وصواعة الفضة في جل قصور توات  فما هي ممياات هذه الحرف وأهمتها في المجتمع؟ 
 :صناعة الفخار في حواضر توات وخصائصه:أولا

 1 فقد استخرج التواتيون اجنير وملح البارودتعتبر مواط، توات مواط، غوية بمادة الطين
وكانت تستخرج من 3وملح الطعام  وكانت تتم المتاجرة بهما 2والملح الصخر  من سبع ولقرارة 

السبخات الموجودة في عدة جهات  خاصة سبخة قورارة الواقعة في شمال الإقليم  كما تتوفر هذه 
سكان الموطقة للإشترال بصواعة الأواني  السبخة على كميات هارلة من الطين  وهو ما دفع

الفخارية  وبخاصة سكان قصر كالي بمقاطعة أولاد سعيد التي اشتهرت بهذه الصواعة  وكانت 
غير أن هذا لا يعني أن كل القصور تتوفر على 4 مواجم اجنبس واجنير تقع بالقر  من تيميمون

ون غيرها سواء في حاضرة توات أو إذ اشتهرت بها مواط، د حرفيين أو محلات لصواعة الفخار 
قورارة أو حاضرة تيديكلت  وفي توات عرفت تموطيط  بهذه الصواعة واشتهرت بالفخار الأسود 

 .وهو من أجود أنواع الفخار
أشتهرت بودة بهذه الصواعة أيضا ولا تاال إلى اليوم تشترل بها بعض الوساء خاصة في 

نور  وكذلك قلة أو جرة الخبا  وكذلك بالوسبة لبعض صواعة أفران الخبر أو ما يسمى محليا بالأ
وما يلاحظ هو قلة المعلومات حول هذه الحرفة في . قصر كالي قصور قورارة وتيميمون  خاصة

المصادر سواء المحلية أو الفرنسية  التي لا تتعدى في أكثر الأحيان الإشارة إلى وجودها دون 
 .  التفصيل فيها  أو وصفها على الأقل

                                                           
1  - A.G.P. Martin  : Op.cit, p 831 
2 - Bissuel  : Op.cit  . p-p 28-61 

 012  صتح  مرجع ساب،  المقتصدغوية   (البلبالي)محمد عبد العايا - 3
 28ص  فرج محمود فرج   مرجع ساب،  - 4
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تبر هذه الحرفة بسيطة جدا  لا ترقى إلى تلك الموجودة في مدن الشمال  إذ لم تعرف تع
لم تكن بتقوية جيدة  ولم  تطورا في وسارل العمل أو حتى في الأواني المصووعة  فمن الواحية اجنمالية

تعرف أ  تريير حتى خلال القرن العشرين  فيكف كان حالها في القرن التاسع عشر  بالطبع لم 
كن في أحسن حال  وإلا لكانت وصلتوا معلومات عوها على الأقل  واقتصرت على بعض ت

 كما أشار1الموتوجات ذات الاستعمال الموالي  مثل القسر   والرلوس  والقداح 
G.champeaux) )هي جد بدارية وتتكون من :"إلى أواني المطبخ التواتي واصفا أياها بقوله

والوحاسية أو الفخارية  الصحون غير معروفة وكل شخص يأكل  بعض الأوعية والأطباق  الخشبية
بعض الأواني من الحديد  توجدبيده  وأحيانا ملاع، خشبية  والكل يشر  الماء من نفس الإناء  و 

 إن الأواني المصووعة محليالم ترقوبالتالي ف2."الأبيض أو من الفخار جاءت بها القوافل التجارية
 .لشمالمواط، التلك المصووعة في 

والمادة الأولية المتمثلة في الطين   لا تتعدى الأيد  في الصواعة المحليةفالوسارل المستعملة  
الأحمر خاصة  ويظهر من خلال محتويات الموجودة بمتحف جمعية الأبحاث التاريخية أن هواك 

الخشونة واستخدام وما يميا المحلية البساطة  و . صوفين من هذه الموتوجات المحلية الصوع  والمستوردة
الطين الأحمر بصفة خاصة  وخلوها من الاخارف  وسهلة الكسر باستثواء بعض الخطوط والوقاط  
وأما الصوف الثاني فهي المستوردة أو المجلوبة من خارج الموطقة سواء من الشمال أو من بلدان 

 .زيور لحفظ الماءوما مياها ومعظمها 3.افريقية  ومصووعة من مادة الفخار لون أخضر أو أصفر
 أنواعه -أ

هو نوع من الفخار يحمل اللون الأسود وهو من الصواعات القديمة التي :الفخار الأسود-1
عرفت موذ القديم في بعض دول العالم موها اسبانيا والصين  وقد ظهرت صواعة الفخار الأسود في 

لا بمقاطعة يوتيان جوو  تابعة لبلدة نيشي محافظة شانرري( تانردو )الصين بقرية صريرة تسمى
غر  الصين  وتتميا هذه القرية بصواعة الفخار الأسود الذ  يعود تاريخه إلى ما قبل أكثر من   

                                                           
1 -  A.Salka, Op.cit, p549 
2  -  G.Champeaux, Op.cit, p21 

الفلكلور  المهن والحرفية   عارشة بلامة مرزاية يوظر أيضا  81ص   دراسة المجموعات الأثرية  نفسه (بن سويسي)محمد - 3
 1112بحاث والتجار  الفلاحية بأدرار اجناارر  للبحث الاراعي محطة الأ المعهد الوطني والأطباق الشعبية بموطقة ادرار 

 .مسرح الهواء الطل، أدرار ية الأبحاث التاريخي لولاية أدرار أنظر أيضا  مقتويات متحف جمعيوظر أيضا   02ص.
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وقد تم اكتشاف هذا الووع من الفخار الأسود في الحفريات الأثرية  في مواط، مجرى   (سوة1111)
يا بصواعته  ويعتمد فيه على قوة كما اشتهرت أيضا قرى بالبرترال وإسبان1.نهر  جيتشا ولانتشانغ

البخار المتصاعد من حرق الأخشا   هذه التقوية التي طورها  أجدادهم  لقيت إقبالا وطلبا على 
 . هذا الووع من الفخار الأسود التحفة

في إطار البحث عن تاريخ هذا الووع من الفخار الذ  كان يصوع في تموطيط ولا ياال 
 فتحات الفقل في فيكثير من بقايا هذا الووع من الفخار مستخدمة بطرق تقليدية  عثرنا على ال

ية التي كانت القصور القديمة في تموطيط  وعود التدقي، لاحظت أن هذه البقايا من اجنرة الطيو
خبا )وحفظه  أو تلك التي كانت تستعمل لطهي نوع من الخبا يسمى تستخدم لحمل الماء

ى الحرفيات  اتضح أن اللون الأسود الذ  يمياه هو لون وفي مقابلة أجريتها مع إحد2 (القلة
حشيش  )  والبرومي(بها نخالة القمح والشعير)ويقصد (التاقة)طبيعي يتم الحصول عليه بإضافة 

بيعي طأخذ لون أسود إلى الحطب أثواء تعريض الأواني الطيوية للحرق فت  (المجفف القمح والشعير 
وقد طور  .باللون الأسود  وهو في الحقيقة لونا جميلا جدا   مماوج لكوه غير براق  وأحيانا لون أحمر

نظرة أكثر جمالا ورونقا  ولمعانا الفخار  لإعطاءوتقليدية   طريقة بسيطةالحرفيون في تموطيط 
وأصبحت موتوجاتهم تقتصر على أدوات التايين 3.باستخدام أدوات بسيطة موها قلم الرصاص

 .الطيوية الأدواتقد تحولت جل الحرفيات إلى صوع هذا الووع من و   الموالية ذات الحجم الصرير
وع يفضل نو لأحمر  االأكثر استعمالا   وكذلك الطين  صفرعلى نوع من الطين الأ تموطيط تتوفرو 

ون الأبيض  وهذا الووع غير متوفر  و كان للبا مماوجةوأحيانا تكون  .الطين هو الأحمر الفاتحمن 
يجلب من نواحي فووغيل  والووع اجنيد من الطين هو الخالي من الملح   يصعب الحصول عليه لأنه

 .يجب أن لا يكون هشو 
هي نفسها التي تستعمل مع الفخار الأحمر والتي فطريقة عجن الطين وتحضيرها أما 

سووضحها لاحقا  والفرق الوحيد هو في ما يضاف من مواد أثواء عملية الحرق ليأخذ اللون 
                                                           

إلكترونية 011مجلة بيئتوا العدد: أصوات الموسيقى تتواغم مع أصوات الطين الصلصالي :الفخار الأسود  (القبود )عوود -1
 http//www.beatona.net:موقع 

 10/19/1110بتاريخ  زيارة ميدانية للقصر القديم بتموطيط - 2
  يوم مقابلة مقر اجنمعية تموطيط صواعة الفخار  حرفية  بجمعية المحافظة على التراث للفخار الأسود   (بلحاج)جمعة - 3
2/18/1110 
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عارلة  :موها وقد اشتهرت بهذه الصواعة العديد من العارلات 1.القالب الأسود  واستخدام
موساو  الحاج عبد الله  وعارلة بن علي  وعارلة الطيبي  وعارلة بلحاج التي لاتاال مستمرة 

م  0123ومحتفظة بهذ الحرفة التي ورثتها أبا عن جد  والوالد المرحوم بلحاج الهاشمي من مواليد 
ويستخدم في هذا الووع القالب الذ  يبدوا أنه قد 2.في استمرار هذه الحرفة الذ  كان له الفضل

وقد استخدم في هذه الأواني لأنها صريرة ومخصصة للتاين وليس   ظهر فقط مع دخول الإستعمار
للأستعمال  والقوالب أنواع حيث يصوع لكل آنية قالب خاص من الكلس  مثلا الكأس أو 

 . دفتين المبخرة  ويتكون القالب من
وهو الفخار العاد  والأكثر استخداما يصوع من الطين الأحمر  وموتوجاته  :الأحمر الفخار-2

 :ويتم تصويعه عبر المراحل التالية. تكون باللون الأحمر الفاتح جدا
 مراحل وكيفية الصنع  -ب
لطين ويتم بالتوجه إلى المطاين مكان تواجد الطين حيث يتم تكسير قطع ا :تحضير الطين-1

حيث   إلى مكان العملل معانات نقله وتحم    الكبيرة  والتي تحتاج إلى جهد كبير بدني وعضلي
توضع في أخاي  لتخميرها لمدة أربعة أيام أو أكثر بعد إحضار الطين .تحمل قطع الطين على الحمير

على جودة  وكل ما عل، بها من شوارب التي قد تؤثر  يتم تكسيرها وغربلتها ليسقط موها الترا 
ويبلل   بعد ذلك يوضع الطين في ما يسمى محليا أخبي هو إناء كبير أو أحواض خاصة الموتوج 

ثم تأخذ الطين المصفاة وتفرش وتترك في الشمس   3الطين والماء ويترك لفترة زموية حتى تتحلل
 :4والطين أنواع وهي ليتبخر موها الماء 

 كميات كبيرة توجد بl´argile jaune :الطين الصفراء  -
 توجد بكميات كبيرة ( l´argile rouge) الطين الحمراء -
 توجد بكميات قليلة (l´argile blanc )الطين البيضاء -

                                                           
 .المقابلة نفسها  (بلحاج)جمعة -1
   مقر اجنمعية تموطيط مقابلة  صواعة الفخار   حرفية  بجمعية المحافظة على التراث للفخار الأسود (بلحاج)صفية - 2

 2/18/1110يوم
 01/01/1101  يوم رفيات القديمة في تسابيت  مقابلة  حفيد أحد الح0182  من مواليد (الصرند )الحاج سالم  -3
 . 28  ص مرجع ساب،  (مبروك)مقدم -4



 حرف ومهن يدوية متنوعة: الثالثالفصل 
 

219 
 

وطين البرزات تستعمل للملابس الصوفية  الطين الخضراء تستعمل للرسيل وتبييض الأضرحة  -
 1.المخانة لحمايتها من الحشرات والتآكل

صانع الطين التواتي هو أنه يستعمل مسحوق طين  الأواني الطيوية  ما يميا :عجن الطين-2
حتى  القديمة وتدق  وتطحن بواسطة الرحيالقديمة غير المستعملة  حيث يتم تكسير هذه الأواني 

وتخلط مع الطين أو مع عجين الطين  ويماج ويخلط الطين جيدا " التفون"تصبح هبرة ويسمى محليا 
 2.وبعده تصبح صالحة للإستعمال  على عجيوة متماسكة بعد إضافة الماء للحصول

 طريقة العمل  -1
تعد المرأة العوصر الأساسي في هذا الووع من الصواعات وتختص الوساء أكثر من الرجال  

فإذا   بتشكيل الآنية التي تريد صواعتهالذلك فإن طريقة الصوع بسيطة تقوم المراة  بصواعة الطين 
وتضع علية الطين لتصوع     الماء تستعين بإناء يشبهه تقلبه من الخلفأرادت صواعة إناء لشر 

وذلك بأخذ القليل من الطين ونقوم بتدليكه حتى يصبح عبارة   وتواصل العملية القعر تم تواعه 
وتستمر في ذلك حتى تتحصل على الشكل الذ   عن شريط تلصقه على القطعة الأولى وتلفه 

وبوفس الطريقة 3"العروة "بار وتضع له قبضة اليد أوما يسمى محليا ما يسمى أك تريده للإناء أو
وبالتالي تعتمد هذه الصواعة على  تصوع القلة والكسكاس والقدرة والقسر  وباقي الأواني الطيوية 

واني ملت في مدن الشمال كما أن هذه الأاليد وفقط فليس هواك وسارل مثل العجلة التي استع
نية أونقاط توضع على الآ عبارة عن خطوط متوازية أو خطوط موكسرة  تحمل زخرفة بسيطة تكون

 4.ن تقوم بحرقهاأبل ق
واني المصووعة في مكان مشمس حيث توضع الأ بعد مرحلة التصويع تأتي عملية التجفيف  

واني حيث أنه نظرا لكون مادة الطين بعدها يتم فرز هذه الأ حتى تجف وقد تستررق العملية أياما 
ملة غير معاجنة بشكل دقي، قد تتعرض بعض الأواني إلى التشق، أو التكسير بسبب المواد المستع

وتسمى محليا عملية   والشوارب العالقة بالطين  فتؤخذ الأواني الصالحة لتدخل المرحلة الأخيرة
الإحماء وهي عملية الحرق  حيث تعرض هذه الأواني للحرق بالوار  بحيث يقوم الحرفي أو الحرفية 

                                                           
 10ص   مرجع ساب،  (الحاج التومي)سعيدان  -1
  2/18/1110  يومالمقابلة الشخصية نفسها( جمعة )بلحاج - 2
 .المقابلة نفسها  (لصرند )ج سالم الحا  - 3
 .نفسها  المقابلة - 4
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بإنشاء حفرة بعم، معين ويوضع فيه الحطب ويشعل فيه الوار  وبعد إطفارها توضع فيه الأواني 
المصووعة بطريقة موظمة  ثم تشعل الوار بعد إحاطة الحفرة بالوار  وبعد هذه العملية تستخرج  

سيظهر ما  لأن الماء وهي وضع الآنية في الماء للتأكد من جودتها   الأواني  لتقوم بالعملية الأخيرة
العكس لأنها ستتشق، وأن عملية الحرق تمت بشكل جيد أو إذا كانت جيدة ومتماسكة  

 1.وتوكسر  وبعد التأكد من جودة الأواني تصبح صالحة للإستعمال والبيع
 :المصنوعات الطينية. ج
ير يصوع بأحجام مختلفة موها ذات الحجم الصر والقدر بالكسر إناء يطبخ فيه الطعام  :القدر -

 2.والحجم الكبير يستعمل عادة في المواسبات مثل الأفراح أو الأقراح  وهي للاستعمال اليومي 
 (خبا صرير دارر  الشكل )والراضي بتيديكلت  هو آنية مخصصة لطهي الخبا  3:الطجين -
هو مثل القدر مصووع من الطين   ويسمى الكسكسو في بعض جهات توات :الكسكاس -

لذلك يوجد في أسفل الكساس فتحة  مرتبط بالقدر حيث يوضع فوقه  لطهي الكسكس وعمله
صريرة تسمح بصعود البخار إلى الكسكس لتتم عملية الطهي  وبالتالي فهواك أحجام مختلفة 

 .الصرير والكبير باختلاف أحجام القدور 
وهي أواني موالية تصوع من الطين يوضع فيها الطعام وموها   وتسمى الطبسي :الصحون -

 . القصعة وتصوع بأشكال وأحجام مختلفة
وهي الإناء المستعمل لشر  الماء والحليب 4في تيديكلت الرلوس ويسمى  :الطاس أو الغراف -

وموه الكبير والصرير  وفي هذا يقول السيد الحاج سالم صرند  من مواليد  وجميع المشروبات
وع كؤوس لشر  الشا  من الطين الوصف الأول من القرن العشرين  أنه يذكر أن جدته كانت تص

  5.في تسابيت

                                                           
  يوم مقر اجنمعية تموطيط مقابلة  صواعة الفخار   ظة على التراث للفخار الأسود حرفية  بجمعية المحاف(بلحاج ) صفية - 1
2/18/1110. 
 201  ص(12)يوظر الملح، رقم - 2
 11ص مرجع ساب،   (التومي )سعيدان  الحاج- 3
 31ص   انفسهالمقابلة   (صرند )اح سالم الح - 4
 01/01/1110نفسها   مقابلة  - 5
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هي إناء الماء تصوع من الطين ونحوه  واللفظ فصيح في مهواه ومبواه جاء في اللسان القُلة :القلة -
الحُُب العظيم  وقيل اجنرة العظيمة وقيل اجنرة عامة  وقيل الكوز الصرير  واجنمع قلل وقلال وقيل 

  1.هو إناء للعر  كاجنرة الكبيرة
يشبه اجنرة إلا أن شكله يختلف فهو  2.إناء مصووع من الطين لحمل الماء وحفظهوهو  :البقبق -

طويل الشكل نوعا ما له فتحتان من الاعلى واحدة صريرة  والأخرى كبيرة وله قاعدة صريرة من 
الأسفل  وتكون قاعدته صريرة ويتسع عرضه في الموتصف ثم يضي، من الأعلى حتى يرل، كلية من 

 .الأعلى وتوضع له الفتحتان على اجنانب ليصب موهما الماء
ويسمى الطبل وهو من الأدوات المستخدمة في الطبوع الروارية المحلية في إقليم توات  :القَلاال -

  ويتشكل (الدربوكة ) فلا توجد إيقاعات محلية لا يستخدم فيها القلال أو الطبل ويسمى حاليا
خمسين سوتيم حيث يمسك موه عود الإستعمال وكذلك إذا كان  من رأس دارر  وطول يصل إلى

حجمه كبيرا  يربطه الطبال في خصره بواسطة حاام حتى يسهل الضر  عليه  وهواك الصرير الذ  
 فوجد يمسك باليد فقط ويختلف بحسب الورمة المراد الحصول عليها وكل نوع له مهمة وتسمية 

وحدة  ويستخدم الطبل في المواسبات المختلفة خاصة الرباع  المخالف  وصاحب الاثوين  وال
 . الأعراس والايارات ومواسبات الفرح المختلفة

وهو صحن كبير الحجم  قد يصل قطره إلى ثلاثون أو أربعون سوتيم تستعمله الوساء  :القسري -
في بعض اجنهات    (ويسمى البركوكس)بمختلف أنواعه وكذا المردود ( العيش)في فتل الكسكس

بمعنى تعريضه لبخار الماء  "التفوار"وتسمى محليا   ما يستعمل لتفتيت الكسكس بعد طهيهك
ويقلب في القسر  لتبدأ   تركه لمدة معيوة ثم يواعو المرلى بعد وضعه على قدر به ماء وإشعال الوار 

بقا إلا وهي شبيهة القسر  المذكور سا وموه أيضا القسرية3.لتبريد الطعام ويستعمل. عملية التفتيت
وتخصص لوضع الطعام للأفراد  وهي من أحجام على حسب عدد  أنها أقل موه حجما 

 الأشخاص الذين تقدم لهم  فتكون من قسرية لعشر أشخاص إلى أقل أ  ستة أفراد أو ثمانية أو

                                                           
 .018ص مرجع ساب،   (جعفر )أحمد ابا الصافي- 1
 821ص نفسه  - 2
 10/10/1110  يومشخصية بموالها الاهرة  مقابلةحليفي  - 3
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قسرية الحط  أيضا.وبعض هذه القسريات لها قاعدة ترفعها عن الأرض من الأسفل أقل من ذلك 
 1.يها المرق بعد ناعه من القدرالتي يوضع ف

 :2المبخرة أو البخار -
وتستعملها الوساء أيضا  وتسمى البخارة  ،وتخصص لوضع البخور في البيت  وتصوع من الطين 

وتستخدم أيضا في الأعراس حيث تقدم  و الضيفات ألتعطير ملابسهن وتقديمها للوساء الااررات 
يستخلص عادة من نبات يسمى الكرنكا  بعد حرقة للوساء للتعطر  ويوضع فيها الفحم الذ  

المصووع أيضا  وفي حالة استعماله يعاد إشعاله ثم يوضع عليه البخور  فيصبح سهل الاشتعال 
  3.محليا

وخفيف وسهل الحمل   وهو آنية مصووعة من الطين يستخدم لطهي الشا  عادة:المجمر -
ويرتفع عن الأرض بقاعدة   له دارر  مقعريتوقل به من مكان إلى مكان خاصة في البساتين شك

أو أكثر  يوضع فيه الفحم من الأعلى بعد أن توقد فيه الوار  (سم11)من الأسفل يصل طولها إلى
  4.يصبح جمرا للطهي

أنية مصووعة من الطين  :وتوط، الأنور في توات هو  أو التوور عود عر  المشرق العري  :الأنور -
وشكله  "خبا الأنور"من الخبا يسمى  صص فقط لطهي نوع خاصقول فرن من الطين مخأو لو

وله ارتفاعات مختلفة بحيث يسمح الإرتفاع بمكان   يشبه الصحن الكبير إلا أنه مقعر من الداخل
لوضع الحطب ومساحة لوضع عجين الخبا الذ  يلص، بالحواشي  ويعتبر الأنور من صوع محلي 

صت بعض المواط، بصواعته خاصة بودة  وقصور رقان صرف إذ يصوع من الطين الأحمر  وقد اخت
ويصوعه الرجال و تبدع الوساء أيضا في صواعته وموهم السيدة من  نواحي سالي وقصور تيميمون 

قصر بودة التي عرفتوا على طريقة صواعته  وللتوور تاريخ إذ توتشر صواعته في موطقة الخليج العري  
  5.خاصة العراق

                                                           
 31 مرجع ساب،  ص (التومي)سعيدان  - 1
 12/1/1110 يوم بلحاج  صفية  المقابلة السابقة  - 2
 .انفسهالمقابلة  - 3
 01/01/1110يوم   المقابلة السابقة  (صرند )الحاح سالم  - 4
 .نفسهاالمقابلة   (صرند )الحاح سالم  - 5
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ة آنية مصووعة من الطين وهي اجنرة التي تستعمل للماء إلا أن هواك وهي عبار :قلة الخبز-
اختلاف بيوهما فالأولى مرلقة من الأسفل  وهذه الأخيرة تكون مفتوحة من الأسفل  ويكون 
حجمها متوسط ليست كبيرة ولا صريرة لأنها تستخدم لإدخال الحطب في القلة لررض تسخيوها 

 .للقلةلأن الخبر يصوع من اجنهة العليا 
 حيث تعجن (اللبِن ) وهو قالب مستطيل الشكل يصوع به طو  الوباء المحلي :قالب الطين -

 .الطين وتخلط بالرمل ثم توضع بداخله لتعطي ما يسمى بالطو  الذ  يتم تجفيفه في الشمس
وهو عبارة عن قلة قديمة من الطين تكسر وتلص، فوهتها على الحارط او في :كوت أفكر  -

 1.ر بجانب البا  وتستعمل لفتح البا مدخل الدا
 :حرفيو الحجارة والنجارة:ثانيا 

يقوم الحرفي في صواعة الحجر بتحضير الأدوات اللازمة  (:صناعة الأدوات الحجرية)الحجارون-أ
ومادة ترابية شبيهة  الحجارة  وتستعمل فيه مادة  من الصواعات القديمة في توات  وهي لعمله

وها سهلة الكشط  ولها استخدامات خاصة كتلك المتعلقة موها بالفقارة لك( التافاة)بالحجارة
 :والسواقي ويصوع موها ما يلي

هي عبار ة عن مكان تجمع فيه مياه الفقارة لتوزيع المياه على السواقي المتجهة نحو  :رياتسالق -0
يء بالوسبة ة وأحيانا أخرى صريرة  ونفس الشطالبساتين ويكون القسرية كبيرة  وأحيانا متوس

كانت القسرية موجودة بالقر  من وسط مديوة أدرار   و .للسواقي فموها الصريرة وموها الكبيرة
وساقية تمتد  ىوبالأخص القصور القريبة من وسط المديوة حاليا حيث كانت قسرية بقصر أولاد عل

ود بقصر على طول الطرق الرابط بين قصر أولاد أونقال وقصر أولادعلي  ولاتاال بعضها موج
  2.أدغاغ وبقصور توات وتيميمون وتيديكلت

ويستخدم الفلاحين مادة التافاة في صواعة ما يسمى بأقادوس وهو المجرى الذ   :السواقي -1
 . يجر  فيه الماء ويربط بين هذه المجار 

وهواك الصرير  (حوض الماء)وهي الفتحة التي يخرج موها الماء المتجمع في الماجن :الأنفيف -8
 .الكبيرو 

                                                           
 .11مرجع ساب،  ص  الحاج التومي سعيدان  - 1
 11/18/1110يوم    مقابلة شخصية بمواله (تامرتي)محمد  - 2



 حرف ومهن يدوية متنوعة: الثالثالفصل 
 

224 
 

ومن أبرز ما يصوعه الحجار هي الرحي التي تستعملها الوساء في طحن الحبو  المختلفة  -2
  وتكسير "لملمة"وكذلك  وكذلك الحجرة التي تستعملها الوساء لدق التمر للحيوانات وتسمى 

وهي أيضا حجرة صريرة تستعمل لسح، الكحل     وكذلك حجرة الكحل(العلف)نوى التمر 
 .لذ  تستعمله المرأة لتايين الأعينالطبيعي ا

 : النجارون-ب
تاود السوق بمختلف  فهيتعتبر حرفة الوجارة من الحرف الأساسية في المجتمع التواتي 

بالرغم من و للقيام بأعمالهم المختلفة    الأدوات الخشبية التي يحتاجها الأشخاص في حياتهم اليومية
م  استطاعوا الحصول على الأخشا  من بعض الأشجار فقر البيئة التواتية من الرابات إلا أنه

 ونجد في تيدكلت  الكرمة والرمان والوقيرة  المحلية التي توموا في الموطقة كأشجار البلبال والطلحة 
ومن الوخيل غير المثمر وهي 1شجرة الطلح وأقارة والكرنكة  الفرعة  الموجودة بمجار  الأودية 

التواتيون هذه الأخشا  في تحضير الفحم الوباتي للطبخ والتدفئة أساس هذه الحرفة  كما استخدم 
وقد تميات قصور مقاطعة أولاد سعيد واجنريفات  وحيحة وشروين بموطقة قورارة  وبودة وتسفاوت 

واني القصور حيث نجد من الموتوجات الأ وتظهر هذه الموتوجات إلى اليوم في بعض2بموطقة توات 
الأدوات  إلى بعض( (L.Voinotأشار.والمعال، والمشار   لصحونالموالية المعدة للطبخ كا

 والأدوات3".شبيةالخلاع، المو  الخشبية المستعملة في تيديكلت حيث ذكر المهارس  والمدقات
 : والموازين وأدوات التطبيب للتداو  وموها مايلي  و أواني الكيل  فلاحيةال
هواك أبوا  المساجد والأبوا  فالمخصص له  والمكان  صواعة الأبوا  المختلفة من حيث اجنحم-

  أدوات المياان التقليد  كالرابعةو ذات الحجم الكبير لمدخل القصبات  وأبوا  الموازل والررف  
  4 .واليد والصاع والأزقن  والمسطمن

صواعة المهاريس الخشبية  وهي أنواع موها الصريرة والكبيرة  والمتوسطة  ومحاطة بشرارط جلدية -
  5.تيوها ومعها مدقة خشبية  قد يصل طولها إلى واحد مترلتم

                                                           
1- T. Abd. Akader: Op.cit, p 20 

 28  مرجع ساب،  ص (محمود فرج)فرج  - 2
3 - L.voinot  : Op.cit, p120 

 .22 ساب،  صمرجع   (مقدم)  مبروك - 4
 201ص  (31)أنظر الملح، رقم - 5
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 صواعة المواسج التقليدية فهي من الخشب وروابط لموار مدخل الموال أو الررفة -
 . صواعة المشربيات التي يوضع فيه الحليب في المواسبات خاصة الأعراس -
 . صواعة أفكر القفل التقليد  للبا  والساروت وهو المفتاح  -

 (.الحدادون)الحدادة  :اثالث
في المجتمع التواتي لكونها تحتاج جهد بدني كبير  وهي من الحرف التي يختص بها الرجال

ويوفر الحدادون مختلف الوسارل والأدوات التي يحتاجها الأفراد سواء في الموازل أو للعمل في 
هذه الحرفة من الحرف المهمة نشطة المختلفة  وتعتبر في أشرال البواء أو غيرها من الأ البساتين  أو

 أو أكثر يوجد تقريبا في كل قصر حدادا    و يها في الحياة اليومية للسكانوالأساسية التي يعتمد عل
وعرفت قديما تموطيط بمحلات الحدادين  وقد  (حداد القصر) يااول مهوة الحدادة ويعرف باسم

عارلات بهذه الحرفة ولا تاال ذكر ذلك صاحب القول البسيط في أخبار تموطيط وعرفت بعض ال
 و إلى وجود محلات للحدادين في بعض قصور توات تموطيط  (Martin) إلى اليوم  وقد أشار

ويستعمل الحرفي 1.م0112وعين صالح  وتيميمون  وتيمي  وكان قد زار الإقليم سوة   أولف
ويحتاج  ارة عاليةوسارل بسيطة في عمله  فيستخدم حديدة لضر  المعادن بعد تعريضها لدرجة حر 

 .لى الفحم  والمطرقة  وأدوات الاخرفةإ
توفر هذه المصادر الفرنسية معلومات دقيقة عن هذه المحلات  ولاعن نشاطها  وتكتفي  لا

ويقدم هؤلاء الحرفيون خدمات كبيرة لسكان القصر من صيانة للآلات .بذكر أماكن تواجدها
خلال زيارته لتوات  ( G. Champeaux)اليدوية  وموتوجات كثيرة ومتعددة  فيما أشار

... أن الأواني المطبخية هي جد بدارية وتتكون من بعض الأوعية والأطباق الخشبية "م0111
وهذا يدل على  2".جاءت بها القوافل التجارية...ويلاحظ أحيانا بعض الأواني من الحديد الأبيض

كانت  تقتنى من فستخدام الموالي الأدوات ذات الإكل أن حرفة الحدادة المحلية لم تكن توفر  
القوافل التجارية سواء القادمة من السودان أو قوافل الشمال  وهذا يظهر جليا في أنواع 

 ين والسيوف والمواجلاكوالسك  المصووعات المحلية التي تقصر على أدوات العمل كالفؤوس
 :على الوحو التالي ويمكن أن نصوف هذه الأدوات  والمساحي وغيرها

                                                           
1- A.G.P.Mrtin, Oasis,Op,cit,p123 
2  - G.Champeaux: Op.cit, p21 
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 وهي 1:أدوات عمل البساتين وأشغال البناء والحفر -0
 .التي تستعمل لتقليب الأرض التكسير وعجن طين البواء والحفر وغيرها: اةالمسح -
 .الفؤوس وهي بأحجام وأشكال مختلفة ومتعددة المهام  -
 وأغوسروات   والفقاقير  وحفر الآبار  أجلاجيم وهي تستعمل لابر الحجارة -
 .ستعمل للقطع والتكسير كقطع الكرناف مثلا وتكسير الخشبالقادوم وي -
  .الحلافات لتكييل مياه الفقاقير -
 .المقص لقص أوراق الأشجار -
  .المواجل للحصاد وقطع اجنريد وعراجين التمر وغيرها -
  .الأسافين تستعمل لش، الوخيل وتصوع من الحديد او من الخشب -
  .ثيرة الاستعمالالسلاسل والحلقات والأوتاد الك -
  .الأجنمة-
 أدوات ذات استعمال منزلي ونسائي -2
 لرال الصوف والقطن : المرازل -
 مثل المسمار تستعمله المرأة لوضع الكحل: مرود -
 للخياطة: المخيط -
 تستعملها المرأة في الوسيج خاصة السعف : اللشفة -
 ضر  بها اللحمة للتماسك مع السدىتستعملها الوساء الحرفيات في صواعة الوسيج ت: المدرة -
 .وهي موقد تقليد  للوار يستعمل للطبخ: المواصب -
وهي من الحرف والصواعات القديمة التي عرفها الإقليم بحواضره الثلاث  : صناعة الأسلحة-8

وقد عرف مصوع الأسلحة للشيخ محمد بن عبد  وقد أشارت الووازل إلى هذا الووع من الأسلحة 
برزت في هذا  والذ  كانت لاتاال آثاره باقية حتى وقت قريب  وقد يلي في تموطيط الكريم المر

                                                           
  اجناارر  ديوان المطبوعات اجنامعية القصور  التواتي  في المجتمع الواحي بوارية تقسيم العمل المأجور   ( مقدم)مبروك - 1

 . 21  ص 1109
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ويشير دوماس في حديثه عن أسواق     وهي من الصواعات القديمة في تواتالمجال مواط، معيوة
 1.أن الشعانبة يجلبون الخيول والصوف والفؤوس  ويأخذون الونوج وريش الوعام:"تيديكلت  فيقول

وتموطيط وبودة في   أولاد ابراهيم :مثل القصورتميات بها بعض عرفت و وقد  2:كاحلصواعة الم -
وهي بودقية مصووعة  وهي من الصواعات القديمة في توات   قصور توات وأولادسعيد بتيميمون

خمس البودقية يصوع من خشب و   زناد من الحديد وسرير من شجرة أقارلها من أنبو  أسطواني 
وقد استعمل أيضا عود  3 بالإضافة إلى الحاام اجنلد  الماخرف  ة في تيديكلتتلك الشجرة المحلي

 وذكر4شجرة الصفصاف في صواعة المكاحل  وكان يؤتى به من اجناارر ووهران وغرداية 
Daumas   والبوادق والدروع  والسيوف    أن سوق تيميمون كانت به تجارة كبيرة للأسلحة

 كما أن البارود مياا   أو من المرر  من قبل سكان فيجيجيؤتى بها من تونس عن طري، بني 
وبعدما كانت للمكحلة استعمالات في 5.  ويباع بثمانية عشر جويه للباونديصوع في تيميمون

والأفراح وخاصة   والأهازيج  الرقص الشعبى وأصبحت تستعمل فيالحرو  والمعارك  ترير دورها 
 .إقليم توات بحواضره الثلاثرقصة البارود الممياة التي يشتهر بها 

من اجنلد راعية وهو درع يصوع من الحديد  أو الدو ومن الأسلحة أيضا لحريش وهو رمح كبير  -
الوشا  يتكون من قوس   بوشفر وهو نوع من البوادق مثل القواصة تتكون من مصورة حديدية و 

والرمد   شجارلأوقبضة من حطب ا  السيوف وتصوع من الحديد من عود أقارة وخيوط لفدام 
    6.أجلجيم  الفأس  القادوم  الشاقور   من اجنلد

 ( صانعي الفضة والنحاس)حرفة الصياغين أوالنقارين:رابعا
تعتبر هذه الحرفة من الحرف القديمة التي عرفها إقليم توات وحواضره  وهذا بشهادة 

وقد عرفت تموطيط   لتاسع عشرالرحالة  والمشتكشفين الفرنسيين الذين زاروا الإقليم خلال القرن ا
                                                           

1  -  E.Daumas : le Sahara, Op.cit, p295 
وتسمى في بلاد المرر  العري  المكحلة لأنها تشبه وعاء الكحل  تسمى في بلاد الشام البارودة .هي آلة البارود:المكَْحْلَة- 2

 مرجع ساب،  اللهجة التواتية  (جعفر )يوظر أحمد ابا الصافي ة وفي العراق التفكة وتسمى عود أعرا  البادي المسمى بها 
 228  ص2و1الشكل(01)يوظر الملح، رقم. 110ص

 081ص     مرجع ساب،(الحاج التومي)عيدان س -3
 32بوارية تقسيم العمل المأجور  مرجع ساب،  ص   (مقدم)مبروك  -4

5-E. Daumas : le Sahara, Op.cit, p68 
 088-081ص ص  مرجع ساب،    (الحاج التومي)سعيدان  -6
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م 0392في رحلته  (Rehelfs.G) اردرولفة وقد أشار إلى ذلك  الرحالة جير بمحلاتها التجاري
وهي من أقدم المراكا السكانية في توات في الساب، إلى جانب مدن أخرى :"حيوما وصفها قارلا

ا في توات  حتى لو اعتبرنا ولايوجد اليوم يهوديا  واحدا  كم...في السودان كان يسكوها اليهود 
السكان الحاليين الذين يسمون أنفسهم أحفاد اليهود فلا شيء يؤكد ذلك نتيجة لاختلاط العديد 
مع زنوج السودان فأصبح لونهم قاتم مثل لون سكان توات الآخرين  ومع ذلك فقد تم الحفاظ 

  1."نواع المهنعلى الوشاط المحلي وصواعة أسلافهم كالتجارة وحركة المرور وجميع أ
. طين  وصانعي الأسلحة والأقفالصانعي الأحذية  والخيا: أشار جيرارد رولف إلى وجود

هواك العديد من الشوارع الطويلة التي تصطف على جانبيها المحلات التجارية :"يقول أيضاو 
ها قد تمت الإشارة إلى تموطيط ودور   و التي كانت لاتاال مادهرة حتى وقت زيارته2."الصريرة

أكبر دليلا وكانت ( م01.ق)التجار  في نازلة يهود توات التي وقعت خلال القرن الخامس عشر 
بتوات  خاصة وأن تجارة الذهب والفضة والوحاس  الصياغة أو الوقارة كما تسمى  ةحرفعلى وجود 

وات وجد محمد بن عبد الكريم المريلي إلى ت الشيخكانت تحت سيطرت اليهود  فلما قدم 
قتصادية والتجارية على وشك الإنهيار  لسيطرة اليهود عليها وخروجهم ات الاجتماعية والاالعلاق

  3.عن الذمة ونقضهم العهد  فأوجب قتالهم وإجلارهم
عرف عن اليهود امتهانهم لتجارة الذهب  خاصة وأن توات  وتموطيط على الخصوص 

الطري، التجار  الذ  كان يتجه نحو مركاا تجاريا كبيرا  وقد ظلت توات بكاملها كذلك فقد تحول 
التي كان الوصول إليها  نحو توات وعين صالح   (ه13)سجلماسة بعد خرابها في القرن الثامن

 4.سهلا من مراكش عبر واد  الساورة
حرصت المرأة موذ العصر اجناهلي على استعمال وسارل الايوة المختلفة  فتحلت بأنواع 

فقد استعملت مختلف  ولم تخرج المرأة التواتية عن هذا 5ود والخواتم عديدة من الحلي كالقلارد والعق
أنواع الايوة أيضا  حيث تشير بعض الكتب التاريخية  والووازل إلى بعض الحلي التي كانت ترتديها 

                                                           
1 - G. Rehelfs: Op.cit, p014 
2 - ibid, p011 

 811ص اجناارر   1100دار القدس العري   مبروك مقدم  تح  موح الوها   محمد بن عبد الكريم المريلي الإمام  - 3
 121ص  (دس) السويس  فة اجنامعية دار المعر   من تاريخ الحضارة الاسلامية  محمد(حسن)نبيلة - 4
 01ص عمان   1111 دار صفاء للوشر والتوزيع   فوون الصياغة  (أبورقيبة)حسن راضي- 5
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أن مهر المرأة كان (  م0212/ه0101/ت)الوساء في حواضر توات  فجاء في نوازل الاجلاو 
 وأيضا أن 1..."لاخل والأساور المصووعة من الذهب والقماشمن حوارج فضة كالخ:"يتكون

الخلاخل والأساور المصووعة من الذهب وكان مهر البكر أغلى من مهر "الميسورة الحال تعطى
كما تاودنا سجلات المحاكم الشرعية  ببعض الحلي التي كانت تقدم للمرأة في   2."الثيب في الرالب

 من سجل الموازعات للفترة082وجد مثلا العقد رقم وذلك من خلال العقود  ف الصداق 
لاوجته يث قدم فيه المدعو محمد اجناولي  ح عقد زواج في عرش تيمي  (م0128-0110)

من 0والعقد رقم 3(.  وزوج محابيس وأربع دباليج  وخلالة(خواتم)خوصعلى  صداق  يحتو 
دم الاوج الطاهر بن عرش فلاج تيمي  حيث ق م 0111جانفي 01سجل الاواج والطلاق في 

 كما جاء في العقد 4(زوج حدايد فضة خلخال دواد  )أحمد لاوجته البكر صداق يتضمن 
أن الاوج محمد بن محمد العسكر  لاوجته  عرش تيمي   0111أفريل 11في   01رقم : التالي
ليج وهوا تظهر لوا هذه العقود أنواع الحلي  فيذكر الدب5(.دواد  وزوج حدايد وخلالة) الثيب

والخلخال الدواد   وحدايد الفضة  والخلالة كما يظهر الفرق بين صداق البكر والثيب كما سب، 
 .ذكره

وصفا لما كانت ترتديه الوساء من أدوات (G.champeaux)يقدم لوا الفرنسي دو شامبو
واليدين تقوم الوساء بتايين أعواقهن إراديا بحلي من الاجاج والمرجان في الذراعين  :"الايوة فيقول

والأصابع فتضع حلقات فضية ونحاسية  وخواتم متووعة مصووعة من الاجاج الصلب والطين 
والوساء تحب كثيرا " الخلخال "الأسود  فوق الرجل  وفي أسفل الساقين تضعن حلي فضية موقوشة

الحلي من خواتم  وخلالات ومساسيك مسطحة وعريضة  من الفضة أو الوحاس لربط لباسهن 
ويشير إلى أنها مصووعة يدويا "وتكون مربوطة فيما بيوها بواسطة سلسلة معدنية غليظة 6في الكتف

                                                           
 مجلة (م03/ه01ق) جوانب من الحياة الأسرية في توات باجنوو  اجناارر  من خلال الووازل الفقهية  (جعفر )مبارك-1

 111ص  1101ديسمبر  (11)العدد العلوم الإنسانية والإجتماعية 
 111ص نفسه  -2

 اجناارر تموطيط  ترتيب بابا عبد الله خاانة أولاد القاضي   (082)  عقد رقم (0110-0128.)م.س - 3
 اجناارر تموطيط  ترتيب بابا عبد الله خاانة أولاد القاضي   (10)  عقد رقم 0111جانفي 01.ط.ز.س - 4
 .اجناارر تموطيط  رتيب بابا عبدالله  خاانة أولاد القاضي   ت(01)  عقد رقم0111أفريل  11.ط.ز.س - 5

6 - G.Champeaux : Op.cit, p 28 
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أن الأشياء والحلي المصووعة من :"ويشير أيضا إلى قورارة ويقول .بشكل قبيح وبأنها عديمة القيمة
عن و ".وأما في توات فالرالب الوحاس  والمرجان والمحار لديهم قيمة متساوية."الوحاس هي الرالبة

تيديكلت  فإن الحلي الاجاجية والمحار هي موتوجات تجميلية تصل مع القوافل التجارية القادمة من 
 1."والمرجان اللذان لهما أسعار جد مرتفعة  السودان  ويتم استعمالها باستثواء الوحاس

 (الحلَْقَة)كل الرجال تقريبا لديهم حلقة نحاسية غليظة تدعى:"تحدث عن الرجال فقال
بواسطة موديل فوق الكتف الأيسر  "الحولي"رقي، ومشدود في أحد أطراف بحااممربوطة  تكون

ومفاتيحهم  وقطَّاعات   ويوال ارتفاع الحاام  يربط بهذه الحلقة سكاكيوهم  يتدلى على الصدر
به  غالبا برقابهم خيط رقي، من الصوف تعل،معدنية لواع الشوك  ومن جهة أخرى فهم يعلقون  

 2(.القرا )اجنلد متعددة اجنيو  تسمىمحفظة من 
هذه تعتبر الوسيلة التي تعطيوا صورة واضحة عن نوع الحلي  ومصدرها فتظهر هذه   

 فقد ذكر. الكتابات بعض الحلي التي صوعت محليا  وتلك التي تم استيرادها من جهات أخرى
(Martin) وا صانعي فضة أو وجود صانعي المجوهرات في قصور توات دون أن يحدد  ما إن كان

بيوما تحدث 3.صانعي الذهب  لأن أكثر الإشارات تشير إلى الوقارين صانعي الفضة
(L.Voinot (يتم وزن المعادن الثميوة بمياان ":كيفية بيع المعادن الوفيسة في تيديكلت  فقال

  صرير يكون السانب مصووع من الحديد والصواني من الوحاس معلقة بالحبال  ولا يتمتع بدقة
ومن الوادر أن تكون الأوزان التي تم .كبيرة  فيجب عليك وزن الصواني بالحبو  قبل استخدامها

ويتحدث أيضا عن عن 4".شراؤها في طرابلس أو تمبكتو موجودة فالموازين الموجودة مصووعة محليا
وهي تساو  تقريبا خمسة  كيفية اختبار الذهب بواسطة المحك  ووحدة الوزن هي المثقال 

تساو  ما 0/8ثلاثة وثلاثون مثقالا  هو اجناء الرابع والعشرون من المثقال والقيراط  (غ1)اتغرام

                                                           
1  -  G.Champeaux : Op.cit, p 44 

 202ص  ( 29)يوطر الملح، رقم
2
- ibid, p 44 

3-A.G.P.Mrtin: Oasis,Op.cit, p123 
4
 - L.voinot: Op.cit, p144 
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 مثقال011 القرو  الكبير  0/8سبعة وستون مثقال ناقص(.قراو )صرير وجمعها  (قرو )يسمى
 1.فرنك01إلى 11فرنك و01متوسط سعر مثقال الذهب هو ( جمعها السرار)السر  .

صدها أن معظم المصووعات التي أشير لها في المصادر كانت متعلقة الملاحظة التي يمكن ر 
بأدوات الايوة الخاصة بالوساء  فلم نجد إشارة إلى صواعة الأواني الوحاسية كما هو الحال في مدن 

يشير إلى ذلك دوماس  عود حديثه عن تراجع  الشمال  وكان يؤتى بها مع القوافل التجارية كما 
أن اجناارر كانت في يوم من :"قوافل التجارية الصحراوية بعد الحر   فيقول بحسرةتجارة اجناارر مع ال

وأن موافسيها كانوا يتاجرون ...الأيام تاود كثيرا توات وكانت لها مياة على كل من وهران وتلمسان
فقط بالأشياء المحلية وأن اجناارر استرلت بشكل رريسي الحرير والوحاس  والقطن وبسبب الحر  

  2."أو الرباط أو تطوان( موغادور)ل الإنجليا كل هذه التجارة التي كانوا يمارسونها عبر صحراء استر
 مهن وحرف نسوية: المبحث الثالث

تعتبر الصواعات الرذارية من بين أقدم الصواعات في المجتمع التواتي لارتباطها الوثي، مع  
هذه الصوعة  في البيت كعمل يومي تقوم فكانت المرأة دارما هي عماد  الحياة المعيشية للسكان 

به بصفتها ربة بيت ملامة بتحضير الطعام لأفراد عارلتها هذا ما أظفى على المصووعات الرذارية 
تووعا كبيرا   وتمياا  كبيرا  عن باقي المواط، في القطر اجناارر   وتتووع هذه المصووعات بين العجارن 

 .المختلفة والحلويات
القرن التاسع  خلال  بع التقليد  البسيط ذه الصواعات ذات الطاوإذ نتحدث عن ه 

عشر مازلت الموطقة تعيش بعيدا  عن التطور الذ  عرفته مدن الشمال التي كانت حيوها تحت 
وحتى خلال الفترة العثمانية كانت الحرف في المجتمع اجناارر  أكثر توظيما   السيطرة الاستعمارية

ويمكن أن نصوف هذه الصواعات  .في توات ذات خاصية مواليةرف فقد كانت هذه الح. تقسيماو 
الصواعات الرذارية الأساسية مثل الكسكس بمختلف أشكاله  : التقليدية إلى عدة تصويفات موها

الكسكس الأبيض أو العاد  كسكس الشعير كسكس الصراير المردود  وأطعمة ذات الاستخدام 
  التقلة  خبا ختلفة  مثل الخبا الرقي، أو الرقاق  خبا الشعيرالمواسباتي وتتمثل في أنواع الخبا الم

                                                           
1
- L.voinot: Op.cit,p021 

2
-E.Daumas, le Sahara, Op.cit, p  119  



 حرف ومهن يدوية متنوعة: الثالثالفصل 
 

232 
 

الدشيشة  دقي،  :في وأخرى غير أساسية تتمثل والتاقدير    خبا القلة  الكسرة بووعيها رالأنو 
  1.أيضا مصووعات تصوف ضمن الحلويات مثل السفوف  التمر المعجون  ...القمح

 ( فتل الكسكس) حرفة التبركيش -أولا
 :حة تاريخية لم -أ

الكسكس ويطل، عليه عديد من الأسماء كسكسو  الطعام البربوشة  الوعمة  العيش  
و ويعرف كذلك على أنه وجبة شمال 2.ويعرف بعض الباحثين طب، الكسكس بأنه أكلة بربرية

يصوع من سميد القمح الصلب  أو الذرة ويدور على شكل حبيبات صريرة  . إفريقية قديمة جدا
الملعقة أو باليد ويطبخ بالبخار  ويضاف إليه اللحم أو الخضار  أو الفول الأخضر  ويتواول ب

قبل الميلاد وتدل على ذلك (م.ق021-183)ويعود تاريخه إلى الفترة ما بين3.ويقدم مع المرق
الفخاريات وبالأخص موها أواني الكسكس الفخارية  والرسومات المكتشفة على الأواني التي 

وقد عثر عليها في مقابر تعود إلى ماسيويسا موحد .وبلاد المرر  4شمال افريقيا وجدت في موطقة 
في القرن الثالث الهجر  (ه810/ت)  وذكره ابن دريد(قسوطيوة)مملكة نوميديا وعاصمتها سيرتا 

وخبا كسيس .كسكست الخباة إذا كسرتها:بوفس الإسم وهو كسكس فقال( جمهرة اللرة)في كتابه
عرف البربر بلبس ":فيقول(0112-0212)وذكره الحسن الوزان5.ثم يدقومكسوس لحم يجفف 

 . "البرنوس وحل، الرأس وأكل الكسكسي
الشاعر المصر  سعد سرحان في كتابه ديوان الماردة عن الكسكس المرري   وسماه "تحدث

ة شيخ الأطباق وهو إيقونة المطبخ المرري  ويستح، أن يفرد له كتا  ضخم يشترك في تأليفه نخب
من علماء التردية  والأنتربولوجيا  والتاريخ والأركيولوجيا والسيمياريات  وغيرها من العلوم 

يجب أن يتواول بالقلم وليس باليد والملعقة بوصفه نصا  غذاريا يختلف أسلوبه حسب :ويقول
لوشم المطابخ  ولن يقل فاردة عن دراسة القطع الوقدية والمشرولات اليدوية والأمثال الشعبية وا

                                                           
 0/10/1111يوم    بموالهاحليفي الاهرة  مقابلة شخصية - 1
 youmالإلكتروني الموقع  .الشعبية في مطابخ الدول العربية أهم الأكلاتعلى    تعرفموقع اليوم السابع- 2

7.com/story/2019/6/11/4280953  
    n.wikipedai.org موقع ويكيبيديا - 3
 نفسه اليوم السابع موقع  - 4
 (دص)   n.wikipedai.org موقع ويكيبيديا - - 5
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ويرى أن الكسكس هو شبيها  أوحفيدا  خفيفيا  ."والحلي  والأغاني ورقصات القبارل ومواويل الحبال
ليست لديه ملامح المديوة فهو ساب، عليها  وليست له :"ويقول عوه أيضا1.للثريد الأكلة العريقة

ل غذاري لا أحد إنه كرنفا":ولكثرة إعجابه به قال." سمات السهل بدليل تضاريسه الصعبة والوعرة
يعرف من أطل، عليه إسم كسكس  ليس الكسكس طعاما إنه الطعام  فتركيبته شبه شاملة تجعل 

  2."موه طعام الأطعمة
 (فتل الطعام) التبركيش -ب

الحرف الأكثر انتشارا  في المجتمع التواتي  تقوم بها الوساء في البيوت  ويعتبر الكسكس  من  
لأهل و  وقورارة  تديكلت  اسية في قليم توات بحواضره الثلات تواتمن المأكولات الرذارية الأس
ذ لا يوافسه طبقا آخر في التربع على الموارد اليومية أو المواسباتية  إبلاد المرر  بصفة عامة  

وبالتالي يكثر الطلب عليه مما يستدعي العمل على تصويعه من طرف الوساء داخل البيوت بطرق 
ت العارلات التواتية الميسورة الحال تستأجر الوسوة لصواعة الكسكس أوفتله مختلفة ومتووعة  فكان

بيوما العارلات الأخرى فالمرأة تعتمد على ما يوتجه  البستان  وتقوم يوميا  (التبركيش)وتسمى محليا
بطحن القمح وتحضيره  ثم تقوم بفتله ويطبخ في نفس الوقت  وقد استمر هذا الوضع حتى فترة 

وهذا حسب ما يذكره ويرويه حتى مواليد 3.الفرنسي للإقليم مطلع القرن العشرينالاستعمار 
الوصف الأول من القرن العشرين  حيث أن المرأة كانت تقوم بطحن وفتل الكسكس يوميا وطبخة 

وحتى في وقت الاستعمار 4في وقته إذ لم تكن معظم العارلات بمقدورها تخاين كميات كبيرة موه 
من طرف الفرنسيين في طحن القمح  وهذا حسب ما كان يروى لهن ممن استعملت الوساء 

 أن الوساء مثلا من قصور المديوة تأخذ كل واحدة رحاها معها ":عايشن تلك الأحداث وتقول
مع مرور الوقت أصبح التبركيش  5.ويتم جمعهم في مكان واحد  وتقمن بطحن القمح للفرنسيين

يسمى الدّالَة  لوسوة في موال إحداهن وتقمن بفتله وهو مايتم في شكل مجموعة حيث تجتمع من ا

                                                           
موقع .من ديوان الماردة الكسكس شيخ الأطعمة وأيقونة الطبخ المرري   (سرحان)سعد  -1

hespress.com/orbit/255010.ntml (دص) 
  (دص) نفسه  -2
 1111/ 1/11يوم  هود  الاهرة  مقابلة شخصية بموالها  -3
   0/10/1111حول حرفة التبركيش في القديم  مقابلة أجريت في  لاهرة حليفي ا -4
   المقابلة نفسها حليفي الاهرة - 5
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وانتشرت أكثر . أ  يصوع في كل مرة عود واحدة من الوساء  سواء للبيع أو للإستخدام الشخصي
 .صواعة الكسكس في الإقليم بعد الاستقلال لتوفر الدقي، وسهولة الحصول على مستلاماته

لسكان توات عموما  وقد أشارت إلى ذلك  يعتبر الكسكس الرذاء الرريسي بعد التمر 
الرذاء الرريسي :"الذ  قال  (G.champeaux )العديد من الكتابات الفرنسية على غرار

للأغوياء والفقراء هو التمر  والتمر يعوض الخبا واللحم والخضروات  وفي كلمة واحدة التمر يعوض  
ة مرافقة التمر مع اللبن  وفي حالة كل شيء  ومن المبادئ الأساسية لسكان الأقاليم الصحراوي

انعدام اللبن يمكن تعويضه بالماء  أما الخمر والكحول والمشروبات الرازية فهي متجاهلة بشكل  
كلي  ومن حين لآخر  الأجواد يأكلون الكسكس باللحم  وهو أمر نادر بالوسبة للحراثين 

ه التي تأتي في بعض المواسم من تقريبا  وهو أمر موعدم عود العبيد  وبعض الخضروات  والفواك
  1."السوة  تضاف إلى التمر

 لوازمه  –ج 
كان الكسكس خلال القرن التاسع عشر إلى غاية الفترة الإستعمارية يتم يمكويوات بسيطة  -0

وإنما حبو  (السميد والفريوة)خاصة للعارلات المعوزة إذ لم يكن هواك القمح الصلب واللين
قمح لونه أحمر يؤتى به من ( كريكبة)اع أخرى نوع من القمح يسمىالتافسوت والبشوة  وأنو 

 .ثم بعد ذلك بدأ زرع نوع من القمح يسمى بلمبروك واستعملت أيضا الذرة( السودان
 (الفتل)يتم فيه عملية البركشة  وهو قصعة أو صحن كبير الحجم مصووع من الطين  :القسر -1
فهو الذ    المشار إليه سابقا  ،ْ بَ الكسكس إلى الطّ  تحتاج السيد التي تقوم بفتل  :الأطباق -8

  إذ تستخدمه السيدة التواتية بطريقة خاصة وجهد عضلي كبير لتحصل رربالال يقوم بدوركان 
 .بعد ذلك على حبيبات الكسكس

لهذا الوساء  موهتوفر  ماصعبة والمتعبة للوساء  وكثيرا من الحرف ال يكشبر تتعتبر حرفة ال 
صواعته  تاج إلى جهد بدني كبير  ومدة زموية معتبرة خاصة لما أصبح يستخدم فيالسبب فهو يح
كغ من الدقي، ومثله من الفريوة  إذا كانت السيدة تفتله 11والصلب  كيس من القمح اللين 

لوحدها قد يستررق مدة أربعة أيام أو أكثر كما يحتاج لمدة من الوقت لتجفيفه  قد تطول وقد 
ي فصل الصيف لا يستررق مدة طويلة وقد يكفيه أسبوعا  واحدا   وأما إن  تقصر حسب الفصل فف

                                                           
1 - G.Champeaux : Op.cit, pp44-45 
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ويقدم الكسكس في مختلف المواسبات  .كان في الشتاء فقد يستررق من خمسة عشر يوما أو أكثر
ويقدم بأشكال وأنواع 1.أفراحا أو أقراحا كالأعراس  أو الوفاة  أوالايارات وغيرها من الاحتفالات

  2.الشعير  وكسكس الصراير  والمردود  الخارصمختلفة موه كسكس 
يختلف كسكس توات عن باقي الكسكس الموجود في البلدان الأخرى  في الشمال من 

  حتى يتماسك ويتميا بصلابته بحيث (الفريوة)حيث الصوع  بحيث يطعم جيدا بالدقي، الليين
لة للمرة الأولى  بعد أن في كسكاس يرسل بالماء ولا يتاثر به  ويتم تبخيره بعد غسله وتركه مدة قلي

ليوضع فوق الوار  ومدة زموية معيوة  يواع من الوار ويصب عليه الماء  ويترك قليلا حتى يوال موه 
الماء  ثم يسكب من الكسكاس ويترك ليرتاح قليلا  ثم يوضع له قليلا من الايت  ويتم تبخيره 

 3.للمرة الثانية  وبعدها يصبح جاهاا للتقديم
فيحتاج المرق التواتي إلى .م الكسكس في توات مع المرق الذ  يطهى بطريقة خاصةيقد 

لحم الروم  والبصل  واجنار  العدس البلد   والتوابل التواتية  الطماطم  وقليل من التمر  وقليل 
 4.والفلفل الأحمر والأسود  والملح من اللبان 

اجنمع والفصل في ذلك يعود إلى  أنه مفرد بصيرة:"يقول فيه سعد سرحان الشاعر المصر 
الوساء اللواتي برَعْنَ وأبدعن في طبخه بما توافر لهن من خيرات الأرض فلأصابعهن أسرار البلاغة 

كله لقضم أصابعه من آوالبيان التي تجعل من الكسكس سحرا   ولها لذتها التي تصيبه فتعرض 
ه وهن يطبخن لحمه وخضره  وهن فرطها فسلام عليهن  وعلى الوساء وهن يفتلوه  وهن يبخرن

 5".يسقيوه وسلام عليهن وهن يقدموه طبقا شهيا
 والبخور (لعطور)صناعة التوابل :ثانيا

 (:لعطور)صناعة التوابل.1
وقد تميات ( لعطور)ويطل، عليه محليا اسم  تعتبر التوابل من المكونات الأساسية للمطبخ التواتي 

تمتهوها الوساء  صواعته الوساء وهي حرفة نسارية بامتياز قصور توات بصواعته محليا  و برعت في 
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في البيوت  وهو يختلف عن التوابل المستخدمة في مختلف مدن القطر اجناارر  لما له من 
خصوصيات  رغم التشابه في المكونات الأساسية له  وتختلف مكوناته حتى بين حواضر توات 

 .نفسها
  العود الأصفر لالفرقة والقرنف  (الانجبيل اجناف)ود لبيضوالع( البذرة)القابر اجناف:مكوناته.أ

 .والكمون  ثمرة الطيب  والسووج
كيلوغرام من القابر الذ  يتم تحميره 1: ويوضع حسب الكمية المراد تحضيرها فمثلا :صناعته.ب

ر   ثم يطحن  ويضاف له مقدا(يشمم الوار)على الوار قليلا فقط حتى لا يحترق أو كما يقال محليا
ديوار من المكونات الأخرى من العود الأبيض 10ديوار بالعملة اجنااررية الحالية  ومقدار100

يضا  كما يضاف له الريحان بعد تحميره أوطحوه   بعد أن تم تحميره في الرمل الساخن( الانجبيل)
قرنفل قليلا على الوار وطحوه  ويضاف له المكونات الأخرى وكلها تكون مطحونة  وهي القرفة وال

 1.والعود الأصفر والكمون وجوزة الطيب  والسووج
الأحمر  ولا يستعمل وهواك بعض الإختلافات في بعض أسماء المكونات  فيضاف في قورارة العود 

  2.كما تفضل الوساء في توات استعمال المهراس لدق هذه المكونات بدلا  من طحوها.ورق الريحان
   :صناعة البخور.2

وروارحها العطرية   حيث تعتبر المرأة التواتية بارعة في صواعة البخور وهي حرفة نسارية
وتستعمل فيه عدة مواد عطرية تختلف من موطقة   ولكل جهة لمستها الخاصة في صواعته  ختلفةالم

 تشار أ  وقد الوساء المواد العطرية بشكل كبيروتستخدم  :إلى أخرى ويصوع بالكيفية وبالمواد التالية
وساء مواد تقليدية البجمالهن إذ تستخدم  لى اعتواء الوساء التواتياتإر الفرنسية بعض المصاد

أو من الشمال  سواء من بلاد غر  إفريقيا  تجاريةالقوافل ال اوعطرية محلية وموها ما كانت تأتي به
 :وتستعمل فيه المواد التالية

–الرالية -المسك-ان الشعرةزعفر -المستكة الحرة–عود القمار  –السرغيوة -اجناو  :مكوناته.أ
تحضير البخور الخاص بالعرس يحتاج إلى كمية كبيرة من هذه المواد ل و3.عطر سارل بأشكال مختلفة
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  و أكثر من اجناو  بالإضافة إلى ثماني علب أو أكثر من الاعفرانأ  وقد تحتاج واحد كيلو غرام
 . ود القمار ورطل أو يايد من ع  وكيلو غرام واحد أو أكثر  من السرغيوة

بعد تحضير هذه المكونات تلتقي الوسوة في أيام العرس الذ  يتم اختياره لتقوم بما :صناعته.ب
توضع في و  كان يحدد عادة في يتم تهشيم السرغيوة و غسلها بالماء (تبركيش لبخور)يسمى محليا بـ

دق بالمهاريس د أن تجف تقطعة قماش وتعصر جيدا من الماء  لمدة ثلاث ساعات أو أكثر  وبع
 .وكذلك عود القمار  يتم دقه وهرسه جيدا كما يتم سح، اجناو  بوفس الطريقة   حتى تسح،

يضاف لها الاعفران المسحوق وتخلط جيدا  ثم تضاف لها مختلف  وبعد هذه العملية من التحضير 
ة أخرى  ويترك   والمستكة والرالية  ويضاف لها المسك ثم يضاف لها العطر مر (الريحة)أنواع العطر 

كريات   اء في توات تحويله إلى حبات أو فاتيس المهروش  بيوما تفضل الوسحتى يجف  ويسمى في
 1.صريرة

 حرفة السقاية والمشاطة:ثالثا
I.دله :سقَاه يَسْقيه  وسقَّاهُ أو سَقَاهُ بالشَّفَةِ  وأسْقاه:من فعل سقي: تعريف السقاية في اللغة

أو أرضه أو كلاهما وهو ساق من سقيِّ  وسُقَّاء من سَقَّارِين  وهي على الماء أو سقى ماشيته  
 2.سقَّاءة  وسقَّاية  والسقي كالسعي

 :اصطلاحاتعريف السقاية .1
السّقَّاءُ إسم يطل، على من يتعاطى نقل الماء أيام الإنقطاع عن الدور  فيأتي للواس بما 

معلوم  ولاياال هكذا إلى أن يأتي الوهر  يحتاجونه من الماء في كل يوم  وله على كل قربة شيء
فيذهب ليملأ لبعض الذوات المترفهين من ماء بعض العيون المخصوصة دارما  صيفا وشتاء  
ويوجد بعض السقارين يلفون في الأسواق  ويسقي الواس بطاسة معه من جرة بيده  ويقوع بذلك  

  3.أهميتها من بلد  إلى أخرىوقد عرفت هذه الحرفة في مختلف البلدان العربية  وتختلف 
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الذ  يوقل الماء إلى  هي في توات لا تختلف عن ذلك فهي تطل، على الشخص:عمل السقاية.2
وهي تقع في أماكن مختلفة موها البعيدة وموها  بالماء من العيون وتسمى بالساقيةالموازل  وكان يؤتي 

 القريبة 
وَجَعَلوَا مِنَ الماءِ كُلَّ شيءٍ حَيِّ :»:الله تعالىيعتبر الماء العوصر الأساسي لحياة البشر  قال  

ومن المعروف أن واحات توات كلها تقريبا تعتمد على مياه الفقارة سواء في سقي 1«.أفََلَا يوُمِوُونَ 
البساتين أو في الاستخدامات الموالية وطبيعة الإقليم أنذاك أنه لم تكن هواك قووات لوقل المياه غير 

تقليدية المعروفة بالساقية  وبالتالي فإن سقي البساتين لديه نظامه وطريقته ولا قووات السقي ال
إشكال في ذلك  لكن بالوسبة للماء المستعمل في الموازل فالأمر يختلف أذ يتطلب نقله من 
الساقية إلى الموال أو من الفقارة مباشرة وأحيانا يكون كلاهما خارج الموال  وهذا ما أدى إلى ظهور 

المهوة وهي نقل الماء إلى البيوت وهي مهوة السقاية  وقد اتوشرت في قصور توات وكانت من هذه 
 2.أجل الكسب والرزق

قد امتهوتها الوساء بشكل كبير  ربما أكثر من الرجال لأنها كانت مرتبطة ببعض عادات 
فكان لابد من  المجتمع التواتي  حيث أن العارلات من طبقة الأشراف نسارها لا تخرج خارج الموال

وجود سقاية تدخل إلى البيت  وعادة ما كانت تقوم بها نساء من فئة العبيد يؤتى بها لخدمة ربة 
ومازلت بعض الوسوة اللواتي قمن بهذه المهوة   وقد استمرت هذه المهوة حتى القرن العشرين  البيت

ه العادة في قصور توات أما عن أجرة السقاية فحسب ماجرت ب. على قيد الحياة وتروين تفاصيلها
إذا لم يكن هواك تعاملا كبيرا بالوقود فكانت أجرتها قليل من القمح أو الشعير أو التمر  لعلها 
تسد به جوع عيالها وترو  به ضمأهم  وكانت السقايات تتسابقن للقيام بهذا العمل فتقتسمن 

 3.أن تسقيها الأزقة وتأخذ كل واحدة على حسب مقدرتها وعدد البيوت التي تستطيع
 أدوات السقاية .3
من الأدوات التي تستعمل للسقاء  القر  الصريرة الحجم والكبيرة  والدلاء  وأيضا حبال  

الذ  يتطلب جهدا ( الحاسي)متووعة الطول والسمك  في حال ما إذا استعملت مياه الفقارة
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ليصبه في القر  والدلاء إلا عضليا  بحيث يجر السقاء الحبل من الأعماق معل، به دلوا يحمل الماء 
أن الوساء يتوجهن مباشرة إلى الساقية وهي مجرى ماء الفقارة وتملأ موها الدلاء وعادة ما تستعمل 
اجنرة بمختلف أنواعها وإحجامها وتحمل على الأكتاف والرؤوس ثم توصرف كل واحدة إلى البيت 

يستررق مدة السقاية للمساكن أربع المقصود وتكرر العملية حتى توتهي كل واحدة من عملها وقد 
 .ساعات بحسب الأواني المراد ملؤها

وهي إناء الماء تصوعها العامة من الطين ونحوه واللفظ 1اجَنرَّة من الخاف  واجنمع جَرٌّ وجِرار :الجرة
الُحب  العظيم :والقلة: حجمها فهواك الصريرة والكبيرة جاء في لسان العر .فصيح في معواه ومبواه

ل اجنرةّ العظيمة  وقيل اجنرة عامة  وقيل الكوز الصرير  واجنمع قلال  وقيل هو إناء للعر   وقي
وتطل، عليها عدة تسميات محلية مثل القلة  تستعمل لحفظ البارد خاصة في فصل 2.كاجنرة الكبيرة

 3.الصيف الشديد الحرارة في الموطقة فترلف القلة بقطعة قماش أو قطعة من الحلفاء او الفدام
حكاية صوت  يقال بقَبَ، الكوز  وبَـقَّت السماء  أ  جاءت بمطر  :وتوجد في اللرة البقبقة:البقبق
وربما سمي بذلك لصوت الماء الذ  يخرج موه فيحدث بقبقة لوجود ثقبتين فيه  وهو أيضا 4.شديد

 .جرة مصووعة من الفخار لكن حجمه أصرر وشكله يختلف عن القلة
يخان فيه الماء عادة لرسل الأواني والملابس وتوظيف الموال والاستحمام وهو إناء واسع : السطل
 .وغيرها
وهي من بين الوسارل القديمة لتجميع وتخاين الماء مصووعة من اجنلد  وهي أنواع وأحجام  : القرب

فموها المخصصة لتخاين مياه الشر  ويتم تعطيرها بمادة القطران التي تعطي مذاقا طيبا للماء وهي 
يرة الحجم ومتوسطة وقرابا كبيرة الحجم تستعمل للإحتفاظ بالماء لمدة أطول  وهواك قرا  صر

لسقي الماشية واجنمال حجمها كبير  تصوع من جلد الماعا الكبير  وترفع بأغصان من شجرة التين 
 .وتعل، بالوخلة في البساتين

ا  اجتماعية أخرى فهذه الوسوة ما يميا هذه الحرفة أنها أكثر ارتباطا بالمرأة  وأن لها أدوار  
وكل ما يجر  في   ولما تدخل السقاية توقل معها الأخبار اللواتي تقمن بالسقاية تدخلن البيوت 
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ولكوها شروفة وتريد   القصر إلى صاحبة الموال التي تكون عادة من الأشراف الممووعة من الخروج
الموال بالأخذ والرد في الحديث وما  الإطلاع على ما يجر  في الخارج  كذلك أنها تؤنس صاحبة

ت بمهام أخرى كإيصال يجر  في البيوت  وقد تسأل عن أحوال اجنيران  وقد تكلفها صاحبة البي
  1.وتكون مرسالا لإقتواء أو إحضار أو أخذ شيئا ما إلى جهة أخرى رسارل شفوية 

على خلاف بعض البلاد  هواك إشارة في نوازل الروية الى مسألة بيع الماء ولربما أهل توات 
العربية لم يمتهووا مهوة حمل الماء وبيعه في الموازل والأماكن العامة بواء على موعه من طرف القضاة 

 . أو الإفتاء بعدم جوازه
п- حرفة المشااطة: 

 تعريف المشاطة لغة واصطلاحا.1
مَشْطا ولمة مَشِيط طةَ تمشَُطهَُا امْتَشَطَتْ المرأة  ومَشَطتَها المـاَشِ  جاء في الصحاح: المشاطة لغة.أ

: ما سقط موه والمشط بالضم: نوع من الِمشْطِ كالركبة واجنلسة والمشَاطة: والمشْطةَ  أ  ممشُوطةَ
 2.نبت صرير يقال له مشط الذرب: واحِد الأمْشَاط التي يمشط بها والمشط أيضا

 : المشاطة إصطلاحا .ب
ضر وتجها وتايين الفتاة المقبلة على الاواج  أو هي المرأة التي تقوم بتصفيف الشعر وتح 

وقد كانت لاوجات .فيرة الشعرضالعروس وتسمى في بعض البلاد العربية بالعجافة  والعجفة تعني 
شطة خديجة أم أم زفر ما :الرسول صلى الله عليه وسلم ماشطات كما قال ابن فتحون في رد الذيل

عوها كانت تأتي الوبي صلي الله عليه وسلم بعد ذلك المؤموين وسيدة نساء العالمين رضي الله 
وقال ابن إسحاق رحمه الله تعالي في السير لما ."أنها كانت تأتيوا أيام خديجة": فيكرمها ويقول

أعرس الرسول صلي الله عليه وسلم بصفية بوت حيي بن أخطب بخيبر أو ببعض الطري،  كانت 
لم ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بوت ملحان التي جملتها لرسول الله صلى الله عليه وس

  3.أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عوهم فبات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له
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 :   عمل المشاطة ودورها في المجتمع.3
وقد   تعتبر من بين الحرف الموتشرة في المجتمع التواتي تمتهوها بعض الوسوة داخل القصور 

ل واحدة من قصر إلى أخر  لتقوم بعملها وتحتل المشاطة مكانة مرموقة في المجتمع الوسو  توتق
ولكن لا   خاصة لتايين وتحضير العروس ليلة زفافها ويكثر عليها الطلب لدى مختلف العارلات 

ترتبط مهوتها بالأعراس فقط  فالفتيات والوساء تولين إهتماما بشعرهن على مدى الأيام  فهواك 
طات متعددة موها ماهو مرتبط العروس  وموها وماهو مشطات عادية تقوم بها الفتيات في مش

الأيام العادية  ولا تقوم بها إلا الماشطة وتسمى محليا المشَّاطة  وتختلف أيضا أنواع المشطات من 
وقد 1.موطقة إلى أخرى وحتى المسميات قد تختلف  وتستعمل وسارل خاصة لذلك وسارل خاصة

يتم مشط الشعر من طرف مختصة  :"إلى وجود المشاطة في المجتمع التواتي حين قال( ديبورتر)أشار 
فيرات وفقا لما تطلبه الابونة فتكون خصلات صريرة ضوهي المشاطة  ويتم استخدام الحواء  وتتم ال

 . ومن كلامه يتضح أن هواك أنواع مختلفة من المشطات2 ."متريرة الشكل
بعض العادات والممارسات  ففي موطقة تيديكلت  عود حلول  عيد ترتبط بهذه الحرفة  

الأضحى المبارك تقوم بعض الوسوة بالمشاطة  وفي اليوم الثاني من عيد الأضحى تأتي الوساء 
ومعهن قطعة من اللحم تسمى المصطة ويقصد بها لحم المفاصل  وهن يرددن أثواء قيامهن بتشريح 

وكانت تتلقى أجرة تتمثل في كمية من (.شاطة   وبودلي للحسنىالمصطة للم) اللحم هذه العبارة 
حيث  وقد أشارت الكتابات الفرنسية لإهتمام نساء توات بجمالهن 3.القمح أو الشعير أو التمر

 4".وتهتم الوساء بشعورهن التي يقال أنها جميلة("ديبورتر) قال
الوساء ليس لديهن :"رلافيما قلل البعض موهم من ذلك  وموهم دوشامبو واصفا أياهن قا

تقمن :"ويضيف عن الأعين."جمالا أخاذا   وهن تعشقن العطور والبخور التي تعطر بها ملابسهن
تعتوين بشعورهن جدا   وتقسم الوساء :"أما عن الشعر فقال."بتكبير عيونهن وأشفارهن بالكحل

أس وتربط أعلى شعورهن إلى قسمين متساويين  وتشكل من كل قسم ضفيرة طويلة تلف حول الر 
وهي عبارة عن "شركة"فوق اجنبهة تضع الوساء:أما عن الايوة التي توضع مع الضفيرة فهي."العو،

                                                           
 08/11/1101يوم  ادرار  مقابلة شخصية بالموال بقصر أولادعلي   (هود )فاطوة - 1

2- P.Devors., Op.cit, p246 
  21ص مرجع ساب،   (الحاج التومي)سعيدان - 3

4  - V.Deporter :Op cit,p 21 
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قطعة قماش طويلة ورقيقة مرصعة بقطع من الوحاس أو الفضة والمرجان والمحار  وقطع معدنية 
ن فيها يعلقو "خرص"فارر شعورهن حلقات كبيرة تسمىضأخرى  وحول الأذنين تربط الوساء في 

مجموعة من الأزرار الوحاسية  وقطع نقدية  ومحار  ومرجان  الخرصان يوضعان في الواحية الأمامية 
 1.للأذنين وتلتقي مع الشركة بالإضافة إلى أشياء غريبة من كل جانب من الرأس لتايين الشعر

 :تستعمل الماشطة وسارل بسيطة بساطة المجتمع التواتي وهي:وسائلها. 5
 3.  والمخوض2وهو مصووع من الخشب والمخيط :المشط -
شعرها  بدهنوتقوم   كانت المرأة التواتية تستعمل الايت كأداة من أدوات الايوة:زيت الشعر -

الشحم الذ  تضاف و كما استعملت المرأة ما توفر لها من الابدة أ  4.بايوت معطرة بأزهار الووار
ويضاف إليه 5 ع هذه الابدة أو الشحم في البطةفكانت تض له بعض المعطرات لتعطيه رارحة طيبة 

وتترك لمدة معيوة للإستعمال حين   بعد تجفيفها وسحقها(الصلاة على الرسول)عشبة تسمى وردة
  6.تريد ويطل، على هذا الخليط زيت البطة

 :أنواع المشطات.6
ونوع الشعر تتووع المشطات أو التسريحات التي تقوم المرأة والفتاة التواتية حسب الشكل   

 :ومدى طول وقصر الشعر من بين المشطات مايلي
فر على اجنانبين بحيث تقوم الماشطة بتقسيم مقدمة الرأس إلى ضفيرة تضعبارة عن  :المهدور-أ

ثم إذا أرادت إتمام  فيرات من اجنهتين ضفر ثلاث ضقسمين جانب أيمن وجانب أيسر وتقوم ب
  7.فيرةضو تتركه دون فيرة أخرى تسمى الفتول أضباقي الشعر  ب

                                                           
1-G.champeaux : Op.cit, p28 

 فيرة والأخرىضن مسمار حديد  يشبه الإبرة لكن سمكها أكبر  تستعمله للفصل بين الهو عبارة ع -2
يستعمل أحدهما لوضع زيت   ملتصقين تفصل بيوهما مسافة صريرةهو عبارة مايشبه صحوين مصووعين من الخشب  - 3

 211ص ا(32)وظر الملح، رقمي  21ص مرجع ساب،  بوارية تقسيم   (مقدم)يوظر مبروك الثاني توضع فيه الحواء  الشعر و
4 - G.Champeaux Op.cit, p43 

 .صحن صرير مصووع من اجنلد يتم فيه حفظ هذا الايت وله غطاء يرطى به - 5
 21  صمرجع ساب،  بوارية تقسيم  (مقدم)مبروك - 6
 11/18/1110  الشخصية السابقة هود   مقابلةالاهرة - 7



 حرف ومهن يدوية متنوعة: الثالثالفصل 
 

243 
 

فارر للشعر كله بعد ضهي عبارة عن مشطة أخرى حيث تقوم الماشطة بوضع  :بوسير- 
تقسيمه إلى قسمين ثم تجمع كل جهة على حدى  وتلفها يخيوط أو مايطل، عليه محليا السير وهي 

 1.مجموعة من الخيوط المصووعة من اجنلد
ويرد المشط والوسج   الضفيرة العربية والسودانية عبارة عن ماج بين(:المشطة التواتية)الخرب-ج

جهة الصدغ الأيسر والأيمن  وعود الإنتهاء تجعل ضفيرتين كبيرتين عريضتين من اجنهتين تضفرها 
الماشطة  ومن الخلف تضيف شعر آخر يسمى بالقطايةوهي عبارة شعر مضاف من شعر الماعا 

ياطته بالمخيط بطريقة قريبة من الطرق التي ويسمى أزار يضاف إلى الشعر بعد خ  بعد توظيفه
تستعمل اليوم في زيادة الشعر  بيوما يتم تايين الشعر بحلقات داررية صريرة مصووعة من الفضة  

 2.وأيضا ياين بما يسمى بالبيَّاض تسمى الخوص وتوضع في كل فتيلة عدد من هذا الخوص لتاييوه 
وذلك على   وحتى الذهبي ايسمى باللويا الفضي أو م الفضية  الوقودويحتو  على مجموعة من 

ومن خلال هذه التسريحات أو المشطات يمكن معرفة  حسب المستوى الماد  والعارلي للمرأة 
 . يضا على الحالة المادية للمرأةأوتطلعوا   المستوى والفئة الإجتماعية التي توتمي إليها المرأة

جاءت بها القبارل العربية التي دخلت إقليم  طات التيع من المشنو  وهو(توناة ):المشطة العربية.د
 3.وتعتمد على إبقاء الشعر مسدولا  وقد تختص بها الوساء العربيات توات وهي مشطة الرأس 

هي ماج المشطة العربية مع المشط الذ  أدخله الوافدين من جوو   :المشطة السودانية.ه
فيرة رفيعة ضولا يطل، موه شيئا وتكون ال  الصحراء الكبرى  وهو عبارة عن مشط يلص، بالرأس

 . ورقيقة جدا
 وحفارو القبور  ،والحلاقة ،التطبيلحرفيو :المبحث الرابع

 المرافقة لهما يقاعاتالإر و تزميوال ،ليطبتحرفة ال.أولا
ترتبط  الصواعةومن خلال تعريفه يتضح أن هذه 4ذكر ابن خلدون ما سماه صواعة الرواء

 .ها القرع بالطبول  والوفخ بالمامارموذات الصلة  و  بها العديد من الحرف
                                                           

 10/10/1110  قةمقابلة الشخصية الساب حليفي الاهراء - 1
  202ص  ( 29)الملح، رقم انظر - 2
 11ص مرجع ساب،   بوارية تقسيم  (مقدم)مبروك - 3
  (فريد وجد )محمد  يوظر (.بالرواء)بالتشديد إذا ترنمَّ ( وغنىَّ )لأنه صوت.وقياسه الضم مثل كِتَا  الصوت لرة الرِوَاء  -4

سماها ابن خلدون صواعة   أما اصطلاحا فقد 833ص  (دت) بيروت   ردار الفك  العشرين-داررة معارف القرن الرابع عشر
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I.التطبيل حرفة 

وتدخل ضمن العادات والتقاليد   من الحرف القديمة في مجتمع توات التطبيلتعتبر حرفة 
وتتبعه أداءآت أخرى مثل   الإقليم بحواضره المختلفة يتوفر عليهالموروث الثقافي اللاماد  الذ  و 

 بأهازيجالإقليم وياخر   ولكل موها خصارص وممياات التامير  ة  وحرف  والمدحوالرقص الرواء
ر  قفريقي لبالطابع الإ المماوجةيقاعات من الإ وكذلك  كثيرة ومتووعة محلية  توإيقاعاغوارية 

خاصة فرضته عوامل كثيرة   .فهواك تووع كبيرما عن الرواء أ  فريقيالموطقة من دول الساحل الإ
هو ملتقى للقوافل التجارية التي تجو  الصحراء من الشمال نحو الصحراء ومن ف .الموقع اجنررافي

 .عمرتهجواس التي لى تووع الأإلى الرر  بالإضافة  إالشرق 
إلى الطبوع المتووعة  وحاول إعطاء صورة (G.champeaux )أشار الفرنسي دو شامبو

أن الفوارق :"توات حيث قال على أن هذه الطبوع ناتجة عن الطبقية  والفوارق الإجتماعية في
  والحراثين توعكس على الفن كالموسيقى  الواضحة جدا الموجودة في الحياة اليومية بين الأجواد

وبالوسبة للحراثين يستعملون 1والرقص فبالوسبة للأجواد تعتبر مهرجان للمتعة الموسيقية والرقص
  القلال (وع من المامار بقصبةن)الامار( كمانجة ذات وترين)القصبة والقمبر  :آلاتهم وهي

التي تصدر الضجيج  ( موعدمة الإحساس)بالوسبة للعبيد السود يستعملون الآلات( الطبل)
لات ذات أشكال خاصة  والقرقابوا عبارة عن آوهي ( جانقان والطبل والقرقابو)":والإزعاج مثل

ومتواسقا ومدعوما بضر   غواء الحراثين يكون هادرا:"أما عن الورمة فيقول "قطع حديدية طويلة
كثيرة الضوضاء  وكل موسيقى تكون دارما مرفوقة كن موسيقى العبيد    لالتصفي،الأيد  أ  

هم يبحثون في كل المواسبات على و عود الحراثين كما عود العبيد  موسقة وموظمة برقصات 
لحفلات وا  عن تيديكلت في الموسيقى (L.voinot)":ويقول2..."والرواء والرقص   التجمع

                                                                                                                                                                                

تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على :"ويعرفها على أنها الرواء  وأنها لاتكتمل إلا بالقرع بالطبول  والوفخ بالمامار =
 لورم بعضها إلى بعض على نسب نسب موتظمة معروفة يوقع كل صوت موها توقيعا عود قطعه فيكون نرمة  ثم تؤلف تلك ا

 مصدر ابن خلدون المقدمة  يوظر " متعارفة  فيلذ سماعها لأجل ذلك التواسب وما يحدث عوه من الكيفية في تلك الأصوات
 .  211 ص ساب، 

1  - G. Champeaux, Op.cit, p47-48 
2- ibid, p4 
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وكذلك عر    والأغاني يرتد  البيض الملابس ذات الألوان الااهية من خلال القيام بالفانتازيا
 1."التل

بين مجموع الأقاليم كإيقاع  كما أفرز هذا التووع طبوعا وإيقاعات شعبية موها ما هو عام
 بإقليم قورارة اص الخأهليل  معين  مثل وموها ما هو خاص بكل إقليم .البارود والعبيد وغيرها

  2.وإيشوا الخاص يإقليم توات الوسطى وغير ذلك
بعث في روح الساكوة روح ي معوو  غني وثر   لى ظهور موروث شعبيإى أدكل هذا 

والتي لم تترك   الحيوية والوشاط من خلال الرقصات الفلكلورية المماوجة بتلك الأغاني المتعددة
أغراضا شعرية الشفو  تواول من الإرث الثقافي الشعبي الووع  ن هذاإ  بوابهأوطرقت  إلامجالا 

نه ألدرجة  والسبوع وغيرها   والختان والأفراح عراس لأل موها ما هو ولكل الحالات  متووعة 
من الأعمال اجنماعية إلا واستأنس فيه صقا بالحياة اليومية  للأفراد  فكلما نجد عملا صبح لاأ
مثل الوسيج أو السعفيات أو الحصاد عمال الحرفية الأ وأ  التبركيشو أالأغاني الشعبية مثل التوياه ب

إلخ حتى لايشعر اجنميع بالتعب  ولا يعطي بالا  لحالة  الطقس أكان حارا  في الصيف أو باردا  ...
 يه ـمبروكة عل يعملها خضارة: مثلا ومن الأغاني التي تردد في الأعراس3.في الشتاء

 : موهاما يتعل، بالفلاحة و 
 د ـسيرسول اللأأ                   ا    ـويد نبــــــــــــــــــــــــامحم

 طرحت نبيوا يا سيد           هاد  طرحتوا ياسيد         
 قمون بررارة ياسيد             هاد  فرارة  يا سيد                       

 سيد أالمسحا طرشا           سيد     أبادو   كوزين أو 
   :من أغاني الختانو 

 ار     الحمد لله على دين الإسلامـالمختيالمختار 

                                                           
1 - L.voinot, Op.cit, p013 

 812 ص 1102 موشورات الحضارة   0ط  التواتية اجنااررية اللهجة  (اباّ الصافي جعفر )أحمد  -2
  1112 والتوزيع  دار الرر  للوشر  مدخل للذهوية الشعبية الرقصات والأغاني الشعبية بموطقة توات   (سرقمة)عاشور -3

 011ص



 حرف ومهن يدوية متنوعة: الثالثالفصل 
 

246 
 

الأغاني لها معتقدات خاصة مبعثها الخوف في المجتمع خاصة عود حدوث ظواهر طبيعية  ضوبع
  :الوساء ويرددونالأطفال  الخسوف فيخرجغريبة كظاهرة 

 را لا مـهذا العجب يالقمرا   الراجل و 
 واختبأاة مر إصبح أن القمر أأ  

 1:يظهر القمر يرددنو يتحسن اجنو  وعودما ما
 ة ببة ولات شاـا اري  لك الحمد  الرـي 

 تعريف الطبال لغة واصطلاحا.1
 وذو الوجهين  بل هو الذ  يضر  به وهو ذو الوجه الواحدالطّ  من :لغةتعريف الطبال .1.1

ل بَّ بالة وقد طَ الطّ  تهرفوحِ   يلبِ طْ بل وفعله التَّ هو صاحب الطَّ  :بالوالطّ   ولبُ وطُ ال َ بَ طْ أاجنمع 
   2.لبِّ طَ يُ 

 وهو من يضر  على الطبل بكيفية معروفة يتوارثها أهلها (المطبل)وقد يقول له :اصطلاحا.2.1
وقد كان يسمى ببعض البلاد العربية  وهي حرفة رارجة في البلاد العربية .بالعلم من المهرة فيها

 3.المرفعجي
 :خصائصها.2

براية الرشاقة  مع ويضربون على الطبل   وأخرى رجالية  ق  نساريةر هواك  ففت ما في تواأ
من الرقصات  الفلكلورية  الطبل هو نوع .راماالخاصة مع وجود تطر  المسامع قرات وتصفيقات ن
وها حرفة ذاتخ طبل الشلالي  ولها عدة مسميات  نجد الركبية   لى أخرىإيقاعية مختلفة من موطقة إ

 4.ومن الصعب  تصويفه  فهواك عدة تصويفات  موها شون يتعيّ 
وموتشرة بشكل كبير  وتدخل في عادات   أما عن الطبّال في توات فهي حرفة قديمة

  ارد رولف أنه أثواء دخوله إلىلماني جير وتقاليد المجتمع الموروثة موذ قرون  وقد ذكر الرحالة الأ
وبو  الشريف  وعل، على البارود حتفال بالمولد الصادف الام 0392أوت01تسابيت في

                                                           
 019ص  المرجع ساب، عاشور سرقمة - 1
 1921ص با  الطاء   لسان العر  ابن موظور - 2
 133ص مرجع ساب،   (عيد القاسميس)محمود  - 3
 نفسها  مقابلة شخصية  (الاهراء ) هود - 4
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وتيمي أيضا وجد فيها احتفالا  كبيرا    1."كما يقول العر  نسمع البارود يتكلم طول الليل:"قارلا
ويختلف الطبالون  وتختلف إيقاعات الطبل باختلاف الطابع أو الووع المراد القيام به كما تختلف 

وهواك من يحمل "القلال"صرير ويسمى محليا أدوار الطبالين في كل نرمة  فوجد طبال لدية طبل 
لى أخرى  إأخر متوسط  وآخر قلال كبير الحجم كما تختلف أشكال هذه القلال من موطقة 

فهواك من يستعمل آلة تشبه الدربوكة العصرية  غير أن طريقة صوعه تقليدية  وهو من المصووعات 
دف  وهواك الطبل الدارر  الشكل يضر  عليه ليحدث صوت ال  .الطيوية  ويتم ترليفه باجنلد

 .وهو الأكثر استعمالا في تيديكلت
  :من حيث  الأدوات المستعملة.1.2

من الوسارل المستعملة الدندون وهي آلة اسطوانية الشكل مرلفة باجنلد من اجنهتين  من   
ارج وتشد بأحبال من جميع جوانبها بشكل معيوات تعطيها شكلا جماليا من الخ  الأعلى والأسفل

ويضر  عليه بمضربين كما نجد أيضا القارقابو وهي مصووعة من الحديد فيها داررتين مقعرة واحدة 
من الأعلى وواحدة من الأسفل متصلتين بقطعة حديدية في الوسط  وهي مادوجة بحيث توضع 

وتمسك من الوسط مع بعضها بقبضة اليد ويستعمل موها زوجين واحدة   الواحدة مقابل الأخرى
وتحدث أيقاع موسجم مع الورمة  وتستعمل هاتين الآلتين .اليد اليمنى والأخرى في اليد اليسرى في

 . وهي من الطبوع القديمة ذات اجنذور الإفريقية(العبيد)في نوع خاص من الإيقاعات وهي القرقابوا 
كما تستعمل أيضا آلة أخرى  وهي الطارة وهي داررية الشكل وترلف من جهة واحدة  

فيما تستعمل   (الحضرة)لد وهي مصووعة أساسا من اجنلد وتستعمل خاصة في المدارح الديويةباجن
وهو آلة وترية تقليدية تستعمل في :آلات موسيقية تقليدية أخرى موها مايسمى بالقمبر 

 .وطبل صرير دارر  الشكل مصووع من اجنلد ذو جهة واحدة الإيقاعات الإفريقية 
 والوساري الرجالي موهسمى الطبل و ت يصدر عوه نرمة تلفة مع الاماربأحجام مخ(الدف)القلال-أ

 . فراحعراس الأفي الأ يههازيجوأ
رجالية ويتواول وهي رقصة   طبل الشلالينيعطي نرمة تسمى القمبر  مع (الدف)القلال -ب

  .لعدة أغراض شعرية موها المديح والرا 

                                                           
1- G.Rohlfs, Op.cit, 99 
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قرقابو    أو ديسمى العبت يعطي نرمة صريرةلة  أو اكبير ال ممهاحجبأالذندون مع (الدف)القلال-ج
   1.فريقي هصلأ
 .ةرجالي ةرقص تسمى صارة  وهي يعطي نرمة:مع العصي(الدف)القلال -د
  .ةرجاليوهي رقصة البارود يعطي نرمة يطل، عليها  روداوالب مع المكاحل(الدف)القلال -ه
 .تسمى الحضرةتعطي نرمة خاصة للمدارح الديوية و : الطارة -و

 حسب الإيقاع والرقصات.2.2
وهي رقصة شعبية فلكلورية تؤدى في شكل جماعي موظم :إيقاع أورقصة البارود.1.2.2

تردد فيها أبيات شعرية مدحية أو حكمية  في الرالب توتهي (المكحلة)وتستخدم فيها البوادق 
ى البعض بإطلاق البارود جماعيا  في شكل صوت واحد ومدو   وهو معيار الوجاح والفشل  وير 

أنها لعبة جسمانية فيها تحضير لأجل المقاومة  وقد اختلف في أصل مصدره قدومها إلى الإقليم 
حيث يرى البعض أن اللعبة افريقية في شكلها ومضمونها  بيوما يرى البعض الآخر أن موطن اللعبة 

  2.الأولي هو شبه اجنايرة  وأنها قدمت الإقليم مع الفاتحين العر  الأوارل
لكن الفرق يكمن في  3عتبر هذه الرقصة من أشهر الرقصات في توات وقورارة وتيديكلت ت  

التي تختلف "الصياغ"الصيرة  وهي تلك العبارات المسموعة التي يترنى بها الراقصون وهي ما يدعى بـ
المملوءة "لعمارةالمكحلة أو الشرماط أو "باختلاف المواسبات مستعملين أقلال والتبقال  والامار

قتالية  أنها وأصل هذه الرقصة  .والكربين بالإضافة إلى الكبسولة بالبارود المصووع من مادتي الفحم 
كان ارتباطها بموطقة توات بما يعرف محليا  بـ القصور بالموطقة  و كانت تستعمل للدفاع عن القرى و 

ودين على أغلب التي تقام على مدار السوة لايارة أضرحة الأولياء الصالحين الموج "الايارات"
 : متووعة كذلك موهاكثيرة و فهي  أما المرجوعات التي تقام في نهاية رقصة البارود  4.مستوى القصور

 .وين رجال الله كاملين 
 .يا البسملـة حفظيــــني
 .عليـــه الصلا والسلام

                                                           
 09ص   1118 اجناحظية   ايقاعات شعبية عادات وتقاليد فلكلورية في اجنوو  الرري   (بلريت)الحاج محمد- 1
  .811ص مرجع ساب،  اللهجة التواتية   (أبا الصافي)أحمد - 2

3- L.voinot: op.cit, p130 
 00ص مديرية السياحة لولاية أدرار  الفلكلور   مجهول - 4
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فهي تمثل إحدى حلقات مظاهر المديح اجنماعي وهي تتكون من  :ايقاع الحضرة.2.2.2
من الحركات الصوفية في طبعها وبتعابير شعرية صوفية  وغالبا  ما يكون ماخرفا  بأسماء الله مجموعة 

الحسنى أو مدعما بمقاطع من الآيات القرآنية  حيث تستعمل فيها آلة الدف أو ما يسمى محليا  بـ 
 1."الطارة"
ات ديوية تتم بواسطة مجموعة من الأشخاص واقفين يبدأ رريس الفرقة المداح بمدح كلم  

حسب الأبيات المركبة في الشعر  وتردد من طرف اجنماعة في شكل مجموعة صوتية مع استعمال 
الحضرة في توات تاريخيا  2.الإيقاع حتى تكون الورمة الموسيقية موسجمة مع الكلام وحركة الفرقة

جذورها إلى وزان  وبالخصوص الطريقة أوالااوية الطيبية الوزانية التي تعود مرتبطة بالطرق الصوفية 
 ولها فروع أخرى مثل بودة  وتوات الحوة   ومقر زاويتها الرريسي هو تموطيط بالمرر  الأقصى 

وذلك حسب العديد  وبالتالي فإن تاريخ هذه الفرقة قديما له ارتباط بظهور هذه الطريقة في توات 
وكثيرا  ما تشير إلى الطريقة  من الكتابات الفرنسية التي كانت تشير إلى القصور  وانتمارهم الطرقي

الطيبية  وتعتبر من أهم وأكثر الطرق الصوفية انتشارا  في توات ولها أتباع كثر  ويوتقل في كل موسم 
 هذه الايارات للقصورفيه  تتممريدين ومقدمين يمثلونها  ولها وقت محدد  بهاموكبها إلى القصور التي 

 وطيط القصور لصالح الااوية الرريسية في تمه حيث تسب، هذه بجمع المؤونة من هذالقصور  
حتفالات وتخصص لإكرام الضيوف بمواسبة الاحتفال بيوم عاشوراء كما تؤدى هذه الرقصة في الا

 3.التي تقام كل سوة بتموطيط بهذه المواسبة الخاصة 
المرتبط باجنانب هي من الرقص ":وقال في تيديكلت للحضرة  (L.voinot)أشار كما 

ويشار إليها باسم اجنلالة  وهي تجمع من الواس يلتقون في جمع بعد العشاء للرواء   الديني الروحي
ويشكلون صفين متقابلين يوحوون ثم يقفون راجعين للخلف  .والرقص لحمد الله والصلاة على الوبي

بأجسادهم ويضربون على الأرض بأقدامهم  تتجلى فيها مدارح على الرسول صلى الله عليه 
ويضيء الراقصون  جلستهم بمصباح نحاسي . ومع اقترا  نهاية المدحة تتسارع الرقصاتوسلم  

 4."أوتكون تحت ضوء القمر
                                                           

 .01  صنفسهالمرجع  الفلكلور   مجهول - 1
 13ص  مرجع ساب،  (احمد بلعيت )الحاج- 2
 11/19/1110يومبقصر أولاد علي  ادرار   مقابلة شخصية في بيته  بقصر أولاد على    الطريقة الطيبية (مقدم)محمد - 3

4-L.voinot: Op.cit, p081 
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ك من ااشتهرت خصوصا  بموطقة بودة  والمطارفة  وضواحيها  وهو:1رقصة الركبيةإيقاع و .1.2.2
اختلاف واضح في  قال أنها مشتقة من رقصة هوي  الموجودة العبادلة ببشار  لكن في الحقيقة هواك

 2.وقيل أيضا أنها قديمة ومعروفة عود العر  في اليمن تقوم بها الوساء للتعبير عن الأفراح.الإيقاع
تؤدى في شكل صفين متقابلين بحيث يتقاطع كل فرد من الصف الأول مع نظيره من الصف  

  .3الثاني بيوما يكون مقدم المقاطع في وسط الصفين لتريير الإيقاع والكلمات
عبارة عن حلقة تؤدى فيها الأغاني والمدارح الشعبية جلوسا وف،  وهو :إيقاع الطبل -4.2.2

الألحان المعهودة بالموطقة  حيث يجلس المرني الذ  يحفظ الكثير من القصارد  وأمامه دف يضر  
يدة وكلما يبدأ في غواء القص .عليه ليضبط الإيقاع لباقي الضاربين  ويُسايره نافخ الوا  أو المامار

بترديد لازمة القصيدة  ويسمى هؤلاء بالشدادة  وتسمح  اجنالسون بجوارهغنى بيتا أو بيتين يقوم 
 L.voinot):)وقال4.هذه العملية للمرني باسترجاع انفاسه واستدراك وتذكر الأبيات اللاحقة

وعصا   "التصفي،"القصبة مصحوبة بأشخاص يضربون بأيديهم أويستخدم في الفوتازيا المامار 
يضر  بها على الدندون  ويضربون باليد على الطبول الصريرة  بالإضافة ( تاجويوجانت)موحوية 

يقرع الطبل في توات في جميع  5" أو القلال(تبقال)إلى دفوف تشبه الدربوكة في الشمال تسمى
 .اري ورجاليويمكن أن نقسمه إلى نوعين نسوالاحتفالات بالايارات   المواسبات  المتعلقة بالأفراح

القلال والتمبقال  وهواك فرق نسارية  :وتؤديه الوساء باستعمال أدواته موها: الطبل النِّسائي -أ
عراس تردد تؤديه  مرفوقا بأغاني بمختلف الاغراض الشعرية  لشعراء محليين  وغيرهم  ففي الأ

صلى الله عليه لمدح العروس  وأخرى مدارح ديوية  للصلاة على الرسول قصارد غالية وأخرى 
 6" ملح الطبل"محليا ىتقدم على هامشه للحضور ما يسمو  وسلم القصارد ذات طابع غالي 

وفي (المرجوعة) اللازمة ىحيث يؤد  فيها الروا  أبياتا ليردد الحاضرون أو المرافقون بعده ما يسم

                                                           
 212ص مرجع ساب،   (أبا الصافي جعفر  )أحمد على الركب  صل كانت تؤدى قعودا  الركبية سميت بذلك لأنها في الأ- 1
 28مرجع ساب،  ص  (بلعيت)حمد أالحاج  - 2
 213-212ص-ص مرجع ساب،   (أبا الصافي جعفر )أحمد  - 3
 181 ص مرجع ساب،   (قد )عبد المجيد  - 4

5  -  L.voinot: Op.cit, p013 
6
 .والسكر ويضاف لها قليل من الفلفل الأسود  وبذور البطيخ المحمرة  يتم طحوها  تصوع من الفول والحمص  - 
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مع {لشدةشد ا}هو ما يدعى محليا   و بعض الأحيان يرددون نفس الأبيات التي غواها الروا 
 1.التصفي،

 :وهو نوعان :الطبل الرِّجالي.ب
ويطل، عليه الشلالي نسبة لصاحب القصارد التي تردد   تميات به توات الوسطى: الشلالي

والموسوبة إلى شاعر قيل أنه أحد المجاذيب الذين قدموا إلى توات من قصر الشلالة بولاية 
لآلات أخرى في الإيقاع ومن أهم الآلات وذلك بإضافتهم  ويؤديه الرجال بصفة خاصة 2.تيارت

القمبر   وما يميا هذا الووع هو تلك التصفيقات   والوا   والطبل  و المستعملة فيه هي آلة الامار
والتي تترير بطريقة ممتعة  وفي نهاية القصيدة تعاد المرجوعة  فيقف   المتواسقة التي يصدرها الحاضرون

وتردد 3.فيترير رثم التصفي، بشكل متواس، وسريع. آ:ارلاشخص من الحضور ليرفع يديه وصوته ق
 :موها مثلا. فيه قصارد من نوع الرال  والمديح  وقد اختلف في أصوله وجذوره

وقد تميات به موطقة تيديكلت وبالأخص قرية عين بلبال التي يوسب إليها  ويتميا هذا : البلبالي
آلة الوا  أكثر من المامار  ترنى فيه القصارد الووع بألحان متمياة تتسم بخفتها  وتستعمل فيه 

ويصحب الرواء  المولى إلى مع بعض المدارح  ويبدأ فيه بقصيدة يتم فيها الابتهال  الرالية 
 4.وتختم برقصة رجالية بتصفيقات ممياة 

أما أصلها فيرجعه البعض إلى  " داراني"ويسمى بموطقة تيديكلت باسم :إيقاع العبيد .5.2.2
فهي مشتقة من صوت الصفارح الحديدية التي تحدث القرقبة  يؤدونها في بعض مواط،  5.أفريقيا

 توات من هم من عارلات محددة يسمون أولاد لعبيد بحيث يتوارثونها أبا  عن جد حتى اليوم
الأولياء بطريقة متفرقة تتماشى مع و   ن فيها عبارات عن الذكر اجنليل والرسول  والصحابةيرددو 

 6...كذلك القراقيب  والقلال و لبطيء أو السريع مستعملين في ذلك الدندونالإيقاع ا

                                                           
  81ص  مرجع ساب،  الرقصات والأغاني   (سرقمة)عاشور-1
 180ص  ساب،مرجع   (قد )عبد المجيد- 2
 .81ص    مرجع ساب،(سرقمة )عاشور  - 3
 181  صساب،   مرجع(قد )عبد لمجيد -4
  23.-22ص -الرقصات والأغاني  مرجع ساب،  ص سرقمة عاشور - 5
 01ص نفسه - 6
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بحيث يمسك كل  هي رقصة تتم باستخدام الطبل من نوع القلال والعصي  :إيقاع صارة.6.2.2
 ولهذا لابد أن يكون عدد الراقصين زوجيا .عصا ويوقرونها فيما بيوهم مثنى مثنى ضربة واحدةراقص 

لى إويعود أصل هذه الرقصة  ما بيوها إلى إحداث صوت جميل مميا ويؤد  نقر العصي في
ملون المسحاة تحت إيقاع الفلاحين في العمل التعاوني في التوياة لإزالة الرمال  فهم يستع

وأشعار حتى لايوال موهم   وقروها فيما بيوهم مرددين أهازيجيما استخدموا المسحاة فالطبول ك
 1.التعب

صة حماسية استعدادا  للهجوم لكن في وقتوا الحالي تحولت إلى رقصة عبارة عن رق :قيل هي
ن الرقصات يرتدون وفي هذا الووع م  استعراضية تستخدم فيها العصي من أول إلى آخر الرقصة

 2نعال صحراوية تقليدية كذلك و  "سروال لعر "عباءات بيضاء وسراويل سوداء تقليدية تسمى بـ
لبعض  وتبدأ فرقة الافافوية الإيقاع بالضر  على آلاتهم وهي فيجتمع كل إثوين مع بعضهما ا

وتؤدى هذه الرقصة في شكل دارر  ."الامار"تدعى بـ   بالإضافة إلى آلة الامير و التبقال وأقلال
و يلتقيان مرة من الخلف وأخرى من الأمام توتهي لتتحول   وحركات تكون من الخلف إلى الأمام

 3.لساحة الواحد تلو الآخرإلى صف ليخرج الراقصون من ا
تعتبر هذه الرقصة من أغر  الرقصات تؤديها الوساء تخليدا  لذكرى :إيقاع عاشور. 7.2.2

وقد اشت، هذا الاسم من يوم عاشوراء  تؤدى في شكل  .عشرة أيام10عاشوراء التي تمتد إلى
 : صفين متقابلين متوازيين مستعملين فيها أقلال و التبقال والامار مرددين

    

 بابا عاشور ما تشكي ما تبكي        أدا عابة أولاح ليوا هجالة               
 .بابا عاشور ما تشكي ما تبكي       أوبواتو حاشمة الايوة ياويلو              

       :وفي الأخير يتردد

           ــــــــــــــــو           مات في القمرة وسبابو  مراعاشــــــــــــــــــــــور يا ويلـــــــــــــــــــــــــــ               
هو نوع من الرقص تشتهر به خصوصا قريتين في توات الوسطى هما قرية :إيقاع إيشو -8.2.2

أولاد الحاج  وقرية زاقلو  ويقوم أساسا على ملاعبة شخض معين من قبيلة محددة من قصر أولاد 
                                                           

  . 188ص  الرقصات والأغاني  مرجع ساب، سرقمة عاشور  - 1
 (دع) 01ص مديرية الثقافة لولاية أدرار  مجلة العراجين الثقافية  سرقمة عاشور  - 2
 01ص  نفسه  المرجع - 3
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ثم يرقص وسط جمع من .القابلة للإشتعال" فدام"ن ألياف الوخيلالحاج بعد ارتداره لعباءة م
شخصيات مساعدة أثواء الرقص وهذا "ايشو"ويحيط بشخص الحضور على أنرام قصارد محددة 

  1.لصرف الصبية والفضوليين عوه وكذا لحمايته
فهذه التسمية .هي من أغر  الرقصات الفلكلورية وأبعثها على الفضول في نفس الإنسان  
يرجع أصلها إلى أحد أعيان اليهود حيث "يشـو"لكن التسمية الأولى"بركايشو"تقليصا  لاسم"يشــو"

أو ليف "لفدام"إن البركايشو ماهو إلا كرنفال شعبي حيث يرتد  الشخص لباس محلي يدعى:قال
ة الوخيل بني اللون قابل للاشتعال  بستعمل كا  توكر  لا تظهر موه إلا عيواه  تؤدى هذه الرقص

وذلك بدوران الذ  يلبس لفدام في حلقة   (ض)يوم عاشوراء تخليدا  ليوم وفاة الحسين بن علي
يبدؤون يحاول إيذاؤه بإشعال الوار فيه  و ويقوم بمساعدته أحد الأشخاص بإبعاد أ  شخص 

  2:بقولهم
 يا داني دان دان داني            داني يا دان دان داني يا داني             

  :خير يقولونوفي الأ
 صلــى الله على المصطفى       سيـدنا محمد نرجا اشفاعتـو            

 :إيقاع أهليل.1.2.2
هو طابع فلكلور  إيقاعي موسيقي يقصد به التهليل أو إقامة الليل خاصة عود الاناتة :تعريفه-أ

أغاني و ن وهو عبارة عن رقصات أنه  يمتد إلى قرو  3 بقورارة وتعني باللهجة الاناتية أو الأمازيرية قيام
تردد في حلقات واحدة خاصة بالرجال تسمى بالتقرابت حيت تؤدى الرقصة وقوفا تختص اغلب 

أما الرقصات الخاصة بالوساء فتؤدى في البيوت ولا تخرج عن المواضيع الديوية 4مواضيعها بالذكر 
تسمى في الموطقة  والرال والتصوف وهي تودى على شكل حلقات تستعمل فيها آلآت خاصة

 5.بالحجرة و البوجر  و أقلال الصرير
 

                                                           
 812ص مرجع ساب،  اللهجة التواتية ( جعفر )أحمد أبا الصافي  - 1
 01ص غير مطبوع  مديرية السياحة لولاية أدرار  بحث عن الفلكلور مجهول   - 2
 81ص   1118 اجناارر  اجناحظية   إيقاعات شعبية عادات وتقاليد فلكلورية في اجنوو  الرري   (بلريت)الحاج محمد- 3
 19ص   1119 اجناارر  دار الكتا  العري    يومياتي في قصور قورارة  (ومرزوقب)زين الدين-4
  12ص نفسه  - 5
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 :قصائده وأشعاره -ب
يوجد فيها المديح الديني وشعر الرال وقصارد عن شيوخ و أولياء الله الصالحين في عدة مواسبات  

حسب الأسطورة الاناتيين يقولون ان هذه –الأعياد الوطوية –المولد الوبو  الشريف :أذكر موها 
هبو  الرياح على الوخيل -خرير المياه –صوت الحشرات ]ستخرجت من أصوات مختلفة الطبوع ا

وهذه الأصوات أنشأت لتجعل نوع خاص لهذا الإيقاع الموسيقي الليلي  وأصبحت تعرف باسم [
أهل الليل او التهليل  وفي أسطورة  أخرى يقال قديما كانوا أهالي القصر يتواوبون على حراسة 

ل وذلك بتقسيمه إلى فرقتين موها الشبا  من غرو  الشمس إلى موتصف الليل القصر طوال اللي
حتى طلوع الشمس وهم يرددون التهليل أبيات شعرية  وذلك لإعلام الرااة بأن الحراسة مشددة 

  1.هواك نوعين من طبوع أهل الليل تقرابت وأهل الليل أنبداد الواقفون.وقارمة طول الليل
ة تدعى لالا مريم ولالا ديما والقصارد التي تردد بين عواصر  فرقة أهليل هي وتردد فيها أشعار لسيد

 2.ومما يردد فيها مايج  بين اللرة العربية والاناتية وإن كان يرلب عليها اللفظ الاناتي 
         

 صلى الله عليك أسيدنا                يا الله الله الله بسم الله الرني الله
 ما يضرونا           العالي إمام الااويا الكريم سيد  العايا  باسم الله الذ   

 أمولانا  أنروا يبخل                                  
п.حرفة الزمار: 

ويطوف في   من يسترزق بالتامير بالقصب :الأول: وهو نوعان  من يرني بالقصب
أ  بقصبتين شدت أحدهما   و بشبابتينأالأسواق على الدكاكين فيامر أما بشبابة واحدة 

فيوفخ القربة حتى تعظم  لى جهة  فمهإبالأخرى بخيط أو وتر قد ربط على فم قربة لها فم أخر 
ويحرك أصابعه بثقا  القصب بحركات   الوفخ في صدره ويطل، هواءها على الامر المربوطولسد فم 

اق وهؤلاء يسترزقون ويطوف على المقاهي والأسو   رادته بأ  نرم تشتهيإمخصوصة على حسب 
يطل، على الامار من يصوع الامامير من القصب كالشبابة وهي حرفة مخصوصة  :الووع الثانيو . موها

 :وقيل في الامار .كسوق السوانة في دمش،  في بعض البلاد العربية  بمحلات
                                                           

 81ص مرجع ساب،   (بلريت)الحاج محمد - 1
 12ص نفسه المرجع   (بومرزوق)زين الدين - 2
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 فراحاألى قلو  الواس إ      وزامر يبعث في زمره              
 يوفخ في الأموات أرواحا  نابه           قبل في أكأن أمر      

 :وقيل
 م ــــــــــــــــــــــــــتعبر كما دونتا وتترج    وناطقة بالوفخ عن روح ربها      

 سكتوا وقالت للقلو  وأطربت      فوحن سكوت والهوى يتكلم

آلة تصوع من  أصل التسمية الآلة المامار لكوه أخذ تسمية مستعملة فصار يسمى الامار وهوو
نبات قصب السكر المجوف بعد ثقبة حيث يعتمد أداؤه على حجا الهواء وخروجه  على مستوى 

آلة نفخية مشتقة من الارنة مصووعة من قصبتين بشكل الوا  ولها مامار رقي،  وهي1.ثقو  الألة
نوميا الوا  الكر –الوفار -الرايطة-وعود نفخها تأتيوا بصوت مادوج خفيف وهي عارلة الارنة

تستعمل هذه الآلة مع طبل في المواويل و الإستخبار في أغاني . وأنواع مختلفة في الآلات الموسيقية
الشلالي وتستعمل كذلك بواسطة ماود جلد  حتى تكون الأصوات متتابعة بدون انقطاع وتسمح 

بتوات زمار شتهر وتستعمل مع مختلف الطبوع الروارية في توات  وقد ا 2لمستعملها توفس بأستمرار
  .كوتة الذ  كان يتوقل عبر مختلف قصور توات لإقامة حفلات الأعراس  قصر بوعلي بااوية

 وحفار القبور والحطاب(الحسان)حرفة الحلاق:ثانيا
I .(:الحسان)الحلاق 
لكِ  والمال : الحلَقةُ تعني الدرع والحلُ،  :تعريف الحلاق لغة.1

ُ
بالضم الثكْلُ وبالكسر خاتم الم

يْحلُِ،  ه  كأنالموسى والخشن من الأكسية جدا: كموبر:نه يَحلُِ، الوبات كما يُحلُ، الشعرالكثير لأ
  3.ما حُل، من الشعر:وحُلاقة المعِاى بالضم. الشعر

إسم لمن يحل، الشعر من الرأس والوجه بالآلة المعلومة وهي الموسى وهذه :تعريفه إصطلاحا.2
 4.الصوعة 

 

                                                           
 201ص  مرجع ساب،   (ابا الصافي جعفر  )أحمد - 1
 81ص مرجع ساب،   (بلريت)الحاج محمد  -2
 812ص مصدرساب،  القاموس المحيط  وزآباد  الفير -3
 018ص مرجع ساب،  محمد سعيد القاسمي  -4
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 خصائصها في توات.1
 )         ارة إلى الحلاقة الرجالية في بعض الكتب الفرنسية  وموها ما ذكرهتمت الإش

L.voinot)  متحدثا عن الرجال في تيديكلت  بأنهم يعلقون محفظة في رقبتهم  وتحتو  على
مشط خشبي للحية وملاقط  وسكين وكيس : الأدوات التي يستعملها الرجال للحلاقة فقال بها

الرجال يحلقون رؤوسهم وشواربهم باستمرار  ويقطعون لحاهم  ويأخذ ويشير أيضا إلى أن . تبغ
 1.الذقن بالكامل  وهواك من الرجال من يطيل الشعر في أعلى الرأس  ويواله على الحاام

ويذكر أيضا نقطة مهمة جدا  لطالما كوت أتساءل عوها من بين العادات التي كانت 
دة في بعض القصور حتى يوموا هذا  وهي عادة وضع ولربما هي موجو  موجودة في المجتمع التواتي 

الشعر المقطوع في الثقو  الموجودة في اجندران  فلما يحل، الرجل شعره يضعه فيما يسمى محليا 
يتم التقاطه بعواية لايترك الشعر المقطوع على الأرض  (:"L.voinot)ويقول عوها   (الرار)
 2".اف، الواس مع هذه العادة دون إعطارها أ  أهميةوضع في الثقو  الموجودة في اجندران  ويتو وي

الذ  عاش خلال هذه الفترة وفي إطار حديثه عن  Malt ((1775-1826 : فيما يقول
ويلف الرأس بقطعة شاش ويحلقون أحيانا  جانبا  واحدا  من الرأس  ويرتد  :"...اللباس التواتي

كثير من الدلالات  ولربما يقودنا إلى الحديث وهذا الطرح فيه ال3 ..."الرجال والوساء أقراطا فضية
عن بعض العادات غير الإسلامية التي كانت موجودة في مجتمع توات خاصة بعض العادات 
اليهودية  وموها طريقة حل، الشعر من جهة واحدة أو أن تكون هواك داررتين واحدة من اجنهة 

ويحل، للأطفال في وسط الرأس   "العرف" أو ما كان يسمى 4اليمنى وأخرى من اجنهة اليسرى 
كانت هذه الظاهرة موجودة حتى في القرن العشرين في بعض القصور  وكثيرا  ما تظهر بعض الصور 

 .ووضع القرط.هذا الووع من حل، الشعر
أن بها مسجدان وقصبتان ": ...اردرولف إلى حين وصف مديوة أدرار فقالكما أشار جير 

يسكن أحدهما الشيخ الحاج محمد ولد الحاج وزان   من المديوة كبيرتان تقعان في الطرف الشرقي 
غير متعصب متفتح بقدر  إنه رجل ثر  للراية وواحد من أعظم مالكي توات له سلوك حضار  

                                                           
1  - L. Voinot: Op.cit, p114 
2
 -ibid, p114 

3-Malt (braun  ( : Op, cit, p 110 
 211ص(10)الملح، رقم انظر  - 4



 حرف ومهن يدوية متنوعة: الثالثالفصل 
 

257 
 

ما يسمح به الدين لايضع اللحية مما يعطيه مظهر المخوث لأنه معتاد على الحلاقة بشكل كامل  
يحل، :"ويشير أيضا دوماس إلى نوعية الحلاقة فيقول 1..."وستكون مخطئا إذ اعتقدت بأنه ضعيف 

 2."عددا  قليلا موهم جانبا  واحدا  من رأسه فقط كل شهر  وكلهم يرتدون أقراطا فضية صريرة
 .واستثنى العر  من لبس الأقراط  وذكر أنهم يرطون رؤوسهم بالشاشية والشاش

п.حفار القبور: 
نقّاه كما تحفر الأرض بالحديدة  والمحِفَرُ والمحِفَارُ :هُ واحْتـَفَرَهُ حَفَرَ الشيءَ يْحفُر :الحفار لغة.1

 3.من يحفر القبر:والمحِفَرةُ المسِحاة  والَحفَّارُ 
هو إسم لمن يحفر القبور ويدفن فيها الموتى وهذه الحرفة وإن كانت تشمئا :الحفار إصطلاحا.2

ب أهلها متوسطون  وموهم من أثر  كثيرا موها الوفوس من لم يعتدها لكوها تثر  في الرالب  وغال
 4.وصار يعد من الأغوياء في بعض البلاد العربية كبلاد الشام

أما حفار القبور في توات فهي حرفة بسيطة مؤقتة مرتبطة بالوفاة  فلما تحدث وفاة في  
ا القصر يبحث أهل المييت عن من يحفر لهم القبر لدفن ميتهم  لذلك نجد أن كل القصور تقريب

يوجد بها أشخاصا توكل لهم مهمة حفر قبور الموتى أما عن أجرته فقد جرت العادة عود أهل 
عود الوحر أو ذبح الماشية  وتعتبر هذه ( الرجل اليمنى للبعير) توات أن تموح للحفار القبور فرسن

 5.الحرفة من الحرف الضرورية في المجتمع  لما لها من ارتباط باجنانب الديني
Ш.حطابحرفة ال: 

حَطبَْتُ واحْتَطبَتُ إذا  :الَحطَبُ معروف  تقول موه:لصحاح جاء في ا:الحطاب لغة  .1
لأنه لا يبصر ما يجمع في حبله ويقال  حَاطِب الليل :جَمعته ويقال لمن يتكلم بالرث والسمين

حان أن يقطع موه :أحْطب الكرم حَطبَني فلان إذا أتاك بالحطب  والحطَّابة الذين يحتطبون 
 قال الراجا 6.الحطب

                                                           
1
 -G .Rohlfs: Op.cit, p011 

2- E. Dumas: Op, cit, p 62 
 821ص  قاموس المحيطال الفيروزآباد   - 3
  011ص   القاموس المحيط الفيروزآباد   - 4
 22ص  مرجع ساب،   (الحاج التومي)سعيدان - 5
 008مصدر ساب،  ص  (اسماعيل ابن حماد )اجنوهر  - 6
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 خَب  جروز  وإذا جاع بَكـــــىَ 
 لاحَطبَ القومَ ولا القومَ سقَى               

يعرف على أنه إسم لمن يشتر  الأشجار العادمة الوفع ممن يبيعها من :حطااب اصطلاحا  ال.1
بهم من جمال أصحا  البساتين ثم بعد قلعها وتقطيع أغصانها يهيئونها أحمالا  ويحملونها على دوا

وأفراس وحمير ويأتون بتلك الأحمال إلى البلدة  ويجوبون الشوارع ويبيعونها بالسعر الحاضر  والحطابة 
وروى البخار  رحمه الله تعالى عن أي  عبيد مولى عبد الرحمن 1.لهم مهارتهم بقطع الشجر وتهيئته
ن يحتطب أحدكم حامة على لأ:قال رسول صلى الله عليه وسلم: بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول

 .ظهره خير له من يسأل أحدا فيعطيه أو يدعه
رو  أن رجلا من الأنصار أتى الوبي صلى الله عليه ":البيان والتحصيل"وقال ابن رشد في

يارسول الله لقد جئت من عود أهل بيت ما أرى أرجع : وسلم فشكا إليه الفاقة  ثم عاد فقال
وقدح   2طل، حتى تجد من شيء فانطل، فجاء بحلسان:إليهم حتى يموت بعضهم  قال

يارسول الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلتفون ببعضه  وهذا القدح كانوا يشربون فيه :فقال
آخذهما :من يايد على درهم؟فقال رجل آخر:أنا فقال:من يأخذهما مني بدرهم؟فقال رجل:فقال

بدرهم طعاما لأهلك وبدرهم فأسا ثم ارتني   اشتر:فدعا بالرجل فقال.هما لك: بدرهمين  فقال
انطل، إلى هذا الواد  فلا تدعن شوكا ولا حطبا ولا تأتني إلا بعد عشر  : ففعل ثم جاء فقال
هذا خير  لك من أن تأتي يوم القيامة في وجهك : بورك فيما أمرتني به فقال:ففعل ثم أتاه فقال

 5.ه الترمذ  والوساري مختصرا في با  البيوعوأخرج. من المسألة 4من المسألة أو خموش 3نكت  
 : خصائصها.1

هو أيضا الشخص الذ  يقوم بجمع الحطب والخشب من الصحراء ويحمله إلى المديوة لبيعه 
الفرسي، والايتة  البلبال: سيقان الأشجار الصحراوية مثلكانت الأعشا  البرية و و . وكسب الرزق

                                                           
 11ص  مرجع ساب،   (سعيد القاسمي)محمد   - 1
 212ص مصدر ساب،   (ابن محمد)اعي عليالخا   يوظر.ما يبُسط تحت حر المتاع من مسح أو نحوه :حِلْس البيت- 2
 212ص نفسه  :المصدر كالوقطة وكل نقط في شيء خالف لونه فهو نكت : الوٌّكتة- 3
 الخدوش خدش جلده يخدشه :خمشا  والخموش وقد تستعمل في سارر اجنسد خَمشهُ  يَخْمشهُ   الخدش في الوجه  :الخمش- 4

 212ص المصدر نفسه  والخدوش الأثار وهو من ذلك  ماقه  :خدشا  
 218ص مصدر ساب،   (ابن محمد)الخااعي علي - 5
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. أشجار الرمان ونقلةوالرتم والطلح والوخيل  والكرمة   والضمران  ولاال الذ  يستخرج موه الفحم
وتعد الوخلة من أكثر المواد استعمالا لما تحمله . وبالتالي فهي تمثل المواد الررسية للوقود في الموازل

كذلك بعض الحشارش 1.كاجنريد  والكرناف والسقط والخشب والقدام الايوان.مكوناتمن 
 .وعيدان التافسوت والبشوة الذرة (البرومي )أو ما يسمىاليابسة كبقايا القمح والشعير 

أن إقليم توات عرف حياة البداوة الرعوية التي نشأت مع قدوم القبارل العربية من بيوها بني 
وبدوا يجمعون الحطب ويوتقلون لبيعه في القصور ويطلقون عليه تسمية ( الخوافسة)هلال 

هذه العملية  وأصبحت مهوة يحترفها البعض للكسب وا وانتقلوا إلى قصور توات وطور 2(.عديلة)
والرزق  وكانت اجنمال تأتي محملة بالحطب إلى الأسواق الكبرى أين يقوم الحطابون بوقله إلى 
القصور على الحمير ويقومون ببيعه بالتجارة  وقد استمر هذا العمل حتى القرن العشرين فمازال 

بيعه في سوق وسط مديوة أدرار  وأصبح المكان  الواس يذكرون كيف كان يؤتى بالحطب  ويتم
 3.يسمى بالحطابة لكونه كان سوقا لبيع الحطب قديما

قد عاش سكان توات مع الطبيعة والبيئة الصحراوية فحافظوا عليها واسترلوها وأخذوا 
حسبما يواسبهم ويساعدهم على العيش  وقد كانت هذه الحرفة من الحرف الرارجة وذلك 

ياة السكان  فكان للحطب عدة استعمالات موها الموالية فهو يستعمل للطبخ وطهي لارتباطها بح
إذ لايخلوا بيتا في توات من أدوات طبخ تقليدية تعتمد على الحطب كالأنور  ويسمى في 4الطعام 

بالتوور وهو مصووع من الطين يخبا فيه نوع خاص من الخبا يسمى خبا الأنور يوضع في وسطه 
وهو مسحوق التمر اجنفف والشحم والبصل بعد تقطيعه (الأنراد )مادة تسمىحشوة مكونة من 

وكذلك تستعمل .5ودقه بالمهراس وكذا الطماطم المجففة بعد توظيفها  والتوم وتطبخ لمدة على الوار
لصواعة خبا القلة  وهي جرة مصووعة من الطين مفتوحة من الأسفل ويستعمل الحطب في 

 الماء استعمالاتوغسل الملابس ويستعمل لتسخين .6سمى خبا الرقاقداخلها ويخبا عليها خبا ي
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وعرف عود .فران الصواعات الطيوية والفخاريةأأخرى كالتدفئة في فصل الشتاء  ويستخدم في 
العر  أيضا أن لمهوة الحطا  مقومات وأسس  أولها امتلاك الدابة أو الدوا  لحمل الحطب وقد 

 .والقصورط، البعيدة والحمير لحمله إلى المدن استعملت اجنمال لحملة من الموا
وهي من بين أدوات الحطا  ليقوم بعملية قطعه فهواك أشجار مختلفة في  :وأيضا الفأس

الصحراء  وكذا الحبال لربطه  وعادة ما تصوع هذه من مواد محلية من إجااء الوخلة وتسمى محليا 
تمال والصبر  والمعرفة بالصحراء وأماكن الفدام  وتحتاج حرفة أو مهوة الحطا  إلى قوة الإح

الحطب وأفضل أنواعه  وكان الواس يجمعون بعد شراره ويحافظون عليه من البلبال كان هو مصدر 
 .الطاقة في البيت وعادة ما يقوم بهذه المهوة البدو الرحل

 :اءــــحرفة البن:ثالثا
I.تعريف البناء لغة واصطلاحا:      
يَانا  وبوِْية  وبوَِاية  :في القاموس المحيط جاء: الب نَاءُ لغة  .1 البـَنْيُ نقيضُ الهدَمِ  بَـوَاهُ يَـبْوِيهِ بَـوْيا  وبوَِاء  وبُـوـْ

 :والبِوَاءُ 
َ
ونقول أيضا بَـنَى فلانا   بوِاَء  أو ما يَـبْنِي به دارا  أبَْـوـَيْتُهُ أ  أعطيته  :بْنِي  وجمعه أبَوِْيَة  يقالالم

يَانُ الحارط وسميَّ بوَِاء  من حيث كان لازما موضعا  لا ياول من مكانٍ إلى  دَارا  وابْـتـَنَى دَارا   وبَـنَى والبُـوـْ
يضا أويستعمل  1.والمظلة والفسطاط والسرادق ونحو ذلك  وليس كسارر الموقولات كالخيمة  آخر

واللفظان لهما نفس لفظ العِمَارة للدلالة على البِوَايةَ لوقول العِمارة الطيوية أو العِمارة الصحراوية 
المعنى وهو تعمير المكان بالبِوَاء والتشييد والعِمارة لرة  ما يعمَّر به المكان  نقول عمَر الُله موالك 

عْمَرُ  :وعَمَارة  أ  صار عامرا  وأعَْمَرَهُ المكان واسْتعْمَرَهُ فِيه جعله آهلا  :عَمَارة  
َ
جعله يعْمُرهُ والم

  2.وأعْمَر الأرضَ وجَدَهَا عامرة   اءِ والكلِأ كَمَسْكَنٍ الموال الكثير الم

وهي  أنها أول صوارع العمران الحضر  وأقدمها ":عرَّف ابن خلدون البِواء وقال:اصطلاحا.2
لأن  .ابن خلدون) "3.معرفة العمل في اتخاذ البيوت والموازل للسكن والمأوى للأبدان في  المدن

كان عليه أن يفكر فيما يدفع عوه الأذى من الحر ف نسان معرضة لكثير من الأخطار حياة الإ
وقد فصَّل ابن خلدون   فبنى بيوتا  وقام بتسقيفها وحمايتها بالحيطان من جهاتها  المختلفة  والبرد 
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البِواء بالحجارة الموحوتة المحكمة الوضع : في صَوعة أو حِرفة البِواء حيث أشار إلى أنواع كثيرة موها
ران ملصقا ببعضه البعض بواسطة الطين الذ  يماج بالكلس أو اجنص  وموها والتي يكون فيها اجند

 أيضا البِواء باللَّبِن وهو الترا  المبلول بالماء الذ  يصوع بواسطة قالب من خشب مربع الشكل 
وموها  بعد تجفيفه بالشمس يستخدمه الفقراء في بواء موازلهم لعدم قدرتهم على البواء بالحجارة و 

هو 2وفي كلام ابن خلدون إيحاء بأن البواء بالطو 1.لترا  أو الرمل المخلط بالكلسالبواء با
أما في المصطلح الأثر  . وأن الذ  يبَني بالحجارة هو المقتدر أو الميسور الحال مخصوص للفقراء 

المعمار  فإن الط و  هو المضرو  من الطين مربعا أو مستطيلا ليبُنى به  وهو إما محروق يعرف 
بالطين  ىويوجد في قصور توات بوايات طوبية وأخر  3 لآجر  وإما غير محروق يعرف باللَّبِن با

ويقال له المعِْمَار  وهو من يَـبْني  والحجارة  ومن يقوم على هذه الصواعة أو الحرفة يسمى البـَوَّاء 
يَان وصانعه وجاء في كتا  نفحة .اجندران والأمكوة والبيوت الحدار، والخمارل في والبـَوَّاء مدبر البُـوـْ

 4.ذكر الإبتداع والإختراع للأوارل أن أول بوَّاء في الإسلام هو عمار بن ياسر رضي الله عوه

п.خصائصها ومميزاتها 
وقد انتشرت هذه الحرفة في إقليم توات موذ عرف السكان الإستقرار ضمن الإطار الواحي  

الة الذين زاروا إقليم توات بحواضره الثلاث فمعظم الدراسات التي كتبت عن إقليم توات  وكذا الرح
أشاروا إلى نمط المعيشة وإلى الومط المعمار  المميا للموطقة والمتمثل في القصور وموهم  المؤرخ 

الذ  أشار إلى استقرار الإنسان الأول بالصحراء بإنشاء أولى الواحات  homereهومير 
وأشار إلى وجود مجموعات بشرية .بة من موهاوالقصور بالقر  من السبخات وموابع المياه القري

 .5أطل، عليها إسم الإثيوبيون سكووا بها

                                                           
 11-10ص -مرجع ساب، ص  خرونمحمد سعيد القاسمي وأ- 1
ياء  واوا  لضم ما قبلها وموها قولهم طوُبَ طو  تحتمل عدة معاني موها الطوبََ بفتح الباء من الطِّيب قلب اللرويون فيها ال -2

والطَّوَّا  بتشديد الطاء والواو  والط و  الآجر واحدته طوبة  أ  آجرة   لفلانٍ أ  خيرا  له لأن طوبَ اسم شجرة في اجنوة 
  1111 مكتبة مدبولي   معجم مصطلحات العمارة والفوون الإسلامية (عاصم محمد)يوظر رؤف..وفتحهما صانع الطو =

 .032ص
3

 0ص  1111 مكتبة مدبولي   معجم مصطلحات العمارة والفوون الإسلامية  (عاصم محمد)رؤف -
 210-201ص –الخراعي  مرجع ساب، ص  - 4
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كما أشار إليها الرحالة موهم ابن بطوطة  والعياشي  وابن خلدون في أوصاف دقيقة             
تشير إلى القصور الموتشرة في هذه الصحراء  وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن سكان 

حياة الإستقرار من وقت مبكر من التاريخ   واستخدامهم للعمران وتشييدهم  توات عرفوا
 .للقصور  والقصبات والأزقة والشوارع والمساجد و الأسواق والدكاكين 

كما أشار إلى ذلك المتأخرين من الباحثين والمستكشفين الرربيين الذين زاروا الموطقة            
 0332 كاميل دول 0313ن أمثال رونييه كايي سوة خلال القرن التاسع عشر والعشرين م

لذلك تميات الموطقة بومطها المعمار  الصحراو  الإفريقي بحكم موقعها .م وغيرهم0111ومارتان 
اجنررافي والبربر  بحكم تاريخها وأول من سكوها  والإسلامي بحكم انتمارها إلى الأمة الإسلامية 

 الموطقة ـ فامتاجت هذه المكونات لتوتج لوا نمط معمار  وما أدخله العر  المسلمين الوافدين إلى
 1.تواتي

قد وصف العديد من العسكريين والمستكشفين الفرنسيين نمط المساكن  وقد أشاد 
لايوجد في تافيلالت مكان  :"افيلالت  قارلايوكان  وسماه بالمديوة وقارنه بتجيراردرولف بقصر بر 

د أكبرسوق بها في الصحراء الرربية  بريوكان على العكس يستح، إسم مديوة  على الرغم من وجو 
وتستح، هذا الإسم من حيث حجمها  وعدد سكانها  الذ   من ذلك عاصمة واحة تسابيت 

ودسة هساكن أو أكثر  ويوجد بها ثلاث مساجد بلا مآذن  ولا تبرز بها  8111يبلغ دون مبالرة
 2."معمارية

حيث ذكر أنها مبوية بالطو   وهو مايج  البوايات والمساكن( G.champeaux)وصف
من الرمل والطين  ويتم تجفيفه في الشمس  والموازل موخفضة وتحتو  على سطح  ويكون لها 
طاب، واحد  ويتكون الموال من بعض الررف المظلمة تحيط بساحة داخلية  يوجد بها سلم يؤد  

لها مدخل وحيد وبا  موخفض   إلى السطح  الهودسة المعمارية بسيطة عبارة عن أربعة جدران
أو بعض الحشارش ( اجنريد)السقف مصووع من أعمدة خشب الوخيل وفوقها توضع أغصان 

المساكن متراصة ومجمعة  .مرطاة بطبقة كثيفة من مايج الرمل والطين والماء.والأعشا  الطويلة
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تداخلة في بعضها وطويلة ومظلمة  وم 1عشواريا  تكوّن القصر بمعنى المديوة  ذات أزقة ضيقة 
وفي كل أركانه توجد أعمدة تستعمل للدفاع عن (ثقو )البعض  والقصر محاط بسور به فتحات 

  ولكل (أحفير)القصر والتحكم في الأراضي المحيطة  وفي كل جوانبها حفر عريضة وعميقة خودق
ت على قصر قصبة معاولة عن القصر  معظم القصور بها مسجد بصومعة مرتفعة تستعمل للموادا

 2.الصلاة  وبالرغم من الفوضى الموجودة في القصور  إلا أن الأزقة والأماكن العامة نظيفة
كما تحدث عن الطابع المدني للوحدات السكوية الخاصة بالاناتة واصفا أياه بالتجمع المبني 
بالطين الصلب على غرار بابل لكن هودسته ماهرة ومعقدة  أن البيوت مكونة من عدة طواب، 

يوها أدراج رصفت بإحكام وأن للبيوت شرفات متقوة ومااريب  وفي الشوراع توجد ممرات مسقوفة ب
ومقاعد للعموم يجلس عليها عابروا السبيل  وذكر أن كذلك أن القرية يوجد بها السوق وتتخلها 

هكذا نرى التجمعات السكوية في توات ":ويقول.حوانيت التجار والصواع والمقاهي وأماكن اللهو
 3."أشبه بقصور مصررة لمديوة تلمسان مع فارق في المستوى والإمكانيات(فجيج)وقرارة وفجويج

  :دور البناء ومهامه ووسائله ومساعدوه.1
 :دوره ومهامه  -أ

تعد عملية البواء من المهن والحرف الصعبة التي لا يمكن لأ  شخص أن يقوم بها فهو        
عن كل عملية البواء  فهو يتقن  كل صريرة وكبيرة وجارية متعلقة المهودس والموفذ للبواء والمسؤول 

فمن تصميم الموال إلى تهيئة اجندران من . ببواء معين سواء كان موالا كاملا أو جاء موه أو جدار
الداخل إلى تصبيعها من الخارج وصولا إلى التسقيف  فهو من يقوم بتخطيط الموال بعد الإتفاق 

لى متطلباته الأساسية  فيختار من العمال من يساعده ويوظم مع صاحب البيت ويقف ع
عمله كما يوظم عملهم ويوجههم ويشرف عليهم ويتف، معهم على الأجرة المتعارف عوها آنذاك 
يقوم البواء بوفسه بعملية البواء إبتداء من وضع أول لبوة في الأساس إلى غاية اكتماله فبالتالي 

أنه لا :"في تيديكلت حيث قال عوه (L.voinot)قد أشاريشترط فيه أن يتحلى بالدقة  و 

                                                           
  مجلة "دراسة في الدلالات الثقافية والأبعاد التاريخية والمعالم"البواء والعمارة الطيوية في واحات توات  (مقدم)ام الخير- 1

 .011-022ص ص  1110ديسمبر  (18) ع(12)مج المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
2 - G. Champeaux, Op.cit, p29 
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يمتلك أدنى فكرة عن الخط المستقيم  ولا عن الخط العمود   ويجلس فوق اجندران أثواء قيامه 
 1.بعملية البواء  ويضع الطو  ويلصقه بالملاط

 : وسائله  -ب
 :الخيطالحبل  -1

وهي إحدى الأجااء من مادة الفدام  الحبل أو الخيط وهو عبارة عن خيط مصووع           
تأخذ هذه المادة من الوخلة حيث يصوع البوا  هذا الحبل بعد لفه حتى يصبح  المكونة للوخلة 

وحتى لا يكون البواء مشوبا باعوجاج أو  خيطا رقيقا ويستخدم لضبط الحيطان المبوية واجندران 
وهو من الوسارل والأدوات "المياان "اء وهو ما اصطلح عليه حاليا لدى المختصين بالبو ميلان 

  .الأساسية المرافقة لمهوة البواء
يستعمل البواء في عمله لوحة أوخشبة مهمتها هي لضبط استقامة اجندار :اللوحة أو الخشبة  -2

 2.وتسوية الأرضية.وتسوية الطين بعد وضعه 
وعها الحدادون لها طرف وهي عبارة عن ما يشبه المطرقة مصووعة من الحديد  يص: القادوم -1

حاد وعريض  يستخدمها البواء لتكسير الطو  او الحجارة فقد يحتاج إلى جاء صريرا من الطو  
 ويحتاج إلى نصف طوبة 

وهي عبارة عن وسيلة مصووعة من الحديد يصوعها الحداد تستخدم لخلط اوعجن : المسحاة -4
 . الطين 

ه الصعبة إلى عدد من المساعدين من أربعة إلى خمسة ويحتاج البواء في مهمت :مساعدوا البناء -ج
حيث  (L.voinot)عمال يتخصص كل واحد موهم في عملية معيوة  وقد تحدث عن ذلك 

خليط الطين ) يوجد مع كل معَلَّم عدة عمال يعملون تحت تصرفه يحضرون كريات الملاط:"قال
 :وهم3".دويمررونها إليه  عن طرق رميها من يد إلى ي( والرمل والماء

 .مهمته وضع الطو  والمياان والخيط معه: مساعد البناء -1
 .وهو الشخص الذ  يمد البواء بالطو  والطين وكل مايحتاجه من مواد البواء: المداد -2

                                                           
1- L.voinot: Op.cit, p141 

 .م01/12/1103مقابلة شخصية بمواله بقصر أولادعلى  بتاريخ    بواء (مقدم)محمد - 2
3- ibid, p141 
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وهو يقوم العجانون بعملية خلط الملاط المكون من الطين والرمل  والماء بأقدامهم : العجان -1
كما يحضرون .ة للبواء  تستعمل لمسك الطو  مع بعضه البعضوتحويله الى مادة طرية صالح

التيمشن وهي كبريتات اجنير التي يتم تجفيفها في حرارة الشمس والتي تستعمل لصقل اجندران 
  1.وتبييض الموازل الفخمة

 :مواد البناء   -د
 في مختلف يستعمل سكان الموطقة المواد المحلية في عملية البواء وهي متوفرة بشكل كبير      

 :مواط، توات وهذه المواد تتمثل في
ومن خلال الدراسات اجنررافية لموقع اقليم توات والتي تشير إلى موقعه الصحراو  فهذا : التربة -1

 2:يجعله يتميا بتربة ذات خصارص وأنواع مختلفة موها
 تربة قورارة :تربة رملية خشوة مثل -
 ديكلت تربة توات وتمثل :تربة رملية ناعمة-
 .تربة بني تامر   و أولادبراهيم   بودة   ملوكة   لمطارفة  تسابيت:تربة لييوة أوطيوية مثل  -
تربة طمية كتربة قصور بودة  وميمون  وايوة  وبعض المواط، مثل قصر كوسام  وبوزان وملوكة  -

ية وتوجد بعض ويستخدم الرمل وهو أيضا متواجد بشكل كبير وقريب من المواط، السكو. غوأدغا 
المواط، التي تجلب موها الرمال سميت بالرميلة لاحتوارها على الرمل الصافي الموجه لعملية البواء  فلا 

يتم نقله بواسطة الحمير . يمكن استخدام الطين بمفرده فيجب خلطه مع الرمل ليكون أكثر متانة
 .إلى أماكن العمل

 3.وهي مادة متوفرة وبأنواع مختلفة:الطين-2
 والأكثر استعمالا بمواط، توات المختلفة  الطين الأحمر -
الطين الأحمر  البواء ولكوه أقل جودة وصلابة منوهو أيضا يستعمل في عملية : الطين الأصفر- 

الحوض الذ  يصب فيه ماء الساقية ونجده في كل البساتين وكذلك "الماجن" وكثيرا مايستخدم لبواء
 . تايين البيوت أ  لطلاء اجندران لترميم السواقي  ويستعمل أيضا في

                                                           
1 - L.voinot: Op.cit, p141 
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ويوجد أيضا بشكل كبير في مواط، توات ويستخرج عادة من الفقاقير يستعمل الطين الأخضر - 
 .لطلاء اجندران والبيوت 

ويستعمل الماء لإذابة الطين لصلابته وكذلك لخلط الطين بالماء للحصول على العجيوة : الماء -1
 .المخصصة للبواء

، سمى كذلك اللبوة هو المادة الأساسية في البواء بواسطته تقام اجندران والحيطانو ي:الطوب -4
 .و هو أنواع القديم المصووع باليد دون قالب والثاني المصووع بالقالب اليدو 

وقد استعملت الحجارة ايضا في بواء الموازل والقصور  فبدل الطو  والطين تستعمل :الحجارة -5
 الحجارة مع الطين 

حيث يقطع حسب الأطوال المطلوبة لتسقيف   وهو خشب مصدره جذع الوخلة :القشب -6
 .الموازل وذلك بوضعه ثم الطين

وهو أيضا مادة خشبية وتؤخذ جاهاة من الوخلة فشكلها الذ  يشبه المثلث يساعد  :الكرناف -7
 .كثيرا على سقف متين وجيد ويوضع فوقه الطين 

 .أيضا لتسقيف البيوت بدل الكرناف  يستعمل سعف الوخيل:سعف النخيل -8
ويقصد بها الأماكن التي تستخرج موها الطين  ويوجد الطين بكثرة في الموطقة وفي  :المطاين -ه

بمعنى مكان تواجد الطين  وهو مكان غير  1"تراز الطين"أماكن قريبة من المحيطات السكوية تسمى
ثرة استخراج الطين موه تشكلت به بعيد حاليا عن وسط المديوة  لذلك سهل استخدامه  لك

مرارات كبيرة حسب ما يرويه سكان القصر وما تواقله الواس عبر التواتر  فقد استخدمت هذه 
 . المرارات في فصل الصيف للهرو  من حر الشمس

Ш- يعتمد السكان أساسا في بواء موازلهم  وهي حرفة قديمة في المجتمع حيث: صناعة الطوب
معظم البيوت مبوية بالطو  لسهولة الحصول على مواده من الطبيعة وسهولة على هذه الصواعة  ف

 .التعامل معه  ويوجد نوعين من الطو  في توات
وهو الطو  الذ  يصوع بواسطة اليد أ  بدون قالب  وتأخذ شكل مثلث  2:طوب اليد -1

عجوه بشكل جيد  ويحضر بواسطة خلطة الطين المشكلة عادة من الطين الأحمر والترا  والماء بعد
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أما كيفية صواعته  فيأخذ الصانع كمية من الطين المعجون والمحضر مسبقا على حسب حجم 
الطو  المرغو  في صواعته فهواك  الطو  ذو الحجم الكبير الذ  يستعمل لبواء اجندران  حيث 

جم نجدد أن القاعدة أو الأساس الحارط يتطلب طو  من الحجم الكبير  والحجم المتوسط ولح
ويتركه يجف لمدة حتى يصبح صالحا .الصرير  فيقوم الصانع بصواعة الطو  بأحجام مختلفة

  1.ومن استعجل عليه يقوم بتقليبه.للاستعمال
وهذا الووع من الطو  أيضا قديما ويظهر في العديد من البوايات القديمة  في  :طوب القالب-2

الب بعد ذلك موها القوالب الخشبية أسوار القصبات  والقصور القديمة فظهرت أنواع القو 
والحديدية  تماشيا مع أنماط البواء  وقد استرل الإستعمار  الفرنسي هذه المادة في بواء المراف، 

وهذا الووع يختلف عن . الخاصة بهم واستوباطهم من البواء المحلي  وإدخال تجديد على طرق البواء
ل مثل ماذكرنا سالفا شكله يشبه المثلث أو الطو  المصووع بدون قالب من حيث الشكل  فالأو 

  2.الهرم والآخر يأخذ شكل المستطيل
أما بالوسبة لطول وعرض الطو   فالووع الأول المصووع بدون قالب لم يكن يحدد له          

مقياس معين فقاعدته شبه داررية الشكل ويشبه الهرم في شكله الكلي  والصانع هو الأكثر دراية 
لطو  ذو الحجم الطو  المطلو  من هذا الووع  فانوع البواء وهو الذ  يحدد حجم بما يحتاجه 

الكبير يخصص لبواء أساس الموال إلى أن يصل إلى السقف  أوبواء الأسوار  والأقل موها التي  
بيوما الطو  المصووع بالقالب فيكون . بعدها ثم الصريرة التي تستعمل في المراحل الأخيرة من البواء

 2طوبات أو  3ويحتاج الحارط المبني بطو  اليد تقريبا . سم01سم وعرضه 81حوالي  طوله
طوبة في ارتفاع الحارط فيصل طوله 11أو  10طوبات في المتر الواحد وبالتالي يحتو  الحارط على 

وقد حاول البواء التواتي إضفاء نوع من اجنمالية على البواء رغم بساطته 3.متر1.أمتار أو8إلى 
 :موها
وهي تاتي بعد نهاية عملية البواء فيقوم البواء بتصبيع اجندران من الخارج  وذلك : التصباع -أ    

فتظفي نوع من اجنمال على . بأن يمرر عليه الطين تاركا  آثار أصابعه عليه فيسمى تصبيعا

                                                           
 .  بواء  المقابلة نفسها(مقدم)محمد - 1
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يتم التجصيص بالأصابع كلما :"إلى هذه الخطوة حبث قال( L.Voinot)وقد أشار 1.البوايات
 2."رتفع الحارط  وفي الموازل الفخمة يتم ترطية البواء باجنص  ويصقل بوعومة حتى يصبح أملساا

عودما تصل عملية البواء إلى مرحلتها الأخيرة  يقول البواء لمساعده المداد شرِّف : الشارِّيف -ب  
لصرير توضع أ  يعطيه كمية صريرة من الطين لصوع شرِّيفة في نهاية البواء شكلها يشبه الهرم ا
والهدف موها .واحدة إلى جانب الأخرى  في أعلى الحارط مشكلة مايشبه الخطوط الموكسرة 

وأيضا هدف آخر هو الحماية والوقاية من اللصوص  فهذه الشريفة حجمها صرير  حتى . جمالي
 3.إذا أمسك بها اللص سقط واكتشف أمره
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 :خلاصة الفصل
رغم ( م01)لحرف التي مارسها سكان توات خلال القرن التاسع عشرإن طبيعة المهن وا

بساطتها مكوتهم من ممارسة نشاطاتهم اليومية فكانت المصووعات المحلية من الأدوات الطيوية أو 
الحديدية أو السعفية الأكثر تداولا  وهذا بشهادة المؤرخين عربا وأجانب الذين تحدثوا عن الإقليم 

 . حسبما أشرنا إليه
لكن من الملاحظات التي تم رصدها من خلال هذه الدراسة أن الحرف اليدوية خاصة 
الطيوية ومقارنة مع الأوصاف التي قدمت لوا من خلال المقابلات التي أجريت مع الحرفيات لم 
تشهد أ  ترير رغم التطور الكبير الذ  شهدته هذه الصواعات في مدن اجناارر الشمالية أو بلاد 

ة عامة إلا أنها ظلت في توات بدارية الصوع والموتوج فكانت كثيرا  ما تفتقد للجوانب المرر  بصف
وهذا من خلال ما . اجنمالية كالاخرفة والألوان بإستثواء  بعض الخطوط بدون ألوان  أو نقاط

يا اكتشفواه من زيارت ميدانية لمتحف جمعية الأبحاث التاريخية لولاية أدرار أين يوجد العديد من بقا
الأواني الطيوية كذلك من خلال زيارات قادتوا لبعض الموازل التي لاتاال تحتفظ ببعض هذه 
الأدوات القديمة في قصر تسابيت كما لاحظت أيضا عدم دخول العجلة المستخدمة في صواعة 

 . الطين على الرغم من أنها هي الأخرى قديم وقد استعملت في مدن الشمال
التلاشي والإختفاء تدريجيا من المجتمع كالسقاية والمشاطة فيما بدأت بعض الحرف في 

 وعلى الرغم من ذلك فقد استعملت المرأة التواتية مختلف (الحلاقة)التقليدية التي حلت محلها اليوم 
الوسارل للإهتمام بجمالها  وكانت تضيف الشعر موذ ذلك الوقت  ورجعت هذه العادات 

ولازالت الصواعات السعفية تصارع من أجل البقاء  وكان  للمختلف المجتمعات وبطريقة عصرية 
فية في الاراعة  والكيل  علها دورا  مهما  في حياة السكان  فقد استخدمت تلك المصووعات الس

والتجارة  كما شهدت حرفة الصياغة أو الوقارين خاصة تراجعا كبيرا  وهواك من يعاوا ذلك التراجع 
روجهم من توات  ولم يعد لها أ  أثر في القصور  حيث بقيت إلى إنحصار دور اليهود  بل وخ

 .     موحصرة  أكثر شيئا عود قبارل الطوارق ولا تاال مستمرة إلى اليوم
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 الفصل الرابع
الفلاحة وما ارتبط بها من حرف في حواضر توات خلال 

م91/ه91القرن 

 مفاهيم عامة حول الزراعة والفلاحة: الأولالمبحث    
    الزراعة في حواضر توات)حرفة الفلاحة : المبحث الثاني  

 (.م91/ه91خلال ق 
 طرق السقي في حواضر توات: المبحث الثالث   
حرف مرتبطة بالزراعة                 :  لمبحث الرابعا  
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 تمهيد
فعوا حتما إلى يد  في حواضر تواتالاراعة حرفة الحديث من الواحية التاريخية عن  إن 

 وهي الصحراء الكبرى التي تعتبر الصحراء اجنااررية جاءا    طار اجنررافي للموطقةالحديث عوها في الإ
أ  ما بين  علماء أنه خلال العصور اجنليدية الوفي هذا يرى  قليم التواتي بما فيها الإ  موها

وكانت  راء الكبرى يتمتع بمواخ رطب سوة قبل الميلاد كان إقليم الصح 011111-03111
وكانت الموطقة تعج  والأنهار  تومجموعة من البحيرا  ترطيها الرابات والوباتات والأعشا

وعمرتها مجموعات بشرية تعتمد في غذارها بصفة أساسية   يوانات المختلفة كالفيلة والارافبالح
بل الميلاد انتهت الظروف المواتية للحياة ومع بداية الألف العاشرة ق على صيد الأسماك والحيوانات 

وفي الألف الخامس  لى امتدادات صحراوية جافة مجدبة إوبدأت تتحول من مواط، خضراء مأهولة 
وبدأ السكان في مرادرتها نحو الشرق  ويعود سبب التصحر  قبل الميلاد أصبحت كلها صحراء 

 1.جودة حيوهاالإفراط في الرعي بسبب القطعان الكثيرة التي كانت مو 
وعلماء ما قبل التاريخ   أما عن ظهور الاراعة في هذه المواط، فحسب علماء الوبات 

 نتيجةمعظمهم يرى أن تربية الحيوانات والاراعة قامت في الموطقة قبل غيرها من مواط، افريقيا  
وموها افريقيا العربية باتجاه شرق من جوو  شبه اجنايرة  قادمينوصول موجات كبيرة من المهاجرين ل
والبذور التي لم تكن   وبالتالي حملوا معهم الخبرة الاراعية  لشمال مرورا بمصر عبر واد  الويللى اإ

فريقيا لم تكن بها نباتات القمح إفريقيا  وقد أكدت الدراسات أن إفي قارة  موجودةلم تكن 
دنى القديم الذ  عرف وأن موطوها الشرق الأ  والشعير  وأن هذه الوباتات هي من أصل أسيو 

فريقيا بعشرات القرون  ومما يؤكد ظهور الاراعة في صحراء الكبرى قبل غيرها  تلك إالاراعة قبل 
وماشية   وصور كلا  أليفة  بمرتفعات سفر بالطاسيلي  الرسومات الصخرية التي تعود لدور الرعاة

  إلى العثور على أحجار الرحيتعملن في الحقل بالإضافة  ات تصور الوساء وهنبالإضافة إلى لوح
عرفوا أن الرعاة الذين استقرو بموطقة الصحراء الكبرى موذ الألف السادسة قبل الميلاد   والمدقات

وقد أدى ظهور الاراعة إلى ظهور العديد من الحرف 2.الاراعة إلى جانب مهوة الرعي وكانوا يمارسون
عة  الحرث  السقي  الحصاد  الدرس  وغيرها المرتبطة بها غير الرعي  وموها تحضير الأرض للارا

                                                           
 99-92ص -ص مرجع ساب،  محمد على عيسى - 1
 21-20ص -ص فسه ن -2
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ويعتبر إقليم توات بحواضره الثلاث من ضمن المواط، الصحراوية  وقد اعتمد السكان كريرهم من 
الذ   فمارسوا الوشاط الاراعي البداري  سكان المعمورة على الفلاحة لتلبية حاجياتهم الضرورية 

كيف تعامل بيان    تحديد المفاهيمليه خلال وهذا ما نحاول التعرف ع انجرت عوه عدة حرف 
وكيف انعكست على المجتمع  ؟ وماهي الحرف التي تولدت عوها؟أو الاراعة السكان مع الفلاحة

 التواتي؟
 مفاهيم عامة حول الزراعة والفلاحة: الأولالمبحث 

 تعريف الفلاحة لغة واصطلاحا :أولا
 لغةالفلاحة في ال -أ
و حدد ابن فارس لمادة  ة من بين الحرف القديمة التي عرفها الانسانتعتبر الفلاحة او الاراع 
الفاء واللام والحاء أصلان :دلالتين الأولى ش، الأرض والثانية البقاء والفوز فهو يقول «فَـلَحَ  »

ضَ بمعنى شَقَقْتُها فلَحْتُ الأر : صحيحان الأول يدل على الش، والثاني على الفوز والبقاء فالأول
الثاني البقاء  ل  والأص...ولذلك سمي الأكَّار فلاحا   «الَحديدُ بالحديدِ يفلحُ » :ولوالعر  تق

الفوز والوجاة  :الفَلَاح1.فالفارا يش، الأرض لوجاحه كما يش، الاارع الأرض ليفوز بالوبات. والفوز
  2.الشَّ،  كالفَلاحَة وأفلَح بالشيء  عاش به والفَلَاحة بالفتح الحرِاثة: و الفَلْحُ 

قد ذكرها ابن خلدون في المقدمة وصوفها من بين أمهات الصوارع : صطلاحالإ الفلاحة في -ب
نساني الكثيرة والضرورية في ا صوفها ضمن الصوارع من الووع الإكم وسماها صواعة الفلاحة 

العمران  وقد اختص بها بالبدو كونه أقدم من الحضر  وهذه الصوعة تودرج تحتها العديد من 
هذه الصواعة :"بن خلدون لهذه الصوعة حيث يقولوهذا ما يمكن أن ندركه من تعريف ا  الحرف

ثمرتها اتخاذ الأقوات والحبو  بالقيام على إثارة الأرض لها بازدراعها وعلاج نباتها  وتعهده بالسقي 
والتومية إلى بلوغ غايته  ثم حصاد سوبله واستخراج حبه من غلافه  وإحكام الأعمال لذلك 

ويظهر من خلال ما ذكره ابن خلدون عدة حرف مرتبطة بها وتبدأ من 3".صيل أسبابه ودواعيهوتح
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م  التقلي  والدرس  الحصاد السقي  الحراثة أو الاراعة  تحضير الأرض  :أول عملية الارع فموها مثلا
       .جني التمار وغيرها من الحرف  التلقيح

ت أهمية كبيرة لأنها محصلة للقوت المكمل والفلاحة وإن اختصت بالبدو قديما فهي ذا
كما 1.ومن ثم نجد في القرءآن الكريم الإيماء إلى جملة من أنواعها والتوويه بها لحياة الانسان غالبا 

رَ مَعْرُوشَتٍ وَالوَّخْلَ وَالاَّرعَْ مُخْتَلِفا   ﴿:قال في قول عا وجل وَهُوَ الَّذِ  أنَْشَأ جَوَّتٍ مَعْرُوشَتٍ وَغَيـْ
كُلُوا مِنْ ثـمََرِ إِذَا أثَْمرََ وَ ءَاتُوا حَقَّهُ يَـوْ أُ  رَ مُتَشَبِه ٍ مَ حَصَادِهِ وَلاَ كُلُهُ وَالاَّيْـتُونَ والر مَّانَ مُتَشَبِها  وَغَيـْ

  2.﴾تـسُْرفُِوا إِنَّهُ لاَ يـحُِـب  الــمُسْرفِِيَن 
فتَحوَا عَلَيهِم براَكاتَ مِنَ السَّمَاءَ والأرضِ وَلَو أَنّ أهَل القُرى ءَامَووا واتقوا لَ  ﴿:وقال جل وعلا

بوُا فَأَخَذناَهُم بما كَانوا يَكسِبونَ  وهُو الذِ  جَعَل لَكم اللَّيْل لبِاسا  ﴿وقال عا وجل.3﴾ولكِن كذَّ
وَا مِن السَّماءِ ماء  والوومَ سُباتا  وجعَلَ الوَّهار نُشورا  وهُو الذِ  أرَسَلَ الريحَ نُشُرا  بَيَن يَدْ  رَحْمتِه وأنَالْ 

 4﴾طهوراَ 
والسقي   وما تحتاجها من عمل وجهد بالحرث  والأشجار والاروع فالفلاحة بأنواعها

وما خلقه سبحانه لوا في هذا الكون كالليل والوهار والسبات والوشور  وحصاد الارع وجني الثمار 
عليوا من السماء و أجراه يوابيع في الأرض الرخية والماء الطهور الذ  أناله الله تعالى والرياح اللواقح 

 5.لآيات تدل على قدرة الله سبحانه
 :الحراثة لغة واصطلاحا  -2
الـْحَرثُ و الحرِاثة العمل في الأرض زرعا  كان أو غَرسا   وقد يكون الحرث : الحراثة في اللغة-أ

حَرَثَ  6﴾هُ تْ كَ لَ هْ أَ فَ  مْ هُ سَ فُ ن ـْأَ وا َ مُ لَ ظَ  مٍ وْ ق ـَ رثَ حَ  تْ ابَ أَصَ  ﴿:نفس الارع  وبه فسر الاجاج قوله تعالى
الاراع وقد :الحراثرضِ لازْدِراَعِ والحرث الارع و الَحرثُ قَذفُكَ الَحبَّ في الأ:يَحرُثُ حرثا  الأزهر 
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ق صدأحتراث وفي الحديث الا وهو أيضا  ازدرع والحرث الكسب  احترث مثل زرع و حرث و 
   1.نسان لا يخلو من الكسبكسبه و الإ:واحترث المالو الكاسب ن الحارث هالأسماء الحارث لأ

نتاج المحاصيل والرلات اللازمة لطعام إهي استرلال ظاهر الأرض في :الحراثة اصطلاحا-ب
الإنسان وموافعه  أو هي معاجنة الأرض بالحرث والبذر والسقي لاستوبات الاروع والثمار والانتفاع 

 2.بها في التقوت والتفكه
 الزراعة  -1
بَذَرهَُ و الِإسِم الاَّرعُْ وقد غلب على البر   ياْرَعُهُ زرعا  وِ زرِاَعَة   زَرعََ الحبَّ :من زرعَ :الزراعة لغة -أ

مَابذُِرَ وقيل الاَّرِّيعُ ما يوبت في الأرض المستحيلة مما يتواثر فيها  :  واَّلاريّعةُ وجَمْعُهُ زروع والشعير 
الاَّريِعة بتخفيف الراء الحب الذ  يارع ولا تقل زَرِّيعة  أيام الحصاد من الحب قال ابن كِر  و

ويقال زرعه الله   فالارع بمعنى الإنبات ،يوميه حتى يبلغ غايته:اللهُ يَـاْرعَُ الاَّرعْ و  بالتشديد فإنه خطأ 
وجمعه   وقد غلب على البر والشعير  الارعسم بذره والإ:لحب يارعه زرعا وزراعة أ  أنبته وزرع ا

وحرفته  معالج الارع :يل الارع طرح البذر والاراعقو   وقيل الارع نبات كل شيء يحرث  زروع
 3.الاراعة

ذ إقدم المهن أوهي من   نساننشطة التي يمارسها الإهم الأأتعتبر الاراعة من  :صطلاحاإ-ب 
ساسي فكانت المصدر الأ  وسطسوة في موطقة الشرق الأ00111لى حواليإ ايرجع البعض نشأته

 :كالآتي ويمكن تصويفها تاريخيا  الرداء ىصول علللح
 تصنيف الزراعة تاريخيا   -ثانيا

 : الزراعة التقليدية البسيطة -0
حيث   لى الرذاء واستعملت فيها وسارل بسيطة إنسان وهي التي ظهرت مع حاجة الإ

غير متطورة  ت بداريةلآآويستخدم   راضي المتيسرةيرمي البذور في الأنسان القديم يقوم كان الإ
وهذا الدور بدأ بضرورة 4.عاشية لا تكاد تشبع رغبات السكاننتاج سلع ومحاصيل زراعية ملإ
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ولا يمكن تحديد الفترة الاموية التي بدأت فيها إلا أن بعض المصادر التاريخية تشير  الانسان للرذاء 
معها بداية الحضارة  وكانت  إلى نوعا من الاراعة كان معروفا موذ تسعة آلاف سوة قبل الميلاد

وكانت أول خطوة للإنسان نحو الاراعة عودما اكتشفت بعض القبارل بالصدفة أن الوباتات يمكن 
 .وأن بعض الحيوانات يمكن أن يستأنس بها وتعيش وسط الأسر أن توبت من البذور 

ل وب عواء التوقوتج  نباتها في توفير الرذاءإساهم اكتشاف الإنسان للبذور وإمكانية  
ستقرار إلى نوع من  الإلى التحول من حياة البداوة إمر الذ  أدى وهو الأ  والبحث عن الرذاء

تصال بين وبدأ الإ ولى وبدأت توشأ الحضارات الإنسانية الأ والاستيطان في أماكن معيوة 
 فكانت البذور تارع في كانت طرق الاراعة بدارية في العصور القديمة .الحضارات وتبادل الخبرات

ت بعض القبارل في واستطاع حفر صريرة تعمل في التربة وكانت الحبو  تحصد بأدوات بسيطة 
م من زراعة القمح والشعير في بلاد الشام والعراق .ق3111وسط مع مطلع سوة موطقة الشرق الأ

والقرع في المكسيك  فقد زاول  قدماء المصريين  رز والدخن في الصين وجوو  شرقي آسيا والأ
م وقد عثر على أثار ذلك على مقابرهم من رسوم ونقوش ونماذج .سوة ق9111عة موذ الارا

 .لطرق البذر والإنبات والحصاد والأدوات التي استعملت وقتها
لكن دراسات  ن موطقة الشرق المتوسط كانت الموقع الوحيد لوشوء الاراعة أيعتقد العلماء 

رتين لى أكبر حضاإشارة ولكن من الضرور  الإ ن الاراعة لم تظهر في مكان واحد أظهرت أخرى أ
 وبلاد الرافدين   هما نهر الويل موطقة الهلال الخصيب  في موطقتين من الشرق الأوسط

واستخدموا مياه الانهار لر   التي تضم المواط، الواقعة حول نهر  دجلة والفرات 
لى إعن شبكات ر  تعود  وكشفت الآثار الباقية1وأنشؤوا أول أنظمة واسعة للر   ماروعاتهم 

  نهار الكبيرة توقل الماء لمسافات بعيدة جدا  ة والأقوية المتفرعة من أحواض الأأكثر من ألف سو
وكانت تستعمل أقوية تجر الماء تحت   وكلدة وسجستان تعج بتلك الأقوية وكانت بلاد الرافدين

بار التهوية أان مشاهدة ومازال بالإمك ومن اجنبال إلى مسافة مئات الكيلومترات  الأرض 
 والواحات الصحراوية اجنااررية2في سهو  باد وكركن  في عديد المواط،  والتوظيف إلى اليوم 

قد طرأت أيضا  نتاج الإوحصلوا على كميات كبيرة من  المحراث الذ  تجره الثيران المحراث و 
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عمال السخرة والتحكم  وكانت تعتمد على ترييرات على الاراعة في أروبا بعد أن كانت بدارية 
نتاج و الخيول فااد الإأالتي تجرها الثيران   فيهم من طرف الملاك وبدؤا باستخدام المحاريث الكبيرة

ستخدام الدورة الاراعية فضل البذور والحيوانات وواأهتمام باختيار وبدأ تدريجيا الإ الاراعي 
وانعكست اجتماعيا واقتصاديا على    نتاج من الحبو التي ساهمت في زيادة معدلات الإ  الثلاثية
 1.لى ماارع مشتركة كبرىإوبدأ التحول من الماارع الفردية   المجتمع

د وبذلوا اجنه  سلامي فقد اهتم خلفاء وولاة أمور المسلمين بالأرضأما في العهد الإ 
وكان   ضيالخطا  اهتماما واسعا بإصلاح الأرا ناب واهتم الخليفة عمر  للسيطرة خاصة على الماء

راضي   وذلك لمعرفة مقدار الأنصار  لمسح السوادالأ رساله عثمان ابن حويفإ صلاح قام بهإأول 
لى إوكتب   إصلاح الطرق واجنوروطلب من الفلاحين العواية بالتربة وحرثها و  الصالحة للاراعة 

متها لاتوهكوا الأرض لأن شح":نهاك الأرض فعبر عن ذلك بقولهإهل البصرة يحذرهم من أ
تعاهد  ولا من أحيا أرضا مواتا ليست في يد مسلم:"سمح بإحياء أراضي الموات فقال أنه  كما"فيه

 2."لى الواس من أحيا مواتا فهو أح، بهاإأنه كتب  أيضا   ورو  ." فهي له
لى تطور زراعي كبير في القرنين الثامن إأدت الثورة الصواعية في انكلترا  :الزراعة المتطورة -1

( بذارة)من اختراع آلة بذر  (jethro tell)فقد تمكن الماارع  جيثرو تل التاسع عشر عشر و 
واستورد محاصيل زراعية لادخالها في الدورة الاراعية كما استخدموا دورات زراعية  تجرها الخيول 

غوام تربية الأ(Robert Blackwell)غوام والمواشيعية وطور روبيرت بيكويل تربية الأربا
والعالم  روباأاقتدت به كامل  نكلترا نموذجا  إصبحت أالقرن التاسع عشر  واخرأوفي  والمواشي

ات متووعة واستعملت كيماوي وكليات للاراعة لتطوير الاراعة  وتم تأسيس مراكا للبحوث  اجنديد
 وتعتمد الاراعة على التقويات الحيوية ليات جديدة للاراعة آنتاج واخترعت مخصبات للتربة فااد الإ

نواع جديدة ومن المحاريث أوتطوير المكووة الاراعية الحديثة فظهرت  علوم البيولوجية الوعلى  الحديثة
وتطورت مشاريع الر  والصرف وحفظ  لى اجنرارات التي تحرك بالمحروقات إواجنرارات من البخارية 

ات علم الوراثة كثر في العديد من البلدان بعد استخدام تطبيقأموارد التربة وتحسيوها وتطورت 
والدواجن  وغابات وحيوانات  وفواكه ونباتات  نتاج المحاصيل من خضرواتإلى زيادة إوأدت 
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وهي الاراعة التي .سواقد لتوفي الطلبات المتاايدة في الأوأنظمة الحفظ والتجمي  وتحسين نوعيتها
خدامها تقويات من خلال است  في الوقت الحالي خاصة في الدول الصواعية عرفت تقدما كبيرا  

  1نتاجمما ساهم بشكل كبير في زيادة الإ ت الخارقةوالألآ  حديثة جد متطورة كالأسمدة الكيماوية
 (.م91/ه91)حرفة الفلاحة في حواضر توات خلال ق : المبحث الثاني

 في حواضر توات حرفة الفلاحةواقع  :أولا
عن إقليم صحراو  له مميااته لمؤكد أنوا نتحدث يثوا عن حرفة الفلاحة في توات فاأما حد

التاسع عشر لاتاال تعتمد على  القرن خلالأن هذه الحواضر الصحراوية كانت ورغم  .وخصارصه
اراعة كالقمح والشعير ك وما توتجه البساتين من موتوجات معظمها معاشية   نتاج المحليالإ
السلطات  لك لم يموعإلا أن ذ 2…والفلفل بأنواعه  البصل  واجنارلتافسوت  وبعض الخضر وا

وقد  في خيراتها ومن بيوها  رسال بعثات إستكشافية لهذه المواط، طمعا  إ منستعمارية الفرنسية الإ
أن  مشيرة إلىعن الأوضاع الإقتصادية في إقليم توات ات والتقارير الفرنسية مختلف الدراس تحدث

 3.الوشاط الاراعي يعتبر أهم الموارد المعيشية للمجتمع التواتي
إذ تعتبر الوسيلة الوحيدة   مثل غيرهم من الشعو  الفلاحة أهم حرفة زاولها التواتيون و 

ن طبيعة الموطقة صحراوية أعلى الرغم من  وهي عصب الحياة  لتوفير الحاجات الرذارية للسكان 
راضي الاراعية وقلة الأ وزحف الرمال  ع صعوبة المواخ والطبيعة م وليس من السهل استرلالها 

ة أو مقارنة بالمساحة الكلية للإقليم إذ أن أغلب الأراضي الاراعية تقع في مجار  الوديان القديم
بالإضافة إلى  بالقر  من السبخات كما تتميا بكونها تربة مالحة تصلح خاصة لاراعة الوخيل 

ه إذ لا يمكن للساكوة استعمال قووات ميا وصعوبة الحفاظ على الموجود  مشكل ندرة المياه 
درجة فرنهايت في  011لى إحيانا ألى تبخرها إذ تصل إمكشوفة لشدة حرارة الشمس التي تؤد  

 4.الظل
التي تش، طريقها تحت الأرض  الفقاراتلى أصعب الطرق وهي إوبالتالي جنوؤهم 

وتميات الاراعة بكونها زراعة تقليدية بدارية اعتمد فيها على اجنهد البدني   ولمسافات طويلة
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ث كانت على عكس ما كان عليه الحال المواط، في الشمال الإفريقي والبلاد العربية حي  والعضلي
فكان هواك المحراث الموروث عن الأجداد كالمحراث الماود بسبكة  نتشار الاراعية كثيرة الإ الوسارل

وكان  رض وتقليبها والخيول في حراثة الأ  بقاران والأوكان اجنمل واجنواميس والثير  حديد ومقلب 
سمدة التي كانوا مثلما يجيدون استعمال الأ  رض وحرثهام معرفة بفن تحضير الأجميع الفلاحين له

 1.ويعرفون مكافحة الطفيليات والحشرات الضارة ويعرفون خصارصها  يعرفونها 
رض ويحضرها للحرث بجهده يقلب الأ على جهده البدني    يعتمدالفلاح في توات كان

وقذ ذكرها ابن خلدون مسترربا  موذ قرون  رض التي تأتيه بالماء لسقي الأ اراتالفقش، يو  ته وقوّ 
وهذه الرريبة موجودة في "...هذه الوسيلة المستعملة في البلاد الصحراوية لاستوباط المياه  بقوله

لا توبت :" لى بعض الموتجات الاراعية حيث قالإكما أشار الحسن الوزان   2..."قصور توات
شار إلى بعض المشاكل التي تعانيها الاراعة موها صعوبات أو 3"تمر وقليل من الشعير لارضهم غير أ

وندرة السماد كما أن تربتها جافة وهايلة جدا ولكن توجد بها حدار،  الأمر الذ  انجر   السقي
والتي استطاع المجتمع بواسطتها  عوه بروز العديد من الحرف الاراعية المكملة لبعضها البعض 

كيال )موها حرفة الكيال قتصاد  والمورد الهام العوار، الكثيرة لهذا الوشاط الإ يل من حدةالتقل
من خماسة  نتاجية مختلفة إوكذلك أنماط  وغيرها  والوقال والقمان والحصاد والدقاق   (الماء

 .ومساقاة وخراصة  وماارعة وغراسة 
 :   مجتمعخصائص ومميزات حرفة الزراعة وانعكاساتها على ال -ثانيا

 ك الأرض واستغلالها ل  تمَ  -أ
من وهي وسيلة للكسب وأصل  الوشاط الاراعي إذ لا زراعة بدونها  أساستعتبر الأرض 

وهي في نفس الوقت تمثل عواصر الإنتاج وركاراه  سلام إلى ثلاث التكسب التي قسمها الإأصول 
والأرض كما عرفها ابن   (التوظيم) وهواك من زاد عليهم  (الأرض والعمل ورأس المال)المتمثلة في

  نسان في الكرة الأرضية بما فيها من بحار وأودية ومعادنهي كل ما يصل إليه عمل  الإ:عاشور
التراي  فإنه موبت  ويعني سطحهاهو الأرض .الأوفر من ذلك وهو الأسب، وموابع مياه غير أن الحظ

                                                           
 009ص     مرجع ساب،(ريسلر)جاك  - 1
 001   ص9  جساب،   مصدرالعبر ابن خلدون  - 2
 082-088ص-  صساب،   مصدر(الحسن)محمد الوزان - 3
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 هُوَ ﴿وقوله تعالى  1﴾اهَ يعَ رْ ا ومَ ءهَ هَا مَآو ـْرجَ مِ أَخْ ﴿:قال تعالى .الشجر والحب والمرعى وموبع المياه
 وَ هُ ﴿:وقوله تعالى 2﴾وإلِيَْهِ الو شُور هِ قِ زْ رِ  نْ وا مِ لُ كُ ا وَ هَ بِ اكِ وَ مَ  وا فيِ ثشامْ ولا  فَ لُ ذَ  ضَ رْ الا مُ كُ لَ  لَ عَ جَ  الذِ 

 شيءِ  لِّ كِ بِ  وَ هُ وَ سَمَوَاتٍ  عَ بْ سَ  نَّ هُ ياوّ سَ فَ السَّماءِ  لىَ ى إِ وَ ت ـَاسْ  ثُمَّ  يعا  جمَِ  ضِ الأرْ  ا فيِ مَ  مْ كُ لَ  ،َ لَ   خَ الذِ 
وصراعات كثيرة   وكانت محل نااعات  ولذلك فقد كان للأرض مكانة كبيرة في المجتمع3.﴾يم  لِ عَ 

 4 .والمسارل المتواجدة في المخطوطات التواتية  أفصحت عوها مختلف الووازل
تقوم حات الصالحة للاراعة ملكية الأرض في المجتمع التواتي بسبب نقص المسا كانت

كانت البلاد العربية حتى القرن التاسع عشر لاتاال تعيش تحت وقد   أسس التقسيم الطبقي   على
 افشر الأ طبقةالتي كانت تقتصر على  خاصة في جانب امتلاك الأرض  تأثير العرف والتقليد 

فمثلما   عن هذا التأثير يدا  وإقليم توات لم يكن بع أو الشريفة بالوسب   الروية ماديا  الفئات و 
والتي قد توصف   كانت الطبقة الكادحة في المجتمعات الأخرى هي التي تقوم بالأنشطة البسيطة

أن الفئات التي كانت تمتهن حرفة الاراعة وهي .نفس الشيء كان في المجتمع التواتي أحيانا بالدنيئة 
صلية نتيجة للأزمات ة من أراضيها الأفهذه الفئة في الرالب مهاجر  5(الحراثين)الفئة الضعيفة

 .والمجاعات التي حلت بإقليم توات خاصة خلال القرن التاسع عشر
 استرلال العبيدفحتى هذا التاريخ كانت لا تاال مظاهر  تم تليها الفئة الأخرى وهم العبيد 

 سلامية كما استخدمت في سارر البلاد العربية والإ  الطبقةوقد استخدمت هذه   مستمرة في توات
وسأل الإبن أباه عن :"مسألة جاء فيها:  والمتاجرة بهم موهاوقد وردت مسارل عدة حول العبيد

وأتى عليهم عيد الفطر فهل عليه زكاة  رجل أتى بعبيد من السودان ذكورا وإناثا ونوى بهم التجارة 
في الصلاة  الحكم وما  فطرهم وإن لم يتحق، إسلامهم للحكم بإسلامهم إذ لادين يديوون به

ويأنفون من مااولة حرفة  الأشراف والأحرار فكانوا ملاك الأراضي طبقة بيوما 6 ."عليهم إن ماتوا
                                                           

 80آية  ت سورة الوازعا- 1
 01آية سورة الملك  -2
  11 يةآ سورة البقرة - 3
 810ص مرجع ساب،  الطاهر بن عاشور  - 4

5 -A.Salka, Op.cit,  p523     
 O.I.watin, Op.cit, p210 يوظر أيضا                                                                      

 مسارل ملتقطة من غاية الأماني في أجوبة الشيخ أي  زيد التولانيعبد المليك البلبالي  محمد عبد الكريم بن محمد بن - 6
 1-0مخطوط  بخط يد  الطيب شار   خاانة كوسام  ادرار  اجناارر  ورقة
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 من أراضيهم عن طري، الأنماط يعتمدون على ما يجنىأو  1وأكثرهم يمارسون التجارة  الاراعة 
صحا  سا  أراضي على حتي كانت في معظمها لصالح ملاك الأنتاجية التي كانت متبعة والالإ

 .الخماس والخراص نماط اجنهد البدني  ومن هذه الأ
ح، الملكية الفردية للمال بوسارل التملك المشروعة  الإسلام يقر :الحق في الملكية الفردية -1

ا الح، لصاحبه ذوهي حفظ ه  نتارج طبيعيةذا التقرير ويجعلها قاعدة نظامية ويترتب عن ه
وكذلك كف الوفوس من  أو الإختلاس أو المصادرة   أو السلب أو الوهب  وصيانته له عن السرقة

التطلع إلى ما ليس لها ويترتب عوه أيضا ح، التصرف في المال بالبيع والإجارة والرهن والهبة 
ا ممَّ  يب  صِ ال نَ جَ لرِّ لِ  ﴿:وحقوق التصرف الحلال وقد صرح الإسلام بذلك بقوله تعالى...والوصية 

 فيِ  يْنِ يمَ تِ يَ  يْنِ مَ لاَ رُ لِ  انَ كَ فَ  ارُ دَ ا اجنِ أمَّ وَ  ﴿:كذلك قوله  2﴾بْن سَ تَ ا اكْ ممَّ  يب  صِ نَ  اءِ سَ لوِّ لِ وَ  او بُ سَ تَ اكْ 
 3﴾...ةِ يوَ دِ  ـَالم
على   موضوع صعب إن ملكية الأرض في المجتمع التواتي :أشكال الملكيات الفلاحية -2 

ة عبر مختلف الفترات سياختلفت وضعيتها السيا اعتبار أن معظم الإقليم واحات صحراوية 
 والدولة الايانية4 (م0191-0081/ه993-112)أنه خضع لدولة الموحدينفقيل   التاريخية

حيث أشار أبو العباس الونشريسي أن حدودها اجنووبية تمتد   (م0111-0881/ه988-191)
ويعد   كما استطاع بعض سلاطين المرر  إخضاعة في مراحل تاريخية أيضا  5 إلى صحراء توات

تي تواجه الباحثين ال 6 موضوع ملكية الأرض الاراعية من أصعب الدراسات في التاريخ الإسلامي
جتماعي خاصة لبلاد المرر  الإسلامي لما يكتوفه من صعوبات موهجيه التاريخ الاقتصاد  والافي 

                                                           
1  -  A. Salka, Op.cit,  p522 

 81 الوساء  الآية سورة - 2
 30   الآيةالكهفسورة  - 3
 8ورقة رقم    مصدر ساب، (لح، التموطيطيبن عبد ا) محمد بن عبد الكريم -4
 11ص مرجع ساب،  عبد العايا الفيلالي  - 5
 مؤسسة الإنتشار العري   0ط  (الخلفية السوسيو تاريخية  0زدهارالا طور)سوسيولوجيا الفكر الإسلامي( اسماعيل)محمود- 6

 19ص   1111 القاهرة 
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يم خاصة وأن الإقل وهو نفس المشكل الذ  يواجهه الباحث في تاريخ توات الاقتصاد  1وتاريخية 
  .راضي الاراعية بشكل قانونيتتولى توزيع الأ والواحات لم تكن بها سلطة دارمة 

 على نفس خطى بلاد المرر  الإسلامي 2واستلام الأمر التوجه نحو الفقه الإسلامي
لأن المشكل  باعتبار الفقه الإسلامي هو المصدر الذ  يتضمن الإطار الوظر  لوظام تملك الأرض 

لأن جلها كان في   لمتعاقبة ببلاد المرر  ومدى تطبيقها لفقه ملكية الأرضفي سياسات الدول ا
ونحاول من خلالها معرفة أنواع 3.حرو  وصراعات وتوسعات على حسا  الدول الأخرى

وقد أجمل الفقهاء أقسام الأرضين بالوظر إلى أحكامها  الملكيات التي وجدت في إقليم توات 
وأرض انجلى أهلها من غير أن 5 وأرض صلحية4 عووية أرض:ومصرف فواردها إلى أربعة أقسام

فعودنا أنه لا  ما انجلى عليه أهله من غير قتال  :وقال الإمام المازر  يوجف عليها بخيل ولا ركا  
يخمس ويصرف في مصالح المسلمين كما كان الوبي صلى الله عليه وسلم يصرف ما يؤخذ من بني 

فهي لهم ملك  (.91")كتا  الأموال"قال أبو عبيد القاسم في:وأرض أسلم عليها أهلها 6.الوضير
 8.لاشيء عليهم فيها غيره7 وهي أرض عشر إيمانهم 

لما شاور الخليفة عمر بن الخطا  رضي الله عوه في قسمة الأرضين التي أفاء الله على 
 الدولة خالفه البعض ووافقه البعض في وضع أسس ترسيم الوضعية القانونية للأرض في  المسلمين

الرأ  رأيك  :اوأشرافهم انتصروا لرأ  الخليفة فقالو   وكان العديد من كبراء الأنصار  الإسلامية
                                                           

موشورات كلية الآدا  والعلوم الإنسانية   0 طالبادية بالمرر  الوسيط الووازل والمجتمع في دراسة تاريخ (بوميرة)عمر - 1
  018ص  1101الرباط  بالرباط  مطبعة الأموية 

 01ص نفسه - 2
طروجة لويل أ  (م0112/ه191-م0181/ه9)واقع الفلاحة في المرر  الأوسط على العهد الاياني  (العري )لخضر -3

 قسم التاريخ وعلم الآثار  اشراف محمد معمر كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية  شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط 
 11ص م 1103-ه0281-م1102-ه 028   حمد بن بلة  أ0جامعة وهران

والعووة المرة  وهو يعووا إذا ذل وخضع   أ  قهرا"أنه دخل مكة عووة"الفتح هي التي فتحها المسلمون بالقوة وفي حديث - 4
 11ص مرجع ساب،   (الشرباصي)أحمد .دة كأن المأخوذ بها يخضع ويذلالواح

أيضا فهم على ما ( 91")كتا  الأموال"أرض افتتحت صلحا على خراج معلوم قال أبو عبيد القاسم بن سلام في - 5
 111ص نفسه   (ابن محمد ابن مسعود الخااعي)علي.صولحوا عليه لا يلامهم أكثر موه

 113ص مرجع ساب،   (مسعود الخااعي ابن محمد ابن)علي - 6
 11ص  مرجع ساب،  ما كان لا يصل إليه ماء الأنهار فاستخرجت فيه عين فهو أرض عشر  أحمد الشرباصي  - 7
 111ص نفسه (ابن محمد ابن مسعود الخااعي)علي - 8
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قسمتها   أو وما رأيت وبذلك أصبح الخليفة صاحب الح، الشرعي في وقف الأرض  ونعم ما قلت
مختلفة وهواك أسبا  عديدة و  1.فظهرت الدواوين وزادت عاردات الأرض على بيت مال المسلمين

 2.أورده المؤرخون لتعليل موقف عمر بن الخطا  رضي الله عوه
رض في بلاد المرر  فقد اختلفت الروايات في أمرها فقيل أنها عووية الأأما عن وضعية 

( وقيل الوقف)وة الامتواعظوقيل صلحية وقيل أن فحوصوها عووية وجبالها صلحية لأن اجنبال م
دقيقة تضبط علاقات مختلفة لتملك الأرض المسترنى عوها  وتشير بعض المصادر إلى إصطلاحات

 الأرض المحكرة الأرض الصافية  وأراضي السلطان   (الدولة)أرضي المخان :بطريقة قانونية فهواك
الأرض  وأرض القانون الأرض الرامرة  ملاك المشتركة والا وأراضي الإقطاع  أرض بلاد الظهارر 

واسترلالاتها الفلاحية  التي   ت تكشف عن أشكال الحيازاتل هذه المصطلحاوغيرها كالبور  
ومن خلال هده التسميات يمكووا التمييا بين   تختلف من حيث مساحتها والأطراف المالكة لها

 3:ةسبعة أصواف لملكية الأرض بالمرر  الأوسط الاياني
 فردية الأراضي ال أراضي الوقف   أراضي الإقطاع5أراضي السلطان   4أراضي الدولة

 .أراضي الموات اجنماعية  الأراضي
 فقد تحدث في ذلك الشيخ أي  زيد اجنوتور  أما عن وضعية حواضر توات  
استوادا  إلى تقسيمات البرزلي في الحاو  حيوما تحدث عن أرض تونس  (م0222/ه0091ت)

عن أحد أن وليست بأرض جااء إذلم يحك  وإنها مملوكة إجماعا  :"ي  زيد اجنوتور أوقال الشيخ 
ثم ذكر في تأليفه ."وهذا من الفظارع مع أنه يحكم ببيعها ملكا  أرض توات من جملة أرض العووة 

فموهم من  ولوذكر أولا مبانيهم ثم نوقضه عروة عروة  ":على المرارم في الرد على قضاة وقته قال
ء إلا بعد خراج نها للسلطان لا يستح، فيها أحد شيأقال هذه البلاد يعني توات فتحت عووة و 

                                                           
 111ص مرجع ساب،    (ابن محمد ابن مسعود الخااعي)علي -1
 دار الحداثة للطباعة والوشر   0ط  (نموذج أراضي السواد)نظام ملكية الأراضي في الإسلام تطور  (نصر الله)محمد علي - 2

 11ص م 0131بيروت  
  12ص مرجع ساب،   (العري )لخضر - 3
وتضم جميع ) كانت بيد السلطان يقطعها لمن اقطع مع مراعات مصلحة المسلمينالأراضي التي تكون بحوزة الدولة هي - 4

 .011ص لخضر العري   نفسه (.ة التي جلا عوها أهلها أو قتلوا في الحر  وتعرف أيضا بأرض المخانالأراضي الصافي
راضي التابعة للقبارل وبمساحاتها الشاسعة وتتميا ببعدها عن الأ  راضي الخاصة بالسلطان أو بالأسرة الحاكمةوهي الأ - 5

 011ص  نفسه  الخصبة والمحادية للمدن الكبرى 
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ا اليهود فإنهم كانوا فيها هذه البلاد لم يبوها كافر قط وإم فإن  وهذا الإخلاء في بطلانه السلطان 
وقد ذكر البرزلي ."ومن نظر في كتب التاريخ كابن خلدون تبين بطلان هذا الموبر قديما تحت الذمة 

الوظيف و  سماة بأرض الطبلوأرض حكر وهي الم في نوازله أراضي تونس وقسمها إلى أرض جااء 
وأما أرض بلادنا فهي أرض حرة في الأصل وما  ما نقل للمذكور  :إلى أن قال والأرض الحرة 

 1.انتهى."وهو ظلم اتفاقا وظف عليها فمحدث 
 ومسارل عبد الرحمن التولاني اجنوتور   ونوازل نوازل الروية  ةفقد أفصحت الووازل خاص    

 فقد أشارت إلى أراضي الحبس أو الوقف  اع مختلفة من هذه الصيغ الاجلو  على أنو مسارل و 
الأرض البور وأراضي الموات  وأراضي  الأرض الرامرة  وجد أيضا يو  وتأخذ حياا  كبيراَ من الووازل 

 .والأراضي اجنماعية الأراضي الفردية   أراضي الإقطاع المشاع 
 :.أراضي الوقف -1.2

 :صطلاحالغة وا :تعريف الوقف -1.1.2
أيضا ( قف)و( موقوف)وشيء  الدار وقفا حبستها في سبيل الله( وقفت)يقال  :الوقف لغة-أ

وهو الحبس وفي الشرع حبس العين على ملك الواقف والتصدق 2(أوقاف)سميته بالمصدر واجنمع
وعود صاحبه حبس العين عن التمليك مع التصدي، بموفعتها فتكون   بالموفعة وهذا عود أي  حويفة

وغيرها أوقفها هذه   الوقف مصدر وقفت الأرض :العين زارلة إلى حكم الله تعالى من وجه وقيل
ويعبر عوها بالحبس فيسمى وقفا لأن العين موقوفة وحبسا وهو جعل  هي اللرة الصحيحة الشهيرة 

 موفعة مملوك ولو بأجرة أوغلة لمتحق، بصيرة دالة عليه كحبست ووقفت هذه ما يراه المحبس فلا
وا عُ كَ وا ارْ وُ امَ ءَ الذِينَ ا هَ ي ـ أَ يَ  ﴿قال تعالى3.يشترط فيه التأبيد وهو مودو  لأنه البر وفعل الخير

 4.﴾ونَ حُ لِ فْ ت ـُ مْ كُ لَّ عَ لَ  رَ ي ـْلوا الخَ عَ اف ـْوَ  مْ كُ بَّ وا رَ دُ بُ اعْ وا وَ دُ جُ واسْ 
  الوقف اصطلاحا -ب

ر الواقف الذ  له أهلية الوقف باعتباره عقد لعمل خير  ذ  صبرة ديوية  يقوم على توف 
التبرع  بما يملك من ذات أو موفعة  على وجود الموقوف وهو الموفعة  التي تصرف على سبيل 

                                                           
 012ص مرجع ساب،   (يعل)محمد  - 1
 991ص    مصدر ساب،(بن محمد بن علي الفيومي) أحمد  - 2
 232-238ص -ص مرجع ساب،   (الشرباصي)أحمد  - 3
 22آية سورة الحج  - 4
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الحبس  فشلا على توفر الموقوف عليه  وهو المستح، لصرف تلك الذات أو الموفعة ولو كان 
  ولو كانت الصيرة مصلحة عامة كالمسجد والمدرسة والاواية وغيرها  هذا مع اشتراط صيرة الوقف

 .تتعل، بمسجد أو مؤسسة خيرية
ويصوف   عرف فقهيا يأخد الوقف مفهومه الشرعيبفضل هذه الأسس والأركان كما ي

فموه ماهو وقف عام يعود أساسا على المصلحة   حسب الررض من صرف الموافع المترتبة عليه
على المصلحة العامة التي العامة حبس من أجلها وموه ماهو وقف خاص لا يتحول صرف موفعته 

 .و إنقطاع نسل صاحب الحبس أ  الواقف إلا بعد انقراض العقب أحبس على أساسها 
وهو الشارع في   وهذا الصوف الأخير من الوقف يعرف بالوقف الذر  أو العارلي أو الأهلي

الخير  الذ  و عكس الوقف وه  أغلب أقاليم الإمبراطورية العثمانية ومن ضموها الإيالة اجنااررية
 1.شارة إليهسبقت الا

 :أنواع الوقف -2.1.2
 ىيكن المتقدمون يفرقون في التسمية بين ما وقف على الدرية ثم وقف عل لم:باعتبار الغرض -

ن المتأخرين مالو ألى إو صدقة أ  و حبساأبل الكل يسمى عودهم وقفا   غيرهم من جهات البر
جتماعي ودوره الا  أنواعههداف الوقف و أو التوسع في أ  تمييا بيوهم وتقويوه بشكل تفصيليالإلى 

الوقف  نواع من الوقف باعتبار الررض الوقف الديني أثلاث  بينسلامية حيث ميات الشريعة الإ
  2.الوقف الخاص أو الذر  الخبر  

هو تخصيص الأموال لأهداف العبادة بمعواها الضي، نحو أماكن العبادة  :الوقف الديني البحث-
ع وكوارس وبيَ   لصلاة وهذا الووع من الوقف عرفته جميع الشعو  موذ الأزل من مساجدوا

 3.وصوامع

                                                           
  1110  دار الرر  الإسلامي  0  طدراسات تاريخية في الملكية والوقف واجنباية الفترة الحديثة  (سعيدوني)ناصر الدين - 1

 .181ص بيروت 
دار السلام للطباعة  المعاصرة   دور نظام الوقف الإسلامي في التومية الإقتصادية  (مد عبد العظيم اجنملمح)أحمد - 2

 كيف نوجهها الأوقاف في العصر الحديث  (بن محمد المشيقع)يوظر أيضا خالد   12ص  1112-0213   0ط  والوشر 
 12ص س دت  د –دراسة فقهية -لدعم اجنامعات وتومية مواردها

 12ص نفسه  - 3
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والاوايا وبعضها في شكل   بالعديد من نماذج الأوقاف الخاصة بالمساجدأمدتوا الووازل  
 وعن إمام في يده:]المسألة التالية التي جاءت في نوازل الروية للبلبالي نصها :نااعات من شاكلة

وادعى أن له في ماجله شيئا من الماء و لا بيِّوة لماء المسجد إلا كون الواس يعرفون  جوان مسجد 
وفي عرف أهل توات أن 1.[هوا للمسجد أو للإمام(الحوز)الماجل تسقي وبيِّوة أيضا للرجل فهل

اس من الأحب.يقال لوقف المسجد أو اجنامع جوان اجنامع أو جوان المسجد بالصيرة التي وردت
 .الخاصة بالاوايا نذكر المسألة التالية ذكره البلبالي في مسارل الروية

سؤل عن حبس في بلد البركة حبس على [ ]نااع أصحا  زاوية البركة في شأن الااوية:]مسألة
زاويتها ليستفيد موها ابن السبيل وغيره من الضيوف كلف برعايته والإشراف عليه ابن وصي 

أولاده وخدامه من غلته أيضا نضير خدمته ولقد كانت غلة الحبس الحبس على أن يأكل هو و 
وافرة تكفي أهل الااوية كما تكفي غيرهم وبلرت نسبتها أربعين حملا  من التمر أو أكثر لكوها مع 

فأجا  الشيخ عمر الأكبر التويلاني مطالبا  [مرور الامن ضعفت وتواقصت فما الحكم في ذلك
لمسؤول عليه تحديد نفقاته  حسب وضعية الحبس فرلته لا تخصه الشخص المتصرف في الحبس و ا

أبواء السبيل راجيا  من أهل البلد المساهمة في ضيافة الظلمة و   هو لوحده بل يتقاسمها مع الفقراء
        2.والمعتدين حتى يخففوا ضرط التكاليف على تلك الااوية

الأقرباء ثم على المساكين   و لاد الأولادأو كان على الأولاد  و هو ما   (:الأهلي) الوقف الذري-
  3.الأولاد والوسل والعقب :من الذرية في المعنى ويقتر 

كأن يقول الواقف وقفت على ولد  وأولاد أولاد  سواء كانوا موجودين :الوقف على الأولاد -
قف وقت إنشاء الوقف أم لم يوجدوا فأنهم مستحقون ذكورا أو إناثا ويحوز كل واحد موهم ما و 

وقد جاء في نوازل الروية العديد من الصور  .عليه في حالة حياة الواقف في غير مرض أو موت
 :على شاكلة المسارل التالية

وعلى شيخوا السيد محمد بن السيد العالم ألف سلام :وسأله سيد  والد  بقوله:]1المسألة 
ما تواسلوا ولا مدخل  سيد  جوابك فيمن قال في حسبه على أولاده وأولادهم(بعد)وتابعاه و

للأبواء مع أبوارهم فإن انقرضواْ عن آخرهم فإن أبوارهم مقام أبارهم يكون فيه على السواء كآبارهم 
                                                           

 0181ص ساب،  مرجع الروية  تح فاطمة حموني   (البلبالي)محمد عبد العايا - 1
 012ص مرجع ساب،   (هرباش)زاجية - 2
 12ص  مرجع ساب،   (مجمد عبد العظيم اجنمل)أحمد  - 3
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أن كل واحد من أولاد الأولاد له قمسة ويستوون فيه أولاد كل ولد ...هل المراد بقوله يكون فيه الخ
 1.[من أولاد صلبه يتوال موالة أبيه اتحد أو تعدد

رجلا حبس على ذكور أولاده أصلا وجعل لبواته ]ومما جاء في الروية للبلبالي في هذا أن:2سألة الم
قدرا من غلته ثم عوض لهن من تلك الرلة أصلا حسبه عليهن ومما وجد يخطه سئل ألهمه الله 
رشده عن رجل حبس على ذكور أولاده أصلا وجعل لبواته موه قدرا  من غلته ثم بادله هذه بعد 

فعوض لهن من ذلك الرلة أصلا حبسه عليهن هل يصح ذلك أم لا ؟ فأجا  وفقه الله بأن  ذلك
  2.[الحبس من العقود التي تلام بالقول فلا يجوز له ترييره فالمعاوضة غير صحيحة والله تعالى أعلم

بها  فهل الإشهار [ لم تتقدم لها عمارة 3 امرأة حبست أرضا  على ابوتها و الأرض غامرة]: 1مسألة
وبعد فلا بد من إثبات صحة ملكيتها للأرض التي لم تتقدم فيها عمارة   نجله( بل)فأجا  .كاف

 .وهل ملكتها بوجه صحيح أو لا والحيازة فيها بالوظار والتحديد و إلا لم يصح
وقفت على عقبي و أولاد  وبواتي ومن ظهر   :هو أن يقول الواقف:الوقف على العقب والأولاد -

ولا يدخل أولاد البوات وأن وقف على أقرباره صرف على من يشمله العرف   تواسلواأولاد  ما 
 .من أقرباره ولا يدخل أبواه وأولاده

الخ ...وهو الوقف على المصالح الخيرية أو على جهات البر كالفقراء واليتامى :الوقف الخيري -
فهو ما يخصص . عليه لله تعالىوكل ما يكون الاتفاق   والذ  جعلت فيه الموفعة جنهة بر أو أكثر

 4 .وثقافية أو اجتماعيةأمن عقارات وأموال لوجوه البر المتووعة صحية 
 أبواء السبيل  مرضى  فقراء  مجاهدين  علماء  طلا   :أوقاف باعتبار الفئات المستفيدة -
  .يتامأ

 .جامعات  مستشفيات مساجد  مدارس :وفاق باعتبار الأنشطةأ -
 5.أراضي زراعية عقار سكني :الطبيعة أوفاق باعتبار -
 

                                                           
 0188-0181ص -ص ساب،  مرجع الروية  تح فاطمة حموني  محمد عبد العايا البلبالي  - 1
 103ص   نفسه - 2
 103ص نفسه  - 3
 11ص مرجع ساب،   (مجمد عبد العظيم اجنمل)أحمد  -4
 19ص نفسه  - 5
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 :أراضي الموات -2.2
يعتبر إحياء الأراضي الموات من بين الأساليب الكثيرة التي استعملت لإسترلال الأراضي 

 دَ عْ ب ـَ ضَ الأرْ  هِ ا بِ يَ حْ أَ فَ  اءٍ مَ  نْ اء مِ مَ السّ  نَ مِ  لَ اَ ن ـْا أَ ومَ ﴿:لقوله تعالى في الاراعة والتعمير البور 
نصراف المعمر من انتفاعه الأرض بما يقتضي عدم ا ةوإحياء الموات لقب لتعمير دارر .1﴾اتهَ وْ مَ 

وعليه  أو دار  حريما لبلد أوبئر أو شجر  ختصاص بالأرض أما بإحيارها أو بصيرورتها والإ.بها
وقد رغب .والررس والسكنى ونحو ذلك  يكون إحياء الموات معواه إعداد الأرض الميتة في الارع

وإكثار  وتومية مواردها ولتحقي، رفاه الواس ورخارهم   إعمار الأرض وإحياء مواتها الشرع في
نتفاع عن طري، استثمار خيرات الأرض والإوتقوية سبل المعيشة والكسب لديهم  ثرواتهم 
من خلال العديد من المسارل التي وردت 3راضي الموات أكما أشارت الووازل إحياء   2.ببركاتها

 .فيها
حديثه عن الشيخ عمر بن عبد  ءوقد أشار صاحب جوهرة المعاني أثوا: ضي الإقطاعأرا -1.2

ولم يشر إلى  إلى زاوية مهدية وأنه تم إقطاعها له من طرف أمير المرر   الرحمن الأمو  التولاني 
أمير ركب الحرمين وأمين أمير المرر  على القصور ...الفقيه العلامة الااهد:"إسمه ويقول في ذلك

 وقطع له أرض زاويته مهدية فأتقوها  بحيث يصرى لقوله في التولية وتقسيم الأموال راوية الصح
  تظهر وتوجد وثيقة من زاوية مهدية 4" ...وتولى أمر الفتوى والتحكيم  على ابن السبيل اوحبسه

 .عن طري، الإقطاعامتلكت أرض الااوية  أن
 ملكية الماء واستغلاله -ب

مات وافية عن العلاقات التي كانت تسود بين سكان قصور توات تقدم لوا الووازل معلو 
فيما يتعل، بالوشاط  الاراعة ومن كان يقوم بالعمل الفلاحي والقوانين التي تحكم العلاقة بين ملاك 

                                                           
 092آية  البقرة سورة   - 1
 931ص  دمش،  م 1101-ه0280دار الكلم الطيب   1-0الفقه المالكي الميسر ج  (الاحيلي)وهبة - 2
يضا مالم يكن بها بواء أوهي  ما لاروح فيه أو الأرض التي لمتعمر : ا والمواتأ  نامي جعل الشيء حيا :الإحياء في اللرة - 3

وليست بملك لأحد  ولاموضع مقبرة ولاموضع مختطبهم ولاموضع مرعى دوابهم وأغوامهم ...ولازرع ولم تكن فواء لأهل قرية
-ه0280 دار الكلم الطيب 1-0لميسر جالفقه المالكي ا يوظر وهبة الاحيلي  فمن أحيا موها شيئا فهوله  ولا في يد أحد 

 81ص مرجع ساب،   أيضا أحمد الشرباصي   931ص دمش،  م 1101
  نسخة للمخطوط بخط يد الطيب شار   خاانة كوسام جوهرة المعاني  (بن عبد الكريم بن عبد الح، التموطيطي)محمد - 4

 11و01ورقة. أدرار  اجناارر
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وموها على سبيل المثال الووازل المتعلقة بملكية الماء  الأراضي مع الفلاحين  وكيفية الاسترلال 
  .وحسب العرف سب ما جاء في الفقه الإسلامي وطرق واسترلاله ح

 :ملكية مياه الفقارة. 1
كبيرا    فإنه قد حاز قدرا   في المجتمع التواتي كريره من المجمعات  نظرا للأهمية الكبيرة للماء 

وقد اهتم العلماء  ويظهر ذلك من الكم الكبير الذ  تورده لوا الووازل المختلفة  من الإهتمام 
والوبات وما يترتب عليه من نااعات بين الأفراد واجنماعات  ده للإنسان والحيوان بالماء وفوار

وبشكل خاص كتب الأقضية والحسبة والخراج  والووازل   والقبارل وتوسع الفقهاء في هذا الموضوع
للمشاكل التي تحدث بين الواس في الحواضر والبواد   من  التي خصصت جاء كبيرا من الفتاوى 

ماعية واقتصادية  خاصة بسبب الماء والأرض والسقاية كما حاول الفقهاء في بلاد قضايا اجت
المرر  الإسلامي والمرر  الأوسط العمل بثلاث قواعد لتوزيع الماء بين الشركاء  لتجوب الضرر 
فاعتمدوا على القوانين الشرعية المستمدة من التشريع المالكي للمياه  حتى تسود العدالة بين 

وتصانيف الماء ونوعيته وطبيعة  وحماية المصلحة العامة  وراعوا في ذلك ترتيب الأولويات الأطراف 
حتى يتجوبوا  وأخذوا أيضا بالأعراف والعادات المسيرة للر  والسقاية  نشاط الطرف المستفيد 

 1.الوااعات بين الفلاحين لأن هذه العادات متجدرة في الوسط الفلاحي  وجاء من سلوكاته
الوضع في إقليم توات قد يختلف بعض الشيء ذلك أن ملكية الماء لم يكن تخضع  إلا أن

رغم أن التقسيم حسب الكمية كان دقيقا وفقا للآلات 2في جوهرها إلى تقسيم متساو 
أو 3  والماجل إلا أن التقسيم في حقيقته كان حسب الفئات (الحلافة) المستخدمة في التقسيم

ن الماء مالم تواتي  إذ لم يكن بمقدور اجنميع الحصول على حصة مالطبقات المشكلة للمجتمع ال
وقد تمت الإشارة  .أو التخريص أو الشراء ولو بالكراء  أو السلف ( بستان)يكن يحوز على الأرض

 وعلاقاتها بالمكونات البشرية المجتمع التواتي  في الفصل الأول من الدراسة إلى أسس ملكية الأرض
بل كانت ساردة في كل المجتمعات سواء  ساس وليدة المجتمع التواتي لوحده والتي لم تكن في الأ

 والمصادر الفرنسية   ومن خلال بعض نوازل الروية للبلبالي.الرربية ولو بشكل مختلفأو  العربية 
 :الماء في توات حيث يمكن تقسيمها أيضا قسمين  يظهر كذلك خاصية ممياة لملكية
                                                           

 012ص   مرجع ساب،( الفيلالي) بد العايا ع - 1
 121ص مرجع ساب،   (بابا)عبد الله - 2
 121ص  المرجع نفسه -3
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أو   يتمتع بها إلا ملاك الأراضي الذين لهم ملكية في الفقارة وهذه لاالملكية الدارمة للماء  -أ
حيث يرث  أبا عن جد  .ي، الميراثوهذه توتقل لهم مباشرة عن طر   (أربا  الفقارة)ملاك الفقارة

وكذلك الأشخاص الذين تكبدوا .بواء حصة والدهم من ماء الفقارة لأنه مرتبط عادة بالبساتينالأ
 1.قارةمصاريف إنشاء الف

تفاق بين الأطراف وتكون لها مدة التي تتم عن طري، التعاقد أو الإ وهي الملكية :الملكية المؤقتة- 
وهي نفسها المعاملات  .أو السلف أو التخريص وتكون إما عن طري، الكراء   معيوة وتوتهي

وقد ساهم   نتج عن ذلك انعكاسات كثيرة على المجتمعو  .المتبعة في استرلال الأراضي الاراعية
ونشاط  في الحفاظ على محطات  تيديكلت وقورارة  الموقع اجنررافي للإقليم بحواضره الثلاث توات 

فكان  القوافل التجارية التي كان لها دورا  مهما في تقسيم العمل وظهور تخصصات داخل المجتمع 
الأمر الذ  سمح لها  التي امتلكت المال بسبب تعاملها مع تجار القوافل  أن ظهرت فئة التجار 

وبدأ يظهر التمايا  أو الحراسة  الرعي أو  بامتلاك مجموعات  خصصت للعمل في الفقاقير 
 2:فظهرت بذلك .والفصل بين فئات المجتمع على هذا الأساس الطبقي نتيجة لتقسيم العمل 

مفصلة بواها فاستخلص المجتمع علاقة (الإنسان الأرض  الماء )فئة المالكين لوسارل الإنتاج  -0
الماء والأرض وكان (امتلاك الماء ــــــــــــــــــــــــــــــ امتلاك الأرض ــــــــــــــــــــــــــــــــ امتلاك الإنسان:)على أساس

ويمكن أن نحصرها في طبقة الأشراف 3.لكل علاقة مبرمة مع الرير أ  الإنسانالوسيلة الإنتاجية 
 . والأحرار والمرابطين

وبواء  جتماعية لا تملك إلا قوة عملها وهذه التي سخرت للعمل في الفقاقير أوطبقة إفئة  -1
وسخرت (ومالك لقوة عمله مالك للمال والماء،:)ومحصلة ذلك الوتيجة التالية.القصور والقصبات

وقد وردت مسألة في .العبيدطبقة و  الحراثين  طبقةوتتمثل في  4للعمل في البساتين  الطبقةهذه 
ووجد :]ناية الأماني في أجوبة الشيخ أي  زيد التولاني خلاف بين حرثاني ورجل آخر حول الديغ

سئل ماسكه في رجل حرطاني من غير بلده خالطه في دين :]بخط السيد محمد العالم ما نصه
الآن على سبب ديوه وادعى بالعدم وطلب موه أن يمشي معه إلى بلده على نحو مسافة يوم  وجاء 

                                                           
1- G.Champeaux, op.cit, p12 

 02-09ص -ص  1111اجناارر   دار هومة   1 جالأنماط الانتاجية التقليدية في القصور التواتية   (مقدم)مبروك - 2
 02ص  نفسه  (مقدم)مبروك  - 3
 09ص نفسه  - 4



 م11/ه11الفلاحة وما ارتبط بها من حرف في حواضر توات خلال القرن : الرابعالفصل 

290 
 

يها له أو لريره ويقاصه بما زاد من خدمة معيشته فهل يجبر الحرطاني المذكور على المشي ليخدم ف
 1.[معه أولا يلامه ذلك

معه للخدمة   ريلامه أن يخلصه من خدمته فيساف أن القول الذ  كوا عليه في هذا لما ":واجنوا  فيه
يخلصون  كانوا لا يعاملون ولوكما يسافر لوفسه إذا أراده والخدمة لازمة له عودنا لأنه على ذلك 

من خدمتهم لما عاملهم أحدا أو ضامن بين أيد المسلمين وهذا القول بوجو  الخدمة على من 
  2."ليس بتاجر وهو قول اللخمي رضي الله عوه

 مياه الفقارة  لكيفية استغلا.1.1
راعية في توات و تعتبر من أهم الأساليب المستعملة في استرلال الأراضي الا :عن طريق الكراء -أ

وقد رصدت لوا الووازل عدد 3.أجرة المستأجر مثل كراني دابته أو داره:الكراءُ والكُروة في اللرة نعني
والموازعات التي كانت تحدث بين المتعاملين لأن العرف التواتي  كبير من المسآرل عن كراء الماء 

مسألة في من باع الماء بيعا ]للبلبالي يسمح بالتعامل بكراء الماء ومما جاء في إحدى نوزال الروية
وأما من باع بيع صحيحا  وبقي :"وسئل عما يظهر فأجا [صحيحا وبقي بيد البارع يسترله مدة 

بيد البارع يرتله مدة فللمشتر  الرجوع بكراره تلك المدة لأن ضمانه موه بالعقد بخلاف البيع 
  4."ر من نصوص أهل الفقهالفاسد فلا كراء عليه لأن ضمانه القبض وهذا كله ظاه

من اكترى جوانا وفيه ماء لأجوبي اكتراه البارع موه ثم طلب ر  ]مسألة أخرى تكما ورد
عمن اشترى جوانا وفيه ماء لأجوبي قد كان البارع اكتراه موه ثم ]وسئل[الماء الكراء من المشتر 

لي لأني لم أجد عوه طلب ربه كراءه من المشتر  فقال له خذ ماءك وإن تركته فلا كراء لك ع
فهل يلامه الكراء  فلم يأخده  ولست محتاجا إليه ثم أن ربه تركه  محيصا ولو وجدته لأخرجته عني 

  5[.لا نتفاعه أو لا لقوله المذكور
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وسئل عما [؟ى ماءه فمن الأولى بالماء المشتر  أم المكتر تر وان واكجرجل ابتاع ]ومن المسارل 
مشتر  اجنوان بأن البارع اكترى ماءه فالمكتر  أولى بالموفعة الماء وبعد فإذا علم :"يظهر فأجا 

حتى تتم مدة الكراء ولا كلام للمشتر  فيه وإن لم يعلم فهو مخير بين أن يفسخ البيع أو يصبر 
العقد فهو دفع الحبو   أما عن المقابل الذ  يستح، جراء هذا 1."حتى تتم مدة الكراء والله اعلم

نصف المحصول دون المحاصيل الأخرى التي لا تدخل ضمن نطاق عملية لذالك  تصل إلىوالتي قد 
وهو ما يدفع الأغوياء إلى اللجوء إلى مراقبة مصادر المياه   فأن الحصيلة تكون كبيرة على المكتارين

كما كان يحدث مثالا في زاوية رقان التي كان يقطوها العر  بواحة تاوريرت    ومحاولة تحكم فيها
على  أهل البلدإجبار ا لتحكم أهل الااوية في المياه  و ها إلا أنها كانت تعاني من الفقر نظر رغم غوا

        Grand.guillaume .2))هتقديم معظم موتجاتهم كمقابل للحصول على المياه هذا ما ذكر 
هو القرض الذ  لا موفعة فيه للمقرض وعلى -بفتحتين-السلف :عن طريق السلف -ب

أحدهما القرض الذ  لا موفعة فيه   ا أخذه وهو في المعاملات على وجهينالمقترض رده كم
والثاني هو أن   سمي القرض سلفا  توالعر    وعلى المقترض رده كما أخذه  للمقرض غير الشكر

وذلك الموفعة   في سلعة إلى أجل معلوم بايادة في السعر الموجود عود السلف يعطي مالا  
جل ألى إمن سلف فليسلف في كيل معلوم  :ن الأول وفي الحديثسلم دو  :للمسلمين ويقال له

وقد أمدتوا 3.سم السلف واستلف اقترضوالإ سلافا إسلفت تسليفا و أيقال سلفت و  معلوم 
هل يجوز سلف كيل الماء :]المسألة التالية   موهاالووازل بوماذج كثيرة عن هذا الووع من المعاملات

 وإن لم يجا  هل يجوز أم لا؟ بكيل هذه البلاد (أعني الشيخ)اءوسئل عن سلف كيل الم[بكيل البلد
 فهل يلام فيه رد الرلة؟

لأن تسلفه يستلام  وبعد فإن ظاهر كلام ابن عرفة لايجوز ":بعض ما جاء في نص اجنوا 
ونص كلام ابن عرفة ومتعلقه ما صح  والأرض لا يجوز تسلفها تسلف مخرجه ومجراه من الأرض 

وأخذ ترا  المعادن والصواغن والدرو  :وغيرهفيخرج كما قال اللخمي   ضبطه بصفة كيلا
 لأنها قدر ماء عين من أصلها وموها عود  قرض قواديس قفصة ونحوها  والأرضون والبساتين 

ولذا  وهذا راجع لكونه جاءا  من أرض معين  .كقولوا في شر  يوم أو يومين وكل شهر من عين
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وفتوى ابن رشد بقرض ماء ليل إنما هو  .له والأرض لا تقرضتعلقت به الشفعة في بعض أحوا
 مجردا عن أصله ولذلك لم يقيده من الشهر وفتوى بعضهم في جوازه في القواديس لا أعرفه نصا  

وقد  ولا تخريجا إلا على قول بعضهم في جواز السلم في طعام قرية صريرة لمن لا ملك له فيها 
    1..."لم فيه و الأرض أصل موع القرض فيهايفرق بأن الطعام الأصل جواز الس

حيث  وهي نوع من أنواع الخراصة التي سوأتي على ذكرها لاحقا  :عن طريق التخريص-ج
لاستصلاح  لساقية ليحولها لبستانه أويطلب المخرص من الخراص تخريص حبات الماء اجنارية في ا

جراره عملية الكيل يتم تحويل إال و فبعد حضور الكي أرض بكر أو جديدة اشتراها قر  الفقارة 
عن طري، كمية من  أو ويكون التخريص إما بثمن معلوم من الدراهم .حبات المياه للأرض المعوية

فيدفع المخرص للخراص على  .تفاق عليه حسب الوقود المتف، عليها  بثمن الحبةالمحصول يتم الإ
 2".القصعة"كل حبة كمية من القمح تسمى

 :الأراضي الزراعية عمل فيأنماط ال :ثالثا
عرف المجتمع التواتي واشتهر أهله موذ القدم بمااولتهم مهوة التجارة مع القوافل التجارية التي  

وكذلك قوافل  ومواط، أخرى من المرر  الاسلامي   كانت تمر قاصدة بلاد السودان الرري 
 هور آفاق جديدة للعمل وقد انعكست هذه الحركة على المجتمع بظ الحجاج التي كانت تعبره 

  القضاة فئة  رؤسارها فئة حكام القصور  و :تمعوذلك بظهور فئات اجتماعية عديدة داخل المج
اط انتاجية جديدة  نمأوظهرت معها   فئة الخماسين والخراصين وفئة التجار والحرفيين   وفئة الملاك

 .نتاجي  اجنماعيوهي الومط الإنتاجي الفرد  والومط الإ
نه كان هواك تقسيم أوقد يصعب تحديد بداية هذا الومط إلا  :نتاجي الفردينمط الإال -1

ف من هذا الأسلو  هو أن والهد للعمل بين الذكور والإناث في المراحل الأولى لتوشئة المجتمع 
وأن تقسيم العمل كان أيضا على أساس  نسان على ما يسد به رمقه من الطبيعة يتحصل الإ

 3 .ية المتاحة لكل فرد في المجتمع وفي الأسرة الإمكانات الذات
ظهر هذا الومط نتيجة لضعف الومط الأول وجاء أيضا  :نتاجي الجماعيالنمط الإ -2

 جوما نت إستجابة لتطور أفراد المجتمع في كيفية كسب قوتهم نتيجة لتطور عملية التبادل التجار  
                                                           

 111ص تح  فاطمة حموني  ساب،  مرجع  (عبد العايا البلبالي)محمد  - 1
 89ص  1113 جنااررا  دارهومة  1 جبط  ة التقليدية في القصور التواتيةنتاجينماط الإالأ  (مقدم)مبروك  - 2
 08ص  نفسه - 3



 م11/ه11الفلاحة وما ارتبط بها من حرف في حواضر توات خلال القرن : الرابعالفصل 

293 
 

وهذا ما سمح لهم  جار  مع القوافل عن التقسيم اجنديد للعمل تخصص البعض في العمل الت
أو الرعي أو لحراسة طرق  بتكوين ثروة مالية استطاعوا بواسطتها تسخير فئات للعمل بالفقاقير 

وقد نتج عن هذا التقسيم أيضا ظهور أسلوبين إنتاجيين في  وممرات القوافل أو القيام بالتجارة 
 1.العمل الاراعي

 أساليب العمل -رابعا

I- (اصونالخرا :)الخراصة 
والكذ  وكل قول   أرضك رصُ خِ  مْ كَ    والإسم بالكسر :زُ رْ الحَ :الخرص:لغةالخراصة في ال -أ

والخرصُ   كفرح جاع في قر فهو خرص  صَ رَ راصة بالكسر الإصلاح وخَ الخِ  و وسد الوهر   بالظن
  أو حلقة القرط أو الحلقة الصريرة من الحلي خرصان  حلقة الذهب والفضة:بالضمة وبكسر

والخرصة بالضم الرخص والشر  من الماء  وجريد الوخل وعويد محدد الرأس يررز في عقد السقاء 
وموه خرص   وأصل الخرص التظني فيما لا يستيقوه 2.وتخرص عليه افترى وخارصه عاوضه وبادله

والإسم الخرص بالكسر   الوخل والكريم إذا حرزت التمر لأن الحرز إنما هو تقدير بظن لا إحاطة
ل من الرطب خيدخله من الظوون الكاذبه غيره الخرص حرز ما على الو اثم قيل للكذ  خرص لم
ومن العوب زبيبا  ذا حرز ما عليها من الرطب تمرا  إخرصه خرصا أوالكرم   تمرا وقد خرصت الوخل

ظن وخرص العدد يخرصه ويخرصه خرصا وخرصا حرزه بوهو من الظن لأن الحرز إنما هو تقدير 
رص المصدر والخرِص بالكسر الإسم يقال كم خرص أرضك؟ وكم خِرص نخلك؟ كسر وقيل الخ

 .الخاء وفاعل ذلك الخارص
وكان الوبي صلى الله عليه وسلم يبعث الخراص على نخيل خيبر عود إدراك ثمرها فيحارونه  

لك وإنما فعل ذ  ب له المساكينالتمر الذ  يجرطبا كذا وتمر كذا ثم يأخدهم بمكيلة ذلك من 
حتياط اللفقراء في ، لأصحا  فيما يأكلونه موه مع الإالرسول صلى الله عليه وسلم كافي من الرف

أنه :وجاء في الحديث عن الوبي صلى الله عليه وسلم.العشر ونصف العشر لأهل الفيء في نصيبهم
     3.وذلك أن ثمارها ظاهرة.والكرم خاصة دون الارع القارم  أقر بالخرص في الوخل
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هي نمط إنتاجي توظم داخله علاقات هيدرولوجية يتم بموجبها :الخراصة في الإصطلاح -ب
 يدفع بموجبها مقدارا   التعاقد على تخريص كمية من المياه اجنارية في البستان بين مالك وخراص 

أوهي عقد عرفي يتم بين  1.نتاج خلال السوة يتواسب وعدد حبات المياهمعلوما من حاصل الإ
يدفع المخرص كمية من الموتوجات  على تخريص كمية الماء اجنارية في البستان  خراصو مخرص 

استخدمها سكان توات  نماط التيالتالي فإن الخراصة هي نمط من الأوب2.المتف، عليها مسبقا
 .وهي أنواع راضي الاراعية وليست حرفة في حد ذاتها لاسترلال الأ

وتعرض في كثير من الأحيان إلى   ع تواتقد ساد هذا الومط التقليد  وانتشر في ربو  
جعلته يصمد  نسان والعمل المرتبط بالفقارة للعلاقة القوية التي تربط بين الإالإنهيار إلا أنه نظرا  

مسارل في ذلك ويظهر موها  وقد وردت في الووازل  حتى السووات الأخيرة من القرن العشرين 
ت على أن تكون معاملاتهم صحيحة وغير مخالفة مدى اهتمام وحرص المتعاملين بهذه المعاملا

وللإحتراز لعدم  أو لما أفتى بجوازه وبصحته قضاة البلد تبعا للعرف المعمول به  للشرع الإسلامي 
هل على الخراص ضمان إذا أشرك :]ومن ذلك المسألة التالية التعد  وأخذ حقوق الرير بالباطل 

أن المخ راص :فأجا :"وسئل عما يظهر[يده مسحاةوسرقت من  الخراص غيره برير إذن المالك 
والله [لتعديه حيث أشرك غيره برير إذن مالكه اجنوان وسرقت المسحاة من يد الشريك لمالكتها 

 3."تعالى أعلم
وهي خراصة  هواك ثلاث أنواع من الخراصة يتعامل بها في إقليم توات عموما  :أنواع الخراصة-ج
 4.اصة الأرضوخر   لماء  وخراصة الموازلا

 . وقد تقدم الحديث عوه وهو الووع الشارع التعامل به  :خراصة الماء - 1
وفيها يقوم الخراص بخراصة البستان وفي علمه أنه يملك حبات الماء (:البساتين)خراصة الأرض 2

وفي العادة تحدد أجرة المخرص عن طري، التفاوض بيوهما أو حسب القاعدة  التي سوف تحول له 
ة المتبعة عن كل حبة رقيقة قصعة ونصف من القمح والباقي لصاحب البستان وقد ورد في العرفي

الروية للبلبالي العديد من المسارل التي تظهر بعض الخصومات التي كانت تقع بسبب  هذه المعاملة 
                                                           

 82ص مرجع ساب،  نتاجية نماط الإالأ  (مقدم) مبروك - 1
 12ص  مرجع ساب،  نفسه - 2
 111ص ساب،  مرجع حموني فاطمة  تح   (البلبالي)محمد عبد العايا - 3
  89-81ص-ص مرجع ساب،  نتاجية نماط الأالأ  (مقدم)مبروك -4
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من ادعى أنه استرل متروك أبيه بالخراصة دون أن :]وهي عبارة عن شورى:وموها المسألة التالية
ونصها وبعد فقد حضر عبد الرحمن المدعو فش فش مع الأشرف مولا  أي  [بض وصيه شيئا يق

فارس فادعى الأشرف أن بيد الأول جوانا له في نوم الواس من متروك أبيه وتركه بيد الأول على 
وجه الخراصة وأن أباه تركه في بطن أمه فطلب موه تلك الخراصة فـأقر الأول بالخراصة و زعم أنه 

له أمي لم تعلم باجنوان قط حتى تقبض موك وادعى أنه أراد قبض ما :ها لأم الأشرف فقالدفع
ترتب له في ذمته من تاريخ موت الأ  إلى أن قدمت اجنماعة أمه عليه لدعوى الأول أنه كان 

 1.يمكوها للأم من موت الأ 
ل وأن الوجاة أن الخيض أما بعد فاعلم أن هذه الوازلة من الدواهي التي يحار فيها الدلي":فأجا 

   ولا أجبت من قال لي في ذلك كلمةولو لا سؤالك ما فهت بها بكلمة  فيها لا يوالها إلا القليل
لكن لما سألت فالذ  عود  جاريا على رواية عيسى التي بها العمل أنه يصدق المكتر  مع يميوه 

من غير إشكال وكذلك فيما قبل في الدفع للأم بعد تقديمها لأن يدها حيوئذ كيد المقدمة عليهم 
تقديمها أن ثبت أنها هي التي كانت تقبض أكرية أصلهم كما شهد به أكبر ولديها جريا على 

ونحوها من توايل   الرواية الرراء التي ذكرها ابن السهل واختار العمل بها ابن هلال في البواد 
 مَ هَ ب ـَن ـْأَ ولا عدمه و   تقديمالضها قبل ن لم يثبت قبإو   الحاضن ونحوه موالة الوصي في اجنلب والدفع

   2.مر عمل باستصحا  الحال الراهوة مع يمين المكتر  فيما يظهر والله اعلمالأ
ومخرص لبيت يقطوه مخرص لفترة من   تكون خراصة المساكن بين الخراص :خراصة المساكن 8

زقن قمح أو دفع أنقلة  111و أنقلة غبار في السوة  011ما عن طري، إالامن فقد يكون كراؤها 
 . و غير ذلك  حسب  الحالأ
يلام العقد العرفي الخراص بدفع كمية من الموتوج   :أسلوب وكيفية التعاقد العرفي للخراصة -د

 3.وهواك بعض الملاحظات حول هذه المعاملة  للمخرص خلال فترة اجنني والقطاف
ء كانت إنسانية أو طبيعية كاجنوارح عتبار أ  حالات طوارئ  سواأن العقد لا يأخذ بعين الإ -

مثلا مما يجعل الخراص ملام بدفع  ما اتف،  عليه كيفما كان الحال وفي بعض الحالات يلجأ الخراص 
أما إذا  انكسرت فيه الخراصة بأن عجا    ستانو  لدفعها عوض نقص الموتوج في البلشراء الحب

                                                           
 111ص نفسه   (البلبالي) محمد عبد العايا- 1
 111ص  نفسه   (البلبالي) محمد عبد العايا - 2
 27ص مرجع ساب،  المأجور بوارية التقسيم  مبروك مقدم - 3
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عها عووة أو تطب، عليه أحدى الإجراءات عن دفع ما عليه من حبو  فقد كان يلامه المخرص بدف
 : التالية

  .بيته وتقويمه لدفع ما عليه1جمع غبار -
  .جلب شاة من بيته لتباع ويسدد ما عليه -
   .أو يطلب  أن يشترل  لدى  المالك ابوه لمدة محدودة لإيفاء ما على الأ  من دين -
بالتالي يوال ويهبط في السلم ثموه ديونه و ن كان يملكه ويسدد بأحيانا كان يباع بستان الخراص إ -

 . الحراكي من مالك لبارع لقوة عمله
كمية معيوة من بوبالتالي يصبح مؤجر للبيت   من دينتباع بيته وبثموها يدفع ما عليه أو  -

لدى  وتعتبر العملية كسر الخراصة عملا شاروا    الوقلات خلال السوة أو دفع كمية من الحبو 
ويعا  عليه عرفيا   براء الذمة وتفقد الثقة في الخراص  لدى المخرصينإتوحي بعدم لخراصين لأنها 

  2.وإن تكررت عملية كسر الخراصة رغم أنه قد لا يكون له دخل في ذلك  خلاقياأو 
п- ةالخمااس : 
 تعريفها لغة واصطلاحا-1
 :والخمس واجنمع أخماس  جاء من خمسة :والخمُس والخمَس من أخمس :الخمس في اللغة.أ

 أموالهم م يْخمسُهم بالضم خُمسا أخذ وخَمَسَه خَمسْت مال فلان  :أخذك واحدا  من خمسة تقول
وفي حديث عد  بن .وخِمستهم أخَمسَهم بالكسر إذا كوت خَامسهم أو كملتهم خمسة بوفسك

اهلية  لأن الأمير في اجن يعني قدت اجنيش في الحالين   عت في اجناهلية وخمست في الإسلامرب:حاتم
وما لاحظته عدم وجود لفظ خماس 3.فجاء الإسلام فجعله الخمس كان يأخذ الربع من الرويمة 

 . في المعاجم على أساس أنه من يقوم بالخماسة
نتاجي يتم التعاقد ضموه بين إتعرف الخماسة على أنها أسلو  :الخمس في إلإصطلاح.ب

مل خلال فصول السوة بالبستانويعتمد ونظير الع خماس ومخمس على أساس تقاضي خمس الإنتاج 
هذا الوظام على قوة الخماس وبالتالي ما يؤخذ عوها أن العمل الذ  يقدمه الخماس يكون على 

بيوما الإنتاج المحصل عليه  أساس حقيقي  بيوما الموتوج قد لا يتحق، لخضوعه للعوامل الطبيعية 
                                                           

 13-12ص-ص نفسه المرجع   مبروك مقدم 1
 13  صمرجع ساب، نتاجية نماط الإالأ مبروك مقدم - 2
 0192ص     لسان العر ابن موظور - 3
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فإذا ما هدمت الفقارة فإن  ى خمسه ولا يحصل الخماس إلا عل  نهاية كل فصل يقوَّم ويحسب
وقد استخدم هذا الومط في مدن الشمال باجناارر موذ العهد  .مجهود الخماس يذهب هباء

 .العثماني
 على أنه نظام يقوم على استخدام الفلاحين من جماعات الرعية الخاضعة أيضا يعرف  

مقابل خمس ( البايليك)ة ملكيات الدول أو في( البلدية) للعمل في ماارع الخواص من الحضر
المحصول  وهو ما يجعل هؤلاء الفلاحين أجراء وشركاء لصاحب الأرض بالخدمة  يمكن الفلاح من 
العمل في الأرض لفاردة الدولة مقابل خمس الإنتاج  بعد أن توفر له الأرض والمحراث والحيوانات 

ل سلفة يعوضها الخماس عود في شك"بالصارمية"والبذور  والفؤوس وإعانة نقدية  وعيوية تعرف 
جني المحصول قدرت حسب السجلات الرسمية بإحدى ماارع البايليك على عهد الدا  بابا 

نذاك أوقد دعم العرف السارد في الريف اجناارر  1.ريال بوجو201بـ (م0312/ ه0128)حسن
مقابل جاء هذا التعامل الفلاحي  فأصبح يقوم أساسا على إثبات ح، إقطاعي في العمل الاراعي 

من المحصول بأحواش دار السلطان أو برتب بايليك قسوطيوة  وماارع بايليك التيطر  وبايليك 
وقد وفر الخماس من العمل في أراضي البايليك مدخولا ماليا محترما يقدر بثلاثمارة وثلاثة .الرر 

  2.وأربعين فرنكا لليوم حسب إحصاريات أجريت في أوارل عهد الإحتلال
حث في أصل هذا الومط الإسترلالي في الإسلام فالواضح أنه لا يوجد في الفقه عود الب 

وإنما نجد الحديث عن الخمس في خمس الرويمة   الإسلامي كتابا مستقلا مخصصا أو بعووان الخمس
أما الخمس في  أ  الحديث عن خمس الركاز والمعدن  وفي الركاز في كتا  الاكاة  في كتا  اجنهاد 

والمقصود  ( الرافضة) الشيعة الإثني عشرية.ولم نعثر عليه إلا عود الشيعة و مخالف للشرع الاراعة فه
هو الخمس الذ  يأخذه شيوخ الشيعة الإمامية من أموال أتباعهم ويفرضونه في بالخمس عودهم 

ويحكمون على مانعه بالكفر   الاراعة ويعدونه من فروض الإسلاممكاسبهم في التجارة والصواعة و 
 3.حسبهم .وجبون دخوله في الوار مخلدا فيهاوي

                                                           
 811ص   مرجع ساب، (سعيدوني)ناصر الدين  -1

 .810-811ص-نفسه  ص - 2
التأهيل للدراسات والبحوث   مركا  0ط  الخمس عود الشيعة الإمامية وجذوره العقدية  (بن عبد الله القفار )ناصر -3

 00ص م 1109-ه0282ودية السع



 م11/ه11الفلاحة وما ارتبط بها من حرف في حواضر توات خلال القرن : الرابعالفصل 

298 
 

انفردت الشيعة الإمامية بهذا الأمر فالخمس مهما عودهم حتى أفردوا له كتابا  مستقلا في 
ويرى العديد 1.مصادر التلقي عودهم كما نرى ذلك في كتب الحديث المعتبرة عود هذه الطارفة

فع شيوخ الشيعة إلى إبقاء الخلاف بيوهم من المفكرين أن هذه المسألة من أهم الأسبا  التي تد
وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل الخلاف :"ويوسع من داررته ويقول أحدهم  وبين أهل السوة

فكثيرا من فقهارهم يحرصون على إذكاء  قارما  بين اجنعفرية وسارر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد 
  2.هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال

أن كثرة الحركات الشيعية وقوتها وكيدها ومكرها يعود لهذا الخمس فهو المادة الممولة  كما  
ولا تاال هذه الحركات في  وهو كل ما أخذ من الإتباع باسم آل البيت وحقهم  لهذه الحركات 

العالم سماليين في أويعتبر رجالهم وآياتهم من كبار الر  العالم الإسلامي إلى اليوم تمول من هذا المورد 
وتعتبر مسألة الخمس  والذهب والفضة   لأن هذا الموصب يدر على صاحبه الكثير من الأموال

ذات أهمية كبيرة لدى هذه الطارفة من الشيعة حتى أنهم جعلوها من أسس مذهبهم ومن أصول 
ومانع الخمس يعد كافرا .ومن موع شيئا موه فهو ملعون"الخمس لوا فريضة:"ديوهم من نصوصهم 

ومن أكل من :"رؤوس الظالمين وهو في الآخرة في نار جهوم من الخالدين وجاء في الوسارل ومن
قلت ما أيسر ما يدخل به :وعن أي  بصير قال."وسيصلى سعيرا مالوا شيئا فإنما يأكل في بطوه نارا  

وسيلة  وقد جعل أنصار هذا المبدأ موه."قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم العبد الوار؟
 3.لتهديد الأتباع وإرغامهم على الدفع كما أنهم نسبوه لأرمة أهل البيت حتى يفي بالررض

لعل انتشار العمل به هذا الومط من المعاملات في توات وبلاد المرر  عموما له امتدادات 
 .تاريخية قد تعود لفترة الدولة الشيعية  وهذا الأمر يحتاج لكثير من الدراسة والبحث

 :ئص ومميزات الخماسةخصا.2
في  أنه كان موتشرا   إلى إن هذا الومط من استرلال الأراضي الاراعية تشير العديد من الدراسات -

من سكان  %1وكان   ريفيا   زراعيا   الريف اجناارر  خلال القرن التاسع لأن اجناارر كانت بلدا  
جه الباحث في هذا الموضوع هو وما يوا.الأرياف يعتاشون من الأنشطة الاراعية وتربية المواشي

حيث لا تتوفر معلومات كثيرة تخص أصول التحولات المحتملة   صعوبة الإحاطة بظاهرة الخماسة
                                                           

 01ص  نفسه المرجع   (بن عبد الله القفار )ناصر - 1
 9ص نفسه  - 2
 02ص نفسه  -3
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ويصعب أيضا ربط أو  على مدار التاريخ التي عرفها الخماسة الذين يوحذرون من الريف المراري  
 1.ه أروباتشبيه العلاقة بين الملاك والخماسة بوظام الإقطاع الذ  عرفت

وتجمع مؤلفات المختصين في القانون  (بوايي بانس)هواك بعض الفرضيات موها التي جاء بها  -
ونظام الخماسة الذ  هو موروث من العادات   ظهروا التضاد بين مبادئ الشريعة الإسلاميةأالذين 

ن أجل معرفة جذوره كما لذا يتعين العودة إلى التاريخ وإلى تلك الأزموة القديمة م والتقاليد القديمة 
 2.ذكرت سابقا

  3.يقوم الخماس بالعمل في البستان ويرعى شوؤنه ومتابعة السواقي والسقي خلال فصول السوة-
فيقدمها ر  العمل  أن الخماس لا يملك إلا جهده اما الأرض والاريعة والحيوانات والأدوات  -
 4(.المخمس)
 التوقية والحراسة من الطير والحيوانات المفسدة يقوم الخماس بالحرث وسقي الارع وتعهده ب-

 5.ويوقل السوابل إلى الأندر  ويحصد ويدرس
ويكون مشروطا حين  ليس على المخمس من حراثة الارع وخدمته إلا ما جرى به العرف -

 6.العقد
نتاج ولعل هذه الحصة الاهيدة التي كان يحصل ابل يحصل الخماس على الخمس من الإفي المق-

  7.ا الخماس جعلت بعض الفقهاء يعتبرونه أجيراعليه
وهذا ما يدل على  لقد سمح هذا الوظام بإعطاء حرية للفلاح سمحت له بتخميس عدة بساتين -

 8.حرية الخماس في كيفية التعاقد

                                                           
 112ص  مرجع ساب،   (شوتوف)الطيب - 1
 112ص  نفسه  -2
 03ص مرجع ساب،  نتاجية نماط الإ  الأ(مبروك)مقدم  - 3
  010ص ساب،    مرجع(العري )لخضر  -4
  010ص نفسه  -5
 010ص ه نفس - 6
 010ص نفسه  - 7
 01ص  نفسهالمرجع    (مقدم) مبروك - 8
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 :أسباب اللجوء إلى هذا النظام.1
  أهمية ا لم تكن للاراعةبانس أنه نشأ في أزموة قديمة عودم (بوايي.ل)حسب فرضية 

ونلاحظ أنه يربط   وكان تطور الريع العقار  ضئيلا  يتة موتشرة بمساحات كبيرةوكانت الأراضي الم
وبالتالي فإن جنوء البعض إلى الخماسة كان من أجل استصلاح الأراضي  ظهورها بتوفر الأراضي 

ع مالك الأرض إلى عن الأسبا  التي تدف وهوا يمكن التساؤل أيضا   المتوفرة التي لم تتم زراعتها 
أن  في حين يمكوه قانونيا   من الإنتاج للخماس  ويتعين عليه أن يموح قسما    اللجوء للخماسين

 1.يمتلك الأرض ويستفيد من كامل الإنتاج وليس مضطرا للتعامل مع الخماس
وفي نفس الوقت يظهر لوا العكس تماما وهو أن يكون السبب هو ندرة الأراضي القابلة  

فعدم وجود أراضي قابلة للاراعة في القبيلة يمكن أن يكون سبب  وإبعاد الأراضي الملك  للاراعة
نشأة الخماسة هو ما دفع بعض أفرادها للإشترال في خدمة آخرين يتوفرون  على قدرات مالية 

الذ  رأى أن العري  يصبح خماسا فقط عودما لا  (وارني)وهو نفس الإتجاه الذ  ذهب إليه .2أكبر
رضا شاغرة في القبيلة كما أن الخماسون قليلون في المواط، التي تعرف تواجدا سكانيا كبيرا يجد أ

وهذا يعتبر من بين الأسبا  الرريسية  حيث لا يحتاج ملاك الأراضي لعمال خارجين عن عارلتهم 
ن نظام الخماسة فقد كا كما هو الحال في توات  للجوء سكان الواحات لهذا الووع من الشركة 

وملاك الأراض أوردتها  وخلافات بين الخماسين  ونجمت عوه عدة موازعات   وتشرا بشكل كبيرم
 3.موها ما يتعل، بتضمين الخماس الووازل  والمؤلفات 

لأحد أطرافها إلا عمل (والآلة الأرض والبذر )أن يكون فيها اجنميع  :وصفة الخماسة هي
فلم يوصا على شيء لأن الارع مجهول والإجار  طلقا إذا عقدا بلفظ الإجارة أو أ اليد فعلى الآخر 

وقد أورد الاجلاو  في نوازله بعض القضايا  4.بجاء مجهول لا يجوز وعدم الوص يحمل على الإجارة
                                                           

 112ص   ساب،   رجع(شوتوف)الطيب  - 1
 02ص  مرجع ساب، نتاجية نماط الإالأ  (مقدم) مبروك - 2
نسخة بخط   مخطوط تحلية القرطاس بالكلام على مسألة تضمين الخماس  (  بن أحميدة بن عثمان المامر أبن )محمد - 3

  1 0ورقة خاانة سيد  عبد الله البلبالي  يب شار  الط
فقه المعاملات على مذهب الامام مالك مع المقارنة مع المذاهب الأخرى في أصول المسارل   (ادريس عبده)أحمد  - 4

 112ص  1111اجناارر  دار الهدى   وعيونها
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لكن  والمسارل الممووعة حسب أصول المذهب المالكي   التي انتشرت في توات كمسألة الخماس
 1.عمل بهافقهاء الموطقة أجازوها للضرورة وجريان ال

 وموها المسألة التالية  في الخماس ووظيفته  مسارل وقد جاء في المعيار المعر  للونشريسي 
 .علي القور  عن مسألة الخماسسئل أبو :وفيها

ما الخماس فلا يجوز إلا إذا كان بمعنى الشركة وتكون قيمة عمله بقدر اجناء أ :فأجا 
وله حيوئذ حظه من كل  جاؤه وذلك جارا الشركة الذ  له ويكون له وعليه من جميع ما يتعل، ب

ما يكون في الارع دون شريكه والمستعمل موه اليوم غالبا ما لايجوز لكونه اخر نفسه شيء مجهول 
  .وقال بعض الشيوخ وظيفة الخماس

ن شرط عليه غير وأ ر ندإلى الأيحرث ويسقي ويرفع الأغمار ويحصد ويدرس ويوقل السوبل 
حتشاش له وكل وحمل   والإبالبقررت العادة اليوم في البادية تشرط عليهم القيام ذلك فلا يجوز وج

  2.ليه وهذا ما يفسدهاإحتاج أن أالحطب واستقاء الماء 
أ  ما جرى العمل به  :ستدلال بإجازتها بما جرى به العملاعتمد فقهاء الموطقة على الإ

كذريعة .ذهب لموجب يقتضي هذا العدولالأخذ بقول مخالف لمشهور الم بصفته دليلا شرعيا يعني
ورغم حرص فقهاء توات على الإفتاء بالمشهور من المذهب المالكي  أو مصلحة أو عرف أوغيره 

وهذا ما يفسره التاامهم بمختصر خليل إلا أنهم عدلوا في بعض المسارل عن المشهور أخذا بما جرى 
 3.وإعطاء الاكاة لآل البيت موها الخماسة  به العمل 

خماسة بلاد توات هل هي :]وردت في نوازل التولاني مسألة حول خماسة توات مفادها
جارة الفاسدة مل الخماسة في واد  توات محمل الإيضا هل محأوسئل [و ماراعةأو مساقاة أإجارة 

والبياض معا وهل   و المساقاة الفاسدة لكونهم يعقدون على العمل في الوخلأ  و الماراعة الفاسدةأ
ولا يلقح   نه لا ح، لك في الوخل وتمرها بل في الارع فقطأن يشترط مع الخماس ألأحد  يجوز

وهل يجوز إخراج الخماس بعد   أيضاولاح، له فيها   لا التي عرضت في الارعإالوخل ولا يسقيه 
ما جرى من  بحسبيوقص هو نصيبه  ما و بعده وفي كلأتلقيح الوخل وقبل   حصاد الارع

                                                           
مجلة المواهل "دراسة تطبيقية على نوازل الاجلو "لكينوازل موطقة توات ودورها في خدمة المذهب الما (بلبالي)ابراهيم - 1

 31ص جامعة الواد   سلامية د العلوم الإمعه م 1109ديسمبر /ه0283ربيع الاول   (11)ع
 010-011  ص3ج أبو يحي الونشريسي  مصدر ساب،  - 2
 32ص نفسه  - 3
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فلو  بو يوسف أحمد و ألا إز اجتماعهما قف على من جوّ أعة في البياض الكثير ولم والمارا العرف؟
نهم على مذهب مالك فيها وهو قارل بموعها فهم أكان الواس يعتقدون    ولىأقلدا للضرورة كان 

 فيجر  الخلاف الذ  ذكره ابن رشد   ى الخماس ترك الوخيل فذاك ماارعةذا شرط علإو  مأثومون 
     1.الخماس في الوقت المذكور وهو لم يحدد وقت فلا بأس به والله اعلمخراج إما أو 
فما  مورست الخماسة بقسوة شديدة حسب ما ذكره لوا بعض من عملوا بهذه الأنماط  

وعواء ومشقة لايقاس باجنهد الذ  يبدله في خدمة الأرض من تعب  يأخذه الخماس أو الخراص 
وهذه 2.اهيك عن سوء المعاملة التي لقيها البعض من ملاك الأرضن لا يفي بحاجته وأفراد عارلته و 

وقد حاكت  بل في جميع بلاد المرر    تعتبر إحدى ممياات هذه المعاملات ليس في توات فحسب
المقولة  :عموما وموها ةالمراربي اتتمععن معاناة وحياة الخماسين في المج بعض الآثار الشعبية صورا  

 هذه المقاطع من الشعر الشعبيو (3لخراصة والخسارة  ولا الخماسة والدسارةا: )التي تردد في توات
 4:المعبرة في الشمال اجناارر 

 آه يا محوتي عدت خماس        والتبن أعمى عيوني                 
 خمست على عرّت الواس     كي يوجد الطعام ياعكوني                 

( يفرن التمر)أن أحد العاملين بالبساتين كانفي توات  لأنماط ويرو  لوا أحد الذين عاصروا هذه ا
 5.إذهب لتأكل مع الوساء يقال له  ولما يحين وقت الأكل  أ  يجني التمر من نخيل سيده 

 : ومما قيل أيضا للتعبير على هذه المعاناة
 بلغ سلامي لتونة قل لها     راني خماس وشابع برد الليالي

 اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالخامس راهو دي         أربعة لمولى الاويجة 
 6:ومما قيل في خماس توات

                                                           
 019صمصدر ساب،    عبد الرحمن بن عمر التولاني   مسارل(علي)محمد - 1
 01/01/1101يوم  ببيته  مقابلة شخصية   (سالم صرند )الحاج- 2
يقصد بها هوا صاحب الملك الذ  يذهب وقت ما يشاء إلى البستان  ويأخذ ما لذ وطا  من الموتوج  هو : دسارةال -3

بالإتفاق مع  وأبواره على اعتبار أن الخماس مجرد راع في عقد الخماسة  بيوما في الخراصة لا يمكن للمالك فعل ذلك إلا
 11بوارية التقسيم المأجور  مرجع ساب،  ص مبروك مقدم  يوظر  الخراص 

 011ص  مرجع ساب،  لخضر العري   -4
 03/01/1101يوم   مقابلة شخصية بمواله محمد تامرتي  -5
 01/01/1101يوم  ببيته  مقابلة شخصية   (سالم صرند )الحاج -6
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 ولاد للواس وتخلي ولادك                 أالخماس يالخميميس ياللي تخدم      على                 
أما  مصادر المياه  ونكهم من يمتل وكان كبار الماارعين من طبقة الأشراف والأحرار والمرابطين 

لر  زراعتهم من  أو كراءه  الحراثين الذين كانوا يمتلكون أراضي فكان عليهم شراء الماء  طبقة
ة التي يعجا هؤلاء على تسديدها كانت المساحة ظوبسبب تكاليف الماء الباه أصحا  الفقاقير 

والعمل لدى الملاك   يهملذلك أضطر الكثير موهم على التخلى عن أراض .التي يمتلكونها صريرة
 1.الكبار كخماسين أو خراصين مقابل قدر معلوم من التمر سوويا

أو عدم وجود محصول فإن جهده  فالخماس في حال حدوث جارحة للارع أو كارثة  
أما الخراص فهو ملام على أن يدفع مثلما اتف، عليه مع مالك اجنوان حتى ولو  وعمله ذهب هباء 

ويرو  لوا أحد الأشخاص عن بعض الفلاحين الذين كانوا يعملون بومط 2ا لم يكن الموسم مثمر 
طلب موه صاحب البستان التخلي عن البستان  الخراص أنه لما جاء وقت اجنني ولم يجد شيء 

أو إبوته خادمة  أو أن يأخذ أبوه خادما عوده  أو أن يأخذ موه مقابل ذلك مواله  بمعنى طرده 
وقد وردت عدة مسارل في هذا 3.صول الذ  لم يكن حسب الاتفاقلاوجته كل ذلك مقابل المح

 اجنانب نستشهد بهذه المسألة من مسارل الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن عمر التولاني
وسئل مع الحضرة أبو عبد الله بن عبد [إخراج الخماس بعد الحرث( ]م1775/ه1189ت)

يجوز إخراجه بعد حرثه إلا برضاه كما لا  فالخماس لا وبعد  :الرحمان عما يظهر فأجا  بما نصه
 4.على أنه شريك ولو تراضيا بواء   .يجوز أن يدفع له شيء عما يجب له في الارع

كما تعطيوا المسألة التي جاءت في تحلية القرطاس حول تضمين الخماس بعض الأمور 
ك الأراضي فكان ملا الدقيقة التي كانت تحدث بين أصحا  الأراضي والخماسين والخصومات 

وأنهم يأكلون هم  والخبث  والخساسة  يشتكون من الخماسين ويتهمونهم بعدم الأمانة والسرقة 
أجبوا بما :]ومما جاء في نص المسألة.زيادة على حقهم ا  وباطو وأولادهم ودوابهم وثمر الحارط ظاهرا  

لحارط بقدر معلوم وهي أن الخارص العارف مخرص ا  أراك الله في مسألة عمت بها البلوى عودنا
ثم يوجد بعد ذلك اجنذاذ أقل فيطلب ر  الحارط من الخماس غرم ما نقص أو فرط   من التمر

                                                           
  .المقابلة نفسها ته ببي مقابلة شخصية   (تامرتي)محمد - 1
 03ص مرجع ساب،  نتاجية نماط الإالأ  (مقدم)مبروك  - 2
  13ص مرجع ساب،  بوارية تقسيم العمل المأجور   (مقدم)مبروك - 3
 011ص عبد الرحمن بن عمر التولاني    مسارل(علي)محمد - 4
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أو خطأ   ويدعي الضياع والتلف برير تفريط  ويوكر الخماس كلا الأمرين فيه حتى سرقه غيره 
تهم الخبيثة الخارص فهل القول لر  الحارط أو للخماس وخماميس بلادنا هذه مما شاهدنا من سير 

وربما صاح المالك على ...هم ودوابهم وأولادهم وثمر الحارط ظاهرا و باطوا  أنهم لا ياالون يأكلون
علمه بأنه يطالبه بما نقص عن الخرص فلا يؤثر ذلك فيه بل لا ياال يأكل الثمر هو أالخماس و 

ه سوى ما في ذلك بوج ولا جديد يستفيده ويعطي موه ولا يعلم له ثمر قديم  وعياله ودوابه 
وهذا مما لايكاد   ومع هذا كله يدعي خطأ العارف في خرصه وسترا على قبيح فعله...الحارط حتى

مفرغ في قالبهم خسيس للهمة والشأن وكتب مكر والسلام هو يوازع فيه إثوان ولايوكره  إلا من 
  الكوتي كان الله عليكم ورحمة الله وبركاته عبيد ربه عمر بن محمد المصطفى بن أحمد الرقاد

        1[.للجميع ءامين
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وءاله " :جاء في نص اجنوا  من بعض

وصحبه  ما وصف به الخماسين في السؤال وصف يوافي إفاقتهم ويصير الخماس مدعيا لامدعى 
فادعى الضياع  أو التلف عليه فإذا نقص التمر عن خرص العارف فاتهم المالك الخماس بالسرقة 

لأن  برير تفريط ضمن إلا ببيِّوة لإن المتهم إذا قويت التهمة فيه بأن يكون معروفا بذلك فعليه البيوة
إن ضعفت التهمة بأن يكون غير معروف بذلك  المسروق موه ترجح جانبه بمعهود وهوالعادة 

قاله العلامة سيد  محمد الأعمش وهو براءة الذمة فالبيوة على المسروق موه   ترجح جانبه بأصل
رحمه الله مجيبا به على من سأله عن المتهم الذ  يوجد عوده اللحم فيقول المسروق موه هذا من 

 2..."أيهما الداعي وقال المتهم ليس هو بل هو غيره  بهيمتي 
Ш-والمزارعة والمغارسة المساقاة: 

 ف المساقاة لغة واصطلاحاتعري.1
لفظها مشت، من السقي لأنه عظم عملها وأصل موفعتها ولفظها مفاعلة  :المساقاة في اللغة .أ

والمقاتلة ونحوهما   وهي تقتضي أن كل واحد من العامل والمالك يسقي لصاحبه كالمضاربة  ونحوهما
وهي قليلة نحو سافر وعافاه الله   وهي ليست كذلك بل هي إما من المفاعلة التي تكون من واحد

                                                           
 1-0ورقةرقم مصدر ساب،   تحلية القرطاس (  المامر أبن )محمد  - 1
 .وما بعدها 8قة رقممن الور  فسه طلاع على نص اجنوا  كاملا  يوظر المرجع نللإ- 2
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يلاحظ فيها العقد وهو موهما فيكون من التعبير المتعل، بالفتح وهو المساقاة  وما وخارقت الوعل 
 1.وهو العقد -بالكسر–عن التعل، 

 :تعريف المساقاة في الإصطلاح.ب
 2.هي عقد على عمل مؤونة الوبات بقدر لا من غير غلته لابلفظ بيع أو إجارة أو جعل

رارسة في كونها ترد على الأرض لاستخراج ما فيها من المساقاة والماارعة والم :وتجتمع العقود الثلاث
والمرارسة في الأصل من أجل   والمساقاة  والماارعة من أجل الارع وموافع كثيرة للأنسان  خيرات 
عقد على القيام بخدمة شجر أو نبات بجاء من غلته بصيرة ساقيت أو  :وهي شرعا3.الشجر

وكان  4.قبلت أو رضيت :كفي من الثاني أن يقولعاملت لا يلفظ  إجارة أو شركة أو بيع  وي
زها ودليل من أجازها السوة أكثر الأرمة على مشروعية المساقاة وخال، أبو حويفة فموع جوا

  5.جماع والمعقولالإو 
قال  عامل  رسول الله صلى الله عليه وسلم :فما روى عبد الله بن عمر رضي الله عوه  :أما السوة

دفع إلى أهل خيبر نخلها  :رج موها من ثمر او زرع متف، عليه وفي رواية قالأهل  خيبر بشطر ما يخ
  6.و زرعأوأرضها بشطر ما يخرج موها من ثمر 

فقال أبو جعفر محمد بن علي بن المحسن بن علي بن أي  طالب  رضي الله عوه وعن  :أما الإجماع
وعلي   ثم أبو بكر وعمر وعثمانعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم  أهل خيبر بالشطر  :آباره

ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع وهذا عمل به الخلفاء  الراشدون في مدة خلافاتهم واشتهر 
  7.ذلك ولم يوكره موكر فكان إجماعا

                                                           
 222ص مرجع ساب،   (ادريس عبده)أحمد - 1
  بيروت سلامي دار الرر  الإ  (العمور )الطاهر  (ابو الاجفان)تح محمد  1جشرح حدود ابن عرفة  (الرصاع)محمد - 2

  113ص م  0118
 911ص  1ب، جمرجع سا  (الاحيلي)وهبة  - 3
 222ص  المرجع نفسه أحمد ادريس - 4
 222ص نفسه - 5
 222ص نفسه  - 6
 222ص نفسه  - 7
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فأن الحاجة داعية إلى مشروعية هذه المعاملة لأن مالك الأشجار قد لا يحسن  :أما المعقول
يحسن التعهد ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذلك إلى  ن  ومغ لهالا يتفر  و  أتعهدها

  1.وهذا إلى العمل الاستعمال 
جواز المساقاة على ما :]ورد في الووازل بعض موها نذكر ما جاء في نوازل البلبالين عن 

 ليست فأن المساقاة في هذه البلاد  وبعد  :وسئل عما يظهر؟فأجا [جرى به العرف في البلاد
فانظروا إلى ما تحكم به العادة   هلها فيها على العواردأوإنما يعتمد  جارية على قواعد الشرع 

 2.عودكم
 المزارعة.2
رع وهو علاج ما توبته الأرض لقوله لفظ مأخود من الاّ : تعريف المزارعة في اللغة.أ

وصيرته المفاعلة شأنها أن لا تكون 3 ﴾ونَ عُ ارِ ا  ـــال نُ نحَْ  مْ أَ  هُ ونَ عُ رَ اْ ت ـَ مْ ت ُـنْ آء ونَ ثُ رُ ا تحَْ مَ  مْ تُ ي ـْأَ رَ ف ـَأَ ﴿:تعالى
مقتضاه  خر به نحو المضاربة والمواظرة  و إلا من إثوين يفعل كل واحد موها أصاحبه مثل ما يفعله الآ

أن لفظ الماارعة إما من المفاعلة   :هوا أن كل واحد موهما يارع لصاحبه وليس الأمر كذلك فيقالاه
وهو قليل كعافاه الله أو يلاحظ العقد وهو موهما فيكون من التعبير   احدالتي تكون من الو 
   4.بالمتعل، عن المتعل،

الشركة في :الشركة في الارع ويقال لها أيضا: عود الفقهاء هي:صطلاحلإتعريف المزارعة في ا.ب
ع الأرض نها دفأ:الحرث ومن يجعل موضوع الماراعة أن يكون  من أحدهما الأرض يقول في تعريفها

والماراعة بجاء معلوم يجعل للعامل من الارع مشروعة 5.إلى من يارعها أو يعمل عليها و الارع بيوهما
وحجة الأكثر ما 6وأبو حويفة في قول أكثر أهل العلم و كرهها بعض السلف كمجاهد والوفعي 

خيبر بشطر مما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل :"روى ابن عمر رضي الله عوهما قال
عامل رسول الله صلى الله عليه ":قال البخار  أبو جعفر.متف، عليه.يخرج موها من زرع أو تمر

                                                           
 222ص نفسه   المرجع (ادريس عبده)أحمد - 1
 013ص ساب،  مرجع  تح فاطمة حموني  محمد عبد العاير البلبالي - 2
  92  98سورة الواقعة  آية  -3
 111ص مرجع ساب،   (الاحيلي)وهبة - 4
 111ص نفسه - 5
 111ص نفسه - 6
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وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث 
لربع ثم عود من زرع ما بالمديوة أهل البيت إلا يارعون على الثلث وا:"أبو جعفر أيضا :والربع  وقال

 ."   من الصحابة التابعين
كفاية فيجيب على الإمام أن يجبر الواس عليها ما كان معواها  الالارع من فروض  :قال القرطبي

ولربما يكون ذلك لعدم  غير أنه لم تتم الإشارة إليها كثيرا  في الووازل التواتية  1.من غرس الأشجار
 .التعامل بها كثيرا  

 :المغارسة-1
من تعاقدا في عقد :]وردت في الروية هذه المسألة المتعلقة بالمرارسة موها المسألة التالية

وسئل عما يظهر إذا لم يوجد في عقد [مرارسة على أن يكون بيوهما الررس فقط لا الأرض
 :بأن قال الموث، لا الأرض [بيوهما]المرارسة كون الأرض بيوهما بأن تعاقدا على أن الررس فقط 

 ك بيوهما إنصافا بعد أن تثمر الوخل؟ وذل
وأما المرارسة على الشركة في الأشجار فقط ففاسدة كما لابن عرفة وغيره وعلى السّكة  :فأجا 

   2.إن لم يكن عرف بإخراج الأرض والله أعلم يجر  فيها الخلاف الذ  في السِّكَّة عن تحديدها 
لى وجود نمط سقي واحد هو الرالب إمة تفيد الكتابات المختلفة عن إقليم توات بصفة عا 

توات الوسطى  وهو السقي عن طري، الفقارة أو  في مختلف اجنهات سواء في تدكلت أو في قورارة 
الذ  يتم عادة  فهواك السقي عن طري، مايسمى بالخطارة  نه الومط الوحيد أغير أن هذا لايعني 

 .وذلك باستخدام اليد  باستخدام  اجنهد البدني
 :  طرق السقي في حواضر توات:حث الثالثالمب
 :السقي عن طريق الفقارة -أولا

للوقوف على  إن الحديث عن طرق السقي في إقليم توات عموما يعد من الوقاط المهمة  
ومما ذكره أحد الفرنسيين أنه من  نماط السقي المتبعة أوقد أظهر عديد المؤرخين  .الاراعيالوشاط 

وضعوا تقويات   القرون الماضيةخلال فإن فلاحوا الواحات  لارم أجل العيش في وسط غير م
تدل على   "الماء"من العوصر الحيو  الذ  هو عبقرية وملارمة للظروف المحلية من أجل التمكن

                                                           
 911ص مرجع ساب،  وهبة الاحيلي  - 1
 810ص   مرجع ساب،  فاطمة حموني  تح  (عبد العاير البلبالي)محمد  -2
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ناجحة  تحقي، زراعةل .وفي نفس الوقت كان الماء موضوع معارك دارمة انضباط جماعي صارم 
 فتجد أو الرطوبة في الكثبان الرملية  ن طبقات المياه القريبة ستفادة مللوخيل داخل الحقول بالإ

وتمسكهم بالإستفادة من أقل الثروات   تشهد على عبقرية السكان وعة متوتقويات مارية فلاحية 
يضا إخفاء خطورة الأزمة أوفي نفس الوقت لا يمكن  في وسط جررافي شديد القساوة والصعوبة 

  1.موذ عشرات السوين حات تتخبط فيها المارية التي كانت أغلب الوا
 :تعريف الفقارة لغة واصطلاحا  -1
لى العجْب والمفْقُور البئر تررس إبفتحها ما يتضد من عظام ال لب من لدن الكاهل  :الفَقَارةُ  :لغة.أ

 ة وقد فقر لها تفْقِيرا  وهي آبار يوفذ بعضها إلى بعض وركَِي وجمعها فُـقُر  بضمتين  ،فيها الفسيلة
سمها إوقيل أن  2.وأرض  متفقرة فيها حفر كثيرة.والمكان السهل يحفر فيه ركايا متواسقة وفم القواة

وموهم من يرى  اشت، من الفقر وقيل التفجير بتبديل القاف المعقودة جيما لأن الماء يتفجر موها 
  3.أنها مأخوذة من الفقار أ  فقاقير الظهر

 : اصطلاحا .ب
سفل بواسطة رواق إلى متفاوتة العم، تلتقي كلها في الأ بارمن الأ هي عبارة عن مجموعة

طوله أقل من 1وهذا الرواق قليلا ما يكون  لتوزع ماءها للبساتين ( الحوض)أن تصل إلى القصرية 
وهذا ما أعطى للفقارة مهمة كم   11لى إوقد يصل   كم3إلى  2ومتوسطه يتراوح ما بين   كم1

وهذه الآبار ليس لها   م11و01على سطح الأرض والتي تتراوح مابين  المسافة التي تفصل الآبار
أ  دور في تركيب الفقارة بل تستعمل للتهوية وتسهيل عملية إخراج التربة التي تموع من تدف، الماء 

كما تستعمل هذه الفتحات لررف المياه 4وانسيابها ولولاها لفقدت الفقارة نشاطها وحيويتها 
وتكون محمية  وتكون الابار المرطاة مرلقة بشكل جيد ومحكم  جات الموالية الموجهة لقضاء الحا

                                                           
1 -yves (Guillermou) :Survie et ordre social au Sahara les du: Touat-Gourara-
Tidikelt en Algérie,Cahier des science humaines,29(1)1983,p011-138 

 0113  ص مصدر ساب، (أباد  )الفيروز  - 2
  س   ر    ط  دار هومة  اجنااررقبيلة فلان في الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعرفة والمآث  (محمد )با  بلعالم  - 3

 880ص
4  - G.Champeaux : op.cit, p23 
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وهو  كما أن تصفيف الآبار على سطح الأرض تمثل خطا مستقيما للرواق  1بواسطة الصخور 
فالترتيب هذا يحسن تقويته أصحا  القصور أثواء عملية الحفر إذ  في الأصل ليس مستقيما بتاتا 

لى إ 0ويتراوح عم، أبار التهوية بين  ربط بها حبل و فقة ويى فوهة البئر غالبا ما توضع خشبة عل
م ويتوقف الحفر عودما تظهر المياه بعد ذلك يحفر الرواق  0إلى  1.3وقطرها مابين  حيانا أم  21

 2.للربط بيوهما
وتمتد على  بئر في شكل سلسلة أو حلقات متتابعة 111ويمكن للفقارة أن تضم حوالي 

إلى  (Martin)ر أشا وقد كم ويايد عم، الآبار كلما اتجهوا نحو المرتفعات 01يد على مسافة تا 
لى ستة إأن سكان الموطقة يستخدمون المياه اجنوفية التي توجد على عم، متوسط من أربعة أمتار 

ها واضح على السطح قويكون طري  (كم9)وتصل إليها من خلال أروقة تصل أحيانا إلى أمتار 
وتكون الواحات ثابتة بحيث يمكن توزيع المياه عن طري،  حات التهوية السالفة الذكر من خلال فت

في تيمي مثلا  ةوتشكل الفقارات في بعض الأحيان حفر كبير  السواقي ليصل لبساتين الوخيل 
يمكن للواس أن يجتمعوا ويقفوا فيها وتوتهي  تعتقد أنها غرف كبيرة تتسع لعشرين أو أربعين شخصا 

سماك التي تان بين وأحيانا تجد بها الأ مع تجتمع فيه المياه التي تجلبها فروع ثانوية عود مج
وهي أسماك من نفس الفصيلة الموجودة في   للفقارةوتعيش في القووات المظلمة  3.غ111و011

 فقارة جن مثلمتر 81بيوما الآبار التي تقع في عين الفقارة في المرتفعات تصل إلى 4بحيرات اجناارر 
 .الماجن  8القسرية 7 أغوسر 6الفرع أوالكراع :وتتكون الفقارة من عدة أجااء وهي5.الرار بأولف

                                                           
1  - G.Champeaux : op.cit, p23  

 81ص  نفسه  يير البويات الاراعية تر  (مبروك)مقدم  - 2
3-A.G.P.martin: Oasis, op.cit, p23          
4 - G.Champeaux : op.cit, p 24  

المركا اجنامعي  آفاق علمية   مجلة  م01/هـ08أهمية الفقارة في الوشاط الاراعي بإقليم توات في القرن  براهيم حامد لمين إ - 5
 03 ص2016 (00) عتاموراست

نجاز الملاك أومن أن يوضم لأصحا  الفقارة بإضافة كراع إوتكون إما من   لسلة آبار تضاف لها لرفع موسوبهاهي سو  - 6
 .فيسمى عليه 

 .وهذا ما يظهر عود وصولها إلى مشارف القصر أو القرية أو القصبة  وهو انحدار الفقارة لتصبح ساقية  :أغوسرو - 7
وتتصل به فتحات تصوع من حجر التافاة وتصبح سواقي   ع الذ  تصب فيه الفقارةالمجم و القسرية الكبيرة وهو:القسرية  - 8

 212  ص(89)وظر الملح، رقم ي حسب البساتين  في اتجاهات مختلفة 
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أو لما يصل ماء الفقارة إلى السطح ويقتر  من القصر يوضع له ما يسمى بالقسر   
يتجمع فيه الماء قبل توزيعه للبساتين   ضلاعالقسرية التي تأخذ في غالب الأحيان شكل مثلث الأ

يظهر هذا التقسيم و   بستان من الماء نصيب كلحيث أنه بعد عملية التقسيم يتم تحديد  وة أو اجن
في شكل سواقي يوسا  موها الماء باتجاه البساتين مشكلة بذلك ما يشبه القووات في الوقت 

وهو الحوض الذ  يتجمع فيه الماء   وتتصل هذه السواقي عبر المجرى مباشرة بالماجن الحالي 
وإنما بطريقة   وهو في نفس الوقت وحدة قياس فلا يوضع بطريقة عشوارية  لبستانلصاحب ا

ستطيل يتم بواره بواسطة الطين أما عن شكل الماجن فهو عبارة عن م مدروسة بشكل دقي، 
يوجد به موفذ يخرج موه الماء أثواء عملية السقي  وهو بمثابة خاان لمكشوف للماء  خضر عادة  الأ
ويوصل الماء إلى الحرث أو الارع  ثقب يخرج موه الماء عبر جرى يسمى بالأبادوا  وهو عبارة عن) 

ويتحكم صاحب البستان في ماء الماجن كما يشاء 1(.بالقمون)فيما يسمى في العرف التواتي
 .وحسب حاجة كل محروث أو ماروع  ويوزعه أيضا كيف ما يشاء

 لمحة تاريخية عن النشأة  -2
وهو مايسمى بالفقارة التي  ن الموطقة على نمط خاص في عملية السقي وقد اعتمد سكا       

حيث تكون بدايتها من تحت الأرض وتش، طريقها   التواتي بحفرها بطريقة ذكية جدا نسانقام الإ
وقد ساعد على ذلك طبوغرافية تيدمايت   إلى أن تظهر في شكل ساقية على سطح الأرض

 2.سترلاليجعلها دارمة اجنريان وسهلة الإ اوهذا م  الموحدرة نحو موخفض توات
ودقتها   تعتبر الفقارة من بين الوسارل التي طرحت عدة أسئلة حول نشأتها وذلك لررابتها 

بار وسارل التي تساعد على حفر مثل الأوكذا تواجدها في محيط صحراو  حار صعب توعدم فيه ال
رحالة الذين مروا من هوا وعلى رأسهم وتعجب موه ال  المترابطة بشكل هودسي دقي، جدا أنبهر

في هذه البلاد الصحراوية إلى وراء العرق طريقة غريبة في  »:العلامة ابن خلدون الذ  قال فيها 
وذلك أن البئر تحفر عميقة بعيدة المهوى تطوى  استوباط المياه اجنارية لا توجد في تلال المرر  

إلى أن يقول  «.. .رض واديار  على وجه الأا فيعم البئر ثم يجفيوبعث صاعد...جوانبها إلى

                                                           
وهي أيضا وحدة  مستطيلا وهو الحوض الذ  يجمع فيه الماء المتدف، من الساقية ونجدها في كل البساتين وتأخذ شكلا  - 1

 رقم أنظر الملح،   خضرصفر أو الأتوات تبنى من الطين الأ في للماءقياس 
2 -G.Champeaux, op.cit, p22  
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وريغ والعالم أبو العجارب والله الخلاق  تيوكورارين ووركلا  وهذه الرريبة موجودة في قصور توات ":
  ؟ومن قام بإنشارها ؟فكيف نشأت الفقارة 1".العليم 

لا أن نشأت الفقارة إ لقد تووعت الآراء و الفرضيات التي قد تتعدى العشر فرضيات حول
وكلها تدور حول  .لآراء لا تستود إلى معطيات دقيقة وقطعية حول نشأت الفقارةمعظم هذه ا

 .لفراعوةلو أ أولاناتة  ثلاث محاور إما توسب لليهود 
وهذا حسب ما جاء في مخطوط المهداو   أن أول من أنشأها هم اليهود يرى  :فالرأي الأول

المديوة الموورة التي يوجد بها الفقاقير والتي تعرف اليوم  ويستدل على ذلك باليهود الذين جاءوا من
 2.بالشراج

يشير إلى أن أول من أنشأها حسب صاحب مخطوط القول البسيط في أخبار تموطيط :الرأي الثاني
مخافة مطاردة  في تموطيط التي احتمى بقصورها المعاولة و الملك الموصور يوسف بن تاشفين ه

وحفروا الماء واستوطووا وكان أول قصر بووه  لى تموطيط بنى فيها وعلا البواء وأنه لما وصل إ أعداره 
 3.وبعدها انتشرت الفقاقير وازداد عددها (يهوو)هو قصر تيلوت  ولهم فقارة تسمى 

قلام ه في مخطوطه ذرة الأ0191للقاضي محمد بن عبد الكريم البكراو  المولود سوة :الرأي الثالث
ن البربر من قبيلة زناتة التي نالت بتوات في وقت مبكر هم من أسلام الإفي أخبار المرر  بعد 

فبدؤوا بالحفر جف  وأنهم نالوا ببودة فوجدوا مياه واد  جير قد حفروا الفقارة وبووا القصور 
والبحث عن الماء حتى تمكووا من استخراجه فارعوا مجرى الواد  بساتين وحفروا الفقاقير وشيدوا 

 4.القصور
 :ية الفقارة في المجتمع التواتيأهم.1
تعتبر الفقارة موردا أساسيا للماء في حواضر توات إذ هو العمود الفقر  للحياة والوشاط -

 . الاراعي في وسط تميا بارتفاع درجة الحرارة الشديدة في فصل الصيف

                                                           
 001ص   9ج مصدر ساب،  العبر كتا    (خلدون) ابن  - 1
 29ص  مرجع ساب،  مقدم مبروك - 2
 .032ص  فرج محمود فرجتح   القول البسيط في أخبار تموطيط  (بن الحاج  عبد الرحيم  ابن بابا حيدة )محمد الطيب  - 3
قصر باعبد الله   بخاانة ابن الوليد   مخطوط سلامقلام في أخبار  المرر  بعد الإذرة الأ محمد بن عبد الكريم البكراو   - 4

 6 ادرار  ورقة رقم



 م11/ه11الفلاحة وما ارتبط بها من حرف في حواضر توات خلال القرن : الرابعالفصل 

312 
 

امة من حيث يصل ماؤها إلى الواحة التي تحتو  على شبكة ه أساسيا   وتعتبر الفقارة موردا  - 
والعربية الوازحة للإقليم من  وقد عملت الفقارة على تمكين القبارل البربرية القووات اجنوفية 

ولا وجود لوسيلة أخرى تقوم  وذلك لكونها عاملا مهما في الاراعة حيث يعتمد عليها  ستقرار الإ
 .بهذا الدور  في مواخ صحراو  جاف  على طول السوة

عمال الشاقة إلا الفقارة والصعوبات المختلفة والأ ا القارمون على حفررغم الصعوبات التي يتلقاه-
حيث سيقضي على العمل الشاق في جلب الماء بكميات كبيرة  أن هذا العمل ستكون له نتيجة 

 .فطريقة الفقارة تختال تلك الصعوبات الخاصة بالسقي لسقي الوخيل والحقول 
 .وبساطة المواد المستخدمة غم بساطتها ر  قتصاد في الماء الأ تحافظ الفقارة على-
 .تحافظ الفقارة على كمية المياه اجنوفية من عملية التبخر-
 .تساهم الفقارة في رفع كميات الانتاج الاراعي للواحات-
       .تساهم الفقارة في الحفاظ على كمية الماء وذلك من خلال الطريقة الدقي، والمحكم في التوزيع -

 :طريق الخطارة السقي عن -ثانيا
معواها التي  أ  غرافة ذات هي طري، أخرى للسقي يتم استخدامها في بعض المواط، 

وهي تدل على الأروقة اجنوفية للر  التي تجلب الماء  توحط وترتفع "عجلة مارية وجمعها خطاطير
بيوما   (Martin)موهم حيث قال  وقد أشار إليها الكثير من المستكشفين الفرنسيين 1.من البئر

وهذه الآبار تتراوح أعماقها بين مترين وستة أمتار  يسترل سكان طلمين الآبار يطريقة أخرى 
وهي معروفة في مواط، أخرى في " الكاركازة"ويسترلونها باستخدام أجهاة متحركة أو هاازة وتسمى

وقال أنها تستعمل   (Champeaux.G) ما وصف شكلها أيضا وطريقة عملهاووصف ك2.اجناارر
وللاستخراج الماء موها يتطلب وضع عمود طويل  وهي بئر وليست فقارة  لاستخراج المياه العادية 

هذا العمود متوازن في مركاه يستود على دعامة متقاطعة محمولة  يختلف طوله حسب عم، البئر 
في نهاية أحد العمودين يوضع ثقل صخرة كبيرة  وأحيانا بواسطة خشبتين  على بعض الطو  

 للرر (سطل) خرى يربط حبل طويل ووعاءوفي اجنهة الأ أكثر من ثقل كمية الماء المستخرج   عادة

                                                           
 010ص  مرجع ساب،   (الفيلالي)عبد العايا - 1

2-A.G.P.Martin: Oasis, op.cit, p130 
 208ص  (11)الملح، رقم وظر ي
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ولررف الماء يستلام رفع العمود وذلك بسحب  مصووع من اجنلد أو من ورق الوخيل  هذا الوعاء  
 والثقل الموجود في نهاية العمود يأتي ويطل، ليتم غطس الوعاء حتى يمتلأ بالماء   وجذ  الحبل

  1.فيصعد الوعاء من البئر وهو مملوء بالماء ويسكب في حوض مجاور بالحبل من الخلف 
لا بموطقة قورارة نواحي زاوية إولا نجده   مثلما أشرنا له سابقا هذا الووع من السقي نادرا

لى اجنهد البدني فهي إوتحتاج بشكل كبير  الدباغ حيث تستعمل هذه الطريقة في سقي البساتين 
وتكون مباشرة فوق البئر   داة مصووعة من الخشب توضع لها أسس أوركارا عموديةأعن عبارة 

حيث يربط في أحد  وتوصب فوقها خشبة مصووعة من جذع الوخلة وتستخدم فيها الدلو والحبل 
 شده باليد ويسحب الماء بواسطة الدلو والدلو ويوال في البئر والطرف الآخر يتم أطرافها الحبل 

 . الدابة مثل الحمار للسحب وقد يستعمل
 : المزروعات والمحاصيل الزراعية في واحات توات -ثالثا

ان اجنررافي والفلكي عاملان أساسيان في تحديد الوباتات التي توموا في أ  رقعة عيعتبر الموق
من  فالمواط، الساحلية لها ما يمياها فبهما يتم تحديد المواخ السارد ومميااته وخصارصه  من العالم 

نبات وأشجار وحيوانات والمواط، الصحراوية بما فيها إقليم توات له خصارصها ومميااتها عن غيرها 
 .من المواط، فتوموا به نباتات صحراوية لها خصارصها 

 : وأنواع التمور زراعة النخيل -أ
 زراعة انخيل.1

ولا المستحدث   يدأما عن تاريخ زراعة نخيل الثمر في المواط، الصحراوية ليس بالأمر اجند
فيمكن إرجاع فترة ظهورها في  ذلك أن التاريخ يشير إلى قدم هذه الاراعة في هذه المواط، 

إلى ما قبل التاريخ  الصحراء عموما حسب مختلف الدراسات التي تحدثت عن موشأ الوخلة 
الشبه حسب ما ذكره د  كاندل أن نخلة التمر قد نشأت موذ عصور ماقبل التاريخ في الموطقة 

 81و01فريقيا إلى حوض السود بين خطي عرض إالحارة اجنافة التي تمتد من بلاد السورال غر  
والصحراء اجنااررية تدخل 2وموها انتشرت في الهود إلى الشرق الأقصى في بلاد الصين  درجة 

تي أشار وتعد الموطقة ال .وهواك نماذج من الوخيل ماروعة في شمال هذه الموطقة ضمن هذه الموطقة 

                                                           
1-G.Champeaux : op.cit, pp22-23 

 81ص  ساب، مرجع  حسن مرعي  - 2
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إليها دو كاندل من أكثر المواط، التي زرعت فيها أشجار نخيل التمر موذ اكتشافه إلى الوقت 
 1.الحاضر

 وجلة واستقرار بعض السكان حول واحاتها أذكر هيرودوث أشجار الوخيل ووفرتها في 
رش أن وقد ظهر في إحدى الوقا لى اليوم إوإنشارهم لوظام ر  لازال مستعملا في بعض المواقع 

 لأنها لاتوتج التمر وإن أنتجته فهو رد ء نظرا   قيمتها الاراعية لم تكن ذا أهمية بالوسبة للقرطاجيين 
ويوتشر إلى اجنوو  موها (قابس)Tacapeوموطن الوخيل يبدأ من تاكا   للظروف المواخية الرطبة 

ل على شكل واحات فيما يتواصل غربا حتى أعمدة هرق ليتواصل حتى واحة سيوة بمصر .حتى فاان
متتالية تفصل بيوها مسيرة عشرة أيام كما  وتتطاب، مع مواقع الواحات اليوم وإن كانت ضاربة في 

كما أن مسميات التمور تعد من أقوى الدلالات على قدم غراسة .القدم حتى قبل عمر هيرودوث
نواع التمور فيها فقد ذكر صاحب كتا  تاريخ سوف العديد من أ2.الوخيل في بلاد المرر  القديم

فذهب  فمعظم أسماء التمور بالأمازيرية  وتختلف عن صحراء اجنوو  الرري   ومعظمها بالعربية 
 الررس :ومن بعض أسماء التمور عودهم البعض إلى ربط تاريخ وجود الوخيل في سوف إلى العر  

           3الخ...  فطيمي فااني  أخت دقلة نور  دقلة نور  أخت الررس  الدقلاو  
وقد  كما أدخل العر  زراعة الوخيل إلى الأندلس في القرنين السابع والثامن الميلاد  

وفي أوارل القرن العشرين  زرعت أولى نبانات الوخيل من البذور في أراضي المكسيك وكاليفورنيا 
العراق دخلت زراعة الوخيل إلى أمريكا من الفسارل التي تم إدخالها من  م 0113و0111فيما بين 

 ...واجناارر وتونس
لقد فرض المواخ الصحراو  الذ  يسود مواط، توات المختلفة على الفلاحين التفكير   
والتي تتلارم مع هذا المواخ الصحراو  اجناف القليل أو الموعدم   البحث عن الماروعات المواسبةو 

لقاسية  وبسبب الدور فكان التواجد الدارم للوخلة المثمرة لتلارمها مع الظروف ا التساقط 

                                                           
 81ص   مرجع ساب،  حسن مرعي - 1
غانم محمد   (م.ق029ملامح الوشأة والتطور حتى تدمير قرطاجة سوة )الاراعة في بلاد المرر  القديم  (قعر المثرد)السعيد- 2

قسم  اعية بيض المتوسط كلية العلوم الانسانية والاجتموحضارات البحر الأ تاريخ التاريخ القديم   رسالة ماجستير  الصرير 
 018 ص1113-م1112قسوطيوة   التاريخ  جامعة موتور 

 موشورات تالة  تح اجنيلالي بن ابراهيم العوامر   الصروف في تاريخ الصحراء وسوف  (محمد الساسي العوامر)ابراهيم- 3
 21ص م  1112اجناارر 



 م11/ه11الفلاحة وما ارتبط بها من حرف في حواضر توات خلال القرن : الرابعالفصل 

315 
 

فهي من الوباتات الشوكية الصحراوية والمقاومة للحرارة    1الأساسي لثمارها في الترذية المحلية
 من قصورها من هذه الشجرة فأصبحت توات عبارة عن واحات من الوخيل لا يكاد يخلوا قصرا  

لتمر الرذاء الأساسي للسكان إذ يعتبر ا.كثر أهمية في حواضر تواتقتصاد  الأالتي تعتبر المورد الإ
والرني في قوت يومه لما له من خصارص فهو المادة القابلة للتخاين   ويعتمد عليه الفقير

والقوافل التجارية التي تحمله  وهو السلعة الأكثر تداولا بين التجار  لاستخدامه في وقت الحاجة 
 .سودان الرري لى المواط، الشمالية أو إلى المواط، اجنوويبة نحو الإسواء 

لى تحديد أعداد أشجار الوخيل في إقليم توات موهم إتطرقت الدراسات الفرنسية 
(Martin )حيث أشار إلى كل تفاصيل (فيويكس دكتا  ليفيرا)الذ  تحدث مطولا عن نخلة التمر 

وتارع الوخيل ويتكاثر بطرقتين إما عن 2زراعتها وتسميد هو جني ثماره وتكاثره بشكل طبيعي 
وعن طري، الفسيلة التي تؤخذ من الوخلة أ ، البذرة وهذه تأخذ وقتا طويلا في الومو طري

ثم  وتحتاح الوخلة للكثير من الرعاية  وتتم زراعتها بأخذ فسيل ووضعه في الماء عدة أيام 3الأم 
ويلقح الوخيل بواسطة  يقوم الفلاح باراعته كما هو بعد ذلك تبدأ عملية الومو بطريقة طبيعية 

اريخ خاصة وتتم العملية في موتصف شهر فبراير وتمتد لمدة شهرين  حيث تكون الظروف شم
المواخية ملارمة  وذلك لمساعدة الرياح في عملية التلقيح  وإذا لم تلقح يفسد الانتاج  ويكون 

  وتحتاج الوخلة لتربة ممياة في السووات الأولى لتوموا قوية  ولهذا فإنه من (حشف)غرسها رد ء
ضرور  أن توموا موفردة مدة خمس سووات الاولى من حياتها حيث لا يترك حولها أ  خلفة ال

 4.تشاركها الرذاء  ولهذا السبب تقطع كل الفسارل التي تظهر حولها وتارع في أماكن أخرى
بكل مقاطعة من مقاطعات توات تيدكلت وقورارة   م0310ذكر بيسول عدد الوخيل سوة 

توات التي تحتل اجناء السفلي من واد  مسعود  وتتكون من عشر  الوخيل في دوقال أن عد
يبلغ عدد الوخيل بها  (1كلم0111)وتبدأ من بودة وتوتهي إلى رقان  ومساحتها حوالي مقاطعات 

                                                           
1-yves (Guillermou) : Op.cit,p121-138  
2
 - A.G.P.(Martin): Oasis, Op.cit, p291 

3- ibid, p294-259 
 018-011ص - ص0مرجع ساب، ج  (حوتية) محمد - 4
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وتوتج من أجود  وأشهر 1مارة وخمسين قصرا (011)نخلة موزعة على( مليون8)ثلاثة ملايين 
وفي بودة يتم  نخلة مسقية بمياه الفقارة (911111)نخلة التمور  ففي تيمي توجد ستمارة ألف 

من الفقارة وتوتج نوعية جيدة (181111)سقي حوالي مارتين وخمسة وثلاثين ألف وخمس مارة نخلة
تسقى من مياه (122111)أما تموطيط فبها حوالي مارتين وسبع وسبعون ألف نخلة2ر من التمو 

ة الوخيل تعتبر الثروة الأساسية فيها حسب بيسال أما عن مقاطعة قورارة فإن زراع3.الفقارة
( 111111)نخلة  أما مقاطعة أوقروت مثلا فعدد نخيلها خمسمارة ألف نخلة  1.111111يبلغ

  والأغواط  وأولاد وحميان جدا مع الشعانبة ويوتجون تمور ذات جودة عالية وهي محل تجارة كبيرة
وبالوسبة لااوية الدباغ يتم سقي 4.ي مياا  وورقلةنواح سيد الشيخ  والقوافل القادمة من الشرق

. يكثر الطلب عليها كثر السلع التيأأما التمر فيعتبر من  نخلة عن طري، الفقارة  011111حوالي
شجار أوتتميا ايورر باراعة .0.111111بما يقار   م0313وأحصى بو  عدد نخيل تيدكلت سوة

  5.جيدة ذات تمور لف نخلة أ021الوخيل البالغ عددها 
يضا نوعية التمور التي أتختلف أشجار الوخيل من موطقة إلى أخرى كما تختلف  :أنواع التمور.2

شجار لا توتج لسوتين فبعض الأ نتاج وكذلك في كمية الإ اع نخيل التمور يوتجها كل نوع من أنو 
اج المضمون نتاك نخيل يوتج كل عام إلى جانب الإبيوما هو متتاليتين فهي تحتاج لموسم راحة 

سماد الو  غوام ير طعام مميا للخيول والحمير والأوالوفير كما تساعد طريقة الإستاراع على توف
 وتحتاج الوخلة للتقليم وذلك لتوظيف الوخلة من بقايا اجنذوع واجنذوع الااردة  جنميع الحيوانات 

                                                           
1 - Bissuel, (Henri Commandant) : le Sahara français: conférence sur les 
questions sahariennes : Adolphe Jourdan, libraire- éditeur  imprimeur-libraire 
de, l´académie, Alger, 1891, p33  
2  - ibid,p33 
3  - ibid,p33 
4-H. Bissuel: op.cit, p20 
5- Ibid,p20 
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صل الشتاء ويتم وتبدأ هذه العملية بحلول ف1.ملاك البساتين أشخاصا للقيام بذلك رويستأج
 2.خلاله أيضا قطع العراجين المتبقية واجنريد والكرناف

مثلا  ورتبها حسب أهميتها الرذارية والتجارية   (مارتان)أما عن أصواف التمور فقد عددها 
 أدكلي  وتعرف عود عر  الشمال بالحميرة  تيليمسو  أحرطان  تيوقور  تيوهود :) في تيوركوك

نواع  الستة من التمور ذات اجنودة العالية أو الفاخرة وتقدم للضيوف لأوهذه تعد من ا (تقربوش
وهي التي نتوج في معظم   خرى من التمورأما الأصواف الأ.نت رطبة أم  جافةالمتمياين سواء كا

 3(.الأدهم تازرزا   تيمليحا  تجازا  تواصر  تيليمسو )بساتين توات ومعظمه موجه للتصدير
 وأشداخ  علي  والفقير الدقلة بأنواعها الدقلة السودا  الورقلية :تأصواف أخرى في تيديكل

 ولعضم  وتوجدل  وتودكان  توبوزير   اشداخ  وبمخلوف  وتوعكشت  والمسعودية  وتجازة 
 4.إقوقن  تمليحة  بفقوس  وتوقسر  وأغموا 

 :وهامن مواط، مختلفةم(مارتان)خرى تحصل على أسمارها هواك عدة أنواع من التمور الأ
 عقويل  أغيويروين جلول  أغمو  أغيم  أغازة  الحاج  أدهم أغراس  أدهم العش  أدكش أسيان 

وبن  وبلال بتسيم  باميمون برل   بامليك  باجاو   أزروف  أكريش   عيسى بن موسى
 بوهجيم بوعارف  بوعريفي  بوجلطة  بس الكوف  بوت ضبة  بن طالب  بن خليف  عيسى 

دقلة  دجلة نور  دجلة مكة  شركة  الشيخ امحمد  سكر   بوودال الشيخ بوقايم بوهيمان بو 
 5...الصفراء

كما واجهت الاراعة  مشاكل وعراقيل عدة فيلاحظ أن الماروعات الأساسية والمتووعة في  
هذه الموطقة تكون شديدة الحساسية وبشكل خاص أشجار الوخيل التي  كانت عرضة لمرض 

ويصيب معظم الوخيل إلى جانب عوامل أخرى  وشديد الخطورة مرض ليس له علاج  البيوض 
عتداءات المتكررة من الرااة في والإ 6مثل شيخوخة الماارع  وضعف القيمة التجارية للتمور المحلية 

                                                           
1-E .Daumas : op.cit , p95  

 011ص  0مرجع ساب، ج محمد الصالح حوتية - 2
3 - A.G.P. Martin: Oasis,op.cit,p298 
4 - ibid, p299 

 011ص  0ج مرجع ساب،  محمد با  بلعالم  :أيضا يوظر          
5

 -  A.G.P. Martin: Oasis, op.cit , pp299-300 
6 - yves. Guillermou: op.cit, p121-138 
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وما يوجر عوها من حرق   خضم الصراعات القبلية التي كانت ساردة خلال القرن التاسع عشر
 كما حدث قي بعض المقاطعات  من توات 0290راد لسوة للوخيل وتدمير وكذلك للأسرا  اجن

  1.مثل تسابيت  ما أدى إلى حدوث المجاعة
كما أدت هذه المشاكل إلى تخلي البعض عن هذه الاراعة والتوجه إلى زراعات أخرى  
كالبقوليات أو أشجار مثمرة أو نباتات غير غذارية كالتبغ والحشة  كما شرلت البقوليات لامن 

 2.حات كبيرة من الواحاتطويل مسا
إلا أن هواك العديد    قورارةساسية فيرغم أن الوخلة تعتبر الثروة الأ:أنواع أخرى من الأشجار.ب

وتموح نوع من الرفاهية للسكان  من أشجار الفاكهة التي توتجها والأرض وتستهلك موتجاتها 
 3.والرمان والتين والتفاح والسفرجل  أشجار المشمش والخوخ : موها

 :  زراعة الحبوب.ج
أهم هذه  ؟رها الرذاء الرريسي لهم  ومن بينباعتبا اهتم سكان توات باراعة الحبو  

الماروعات القمح والشعير  والبشوة  وتوتشر في مختلف واحات توات وبساتيوها فلا يكاد قصرا من 
اعة الخبا فهي تدخل في الرذاء اليومي للسكان صو  4قصورها يسترني عن زراعة هذه الحبو 
ساسي في غذاء التواتيين أيضا صواعة الطب، الأو  والكسرة  بمختلف أنواعه كخبا القلة وخبر التوور 

مارتان أن الحبو  تارع  وذكر.طعمة المحلية الخاصة بالموطقةوغيرها من الأ وهو الكسكس  والمردود 
لذلك  تسمح به كمية الماء  ماكن الخالية التي لم تررس فيها الوخيل  وذلك بالقدر الذ في كل الأ

وتترلب زراعة  والعكس صحيح  فإن المواط، الروية بأشجار الوخيل فقيرة من حيث الحبو  
وتارع الحبو  بشكل خاص في  وأولف وعين صالح  وتوات العليا  وتسابيت  الوخيل في القرارة 

 .ويأتي على رأس هذه الحبو  القمح والشعير5.بودة وتوات السفلى
 
 

                                                           
1- A.G.P. Martin: Oasis, Op.cit, p300 
2

 -  yves. Op.cit, p138 
3
 -H. Bissuel: op.cit, p13 

 280 ص 28الملح، رقم  - 4
5  -  A.G.P.(Martin): Oasis, op.cit, p819 
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 :اعة القمح والشعيررز  -1
تحتل زراعة القمح والشعير المرتبة الثانية بعد غرس الوخيل ويارع في جميع الاماكن مابين 

إلا أن كل  وأكثر المواط، الروية بالحبو  بودة وتوات السفلى  الوخيل في فصل الشتاء والمواط، 
 وتتم زراعته بطريقة بدارية  ذاتي الفلاحين يولون اهتماما كثيرا لهذا المحصول برية تحقي، الإكتفاء ال

 إذ لا يملك الحراّثون وسارل تساعدهم في عملية الحرث سوى أجسادهم وجهدهم العضلي
أو (السواقي)1والسقي يتم عن طري، القووات المرتبطة بالفقارة والحمير  باستخدام المعاول والفؤوس 

حيث كانت لاتاال 2. المصدر الرريسي لهمالإستعانة بالعبيد المجلوبين من السودان الرري  الذ  يعتبر
 تجارة العبيد مستمر في توات خلال القرن التاسع عشر ولعل وجود هذه اليد العاملة الرخيصة 

أثر على المساحات  وهذا ما عاملا من العوامل التي حالت دون دخول الآلآت الحديثة للواحات 
 3.الاراعية

قوطار توات  02111م حوالي 0112/ه0811 سوةmartin))نتاج حسب بلغ الإ
قوطار من القمح والشعير  و ترتكا زراعة القمح والشعير  في تسابيت توات  23111نتجت أ

إحصارية خاصة بتيديكلت عن المساحة  voinot))وقدم 4.الوسطى أولف عين صالح و بودة
وقال بأنه  إلى أراضي تيديكلت( Daumas)وأشار.قوطار0111111 والتي توتج ما يقار الماروعة 

ماروعة ومروية بشكل جيد  وتتوفر في بعض المواط، على أراضي خصبة صالحة لاراعة الحبو  
  والقمح التركي  والفصولياء العريضة (البشوة)وقد تم حصاد القليل من القمح والشعير والدخن

 5.والحمص
المحلي ومع نهاية  أما انتاج الذرة فيقدر باثوين وثلاثين الف قوطار يوجه للاستهلال: الذرة-1

القرن التاسع عشر كان عدد السكان إقليم توات وتيوجورارين  وتيديكلت حوالي تسعة وأربعين 

                                                           
1  -  E. Daumas: op.cit,p94 

 كلية تحديد وضعية عبيد توات من خلال الكشف والبيان لأصواف مجلو  السودان لأحمد بابا التوبكتي (الحمد )أحمد -2
 223-282ص جامعة وهران  العلوم الانسانية والحضارة الاسلامية 

 011ص  0ج مرجع ساب،  محمد الصالح حوتية  - 3
4  - A.G.P. Martin : Oasis Sahariennes, op.cit, p306 
5-E. Daumas : Le Sahara, op.cit, p291 
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ألف نسمة  ويقدر استهلاك الفرد الواحد مارة وثمانية  وستون  كيلوغراما سوويا أ  أربع مارة 
 . وستون غراما في اليوم

تعتبر مع التافسوت من الحبو  التي يكثر و  وهو نوع من الذرة تارع في أكتوبر: والبشنة-5
تتم زراعتها في البساتين أو مايسمى باجنوان  وتخصصلها  سواق أروبا الرربية الطلب عليها في

  2.وتعتبر تيديكلت من المواط،  الصالحة لاراعتها1مساحة كبيرة موه ويقدم كعلف للحيوانات 
اكتوبر ويقدم كعلف للحيوانات حيث  تارع في شهر افريل وما  وتحصد في شهر: التافسوت-6

 .لف قوطارأ (martin)(32000)بلغ انتاجه حسب مارتن 
كما تتم زراعة الكرنب  والبصل واللفت  والبطيخ  والطماطم  والباذنجان  :زراعة الخضر.د

  ومطلو  في (سم9.1يوتج الفلفل بووعيه الأحمر والأخضر ويصل طول الحبة إلى )والفلفل 
الثوم   كما اهتموا باراعة البصل  اللفت  الطماطم  الباذنجان  الشمودر 3.ارتاناجناارر حسب م

 4.فصوليا  الفول  البالاء  اجنار
 .مثل والحواء والتبغ والقطن: المحاصيل التجارية أو الصناعية .ه
 يوسميت بها وه  رغم أنها تارع في كامل واحات توات إلا أن هواك موطقة اشتهرت بها :الحناء-
ولها  وتكون على شكا شجيرات صريرة وخضراء  وتارع في البساتين  د  الحواء أوتوات الحواء وا

وللايوة يحيث تستعملها  والتطبيب لعلاج الكدمات والكسور  في الصباغة  عدة استخدامات 
 5.ومطلوبة لدى القوافل التجارية ،الوساء في الشعر واليدين والقدمين

وتعتبر   د من المواط، ولكن بشكل خاص في موطقة توات الوسطىيارع التبغ في العدي:لتبغا-
 81زاوية كوتة سوقها الرريسي هذا الوبات السوو  يارع في المشاتل ثم يعاد غرسه في مكانه بمسافة  

يتم حصاده في يونيو وربطه في  سم 21رتفاع الوبات إلى إوعودما يصل   بين كل قدمسم  21 أو

                                                           
1
 - A.G.P. Martin : Op. cit, p307 

2
 -  E. Daumas, Op. cit, p291  

3
- A.G.P. Martin , Op. cit, p 800  

4
-  L. Decolomb : Notice sur les Oasis du Sahara et les routes qui y conduisent : 

extrait de la revue Algérienne et  colonail, imprimerie de ch, Lahure et cie, 
1860, p24 
5
- A.G.P. Martin,Oasis, Op.cit, p308 
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سودان يتم الحام يتم حملها كما هي ويتم تصديرها إلى (3)إلى(9)حام صريرة تتراوح من
وحتى اجنذور في معظم   وتحويلها إلى مسحوق سواء الأوراق والسيقانأاستهلاكها وهي مجففة 

  1.الأحيان ويتم تخايوه
 مرتبطة بالفلاحةالحرف ال :المبحث الرابع

 :حرفة كيال الماء :أولا
ص شخاحسا  وتوزيع أو كيل الماء بين الأبعملية  هو الشخص الذ  يقومف :دوره ومهامه.أ

وفي كل   أما عن أجرته فقد جرت العادة عود سكان توات عامة  الذين يتقاسمون نفس موبع الماء
سوة عود نضج التمر في فصل الخريف يقطع عرجون تمر من كل جوان أو بستان من جوات القبيلة 

وفي شهر أفريل عودما يحصد القمح يموح له قمون  أو القصر ويموح له لقاء عمله الذ  يقوم به 
 .والدعاء له بالخير  أ  نصيب من القمح في ذلك البستان

من بين أهم وأصعب مراحل استرلال مياه الفقارة هي مرحلة التوزيع والتقسيم على            
متمكن فتستعمل فيها وسارل دقيقة وحسابات أدق لايقوم بها إلا رجل حاذق   ملاك الفقارة
وتختلف تسميتها في إقليم توات من موطقة   والآلة التي يستخدمها تسمى الحلافة  يدعى الكيال

والصيارة ويختلف شكلها من موطقة لأخرى فهي على   رى فتسمى الشقفة والقلد والقسامةإلى أخ
وهذا   وبة في جوانبها وف، أحجام مختلفةمفتوحة من الأعلى والأسفل مثق 2سطوانة نحاسيةأشكل 

لتر في الدقيقة وفي 2وموسوبه   مم من مستوى القياس18تفاع بمقدارمم على ار 08الثقب قطره 
 3.توات الوسطى تأخذ شكل مستطيل 

إن عملية التوزيع لمياه الفقارة تتم بطريقة علمية وعملية مدروسة وبدقة لامتواهية تتم          
والماجل أو   في المطارفة والحبة بتوات وآولف عودبواسطة الحلافة أو الصيارة ووحدة التوزيع هي ال

الماجن أو الماجن بوواحي :هيفالوحدة الأساسية لكل التوزيع في مواط، توات  4.الماجن بتسابيت

                                                           
1

 
-  A.G.P. Martin,Oasis, Op.cit, p811 

 219ص 83والملح، رقم  211  ص (37)يوظر الملح، رقم- 2
 08ص  ساب، مرجع  حامد لمين ابراهيم  - 3
  .93صمرجع ساب،  الفقارة في قصور توات وأحوازها الوشأة والتعريف ( مقدم)مبروك - 4
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سم إلى كلها تق.الحبة زري، في موطقة تديكلت أو العود في موطقة بموطقة قورارة وتسابيت   توات
 1.أو قراط نحاس أو فلس   قيراط أو قيراط القيراط12
 :أما طرق تقسيم مياه الفقاقير فهي طريقتين .ب
 : التقسيم بالوقت•

تشبه طريقة ملاك  ملاكوذلك بتخصيص مدة زموية معلومة لكل مستفيد من المياه 
 2.توزيع مياه فقارة هوو بتموطيط 

 : التقسيم بالحصة•
الحلافة  تخضع الفقارة  الشقفة أو: وهواك أدوات مستعملة في تقسيم الفقاقير وأشهرها

 الامامتقوم اجنماعة بوضع سجل يطل، عليه  لوظام صارم في التسيير فموذ بداية انجاز الفقارة
 بالحبة معبود أو العدةوكل مالك في الفقارة  ويحو  مايسمى  يحتو  على حقوق كل مشارك

التي  باجنريدةلك مايسمىويأتي بعد ذ .يترير رغم طول مدة الفقارة ولا  وهو رأس مال الفقارة
يترير محتواها عود كل توزيع جديد زيادة أو نقصان وهي تتضمن حدود التقسيم الساب،  ثم توشأ 

  فلكل فقارة قارمتان الإمام.بحضور الشاهد. جريدة أخرى ناتجة عن التوزيع اجنديد تلري الأولى
 3   .الأولى تسمى زمام الكيل والثانية تسمى اجنريدة الأصلية

ارتبط بالوشاط الفلاحي حرف أخرى ذات أهمية كبيرة  موها ماهي حرف دارمة    
وبعضها مازال سكان الإقليم   وحرف موسمية موها ما اندثر نظرا للتريرات التي عرفها المجتمع

  (الفران)جاني التمر القمان  القلام  الذكار   "كيال الماء"حرفة أو مهوة الكيال :يااولونها موها
لكونها فن فيه حسابات  لا يمكن لأ  شخص أن يااولها جدا   فتعتبر هذه المهوة  دقيقة. صادالح

موسوعة القرن الثامن عشر 4 دقيقة  وقد تواولها العالم اجنليل الشيخ محمد بن أبا المامر 

                                                           
 91ص  مرجع ساب،  (مقدم)مبروك - 1
 08ص  نفسه المرجع  حامد لمين ابراهيم  - 2

 ديوان المطبوعات اجنامعية  عبد الرحمان بن عمر التويلاني حياتهما وآثارهما الشيخ  محمد ابن أبا المامر    (مقدم)مبروك  - 3
 81ص  1109اجناارر  

شاعر  شيخ الوحو واللرة والصرف قال عوه أنه  المامر  نسبة إلى زمورة من أرض البرابرة    ذكره صاحب جوهرة المعاني- 4
نسخة  جوهرة المعاني ه  0091توفي بتيميمون سوة  وللشيخ العديد من المؤلفات وشروح وبراعة في علم العروض  أديب 

 20-21ورقةبخط الطيب شار   خاانة كوسام  أدرار  
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في هذا   ولعل ذكرنا له ا تركه من مؤلفات الفوون والعلوموم  لماد  بتوات  هذا الشيخ العميلا
  وترك بصمته في فن تقسيم مياه الفقارة من خلال القصيدة التي لمقام إلا دليلا على ذلكا

 موها :أبيات 01إلى 9 وهي تحو  من. 1سماها حمارة الحسا 
 :2قوله

 .عنلإثوين ا بطحى  بحوى  باد        صبهى  بوي   بدح  ببد بحوى 
 اخيجطرك  ك جحد جااك  جوحي    جههي جد   ججط  :ولثلاث

 علندطول كما  دزجك دحبل   عندودك  دهك  ددوى  :لاربع

حيث تشير بعض الكتابات إلى أن قصور توات كانت   تعمل من طرف كيالي الماء في تواتتس 
يقومون بتقسيم وتوزيع مياه الفقارة ويجوبون   معلم في كيالة الماء 11تحتو  على ما يايد عن 

ومثلما أشرنا في الساب،  ولا يمكن أن تتم العملية إلا بحضورهم   عود طلبهممختلف قصور توات 
أن هذا العمل دقي، فإنه يقتصر على فئة محدودة يتوارثها الأبواء عن الآباء عن طري، التلقين 

وتتم عملية توزيع الماء عن   م خلال العمل للأخذ عوهم والتدر ومرافقة الأبواء لآباره  الشفهي
 :3ة القصر التي تتشكل منطري، جماع

 إمام المسجد العتي،  -
 رريس القصر  -
 مقدم الااوية  -
 و الكيال أموزع الماء  -
 .العرش أو العروش كبير -
  فهي التي توكل لها مهمة توظيم ودة داخل القصور التواتية جميعهاوهذه اجنماعة موج -

 21.الحياة الاجتماعية داخل القصر
 : الكيالاءالشروط المطلوبة في موزع الم.ج 

 التقوى والورع والخل، القويم  -

                                                           

212 ص 81يوظر الملح، رقم   - 1  
 . تقييد بخاانة شار  الطيب كوسام  ادرار -2
 88ص  مرجع ساب،  الشيخ محمد بن ابا   (مقدم)مبروك -3
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 الإستقامة والسكيوة وحفظ ما للرير من حقوق -
 المعرفة الكاملة بحقوق الواس  -
 الحدق والمعرفة الكاملة بفوون توزيع مياه الفقارة  -
 ".الحلافة"امتلاك آلة التقسيم  -
 .تأدية اليمين قبل البدء في عملية التوزيع والتكليف بها  -

فالعارلات كانت تدفع بأبوارها لتعلم يشترط أن يكون من عارلة دون أخرى  كما لا  -          
ناهيك عن الهيبة والوقار  فكان ممتهووها يحظون بمكانة عالية في السلم الاجتماعي  هذه الحرفة 

  .ومن الحرف المرتبطة أيضا بالفلاحة حرفة التقمان وتبدأ مع بداية الموسم الاراعي
 :مانلتقحرفة ا: ثانيا

وهي تهيئة أو ماسك البستان سواء كان خماسا أو خراصا  1يقوم بها شخص هو القمان
أن القمان يقوم بتهيئة الأرض الاراعية قبل زراعتها على حسب الومط التقليد  رض للاراعة  الأ

 :وتتمثل مهامه فيما يلي قليم توات موذ مئات السوينإالمستعمل في 
 .تسوية الأرض وتهيئتها -
تقسيم الأرض إلى قمامين وهو جمع قمون وهو الوحدة المعيارية في نظام الخراصة والخماسة  -

لى قمامين بهذه إيقوم القمان بتقسيم الحقل .وطوله مترين ونصف عرضه حوالي متر ونصف 
المقاييس ويجب أن يتحرى الدقة لأن هذا القمون سيكون الأساس في تقسيم الرلة بين الخماس 

 2.ان أو بين الخراص وصاحب البستانوصاحب البست
بادوا ونعني به المجرى الذ  يصب فيه ماء الماجن والذ  أبدوان وهو جمع أيضا بوضع أيقوم -

وهو يشبه الساقية له حواشي موضوعة بشكل دقي، ومطعمة بالطين   إلى القمامينيوصل الماء 
انا يكون الموفذ حيأعملية السقي و  ثواءأحتى لاتمتص الماء وعود كل قمون يوضع موفذ لدخول الماء 

بادوا الرريسي بأبادوا بادوان ثانوية توصل القواة الرريسية لأأوأحيانا تكون هواك   من قمون إلى آخر
مور خبير في الاراعة وعلى دراية بالأ ن يكونأفبالتالي فإن الشخص الذ  يقوم به يجب   الثانوية

 . 3.نه يجيد القيام بهماأبمعنى  "بد الحاشية وأبادواالقمان يج:" ويقال.الدقيقية المتعلقة بها
                                                           

 213  ص21يوظر الملح، رقم - 1
 281  ص21الملح، رقم وظر ي .1/18/1101وم ي بمواله بقصر أولادعلي  مقابلة شخصية   (تامرتي)محمد- 2
 .المقابلة نفسها -3
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 .ويقوم بحرقها  يقوم أيضا بتقليب الأرض وناع الأعشا  الضارة موها  -
وهي وضع الحفر بمعنى وضع حفر   خيرة من عملية التهيئةيقوم  القمان بالمرحلة ماقبل الأ -

  المتكون من الفضلات الحيوانية صريرة داخل القمون هذه الحفر يوضع بداخلها السماد التقليد
حيث  وقد أشار إلى ذلك العياشي في رحلته موذ القرن السابع عشر ميلاد    والبشرية

لهذه البلاد أرض كثيرة صالحة للاراعة لكن يلام سقيها بماء البئر وتسميدها بالسماد لأنها ":يقول
ازلهم بدون أجر ليحصلوا على سماد ولذلك يسكِّن أهل تيكورارين الررباء في مو  جافة وهايلة جدا

فإذا رآه ر   حتى أن أكبر ما يسيء به الرريب لمضييفه أن يتروط خارج بيته  الخيل ورجيع الواس 
  ألا يوجد كويف في دار  حتى تخرج لقضاء حاجتك»:وصاح قارلا"البيت يفعل ذلك اغتاظ

  كبيرا    بدنيا   فتتطلب جهدا   ومدى صعوبتها   ويعطيوا الوزان صورة عن الاراعة الصحراوية 1«
والحاجة الماسة ( الربار)وقلة السماد.من طرف الوقال.لحمل الابل الذ  يوقل على ظهر الحمير

 .لدرجة أن يلجأ السكان لإسكان الررباء في بيوتهم للحصول عليه
نا أن من يقوم بها هو الخماس أوالخراص  وأحيا وما يلاحظ عن هذه العملية أ  التقمان       

خذه بالخماسة أفإذا كان ماسك البستان البستان إلى شخص مختص يقوم بها   يلجأ صاحب
أ  واحد من خمسة من   نتاجذ الخماس خمس الإنه بعد اجنني والحصاد سيأخأفيعني ذلك 

ن أوما يلاحظ عن هذه المعاملة   تفاق بيوه وبين صاحب البستانإويكون ذلك على   المحصول
بيوما الخراص فيتم التعاقد شفويا بين الخراص وصاحب .كبيرا مقابل ربح قليلالخماس يبذل جهدا  

ن يقول أ:يضا و مثال ذلكأمقابل محصول متف، عليه   البستان على تخريص مقدار من الماء معلوم
زقن من القمح أ 81وتعطيني بعد اجنني   للخراص خذ اجنوان وثلاث ماجن ماءصاحب البستان 

 2.زقن من الشعيرأ 81و
  والفران والنقال كارذ ال حرف.ثالثا

هو العمل الذ  يقوم به الشخص الذ  يقوم بعملية تلقيح الذكار رفة والمقصود بح :كارذ ال -1
ويقوم بها شخص يكون على دراية  وهي من الحرف الموسمية المرتبطة بفترة التلقيح   أشجار الوخيل

يمر يستعمل الذكار الذ   وللقاح في الوخلة أ يقوم بوضع الذكار وعلم بهذه الحرفة بكل تفاصيلها 

                                                           
 082   صمصدر ساب،  (بن محمد)الحسن الوزان- 1
   نفسهاشخصيةالقابلة الم  (تامرتي)محمد -2
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وبعد نضجه يسمى الذكار ويوضع في الوخلة المثمرة وأثواء هذه بمراحل يسمى قبل نضجه أغوجة 
باسم الله الرحمان الرحيم  صلى  ":1العملية يردد الشخص الذ  يقوم بهذه العملية كلمات وهي

الذكار ذكرناها والقبول على مولاها ه وسلم يدنا محمد صلى الله عليالله على سيدنا محمد  س
ذكر الوخلة مرة واحدة ويرقبها تُ  ."قبال الإيمان للالة التازة هي خير من الذكاررة العايا اجنبار بقد

الفلاح لمعرفة ما إن لم تلقح جميعها وتتم العملية بداية من شهر ناير جانفي وفبراير ومارس وابريل 
واع  من الوخيل لا تثمر إلا في نوفمبر وديسمبر تقربوش وتيمقور تثمر في شهر جوان وبعض الأن

 2.وأحرطان
هو الشخص الذ  يقوم بفرن التمر من الوخل أ  جني أو قطع التمر بعد أن يصبح :الفَراان.2

فيقوم  ناضجا صالحا للإستهلاك  وفي بعض الأحيان يبقى التمر في الوخلة بعد نضجه حتى يجف 
الوساء قفة صريرة من السعف تسمى الفرانة خصيصا لهذه العملية خاصة لما وتصوع .الفران بقطعه

 3.يكون التمر رطب
 :حرفة النقال.1
فانتقل والتوقل .يوقله نقلا نقله  تحويل الشيء من موضع إلى موضع :الوقل من:في اللغةتعريفه .أ

نقل المواد المختلفة على  توات لسكانوهي في اللهجة المحلية 4.التحول  ونقله توقيلا إذا أكثر نقله
 آخر أونقل الرمل من مكان إلى 5 لربارأو مايسمى  مثل نقل الابل (الحمير)ظهر الدوا 

أو هي عبارة عن اتفاق بين .7ويدعى أمطوا   6والشخص الذ  يقوم بهذا العمل يقال له الوقال
له يتلقى فطور لى موا إو الترا  أ  ن يوقل  لبستانه كمية من الربارأو مالك لبستان على أخراص 

                                                           
 01/01/1101يوم  مقابلة شخصية بمواله  (:صرند )الحاج سالم - 1
 المقابلة نفسها -2
 المقابلة نفسها-3
 2111ص  اب،مصدر س موظور ابن  -4
بل غوام والماعا والإيتم تدجيوها في البساتين مثل الأ وهو الابل في اللهجة المحلية ويتشكل من روث الحيوانات التي -5

أطلس العادات  عا الدين جعفر  .المادة إلى بستانه كتوبر لوقل هذهأونظرا لوقصه يسعى الفلاح خلال شهر  والدجاج 
اجناارر  كلية (تاريخ التراث اللاماد  مقدمة لويل شهادة الدكتوراه  اطروحة شعيب مقوونيف إشراف  والتقاليد بموطقة توات 

 .113ص م 1103-1102اجناارر  العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية جامعة اي  بكر بلقايد تلمسان 
 .280  ص20الملح، رقم  -6
  1/18/1101بمواله يوم  مقابلة شخصية  (مقدم)محمد  -7
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ن لم يكن تقدم له كمية إو   ذا كان في الخريفإوقليل من الرطب واللبن   والرداء والشا   الصباح
 1.(لبطانة)من التمر المسمى 

حيث يقوم الوقال بوقل  الوضيعة في مجتمع توات ب التي توصف من المهن :في الإصطلاح.ب
. عبر وسيلة الوقل الوحيدة وهي الحمير لى البساتين من الموازل إ2وغبار الكويف غبار الحيوانات 

ويبتعدون عن نشاطها فيقوم بها غرباء قادمين إما لهذا   لذلك غالبا ما نجد أهل القرية يستوكفونها
يستوطوون القرى كوقالين ثم يتوطوون في القرية لقد كان أغلب الواقلين   العمل أو تم تأجيرهم

كان السكان   وواستوطووا بالقرية  قدموا لاحتراف المهوة  ن القصر قادمين من المواط، البعيدة  ع
لأن   يحط من هيبة ووقار الشخص الذ  يقوم بهوضيع يوظرون لهذا الوشاط الحرفي على أنه عمل 

 فقد كان البعض يعير المحترفين بها ويحتقره قارلا(الوـَّقَّالين)بـ من السكان الممتهوين لهالمجتمع يوعت 
 3.وقلالتثبيت عليه من قبل الراغب في اليتم ( أمطوا )والوقال ( لروح توق)له
يقوم بوقل مختلف المواد القابلة للوقل موها ( أمطوا )تتلخص هذه الحرفة في أن الوقال 

ه أوفي الموازل حيث تستعمل الترا  الصافي الذ  له عدة استعمالات موها أنه يستخدم في البواء 
وتكون إما بالترا  الصافي أو الخشن   (تكسية الموال)ما يسمىالمرأة في أرضية الموال أو 

والملابس عود اجنلوس كما تحمل أيضا إلى المساجد  حفاظا على نظافة الموال ( الحصبة)وتسمى
قل هذه وتو .حجار الملحأو نقل أ أونقل الطين المستخدم في البواء .والكتاتيب أيضا لتجديد تربتها

لا ذو  الصبر إلايستطيعه   الذ  يعتبر نقله أمر صعب( الابل)ربارال إلا. المواد لوجهات مختلفة
خرى تكسى بالرمل قة بواء المراحيض تقليدية وهي الأن طريأللروارح الكريهة الموبعثة موه كما  نظرا  

من اجنهد والقوة لاستخراج الربار ثم وضعه  لى كثيرا  إمطوا  ى الربار  لذلك يحتاج الأللحصول عل
أو بعيدا  يكون البستان  وقدثم يتوجه به إلى البستان  التي يتم تثبيتها على ظهر الحمار  ة في الررار 

  4.استخراج الربارمن مكان  قريبا
                                                           

وساخ وجميع تمر اجناف الذ  يتم توقيته من الأحيث يستخدم فيه ال  والذ  يتم تحضيره بطريقة تقليديةو التمر المخان وه -1
ويخان لفترة  كياس مصووعة من اجنلد أجيدا ويوضع في  ثم يصفى بعدها ويعصر ويصبعليه الماء الساخن  ثم يرسل  الشوارب 

 .ثم يشرع في أكله معيوة 
ص    حرف الكاف  القاموس المحيط  الفيروزآباد   وحظيرة من شجر للإبل  والمرحاضُ  والترسُ  والساترُ  ةُ ويعني الستر  -2

0281. 
 90ص   مرجع ساب، بوارية اتقسيم  (مقدم )مبروك -3
 11/18/1101بتاريخ.سابقة   مقابلة(مقدم)محمد - 4
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وصالها أمطواى بحسب عدد الوقلات التي ألقد حددت اجرة :أما عن أجرة الوقال
ى شكل نقلتين في و علأ( عرم عرم)ما في شكلأتفرغ في البستان (ربعة دورو للوقلةأ)للبستان

 :وتتم الوقالة بكيفيتين .القمون الواحد
ودبشه وحلاسته يقوم بالعملية   أن يكون الوقال مالكا لوسيلة الوقل فهو صاحب للحمار-0

 . بوفسه وبذلك تتضاعف أجرته وأجرة حماره الذ  يعمل به
ستان أو لخراص على أن أو أكثر لمالك الب  أما الطريقة الأخرى تتمثل في كراء الحمار لمدة يوم-1

شاعت هذه الأنواع الثلاثة  على الحمار فيدفع أجرة الحمار فقدللعمل (أمطواى)يقوم المؤجر بكراء
وتخصصت فئات أخرى للإرتااق موها   من قيمتها واعتبرتها حطا   نفي الموطقة نكفتها فيئه معيوة

 تجد من يوقل لها غبارها صبحت تلك الفئات المستوكفة لاأوبمرور الامن   وضمان لقمة العيش
وازدادت الحاجة لوقل غبار البيوت الذ  فرض حتميات لما   ويكسى بيوتها بالرمل فتعاظم الخطب

أصبح يبعث  من روارح تسد الأنفاس وتقاز الضيف فقامت لوفسها بها لأن الدوام الحال من 
  1.المحال
 والرعي ،(الدراس)والدقاق ،الْحْصَادَة حرف: رابعا

حَصَدَ جَا كَ البر  ونحوهِ من الوَّبَات حَصدَ الاَّرعْ وغَيْره من الوبات :لغةتعريفها .أ:الحصادة حرفة.1
قطعه بالموجَلِ وحصَدَهُ و احْتَصدَهُ ( اللحياني)تَحْصِدُه ويَحصُدُه حصدا  وحَصادا  و حِصَادا  عن 

  2.بمعنى واحد وحصاد كل شجرة ثمرها
يقطعه  :دُون إسم لمن يحصد القمح والشعير وغيرهما من الرلة أ الَحص ا: إصطلاحاتعريفها .ب

بالموجل المعلوم عود إشتداد الَحبِّ ويبسه وله زمن معلوم يقال له وقت الحصيدة وهو من وقت 
 3.ويتعيشون بها( الحصادون)إشتداد الحر وأهل هذه الحرفة يقال لهم 

يعتمد في جمع الرلة على العمل  حيث هي من الحرف الموسمية المرتبطة بموسم الحصاد  
وبما أن المجتمع التواتي عرف بانتشار نظام الخماسة فكان هؤلاء  اليدو  الذ  يقوم به الحصادون 

وفي حالات أخرى يستأجر  من رجال ونساء  هم من يقومون بعملية الحصاد بمساعدة عارلاتهم 
تتم العملية بوسارل بسيطة إذ لا و  .صاحب البستان عمالا ليقوموا بحصاد الرلة من قمح وشعير

                                                           
 91ص ساب،    مرجعبوارية تقسيم  (مقدم)مبروك - 1
 312ص لسان العر  ر ابن موظو - 2
 13وآخرون  ص ( القاسمي)محمد سعيد- 3
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حيث تجمع في  يملك الفلاح التواتي سوى الموجل البسيط الذ  يقطع به سوابل القمح والشعير 
(  بالبوغة)خضر ليشوى في الوار وتسمى محليا تجف  فيما يوجه جاءا من القمح الأحام وتترك ل

  1.ستعمالات الرذاريةا معيوا من الإويكون هذا موجها لووع
 :(الدقاق)حرفة الدراس.2

وذلك   إسم لمن يدرس الحوطة وغيرها أ  يدرسها على لوح مخصوص يعمل للدراسة
يستأجر المستأجر الدراسين يدرسون الرلة بمبلغ معلوم من  بعدما تحصد الرلة وتوضع في البيدر 

لوم بعد الدراهم أو الرلة على حسب الشرط وحيوئذن يأتي الدراس فيجلس على لوح الدراسة المع
أو بقرتين وبيده عصا يسوقها بها فيجر اللوح اجنالس عليه الدارس وتداس  ربطه بين دابتين كثورين 

وهذه الحرفة من الضروريات ويتعيش   ن يتم أمر الدراسةألى إالرلة هكذا من الصباح إلى المساء 
 .  مدن بلاد المرر    وتستعمل الدوا  حتى فيالبلاد العربية تتم هذه في بلاد  2موها خل، كثير 

حيث  أما في توات فتعتبر هذه الحرفة من الحرف الموسمية المرتبطة بفترة الحصاد وجمع الرلة  
حيث يقوم المستأجرين أو الخماسين من عمال بهذه العملية  يبدأ العمل في اجنوات أ  البساتين 

وجمعه في شكل حام بعد فبعد عملية تجفيف المحصول من قمح أوشعير  أو أهل اجنوان أنفسهم 
إذ أن الوسيلة المستعملة   وهي تحتاج إلى جهد بدني كبير تبدأ عملية الدرس  عملية الحصاد 

فيكتفي سكان  تختلف عن تلك الموجودة في بلدان أخرى كاستعمال الحيوان مثل ما ذكرناه سابقا 
 :سب الخطوات التاليةوتتم ح3 التي تعتمد على اجنهد البدني(الدق)الإقليم بما يسمى عملية 

 :النادرتحضير  -أ
بحيث تقطع مساحة   المحصول سواء كان قمحا أم شعيرا والوادر هو المكان الذ  يدق فيه 

وعرضها مابين مترين ونصف إلى ثلاث أمتار   ن طولها ما بين ستة أو سبع أمتارمن البستان يكو 
عم، معين ليس بالضرورة أن يكون  ويكون له ارتفاع أو  الطينبوتوضع لها حواف من اجنوانب 

يسمح فقط ببقاء المحصول في المكان المحدد الذ  يكون في شكل مستطيل  وإنما ما  ذو عم، كبير

                                                           
 نفسها المقابلة السابقة( صرند )الحاج محمد - 1
  028ص  قاموس الصواعات الشامية - 2
 1/00/1101بتاريخ  مقابلة شخصية بموالها   (حليفي)الاهراء  - 3
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 ويبقى الحشيش الباقي أو بعد بدأ عملية الدق  الشعير حتى لاتتطاير حبات القمح أو  أو مربع
 2.محصورا  في ذلك الحيا 1"البرومي" مايسمى محليا

 : ر الكرنافتحضي -ب
يؤخذ الووع اجناف موه  وهو أحد أجااء الوخلة له عدة إستعمالات مثل ماذكرناه ساب،  

ام القمح أو جيدا عود عملية الدق أو الضر  ح الذ  له ساق طويلة نوعا ما تسمح بمسكها
 3.ويكون من الوخلة ذات الووعية اجنيدة مثل نخلة تليمسو  الشعير

 : شعيرتحضير حزم القمح أو ال -ج
بحيث تضم السوابل مع بعضها البعض وتترك   ويتم تحضير هذه الحام وتكون كبيرة الحجم 

 .في مكان تحت الشمس داخل البستان أو في القمون حتى تجف ويسهل دقها بواسطة الكرناف 
وتجلس الوساء والرجال من العارلة في شبه   تم تحضير الحام من القمح والشعيري: طريقة الدق -د

ام داخل الوادر   حيث توضع بعض الحالعارلة للقيام بعملية الدق سة عارلية حيث تجتمع كلجل
 (الضر )ويمسكون بأيديهم الكرناف وتبدأ عملية الدق العاملين شخاص الذ  يجلس فيه الأ

  حتى تسقط حبات القمح من السوابل وذلك بأخذ كمية من جدارل القمح وضربها بالكرنافة
و الدرس تبدأ عملية أخرى أنتهاء من عملية الدق على جهة  وبعد الإ( بروميال)الساق ويطرح 

 4.هي عملية الدر
وتسمى أيضا الوسف وتعتمد هذه   لعملية التي تأتي بعد عملية الدقهي ا:عملية الدر -ه

مية من القمح ويضع ك    حيث يقف الرجل أو المرأةعلى عامل طبيعي هو الرياح أساسا   العملية
الصحن مصووع من  عبارة عن ما يشبه  واني التقليدية، المصووع من سعف الوخيل من الأفي الطب

فتسقط حبات   القشور برجه فتقوم الرياح عن طري، الهواء بتوقية القمح من مسعف الوخيل ويقو 
خير جمع القمح لتبدأ فيما بعد عملية ويتم في الأ  بعيدا عوها سفل وتطير القشورالقمح في الأ

 1.أو في المطمورة 5.ن إما في المخانالتخاي
                                                           

  01/00/1101مقابلة شخصية بموالها بتاريخ   (هود )الاهرة- 1
 المقابلة نفسها  (حليفي)اهراء ال - 2
  المقابلة نفسها  (هود )الاهرة - 3

 

 نفسها قابلة الم - 4
 .  نفسهامقابلة  (هود )الاهرة - 5
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ولا يعرف اجنهة التي ورد موها السؤال   الاريعة وردت في الروية مسألة عن كراء حاصد  
ولم  وعود الإجابة قال عمت بها البلوى في بلدكم  لأنها تتحدث عن كراء حاصد  زريعة الحلفاء 

كراء حاصد  ] المسألة. ن تواتكتب التي تحدثت عتعرف توات باراعة الحلفاء حسب ما في ال
 .ويظهر أنها لاتختص بإقليم توات 2[.بليعة بجاء مما يحمله ماكتر  من الإالار 
 :   حرفة الرعي .1

مثل قاض  والمصدر  الرعي والموضع :الكلأ وبالفتح المصدر والمرعي:الرعي بالكسر :لغةتعريفها 
  يرعى غومه أ بيه أوفلان يرعى على  ورعِاء مثل جارع وجياع  وقضاة ورعيان مثل شا  وشبان 

. رجل ترِْعِيّة وترعية بكسر التاء وضمها والياء مشددة فيها للذ  يجيد رعية الإبل :قال الفراء
الإبل التي ترعي حوالي القوم :بفتح الراء وضمها رجل ترِعاية في معنى ترعية والرعاو  :يضاأويقال 

  3 .لأنها الإبل التي يعتمل عليها:وديارهم
 :صطلاحاتعريفها إ

وتسمى المواشي  الإبل والبقر أجرة معلومة لرعي الروم والمعا و اسم لرجل يستأجر ب  
لأنه يأتي بالروم من بلاد  وهكذا يوبري أن يكون الراعي  .هيأتهم مهولة جدا والحاصل أن الرعيان 

وا موه لهول هيأته لأنه قد فر  فاذا رأوه  وأودية مشحونة بالوحوش والذرا    فيقطع بها قفارا بعيدة 
 4.فيقوم مقامه لردع الذرب عن قطيع غومه يموت كلب حراسته 

تقودنا من الواحية التاريخية إلى الحديث عن تاريخ   أما عن مهوة الرعي في إقليم توات
فتشير بعض الدراسات  ظهور هذه الحرفة في الصحراء عموما والتي يعتبر إقليم توات جاءا  موها 

مع وصول  قد بأت بالظهور في موطقة الصحراء  ية إلى أن حضارة الرعي وتربية الحيوانات التاريخ
ومع وصول  أمامهم قطعانا من الأبقار البطيئة وهم يسوقون  المهاجرين من موطقة الويل العليا 

وتقاليد  هؤلاء بدأت سفوح وملاجىء تلك الموطقة ترطى بروسومات ذات أسلو  جديد 

                                                                                                                                                                                
 1/00/1101   بتاريخشخصية بموالها   مقابلة(حليفي)الاهراء  - 1
 199ساب،  ص مرجع تح فاطمة حموني   (الروية)لبلباليعبد العايا امحمد  - 2
 .0929وظور  لسان العر   ص ابن م -3
 011  مرجع ساب،  ص(سعيد القاسمي)محمود-4
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 لأشكال المرسومة على سفوح المرتفعات كالترحال على ظهور البقر  وحلب البقروتعبر ا جديدة 
  1.والحياة القبلية  بأشكال مختلفة

 حظيت الصحراء اجنااررية بوصيبها من تلك الصور كتلك البقرة الباكية  بالطاسيلي 
واللوحات  ت ويظهر بذلك أن الإنسان في تلك المرحلة كان قد توصل إلى عملية استئواس الحيوانا

العديدة الموتشرة في تلك المواط، أكبر دليل على ذلك  وكوتيجة فإن الموطقة لم تعرف الرعي قبل 
وأن استئواس الحيوانات لم تكن ظاهرة محلية بل جاءت مع  موتصف الألف السادسة قبل الميلاد 

صحراء قاحلة   ، أن الصحراء الكبرى لم تكن في الساب  كما يرى معظم علماء الوبات المهاجرين
ويرى  فريقيا إوالاراعة قامت في الموطقة قبل غيرها من مواط،   وأن تربية الحيوانات كما هي الآن 

والحرفية إلى الصحراء الكبرى كان عن   هؤلاء العلماء بأن وصول هذه الثقافات والتقاليد الفوية
 2.القديمهاجرين الذين انطلقوا من الشرق الأدنى طري، موجات كثيرة من الم

عرف حياة البداوة الرعوية التي نشأت مع قدوم القبارل العربية من فقد إقليم توات  اأم
وعمروا صحراء مقيدن وكانوا شبه  م0011-ه102 الذين دخلوا سوة (الخوافسة)بيوها بني هلال 

صل وجمالهم في صحراء مقيدن في الشتاء  ويرجعون إلى القرى والقصور في ف ماشيتهم رحل يرعون 
الصيف ثم بعد ذلك تطورت حياتهم  وبدوا يجمعون الحطب ويوتقلون لبيعه في القصور ويطلقون 

إذ يقوم بعض الرعاة   خلال القرن التاسع عشر  من الحرف الوادرة تعدو  3(.عديلة)عليه تسمية
ترعرعت  بتربية الأغوام والماعا التي تعتمد على المواد الوباتية التي مثل ما هو في الصحراء عموما

لى التوقل إلكوها سريعة الاوال مما يضطر الرعاة  بفضل الأمطار الخريفية والشتوية 
أن هذه الحرفة كانت موكلة للعبيد  م 0110وحسب ما جاء في المجلة اجنررافية لسوة.4والترحال

 5.نقل الأغوام  والماعا إلى البساتين الذين كان من بين عملهم
وهو الأمر الذ  يؤثر في  فلاحظ الريا  التام للمراعي   لتربية المواشي  Devorsيشير

البساتين  محدودية رؤوس الأغوام  بحيث يقتصر عمل أصحا  البساتين على تخصيص أماكن من 

                                                           
 21-91ص-ص مرجع ساب،   (علي عيسى)محمد -1
 .21نفسه  ص-2
 21  بوارية التقسيم  مرجع ساب،  ص(مقدم)مبروك  - 3

 11  مرجع ساب،  ص(مياسي)ابراهيم - 4
5 -Reve  du géographie: Op.cit, p3 
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غوام المحلية من تهجين صوف صرير الحجم  وقصير الشعر الألتربية الماعا والأغوام  وتأتي  والموازل
صوفها رقي،  أقل ارتفاعا من  وهو مقاوم للحرارة  ية مع الأغوام الصوف  "سيداون"يسمى

توريده إلى توات  ويوفر الماعا القليل من ويتم   بأعداد قليلة وهو ولكوه يتميا بالسموة  السيداون
وصرر   هو الحمار الذ  يتميا بالمقاومة لتر في اليوم  وأغلى حيوان في توات0/1الحليب بمعدل 

 على مدى وله القدرة على نقل الأحمال الثقيلة بسرعة عالية  الشمال  رحجمه مقارنة بحما
فجعلت الكثير موهم جثثا مثلهم  م0121-م0122عشرات الكيلومترات  لكن وقعت مجاعة 

 . مثل الخيول والبرال
أو في  1 كما يعتمد سكان توات عادة على تخصيص مكان لتربية المواشي إما في البساتين 

الت هذه العادة ولاز   و  على عدد من الأغوام  والماعا  والدجاجالموازل وتسمى تقمي  وتحت
 .اليومغاية مستمرة إلى 

  

                                                           
1 - p. Devors : Op.cit,  p234 
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 : خلاصة الفصل 
رغم بساطتها  إن هذه الحرف والمهن التي مارسها سكان توات خلال القرن التاسع 

و الحديدية أدوات الطيوية ة  فكانت المصووعات المحلية من الأوشاطاتهم اليوميبمكوتهم من القيام 
  .كثر تداولا  السعفية  الأ وأ

 ن هذه الحرف اليدوية ألكن عن الملاحظات التي تم رصدها من خلال هذه الدراسة 
 عليها يطرأجريت مع الحرفيات لم أالتي وصاف التي قدمت لوا من خلال المقابلات ومقارنة مع الأ

دوات خاصة الصواعات السعفية الأ   ولامن حيثلامن حيث المواد المستعملة  أو تطور ترييرأ  
  رغم التطور الكبير الذ  شهدته هذه الصواعات في المدن اجنااررية الشمالية  والصواعات الطيوية

فتقد ما ت كثيرا   نها ظلت في توات بدارية الصوع و الموتوج ألا إ  و بلاد المرر  بصفة عامةأ
  فقط دون ألوان ترسم التي الرموز والخطوط لون باستثواء بعض والأ  اجنوانب اجنمالية كالاخرفة

و الوقارين أاغة كالسقاية وتراجع الكبير حرفة الصيالحرف في التلاشي تدريجيا   بعض فيما بدأت
 .لى اليومإولاتاال مستمرة  لدى الطوارق حيث بقيت حكرا    العر  خاصة
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 الفصل الخامس

 التجارة وما ارتبط بها من حرف في حواضر توات

م91/ ه91خلال القرن   
حرفة التجارة في حواضر توات خلالواقع  :المبحث الأول   

(م11/ه11) القرن   
العملات والموازين والمكاييل والمقاييس: المبحث الثاني  
حواضر توات  في المستعملة   

 .حرف الدلال، والصراف، والجزار: المبحث الثالث         
                             ن المرافقة للقوافل التجاريةالحرف المه: المبحث الرابع         

. 
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  تمهيد
موذ آلاف السوين كانت الأسر توتج معظم الأشياء التي يحتاجها الأفراد  فكانوا هم من 
يقوم بالصيد والاراعة لتلبية حاجاتهم الرذارية  ويصوعون ملابسهم ويبوون موازلهم  ثم بعد ذلك 

أنه بالإمكان أن يقوم كل واحد بإنتاج سلعة معيوة أو خدمة معيوة وذلك عن طري،  أدرك الواس
ثم بعد ذلك تقدمت المدنية وأصبح التبادل أمرا  عاديا  إلى درجة . التخصص والتجارة مع الآخرين

 .أن بعض الأشخاص أصبحوا لا يعملون شيئا سوى مااولة التجارة  وأصبح هؤلاء يعرفون بالتجار
لارتباطها . قدم الحضارات التي مرت بها الإنسانية التجارة نشاط اقتصاد  قديمتعتبر  

بحياة الإنسان اليومية ومعاشه  وبما أنوا نهدف إلى الحديث عن الأنشطة التجارية في حواضر توات 
وخصارصها وأهم الحرف أو المهن المرتبطة بها  لابد من تحديد المفاهيم العامة الخاصة بالتجارة 

واصر الفاعلة فيها  وهو ما يمكووا في نفس الوقت من الطرح التاريخي الدقي، للتجارة في والع
  ومعرفة خصارصها ومدى اقترابها أو بعدها (م01/ه08)حواضر توات خلال القرن التاسع عشر

عن محيطها الإقليمي من تريرات عبر المراحل التاريخية المختلفة  ومدى تأثر الإقليم بمختلف 
ت الحاصلة  باعتبار إقليم توات من الواحات الصحراوية  فما هي صورة الوشاط الحرفي التريرا

 المرتبط بالتجارة الذ  كان ساردا فيه؟
  (  م91/ه91)واقع حرفة التجارة في حواضر توات خلال القرن:المبحث الأول

 تحديد المفاهيم والمصطلحات: أولا
 تعريف التجارة لغة واصطلاحا.1
تجارة باع وشرى  قال الفاراي  بفتح اجنيم في الماضي ( يتجر)تجر:جاء في المحكم:ةالتجارة لغ-أ

وجاء في التعريفات 1.وضمها في المستقبل  وفي المحكم أيضا  رجل تاجِر  واجنمع تّجار وتجار وتجر
 2.الربحبالربح أو تقليب المال لررض  ليبيعهالفقهية أن التجارة شراء شيء 

 
 

                                                           
 931ص   مصدر ساب، تخريج الدلالات السمعية  (بن محمد ابن مسعود)الخااعي علي-1
 .11ص  مرجع ساب،   (عميم الإحسان المجدد  البركتي)محمد-2
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فقد عرف كثيرا  من العلماء التجارة وإن اختلفت هذه التعريفات  إلا  :التجارة اصطلاحا -ب
أنها اتفقت في المعنى  وتلاقت في الأمور التي على أساسها يكون العمل من أعمال 

هي التصرف في رأس المال طلبا للربح وقيل هي مبادلة  :والتجارة في الإقتصاد الإسلامي1.التجارة
وقيل التجارة تقليب المال وتصريفه لطلب . اء شيء للبيع بالربحمال بمال  وقيل عبارة عن شر 

 .الوماء  والمتجر المكان الذ  تخان فيه سلع التجارة 
مل على توهي مجموعة من العمليات التجارية التي تش( Trqde)التجارة بالإنجلياية تعني  

ء من خلال صفقة تجارية والسلع وتعرف أيضا بأنها تبادل مجموعة من الأشيا  شراء وبيع الخدمات
و الفعل الذ  يرتبط ببيع أو أتعتمد على بيع أو شراء موتجات أو مواد معيوة وأيضا أنها العملية 

 2 .تبديل أو شراء السلع سواء عن طري، اجنملة أو التجارة
تعرف أيضا على أنها عملية شراء وبيع السلع والخدمات  نشأت التجارة لإن الواس  

وتجها الآخرون  وطالما أن الواس بصفتهم أفرادا لايستطيعون إنتاج جميع السلع يحتاجون أشياء ي
والخدمات التي يرغبون فيها  وبدلا عن ذلك يتسلمون الوقود مقابل السلع التي يوتجونها للآخرين 
ويستخدمون الوقود لشراء الأشياء التي يريدونها ولا يوتجونها  والتجارة نوعان  تجارة تتم داخل 

وتسمى بالتجارة د وتسمى التجارة المحلية أو الداخلية  وأخرى مع دول أو بلدان أخرى البل
  3.الخارجية

 :أنواعها -ج
اهتم  ا  كمحظيت التجارة والعقود الموظمة لها بكثير من الوصوص في الشريعة الإسلامية  

 مجالات العمل  بها كثيرا  فقهاء المسلمين  وذلك لأنها من أوسع مجالات الوشاط البشر  وأهم
أن التجارة محاولة الكسب بتومية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها :"وقد عرفها ابن خلدون بقوله

 4.بالرلاء أيام كانت السلعة من دقي، أو زرع أو حيوان أو قماش  وذلك القدر الوامي يسمى ربحا
الفات وأشار إلى أن وقد فصل ابن خلدون فيما قد يعتر  هذه المعاملة من السلبيات  والمخ

                                                           
 دار الوفاء للطباعة والوشر  0ط  الحرية الإقتصادية في الإسلام وأثرها في التومية  (أبو الفتوح محمد بسيوني)سعيد -1

 111م  القاهرة  ص0133- ه0213
 09:89ساعة   1102/ 13/18تاريخ الايارة / موقع موضوع/محمد أبوخليف- 2
 (دص)مرجع ساب،  إلكترونية  الموسوعة العربية العالمية   - 3
 821ص  ابن خلدون  المقدمة  مصدر ساب، - 4
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الباحث عن  الربح إما أن يختان السلعة  ويتحين بها حوالة الأسواق من الرخص إلى الرلاء فيعظم 
ربحه  وإما أن يوقل سلعته بلد آخر توقف فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذ  أشتراها موه فياداد 

إشتراء الرخيص : ة في كلمتين هماويشير إلى أن بعض الشيوخ من التجار يعرفون التجار . ربحه أيضا
 1.وبيع الرالي

التجارة الربح بالبيع والشراء  وذهب الفخر الراز  إلى اعتبارها : عرفها البيضاو  بقوله 
وعرفها الامخشر  بقوله التجارة . ذلك التصرف في المال سواء كان حاضرا أو في الذمة لطلب الربح

  2.حصواعة التاجر وهو الذ  يبيع ويشتر  للرب
تمارس التجارة باستخدام الوقود  فقد طور الواس الأنظمة الوقدية لتسهيل المبادلات 
التجارية وقبل استخدام الوقود اعتمد الواس على مبادلة سلع وخدمات معيوة مباشرة بسلع 

وبالتالي على الشخص الذ  يملك التمر 3وخدمات أخرى  ويسمى هذا الوظام التجار  بالمقايضة 
ما مثلا عليه أن يجد صاحب الفحم الذ  يريد التمر  حيوئذ يجب على التاجرين أن ويريد فح

 .قيمة الفحم مقابل التمر وهكذا في معظم السلع التي يتم مقايضتها يتفقا على مقدار
مأخوذ من التجارة  والتي هي محاولة الكسب بتومية  و  وههو الذ  يبَِيعُ ويَشْتَرِ  :التاجر -2

  4.سلع بالرخص وبيعها بالرلاءالمال بشراء ال
 أصناف التجار . ب

والمراري  الإسلامي إذ  المحيطلا يمكن الحديث عن التجارة في حواضر توات بمعال عن  
تعتبر هذه الحرفة من الحرف القديمة  فإن التاجر كانت له ضوابط ووصفات  وأصواف متووعة من 

صولا إلى ما وراء الصحراء  لذلك يجب معرفة التجار في بلاد المرر  التي كانت تجو  الموطقة و 
 .أصواف التجار الذين عرفتهم أسواق بلاد المرر  وصفاتهم ومدى تأثر الإقليم بهم 

وقد اختلفت أصوافهم فهواك من صوفهم بواء على عدد رؤوس أمولهم التي يمتلكونها والطريقة التي 
رابطين والموحدين وقد صوفهم فظهرت عدة مجموعات تجارية خلال عصر  الم يستثمرون بها 

 :الأستاذ عا الدين موسى إلى ثلاث أصواف وهي 
                                                           

 281ابن خلدون  المقدمة  مصدر ساب،  ص - 1
 111ص   مرجع ساب،  (ونيأبو الفتوح محمد بسي)سعيد - 2
 11نفسه  ص  - 3
 98  وآخرون  مرجع ساب،  ص (سعيد القاسمي)محمود - 4
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 من يتاجرون بأقل من مارة ديوار : أولا
 .من يتاجرون بمارة أو مارتين وقد يصل إلى الألف ديوار :ثانيا
 1.من يتاجرون بأكثر من ألف ديوار وقد تصل إلى ألوف الدنانير :ثالثا

لاء ر وهو التاجر اجنوال  وهو الذ  يتوقل من مكان إلى آخر وهؤ هواك صوفا آخر من التجا و
نهم يقصدون المواط، الوارية التي لم تصلها السلع والبضارع ويتحكمون في أرباحهم مررية لأ

  2.أسعارها
خلال عهد المرنيين لم تترير هذه التصويفات بل ظهرت طارفتين من التجار هم تجار   

تجار اجنملة فكان نشاطهم التجار  واسع أكثرهم من مديوة فاس وأغلب اجنملة وتجار المفرد  أما 
تجارتهم مع الدول الأجوبية  وتجار المدن وتجهيا القوافل إلى بلاد السودان  أما تجار المفرد فهم 

هم الذين يبيعون المواد الثميوة كالأقمشة الرفيعة  والحلي وكانوا يقيمون داخل :صوفين الأول
ة  لذلك قيل عوهم أهل اليسار لأنهم يقيمون في أماكن ثابتة ويبيعون مواد غالية الأسواق الثابت

الثمن كالمجوهرات  أما الصوف الثاني فهم أولئك الذين يبيعون في أحياء المديوة مصووعات معدة 
وكان هؤلاء التجار . للإستهلاك المحلي خاصة المواد الرذارية كالبيض والابدة والصابون والفواكه 

الصوف الثاني أقل أرباحا  لأنهم يعتمدون على مجموعة من الواس  كان أغلبهم من الفلاحين  من
 3.والمسافرين ويطل، عليهم التجار الفقراء

الخاان ويعني به تاجر اجنملة  فهو يقوم :دمشقي أيضا بين أصواف التجار فذكرقد ميا ال 
اجدها وانقطاع الطري، أو أموها  وعدل باختيار السلع التي ترسل شملا وجووبا من حيث أماكن تو 
التاجر المتجول وهذا الووع يتقصى عن  الحاكم وحالة البضارع  والووع الثاني سمي بالركاض  وهو

وهو التاجر  المصدر وقد  :البلد الذاهب إليه وعن الوكيل المأمون والموضع الحريا  أما الووع الثالث
له وكيل مأمون يتسلم البضارع التي يجهاها له ولا يرسل  سماه المجها  وهذا الووع من التجار يكون

                                                           
الدار العربية   سواق بلاد المرر  من القرن السادس الهجر  حتى نهاية القرن التاسع الهجر أ(عاتي الخااعي)كريم-1

 082ص  دس  دن  للموسوعات 
 081ص نفسه  - 2
 082ص   نفسه - 3
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وبالوظر إلى الوشاط التجار  في أقاليم توات سوجد معظم هذه الأصواف 1.بضارعه إلا مع الثقات
من التجار متواجدة في أسواق توات المختلفة فهواك تاجر اجنملة  وتاجر المفرد والتجار المتجولون 

  .والوكلاء وغيرهم ( الدلال)
 (م91/ه91)خصائص ومميزات التجارة في حواضر توات خلال ق:ثانيا

كان للموقع اجنررافي الاستراتيجي للإقليم  وتوسطه أسواق الشمال واجنوو  السوداني  
عاملا مساعدا لسكان الاقليم للإشترال واحتراف التجارة  فالكثير موهم كانوا تجارا أو وسطاء في 

ة كما كانت توات بمثابة مفترق طرق ومكان التقاء القوافل التجارية هذه الأسواق  ودلالين وسماسر 
وتجمع التجار القادمين من مختلف الاتجاهات  فكانت تيديكلت وعلى رأسها عين صالح بحكم 
موقعها أيضا تقع على مسافة متساوية من اجناارر في الشمال وتمبكتو في اجنوو   وموغادور في 

شير الفرنسيين إلى هذه الوقطة المهمة  والمركاية والتي تلتقي بها تقريبا الرر  وطرابلس في الشرق  وي
جميع الطرق التي تربط شمال القارة الافريقية إلى غر  السودان  وتجعل هذه الواحة ملتقى طرقا 
حقيقيا يجعل من الموطقة ذات أهمية خاصة في التجارة فهي الوقطة التي تتجمع فيها السلع 

 2.لتاويد تمبكتو والسودان الرري  وهي سلع قادمة من الشمال والبضارع الموجهة
كانت تموطيط قبل القرن التاسع عشر عاصمة الإقليم السياسية والاقتصادية والعلمية  

ومركاا رريسيا لمرور القوافل التجارية على اعتبار أنها دار السكة وموضع الصواعات  إلا أن معظم 
ود الذين استوطووا بالإضافة إلى تموطيط تيطاف وتخفيف هذه الصواعات كانت في أيد  اليه

وتسفاوت وارتبطوا مع القوافل التجارية  فقويت بذلك شوكتهم وكثرت أنوالهم وسيطروا على 
يهود  يعمل بصياغة  891وكان حوالي .دواليب الحياة الإقتصادية والمالية والصواعية والتجارية

  3.ل التجارية القادمة من بلاد السودانالذهب والفضة ويشترون التبر من القواف

                                                           
  لى نهاية العصر الفاطميإسلامي بلاد المرر  العري  موذ الفتح الإعلاقة بلاد السودان ب  (عبد السلام الحسين)ةنعم - 1

جامعة أم درمان  إشراف عبد الرحمن حسب الله احمد كلية الآدا   سلامي يل درجة الدكتوراه في التاريخ الإبحث مقدم لو
 088الإسلامية ص 

2  - p  . Soleillet : l´Afrique occidentaile, op.cit,p 251                                        
- ص 1/10/1109  (13)جامعة وهران  ع  مجلة عصور   دور يهود توات خلال العصر الوسيط (قومي)محمد - 3

 123-121ص
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في رحلته عن توات  بأنه يوجد بها (م01.ق)وذكر الحاج عبد القادر بن أبو بكر التواتي 
  1(.ادرار)عدة مدن بها أسواق  شمالا تيميمون  وغربا تيمي عاصمة أدغرا

لها التجارة في الصحراء عموما لم تكن مهمة سهلة ولم توجح وتوشط إلا لما توفرت 
جعلهم  كانت تذره هذه التجارة من أرباح على أصحابها ما الشروط اللازمة  ولعل أهمها ما

وكذلك الدور الكبير لقوافل الحج التي كان  يقبلون المرامرة ويعبرون الفيافي في ظروف جد صعبة 
صحراء وفي كما شكلت المراكا التجارية في ال لااما عليها المرور عبر الطرق والمسالك والصحراوية 

قواعد رريسية للتجارة الصحراوية  ووظفت العديد من بدو البربر والعر  من  مواط، الساحل 
بالإضافة إلى ما 2شمال إفريقيا  الذين كانوا يعملون كوكلاء  وتجار مقيمين  وأعضاء شركات تجارية 

بمثابة خرارط توجيهية جنررافيون عن تلك المسالك والمجتمعات فكانت كتاباتهم اذكره ودونه الرحالة 
توفر كل المعطيات المتعلقة بالطرق والمراكا التجارية والمسافات بيوها  وهي بالتالي تشكل دعم 

 3.نفسي ومعلوماتي للتجار والعابرين لهذه المواط،
 .عبر القوافل التجاريةمختلفة مرتبطة بالوشاط التجار   هذا ما أدى إلى خل، مهن ووظارف

شارة إلى تمتع إقليم توات بحواضره بالأنشطة التجارية المحلية أو البيوية الداخلية  يجب الإوهوا أيضا 
حيث كانت توات تمثل نقطة التقاء التجار القادمين من 4.والتجارة الخارجية مع جهات مختلفة

مختلف اجنهات محملين بسلع متووعة بررض التبادل  ومع بداية القرن السادس عشر انتعشت تجارة 
وزاد طلب تجار الشمال على شرارهم  وارتيادهم أسواق توات  وكانت هذه التجارة على  العبيد

حيث  وتتم عملية البيع عن طري، المقايضة   ورارجة تقودها القوافل السودانيةهذا العهد مشهورة 
 ولم. عادة بيع الصودوق بأكثر من ذلكإرباحا كبيرة بعد أويحق،   يحصل البارع على التمور والتبغ

 تكن توات مجرد محطة استقبال للقوافل التجارية القادمة سواء من الشمال  أو من بلاد السودان 
وإنما كانت لها قافلتين كبيرتين تخرج في السوة خلال فترتين زمويتين باتجاه أسواق تمبكتو  الأولى في 

                                                           
1  - T. Abd alkader: op.cit, p15. 

 081ص  مرجع ساب،   (عبد السلام الحسين)نعمة - 2
 مقال مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية الحرف والمهن المرافقة لمسالك القوافل في المرر  الأوسط   (بلاغ)الرحمن عبد  - 3

 1108جوان   (2) ع 
4 - A.G.P. (Martin), les Oasis, op.cit, p 802-801  
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بأولف  التابعة الوصف الأول من السوة والثانية في الوصف الثاني من السوة وتتجمع في أقبلي 
 1".بأكابار"لحاضرة تيديكلت ويسمى هذا التجمع 

كما اهتم فقهاء توات وعلمارها كريرهم من علماء المسلمين بالتجارة والبيوع بصفة عامة  
وأفردوا لها الكثير من المؤلفات والكتب التي حوت العديد من الووازل والفتاوى المتعلقة العمل 

تيون في يومياتهم لتلبية حاجياتهم المختلفة تلك المؤلفات المتواجدة في التجار  الذ  يقوم به التوا
ولعل  مختلف الخاارن الموتشرة بحواضر توات الكبرى من قورارة إلى تديكلت مرورا بتوات الوسطى 

والروية للبلبالي أما تلك التي   (م0222/ت)واجنوتور ( ه01.ق/ت)أبرزها نوازل الاجلاو 
 (عشر فوجد على رأسها غوية المقتصد السارل التي جمعها البلبالي تتواول القرن التاسع

  والتي تضم الكثير من مسارل التي تعنى (م0321/ت)وابوه محمد عبد العايا   (م0313/ت
بالبيع والتجارة بمختلف اوجهها والدلالة والسمسرة والصرافة وأنواع المعاملات المرتبطة بها مثل 

 2.وغيرهاالرهن والقراض وبيع السلم 
وموازعات لها علاقة   البيوع بمختلف أشكالها وأنواعها تخص في الروية وردت مسارل

سماة في حيوما سئل عن التجارة أو الاتجار بالعشبة الم بالعمل التجار   ما يجوز موها وما لا يجوز 
هل يجوز أم لا  شارة إلى أنه كان من الماروعات التجارية الموتشرة بتوات توات بالتبغ  وقد تمت الإ

وقد اختلف فيه المتأخرون بالموع واجنواز   فأجا  بأن حكم التجارة بها يوبني على حكم استعمالها
ولا نص فيها للمتقدمين لأن استعمالها حادث ولم تكن معروفة في عهدهم  فمن يموع الإستعمال 

يجياه يجياها لوجود ذلك يموع التجارة لأن من شرط صحة البيع الإنتفاع به انتفاعا  شرعيا  ومن 
ومختلف الحرف المرتبطة 3كما وردت فيها مسارل تخص السماسرة والوكلاء والدلالين .الشرط

 .بالتجارة
I-  التجارة الداخلية بحواضر توات 

سواق وتعتبر الأ تتم عادة داخل حدود إقليم توات في الأسواق المحلية وعموما  هي التي
الرريسي لاقتصاد الإقليم  والقلب الوابض لتجارته الداخلية إذ لا  المحلية في حواضر توات الشريان

                                                           
1  - H.Bissuel: op.cit, p 32 

 083اب،  ص مصدر س غوية المقتصد  البلبالي  بن عبد الرحمنمحمد  - 2
  121-191-193  ص-  صساب، تح فاطمة حموني  مرجع  (البلبالي)محمد عبد العايايوظر  -3
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وإنما يعود إلى فترات تاريخية  يخلوا قصرا من سوق ولعل هذا الامر ليس بوليد القرن التاسع عشر 
وذكرها صاحب القول البسيط في أخبار تموطيط محمد الطيب ابن بابا حيدة حين  أقدم من ذلك 

 .رها والحياة الاقتصادية والاجتماعية بهاتحدث عن قصورها وعلما
وموهم صاحب رحلة الأنس   أشاد بعض الرحالة العر  بالوشاط التجار  في أسواق توات 

ثم نالوا :"...ووصفها قارلابريوكان بتسابيت على  الذ  مر( م0981/ه0121)ار  السراجالس
د طيبة كثيرة الارع والثمار المختلفة توات بمدشر يعرف ببني أركان أول موالة من البلاد المذكورة بل

باجنوس والووع ذات عيون جارية  فأقام بها الركب سبعة عشر يوما في نعمة شاملة وآلاء الله عليه 
 1.متواصلة وبيع وشراء وعطاء فيالها من بلدة ما أحسوها

 والشيخ عبد القادر بن عمر  (م03-01ق/ت)أيضا الشيخ مولا  أحمد بن هاشم
والشيخ   (م0221 -ه0010/ت)وعبد الرحمان بن باعومر التويلاني (م0211-ه0010/ت)

والشيخ أحمد الوحو  صاحب كتا  لذارذ الأقوات في من حضر وعبر  محمد بن عبد القادر 
إلى هذا الووع من التجارة الداخلية في بداية  ((Martin وقد أشار .وابن خلدون بأرض توات 
على المواد الرذارية ذات الأصل الفرنسي التي يتم الحصول  والتي ترتكا( م0111)القرن العشرين

من قصر  مواط، مختلفة ويتم تحويلهافي بيوما هي قليلة في عين صالح  وهي تباع  في قورارة  اعليه
العربية  واجنبن العري    وفيها سلع تأتي من مدن الشمال مثل الابدة 2إلى آخر لتباع بالتجاأة 

والفالفل الأسود  أما الموتجات المحلية المتداولة في السوق  طن والشموع والصوف  والصابون  والق
وبعضها يوجه للبيع  فإنها تتوزع عبر مختلف المواط،  لكوها تكثر في مواط، وتقل في أخرى  المحلية 

والتبغ الذ   وترتكا بأسواق قورارة  والحواء خارج الإقليم للقواف التجارية مثل التمر والحوطة 
 3.في أسوق زاوية كوتة يرتكا

إن الحديث عن الوشاط التجار  الداخلي بحواضر توات  يعتبر ذا أهمية  إقتصادية كبيرة  
ويمكن الحديث عوه ولو بالرجوع إلى الواقع المعاش خلال القرن التاسع عشر  فهذا الووع من 

لبساتين والذ  يعتمد التجارة يعتمد على الموتوج المحلي بمختلف أنواعه سواء الموتوج الفلاحي ل

                                                           
  11-13ص -صمصدر ساب،   نس السار  الأ السراج  -1

2 - A.G.P.Martin,les Oasis,Op.cit.p314 
3  - ibid, p314 
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توفير الإحتياجات الرذارية للأسر والعوارل ثم بعد تهدف إلى على الاراعة التقليدية المعاشية  والتي 
ذلك التفكير في تاويد السوق بمختلف الموتوجات وعلى رأسها التمور  والحبو  كالقمح والشعير 

كالتين والعوب والرمان  أو الموتوج   والخضر المتووعة كاجنار  والبصل والفواكه   ...والتافسوت 
المحلي للأنشطة الحرفية والمتمثلة في بعض المموتوجات مثل السلال  والألبسة الصوفية كالسلاهم 

أو الكسا والأفرشة كالحوابل والاراي   ولعل المكاييل والموازين المختلفة التي تميا الوشاط ( البرنوس)
 . نشطة التجارية التي مارسها سكان تواتالتجار  في توات لأكبر دليلا على الأ

 :الفضاءات التجارية -1
عبر   ثلهم مثل غيرهم في البلاد الأخرىلقد مارس سكان توات نشاطاتهم التجارية م 

 . أماكن مخصصة لذلك  وموها الدكاكين والأسواق بمختلف أنواعها
 :الدكاكين -1.1

بادل التجار  لسكان قصور توات ونجده تعتبر الحوانيت أو الدكاكين أحد أبرز أماكن الت 
درولف      ر جيرا)داخل القصور فلا يخلوا قصرا  من القصور من وجود دكان على الأقل  وقد أشار

م لتموطيط  إلا بعض من يدعون 0392بعدما ذكر بأنه لم يجد أثرا  لليهود في الموطقة عود زيارته (
في المجتمع  ويستدل على ذلك بقتامة بشرتهم أنهم أحفادهم بدون دليل  ويعتقد أنهم اندمجوا 

لاختلاطهم بانوج السودان  مع أنهم حافظوا على الوشاط المحلي وصواعة أسلافهم كالتجارة  
أن هواك العديد من  :وعود وصفه لتموطيط وشوارعها قال. وجميع أنواع المهن  ولاتاال مادهرة

 1.الصريرة  مما يجعلها أكثر جاذبية للأجانبالشوارع التي تصطف على جانبيها المحلات التجارية 
وتحدثت بعض المصادر التاريخية عن وانيت إلى اليوم شاهدة على ذلك  هذه الح

لذهب االصواعات التقليدية التي كانت أكثر بروزا في فترة العصر الوسيط  وهي صواعة الحلي من 
التي حل بها اليهود لوجود المحلات والفضة موها تلك المتواجدة بتموطيط  والتي تعود إلى الفترة 

وموها محلات الصياغة 2.الخاصة بهم هواك  ولكون الموطقة تقع على طري، التجارة الصحراوية
  891وصواعة الفضة  وتشير بعض الروايات إلى وجود عدد من المحلات بعدد أيام السوة

                                                           
1- G  . Rohlfs: op.cit, p012 

-ص م 1109جوان  -جانفي  (11-13)  مجلة عصور عددلعصر الوسيطخلال ادور يهود توات    (محمد )قومي - 2
 123-122ص
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ة  وتجد محلاتهم داخل ومحلات الإسكافي الذ  يتواجد تقريبا في كل قصر لتصليح الأحذي1محل 
القصر  بالإضافة إلى الحدادين أيضا فبحكم مهوتهم والأدوات التي يصوعونها وخاصة المرتبطة 
بالفلاحة فتجد محلاتهم قريبة من الوسط السكاني  قد امتدت هذه المحلات إلى وقت قريب من 

 .  الأن خاصة في تموطيط
 : الأسواق.2.1 
ات والفضاءات المخصصة للوشاط التجار   وقد تواولت تعتبر الأسواق من أكبر المساح 

 للإقليم قد ساعد ولعل الموقع اجنررافي نواعها أالعديد من المصادر التاريخية هذه الأسواق بمختلف 
فكانت هواك الأسواق اليومية والأسبوعية  وقد   على انتشار الأسواق بمختلف المواط، والقصور

من خلال وصفه لمواط، (دوماس)روف المختلفة  وقد أشارتضطر للمكوث عدة أيام بسبب الظ
توات المختلفة وقد فصل في الاسوق التجارية الموتشرة بالإقليم وأنواع السلع والبضارع التي يتم 

تيدكلت عن أصحا  المتاجر والوسطاء  عن  (l.voinot)تداولها بين التجار كما تحدث أيضا
  2.لال الفرنسي للموطقةوالسماسرة وأسلو  عملهم قبل دخول الاحت

وهي عاصمة قورارة ومن خلال هذا الوصف يظهر جليا ذلك : أسواق تيميمون -1.2.1
التوظيم المتبع في إنشاء الأسواق  وكذا أنواعها بحسب المواد التي يتم بيعها في السوق  ووجود سبعة 

املال  ورحبة المشور رحبة أولاد ابراهيم  ورحبة غرم: وكثيرة تسمى الرحبات وهي  أماكن واسعة
هذه الأماكن تتجمع فيها الواس لإغراض مختلفة حسب المكان 3ورحبة اجناحاك  رحبة السوق 

 :4وموها رحبة السوق  وبالتالي نجد من الأسواق متخصصة لبيع مواد معيوة موها 
 وتباع فيه الابدة :سوق السمن -
  .ونجد فيه الأسرجة وصواع الاحذية:سوق السراجين -
 وتباع فيه الصوف  والملابس والماشية  والأغوام واجنمال  :ق اجنلابةسو  -
 . تباع كل التمور والحبو  المختلفة  :سوق الرحبة -
 سوق الدخان وتباع فيه التبغ  -

                                                           
   01/18/1110مقابلة شخصية يوم  السيد محجوي   - 1

2  - L.Voinot. op.cit.p144 
3- E.Daumas. op.cit. p 66 
4- ibid.p68 
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 سوق الماكلة وتباع فيه الأكولات والاطعمة  -
 سوق العبيد والصياغة يباع فيه العبيد والتبر وموتوجات السودان والفضة  -
 .ويباع فيه كل ما يتعل، بالتوابل  :سوق العطارين -
 .ويباع فيه الخضر والفواكه :سوق الخضرة-

الهدف من هذا التقسيم هو التسيير والتوظيم لتسهيل المبادلات التجارية للأجانب وبين  
والقوافل التجارية التي تأتي من نواحي   ومع بلاد السودان وتونس والمرر  الصحراء والشمال 

ومن بني مياا   وتقرت وواد  سوف وغدامس  وأعريب   الشعانبة من ورقلة ومتليلي والقليعة
ومن السلع التي يتم تداولها  .جيج  وتافيلالت وذو  مويع وغيرهموجميان أولاد سيد الشيخ وفي

 1.أيضا  بين التجار نجد المسدسات والسيوف ومسحوق البارود والملح الذ  يؤتى به من السبخة
 :  أسواق تيديكلت -2.2.1

عين صالح عاصمة تيديكلت وتتمتع هذه المديوة بموقع جررافي  تعتبر :سوق إن صالح-أ 
استراتيجي مهما جدا   وهي الركياة الأساسية في التجارة الصحراوية في إقليم توات عموما  ويشار 

ات العسكرية في تقاريرهم إلى ذلك في العديد من المؤلفات التي كتبها المستكشفون الرربيون  والبعث
في الرر   مال  وتمبكتو في اجنوو  وموغادورحيث تقع على مسافة متساوية من اجناارر في الش

وطرابلس في الشرق وطوجة وهذه الوقطة المركاية حيث تلتقي تقريبا جميع الطرق التي توحد شمال 
حقيقي لرر  إفريقيا  موقع القارة الإفريقية إلى غر  السودان  وتجعل هذه الواحة ملتقى طرق 

إستثواري يبين أهمية الموطقة التجارية  وهذا المكان  تأتي إليه البضارع المخصصة لتاويد تمبكتوا 
وهذا ما جعل عين صالح مركا تسوق 2.وغر  السودان والتي جاءت بها القوافل من الشمال

ين تمبكتو ومياا  والهقار  وسوقا مهما واستراتيجي للقوافل الوافدة من غات  وغدامس وفاان وب
بقصر وهواك العديد من التجار من هذه البلدان لهم مستودعات يقومون بإدارتها ومعظمهم يقيم 

 0331م  0330عن سوق عين صالح خلال سوواتChâtelier))العر   وقد تحدث
مثلا  م  وعن الحركة التجارية التي كانت والمبادلات التجارية التي كانت تتم فيه  فذكر0332و

                                                           
1- E. Daumas. op.cit,p 68 
2 - P. Soleillet, op.cit.p 111 
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التجارة مع تمبكتو وخاصة تجارة العبيد  والتمور واجنهات التي كانت تتم معها المبادلات 
  1.التجارية

كما أن هذه السوق تعتبر السوق الرريسي إن لم يكن الوحيد في شمال الهقار وآهوت لأن الطوارق 
امهم من الحبو  للا يقومون بوشاط الاراعة لذلك فهم مضطرون للمجئ لهذا السوق لشراء ما ي

يستخدمونها في حياتهم اليومية         شياء التي يستهلكونها أو ومعظم الأ تمر من قمح وشعير و 
نشاء متاجر ويقومون  بتخاين إلى إوهذا ما يدفعهم   ويجلبون معهم مقابل ذلك موتجات السودان

  2.يجدونها في وقتها أو عود الحاجة إليها البضارع التي لا
وجلد الومر والأسد ولحوم   أهم السلع المجلوبة التي تباع فيه ريش الوعام :لعربسوق قصر ا- 

ومختلف الموتوجات السودانية وتجلب   والعطور والبخور ومسحوق الذهب  البقر وقرون وحيد القرن
الشاشية و كالخاف الاجاجي   ةوالسلع الاستعماري  زرقالأو الأبيض  قوافل الشمال موتجات كالقطن

 3الخ ...والورق والتبغ والشا  والأواني والحبو  والبوادق والكبسولات  والشموع
وبها حوالي  نواع فضل الأأيات كبيرة من التمور ومن نها توتج كمأيميا أولف  ما:سوق أولف-ج

واجنص واليانسون وأقمشة الصوف وتعتبر مركاا وسوقا مهما  بويوجد بها الملح والش ستمارة نخلة 
 4.التجار  وبشكل كبير للطوارق والتبادل

القادمة من توات والمارة ولى للقوافل بلي سبعة قصور وتعتبر المرحلة الأقأتضم  :سوق أقبلي-د
 .للقوافل التجارية للراية لها سوق يحظى بشعبية كبيرة ومركا مهمو   لتمبكتو
 : أسواق توات الوسطى.1.2.1

وطن توات :"...يته وفي ذلك يقول ابن خلدون إلى توات في المبادلات التجارية وأهم رأشا
وأشار رولف إلى سوق توات ..."وهو بلد مستبحر في العمران وهو ركا  التجار إلى مالي ...

واصفا أياه أنه يصدر موتجات التمور ويشتر  موه حميان وذو  مويع وأولاد سيد الشيخ والشعانبة 

                                                           
1- M.A.Châtelier : Description de l´oasis d´in.Salah: imprimerie de l´association   
ouvriére, p.Fontana étcie, Alger, 1886,  p 78 
2- H.Bissuel, op.cit, p 32  
3- E. Dumas, op.cit, p  22  
4-ibid,p 46 
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ي للقوافل التجارية القادمة من وتوات هي الطري، الطبيع1.وياودونهم بالابدة والصوف وغيرها
سواق تتميا بتجارة مادهرة فهواك وبالتالي فهذه الأ  المتجهة إلى السودان والعكس صحيحالمرر  و 

والايوت والابدة والسلع الاستعمارية  والسلع القطوية   قوافل قادمة من الشمال محملة بالحبو 
ا  الذ  يستهلكه التواتيون بشكل كبير والاجهاة المصووعة من الحديد والوحاس والرصاص  والش

القادمة من السودان  والتي تجلب " أكبار"أما القهوة فلا تكاد تذكر  والقافلة السووية الكبرى 
العاج ومسحوق الذهب والبخور ذو الوكهة والرارحة السودانية والأواني الخشبية وريش الوعام 

باع في توات وتيديكلت وسين والتي توخاصة العبيد من الانوج من جميع الأعمار ومن اجن
 0111.2وعدد العبيد الذ  يتم بيعهم سوويا حوالي   وتافيلالت

قصرا وأهمها أدغاغ وعدد سكانها أكثر من  81تيمي أن بها (بيسول)ووصف:سوق تيمي -أ
وتعتبر ملتقى للطرق من الشمال والشرق والرر  واجنوو  نحو  نسمة وبها سوقا هاما 2111

 .را بتاوديني والمبروكتيدكلت مرو 
وقد عرج الرحالة العر   والرربيون على الإشادة بالوشاط التجار  في أسواق  :سوق رقان -ب

 .توات
أنه يارع  مشيرا إلى زراعة الأفيون عم وقد أشار إليه جيراردرولف حيوما تحدث :سوق سالي -ج

ذكر أن سوقه الرريسية هو و التبغ  ويوموا بكثافة في توات ويتواولونه كثيرا   إما بالتدخين أو شم 
  3.سوق سالي  وهو قليل في سوق توات

صاحب  كما أشار. وقد أشار إليه الحسن الوزان وبالتالي فهو سوقا  قديما   :سوق تسابيت -د
ثم نالوا توات :"...ووصفها قارلا  تسابيت( م0981-ه0121)رحلة الأنس السار  السراج 

لة من البلاد المذكورة بلد طيبة كثيرة الارع والثمار المختلفة باجنوس بمدشر يعرف ببني أركان أول موا 
والووع ذات عيون جارية فأقام بها الركب سبعة عشر يوما في نعمة شاملة وآلاء الله عليه متواصلة 

 4..." وبيع وشراء وعطاء فيالها من بلدة وما أحسوها

                                                           
1- G.Rohlfs: op.cit, p 119 
2- H.Bissuel: op.cit, p 32  
3 - G.Rohlfs: op.cit, p  001  

 11-13ص-ص مصدر ساب،   أنس السار  والسار  (محمد بن أحمد القيسي)أي  عبد الله  -4
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صورها  وكيف أن المحلات وقد أشار جيرهاردولف إلى تموطيط ووصف ق:سوق تمنطيط-ه
التجارية فيها تصطف في شوارع القصر  وأنها هذا الموظر من أكثر المواظر جمالا  في تموطيط  وهو 

  1.السبب في جعل الأجانب يقبلون على هذا السوق
п-  الخارجيةالتجارة: 

 يتم هذا الووع من التجارة في أسواق توات وتديكلت وقورارة  وقد كانت الموطقة تعيش
اجنفاف أو  اإزدهارا  إقتصاديا  كبيرا  موذ القرن السادس عشر باستثواء الحالات التي يسود فيه

دفع السكان إلى البحث عن يما   التجارية من تبادل لالأزمات وذلك نتيجة لما تقدمه القواف
الاراعة  الماروعات الأكثر انتاجية والتي تحق، ربحا تجاريا وفيرا  لذلك كانت أشجار الوخيل عماد

والتجارة خاصة الخارجية موها وتعتبر التمور التواتية من أجود التمور التي يكثر الطلب عليها 
 2.نواعثمانية ملايين نخلة من مختلف الأ وقد بلغ عدد الوخيل نهاية القرن التاسع عشر  خارجيا

 في إقليم لا كلية  تعتبر عين صالح في حاضرة تيديكلت العمود الفقر  للتجارة في الصحراء
مقابل  فهي نقطة ارتكاز مهمة في تصدير الفارض من التمور توات بحكم موقعها الاستثواري 

وهي أيضا مركاا تجاريا يربط بين توات والمواط، المجاورة  إليها  تفتقر جلب موتجات استهلاكية 
لتي ترتاد وتجار القوافل ا خاصة تمبكتو وغدامس وتربطها علاقات صداقة متمياة مع القبارل 

  3.وتجعل موها مركا تخاين للسلع والبضارع سوقها 
Ш. ختلفت أساليب التعامل في تجارة القوافل التجارية بين بلاد المرر  الإسلامي  :نظم التجارة

 :كما يلي ودول جوو  الصحراء بما فيها إقليم توات
 :  المقايضة.أ

لوقود أو مبادلة السلعة معاوضة عرض بعرض أ  مبادلة مال بمال كلاهما من غير ا
بالسلعة  وقد تفي المقايضة باحتياجات  المجتمعات الفطرية والبدارية  ولكن مع اتساع نطاق 
المبادلة  وتطور المجتمعات أصبحت المقايضة عاجاة عن الوفاء باحتياجات الواس لها العديد من 

                                                           
1 - G.Rohlfs : op.cit,p  012  

 .18ص  مرجع ساب،   التوظيم الواحي  (مقدم)مبروك  -2
3- M.A. Châtelier : op.cit,p 70 
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  وجوو  الصحراء ومن وكانت أكثر شيوعا حيث استعملت في التجارة مع بلاد المرر 1.العيو 
أوارل الوظم التجارية وعرفت بالتجارة الصامتة أو الخرساء  وهي التخلي عن سلعة مقابل سلعة 
أخرى  وعلى تقديم سلعة برية إقتواء سلعة أخرى  ويطل، على هذا الووع من المقايضة الوقود 

مثل الحيوانات :تالسلعية  وهي السلع التي تعارف الواس على استخدامها كوسيط في المبادلا
والبن والشا  والتبغ وغير ذلك  وفي الحقيقة أن هذه الصفة لا تايد قيمة الوحدة موها في استعمالها 

م مثلا تم 0332ففي 2.الوقد  زيادة محسوسة عن قيمتها كسلعة في وجوه الإستعمال غير الوقدية
ود ووقع تبادلا  كبيرا  مقابل أرسلت قافلة من عين صالح إلى تمبكتو محملة بالقطن الأبيض  والأس

مترا من القطن  11صفارح الملح المستخرجة من السبخة والتي يوقلها السكان ثلاثة مقابل
وقد وردت في الروية مسألة تتعل، بهذا الووع من المبادلات  وبالتالي فإن التجارة في 3.الأسود

تلك الوقود ومستعد لاقتواء الصحراء لم تتم على أساس وجود بارع يملك السلعة مقابل مشتر  يم
سلعة مقابل نقود  والبارعون والمشترون جميعهم يقتوون سلعا من أجل المتاجرة بها في حلقة جديدة 

  4.خارج الموطقة
وأبرز هذه المبادلات ترتكا على المواد الرذارية مقابل مواد غذارية غرض مقابل غرض  

ة حتى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن وموتج مقابل موتج  وقد استمر التعامل بالمقايض
العشرين  وكان التجار يعتمدون على المقايضة مع طوارق الهقار في التجارة الموجودة في عين صالح 

: بعرض متر واحد على الوحو التالي( شوقة)م كان يتم تبادل القطن الخام المسمى0111سوة 
ويرجع سبب للجوء إلى أسلو  المقايضة  نك فر 01من شوقة مقابل عترة قيمتها المتوسطة  2.11

أما تحديد الأسعار فعود مجيء القوافل  عاملين أولهما الفاردة المحققة موه  والثانية انعدام الوقد 
  5.تجتمع مجالس اجنماعة لتحديده

                                                           
 ص م1113-ه 0221  ردنالأ دار الوفارس   9ط  يسلامت المالية المعاصرة في الفقه الإالمعاملا  (عثمان شبير)محمد -1

011  
 010ص   نفسه- 2

3-M.A. Châtelier : op.cit, p 23 
 003ص مرجع ساب،   (شوتوف)الطيب - 4
 001ص نفسه  - 5
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التخلي عن سلعة مقابل سلعة أخرى أو على تقديم سلعة برية إقتواء  وهي :المقايضة النقدية-ب
مقايضة سلعة :إن العملةلم تكن غاربة تماما وإنما استخدمت بطرق مختلفة مثلا رى سلعة أخ

بالوسبة لبيع الخرفان والصوف والشحوم  يسبقها دارما تحديد السعر الذ  يقدر نقدا  بسلعة 
م سعرها ولكن يقيّ  والابدة التي يجلبها أصحا  القوافل يتم الدفع بمقايضة الموتجات  والكسكس 

  حيث يتم البدء بتحديد م0331الإجراء سوة  نفس(دوفو)ووصف الملازم الأول  ية بقيمة نقد
قيمة نقدية لكل سلعة من السلع  فيما يحدد المقايضون السعر استوادا لمكيال التمور ذات الووعية 
الرفيعة  ومن جهة أخرى يحدد سعر الخروف وجاة الصوف بمكيال من القمح وهكذا يصبح سهلا 

 1.للمقايضة
فضل سكان قورارة التعامل بالوقد وابتعدوا عن المقايضة  وكان الهدف من ذلك هو   

الحصول والتاود بالسلع  وفي نفس الوقت توفير قيمة مالية نقدية  وبالتالي لا يبقى لأصحا  
القوافل سوى الوقود  ويحدد سعر جديد للصفقات التي يتم مقابل الوقد  ويفض سكان الواحات 

 2.لعهم التي تايد عن حاجاتهم والحصول على نقودبيع تمورهم وس
 :التجارة عن طريق العملة.د

لعدم وجود المادة المعرفية المتعلقة  في الأقاليم الصحراوية أمر صعب أن الحديث عن التجارة
 بهذا الأمر كذلك تعتبر العملة من الوسارل الأكثر مساعدة لمعرفة التاريخ الاقتصاد  لموطقة ما

ميا القرن التاسع عشر هو قلة الاهتمام بالعملة في هذه المواط، الصحراوية وما وجد غير أن ما 
وتبرز أهمية دراسة  رشيف والموشورات رة عن معطيات متفرقة في مصادر الأمن معلومات كانت عبا

العملات في معرفة التاريخ الاقتصاد  للموطقة  وفي نفس الوقت هذا لا يوفي وجود العملة لأنه 
ات تاريخية سابقة للقرن التاسع عشر  وبسبب تاايد الوشاط التجار  وتضاعف حجمه في فتر 

بدأت تظهر في الأف، مجالات التعامل بالوقود  وذلك لثبات قيمته ومن هوا ظهر  نظام العملات 
مثل الوقود الذهبية  التي عرفت في ممالك غر  إفريقيا موذ زمن مبكر من تاريخها والتي تعامل بها 

المرر  مع تلك المماليك  ويعتبر الوصف الثاني من القرن التاسع عشر هو الفترة الملارمة  تجار
لدراسة الوقد في الموطقة لأنها تعتبر مرحلة  انتقالية  تميات ببروز بعثات الترلرل التجار  الأوري  

                                                           
 001ص مرجع ساب،   (شوتوف)الطيب - 1
 011ص نفسه  - 2
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را نظ م0321الذ  زاد خاصة بعد  سواء من البحر الأبيض المتوسط أو من المحيط الاطلسي 
 1.لريا  أ  هيموة عسكرية أو سياسية على هذه المواط، الصحراوية

ذكر ابن حوقل أن الوقد كان مستخدما في مملكة غانا في بعض الأعمال  وأنه كان  
وأما العملة الفضية لم تكن رارجة  يتعامل بالوقد الذهبي في مواط، اجنوو  حيث مواطن الذهب 

لكن  2.وذكر البكر  أنها لم تكن  مستعملة في أودغستالإستعمال  ولم تشر إليها المصادر 
الحديث عن العملات في القرون الحديثة خاصة القرن التاسع فقد عرفت تطورا  كبيرا   وانتشارا  

 . واسعا  في المبادلات التجارية
العملات والموازين والمكاييل والمقاييس المستعملة في حواضر  :المبحث الثاني

 . توات
مل بالوقود ليس بالأمر اجنديد  وإنما استخدم موذ فترات تاريخية قديمة  أما بالوسبة إن التعا 

السود :للعر  فقد عرف حتى قبل الإسلام  وقد أشار المقريا  في ذلك إلى نوعين من الوقود
وكانت نقود العر  في اجناهلية تدور بين  3والطبرية العتقا وعودهم دراهم تسمى اجنوراقية  الوافية

فضة والذهب فقط  وتأتيهم من المماليك دنانير الذهب وقياصرة الروم  ودراهم الفضة نوعين ال
سود وافية وطبرية عت،  وكان وزن الدراهم والدنانير في اجناهلية مثل وزنها في الإسلام مرتين  وسمي 

مكة في من الفضة درهما ومن الذهب ديوارا   ولم يكن من شيء من ذلك يتعامل به أهل  4المثقال
                                                           

 002ص نفسه   (شوتوف)الطيب - 1
التجارية بين مملكة غانا وبلاد المرر  فيما بين القرنين الثالث والخامس الهجر   العلاقات  (محمد اجنهيمي)حمد  - 2
 02ص ليبيا   جامعة عمر المختار  دا لة الآمج  ( م00و1)
قرية بوواحي همذان كانت هذه الدراهم تضر  فيها   ورافية موسوبة إلى جورفان بالضموالدراهم اجن  صل اجنورافيةوفي الأ -3

 21ص  مرجع ساب،   (اجنهيمني)حمد محمد سلام  الإ في صدروكانت معروفة 
ة يساو  أربع  ونه قطعة ذهب مقدر بعشرين قيراطاوأيضا ما يكون موز   ة مايوزن به ومثقال الشيء مياانهفي اللر: المثقال - 4

ويقال أعطه ثقله   رهوالمثقال وزن معلوم قد  012عريفات الفقهية حرف الميم  ص   التونصف من ماهجه على وزن الديوار
مقدار من الوزن أ  شيء   :ذرة من إيمان  والمثقال في الاصل  ابن الاثير في الحديث لايدخل الوار من في قلبه مثقال أ  وزنه

كان قليل أو كثير فهي مثقال ذرة وزن ذرة والواس يطلقونه في العرف على الديوار وقول ابن الاثير في ذلك تجو ز فإن عنى 
فالواس يطلقون ذلك   كان عنى بالمثقال الوزن المعلوم  وإن  ه قد يكون مثقالا أو أكثر أو أقلوار فالشخص موشخص الدي

وزنة المثقال المتعامل به الآن   داعلى الذهب والعوبر وعلى المسك وعلى اجنوهر وعلى شياء كثيرة قد صار وزنها بالمثاقيل معهو 
إنها إنْ تكُ :" وقال ابن سيده في معنى قوله تعالى. ير ويوزن به ما أختير وزنه بهواحد وثلاثة أسباع درهم على التحر  درهم:
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اقيل وزن الدرهم ووزن الديوار  وكانت مبادلاتهم التجارية من بيع جناهلية  وإنما كانت تتعامل بالما
وكان الديوار في اجناهلية يسمى لوزنه 1.وشراء تتم بواسطة أوزان أصطلحوا عليها فيما بيوهم الرطل

 . 2عشر دراهم ستة مثاقيل ديوارا  وهو تبرا  ويسمى الدرهم لوزنه درهما  وهو فضة  وكان زنة كل
وزنه إثوان وعشرون قيراطا  إلا حبة وهو أيضا بانة إثوتين وسبعين حبة شعير   المثقال

الوزن في الدرهم الأول وقيل أن الذ  اخترع . والمثقال موذ وضع لم يختلف في اجناهلية والإسلام
ل البر  المعتدل  ثم ضر  ع المثقال أولا  فجعله ستين حبة  زنة مارة حبة من حب الخردبدأ بو 
بانة مارة من حب الخردل وجعل يوزنها مع المارة حبة صوجة ثانية  ثم صوجة ثالثة حتى بلغ 3صوجة

مجموع الصوج خمس صوجات فكانت صوجة نصف سدس مثقال  ثم أضعف وزنها حتى أصبحت 
تكون زنة ثلث مثقال فركب موها نصف مثقال ثم مثقالا  وخمسة وعشرة وفوق ذلك  وعلى هذا 

المياان : مكة وقالالمثقال الواحد ستة آلاف حبة  ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ أهل 
 .  وفي رواية أخرى مياان المديوة  وفرض زكاة الأموال على ذلكمياان أهل مكة

ظهور الوقود المعدنية بعد الصعوبات التي عرفتها المقايضة  فبدؤا باستخدام الوحاس  جاء 
البرونا  ثم اهتدوا إلى الذهب والفضة  فوجدوا فيهما من الممياات التي لا توجد في غيرهما من و 

نظرت الأوارل في شيء يثمن به جميع الأشياء فوجدوا :"المعادن كما يقول أبو الفضل الدمشقي
جميع ما في أيد  الواس إما نبات أو حيوان  أو معادن  فأسقطوا الوبات والحيوان عن هذه 

أما المعادن فاختاروا موها الأحجار الذاربة اجنامدة ثم أسقطوا موها الحديد والوحاس .رتبةالم

                                                                                                                                                                                

وإن صررت فهي   قال المعنى أن فعلة الانسان."للهحبةٍ منْ خَردَل فتَكُنْ في صخرة أو في السموات أو في الَأرْضِ يأْتِ بها ا=
-  صحرف الثاء  لسان العر .مياانه من مثله  :ثقال الشيءواحد مثاقيل الذهب  وم :والمثقال  علم الله تعالى يأتي بهافي 

 .212-218ص 
وقية حولت صاده شيوا فقيل نش وهو عشرون درهما والوواة وهي واربعمارة درهم والوش وهونصف الأ الرطل ثمانين: الرطل - 1

جنوراقي أربعة دواني، ونصف الدان، ربعة وقيل العكس والدرهم اأوالدرهم البرلي   اهم والدرهم الطبر  ثمانية دوان،خمسة در 
 .ثماني حبات وخمسا حبة من حبات الشعير المتوسطة التي لم تقشر 

دار الرشيد  د السامراري تح رجاء محمو     الوقود والمكاييل والموازين(بن تاج العارفين بن علي المواو )محمد عبد الرؤوف  - 2
 23ص   دط  0130 العراق

القاموس يوظر    (خشب الآبووس)قصاع الشياى : والصُوُج بضمتين هو  لفظ فارسي معر  ة المياان وسوجتهص وج- 3
عيار أو الوزن بلفظ مثقال أو الم :صطلاحية سبكة أ  الحجر ويقصد به في الإومعواه بالفارس. 111ص. حرف الصاد المحيط 

 23ص  نفسه وف محمد عبد الرؤ . مياان أ  مقدار ثقل الصوجة التي تعير عليها قطعة العملة 



 م11/ه11التجارة وما ارتبط بها من حرف في حواضر توات خلال القرن: الخامسالفصل 

354 
 

وذلك لما يتميا به من سرعة 1" ووقع اجتماع الواس كافة على تفضيل الذهب والفضة...والرصاص
المواتاه في السبك والطرق واجنمع والتفرقة والتشكيل بأ  شكل أريد مع حسن الرون،  وعدم 

  2.ورأو أن الذهب أجل قدر في حسن الرون،... وارح والطعوم الرديئة الر 
  العملات المستعملة في حواضر توات   -أولا 

إن الحديث عن الوظام المالي في حواضر توات ليس من الأمر السهل أو البسيط كون هذه 
وإنما كانت  الحواضر لم تكن خاضعة لسلطة سياسية متكاملة تشرف على كل الإجراءات المالية 

استخدم المثقال وقد ف. تحت تجاذبات سلط مختلفة خلال الفترات التاريخية قبل القرن التاسع عشر
أن عدد المثقال :" حيث قال أشار إليه العياشي في رحلته و كان مستخدما موذ القرن الثامن عشر 

للأمير الشريف عودهم أربع وعشرون موزونة  ويقولون للمثقال الأربعيني مثقال شريفي نسبة 
وقد أشارت بعض الكتابات الفرنسية إلى صعوبة الوظام الوقد  وموهم 3.صاحب سجلماسة

(L.vionot ) 4.الذ  تحدث عن الوقد في تيديكلت  واصفا أياه بالمعقد والوحدة هي المثقال  
عن استخدام العديد من العملات كالدرهم الشرعي والمثقال  وأشار ( مارتان)كما تحدث 

مختلف سلاطين وأمراء المرر    وكانت أحيانا  مربعة الشكل  طرف أنها كانت تسك من إلى 
تطوان  الرباط  :وأحيانا داررية  وتحمل على وجهها إشارة إلى المكان الذ  سكت فيه مثلا

وتأخذ .ومولا  سليمان في نهاية القرن م02مراكش  فاس خاصة عملات مولا  رشيد في القرن 
الدرهم غير الشرعي  يسمى الدرهم السلطاني أوعلى إسم السلطان  :عدة مسميات  موها

الحاكم  الدرهم الرشيد   الدرهم الإسماعيلي  الدرهم السليماني  وهواك قطع من البرونا  أو 
( العثمانية)كما ظهرت العملة الفضية التركية .الوحاس والموزونة هي الدرهم مقسم إلى أربعة

ية من مختلف اجنهات درهم  وكانت العملات الوطوية الأجوب01ها المسكوكة باسم مثقال وقيمت
عملة تحمل إسم وكانت هواك   الأخرى العملات الفرنسية مع العملاتتصل واختلطت 

 5.القورار   لكن لم تذكرها الوثار، التواتية  ولا الحسابات الشريفية

                                                           
 018-011ص – ص مرجع ساب،   (عثمان شبير)محمد - 1
 018نفسه  صالمرجع   (عثمان شبير)محمد -2
 .31ص مصدر ساب،   (العياشي )بو سالمأ - 3

4- L. voinot: op.cit, p 146 
5- A.G.P Martin, Oasis, op.cit, p  20  
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لأسعار في الرالب استخدم القوطار كثيرا  كوحدات احتسا   ويؤد  التقدير الوقد  ل
 م01من الفضة الخالصة  وفي القرن  غرام11وتساو  قيمته في المرر  الأقصى .لاستخدام المثقال

وذكر  وتوات وتيديكلت بقي وهميا   .درهم متداولة فعليا في قورارة01أصبحت قيمته تساو  
لمرر  فرنك وفي ا0911مثقال أو0111يساو  0392رولف  القوطار وحسبه كان القوطار في 

مثقال يساو   0وكان المثقال خلال القرن التاسع عشر يوقسم إلى وحدات 1.مثقال011يساو  
  3.فلوس 9موزونة تساو  0موزونات و01درهم يساو  0و2دراهم أو أواقي01
وكان استخدام الودع موذ القديم 4هو عبارة عن صدفة صريرة مخروطية الشكل :(الودع(الكوري.1

هـ 8ه قوة الوقد  وقد ذكر أنه كان يستخدم موذ القرن الثالث الهجر  ففي مملكة غانا كان ل
م  وكان التجار يحضرونه من بلاد المرر  موذ أن كانت التجارة بين الطرفين 1التاسع ميلاد 

وازدهرت لاهتمام سلاطين  وخلفاء اجنانبين بتأمين الطرق والمراكا التجار   والتي كانت تستقر 
وقد ذكر الحسن الوزان بأنه في مطلع القرن 5.ة العابرة للصحراء ذهابا وأيابافيها القوافل التجاري

العاشر كانت أربعمارة ودعة تساو  ما قيمته أوقية واحدة من الذهب كما أصبحت قيمته غير 

                                                           
 010ص مرجع ساب،   (شوتوف)الطيب  - 1
زنةُ سبعةِ :وتشديد الياء الثقل والأوْقية بضم الهماة :وقة في اللرة هبطة يجتمع فيها الماء وجمعها أوق والأوق الأ:الأوقية  - 2

وقيل  الرطل إثوتا عشرة أوقية والأوقية أستار وثلثا .020ص   مصدر ساب،زنةُ أربعين دِرهما   لسان العر   :وقيل   مثاقيل
والقيراط طسّوجان   لدرهم ستة دوان، والدان، قيراطانوا  ال درهم وثلاثة أسباع درهموالمثق أستار والأستار أربعة مثاقيل 

 واعترض بعض وأربعين جاء من درهم  وهو جاء من ثمانية  حبتان والحبة سدس ثمن درهم(وجان الأصل شط) والطسّوج 

حيث عرفه بالدواني، ثم   معرفة الدرهم ل معرفة الدرهم علىالمحققين على هذا القول الموسو  من الكرملي للسيوطي أنه أحا
الدان، بالقيراط إلى أن انتهى بالحبة فعرفها بأنها جاء من الدرهم وذلك دور ظاهر وأنه أحال معرفة المثقال عليه والمواسب 

ص -ص  مرجع ساب، سلام  محمد عبد الرؤوف يختلف لا في اجناهلية ولا في الإ عكسه لأن المثقال أصل متف، عليه ولم
81-89 

 021مرجع ساب،  ص المقاومة في اجنوو  الشرقي المرري  إدان  . روس - 3
 010ص نفسه   (شوتوف)الطيب  - 4
 01  صمرجع ساب، حمد محمد اجنهيمي  - 5
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ثابتة حيث تايد أحيانا وتوقص أحيانا أخرى وذلك حسب وقته كما استخدم الودع أيضا في 
 1.استخداما في بلاد السودان الرري  والأوسططرابلس  ولكوه كان أكثر 

واستخدم الودع في المقايضات في بعض الحلقات التجارية  واستعمل بين توات وتيديكلت 
مجاله عين صالح وتيميمون  وعودما يستخدمه السودانيون مع تيديكلت  ىوالسودان ولا يتعد

سكان المحليون هذه العملية رغم ويقبل ال. وتوات فقط من أجل دفع فروق القيمة إن تعيّن ذلك
أنها غير متداولة ببلدهم لكن لا يستخدمونها في بلاد السودان  وفي الوصف الثاني من القرنٍ 
التاسع عشر استورد الإنجليا الكور  من المحيط الهود  بكميات كبيرة إلى موشآتهم في الويجر 

 2.ونيووى حيث يمثل العملة الوحيدة
 : العملات. 2

وإنما كانت هواك عملات رارجة من   ر توات أنه لم تكن لها عملة خاصةواضما ميا ح
مختلف الأصول  أوروبية  ومراربية قديمة  والفرنسية التي استحوذت على أكبر تواجد خلال 

م  وبقيت العملات مختلفة في توات  وقورارة وتيديكلت 01الوصف الثاني من القرن التاسع عشر 
 4(.والوقود الفرنسية 3القروش  والتالر ) وعملات أوربية  مرربية وجااررية قديمة 

كما استعمل التجار العملات اجنااررية القديمة في قورارة وتوات وتيديكلت  والوقود  
وبداية من  0322- 0381المسكوكة التي سكها البا  أحمد بقسوطيوة  والأمير عبد القادر ما بين 

داول  وتم إرسالها إلى دار السكة بباريس لصهرها  سحبت العملات اجنااررية من الت م0321
ورفضت العملات المسكوكة بعد فترة الدايات بشدة .وكذلك الوقود التي تحمل ختم الدايات

ولذلك بقيت متداولة واستمر البوجو والسلطاني في بعض ولايات التل ومواط، قورارة وتوات 

                                                           
-ه911تجارة القوافل بين طرابلس والمراكا التجارية جوو  الصحراء في الفترة من   (علي أمحمد احويلات )فاطمة -1

اشراف عبد الفتاح محمد الكباشي كلية  بحث لويل شهادة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي   (م0211-0818)ه0092
 012ص م 1109-ه0282السودان  م درمان الاسلامية أالدراسات العليا  جامعة 

 010ص مرجع ساب،   (شوتوف)الطيب - 2
 (علي أمحمد احويلات)فاطمة م 0231 المسكوكة سوة والتي تعرف بريال بوطير  (ليرة مارياترياا) فضية  عملة نمساوية - 3

 012ص مرجع ساب، 
 018ص مرجع ساب،   (شوتوف) الطيب  - 4
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لمسماة ثمان أوقيات التي تعادل نصف كانت القطعة الوقدية التركية ا  0139وتيديكلت وفي 
 1.سلطاني لاتاال مستعملة في قورارة

م عدل الوظام الوقد  المرري  من طرف 0329استعملت أيضا عملات مرربية وفي 
) السلطان مولا  حسان الذ  سك جملة من العملات الفضية في باريس تحمل إسم الحسيني 

وبعده سك مولا  عبد العايا 2.بة شعيرح11إلى أنه يساو  (Martin)وأشار(درهم شرعي 
م  0329لكن بعد  %01سك العايا  اجنديد موقصا من وزنه  م0110و في ( العايا )نقود مماثلة 

م كانت تستخدم 0319كانت العملات المرربية متداولة في توات وقورارة  وتيديكلت  وفي 
كانت العملات الرارجة في 0322وفي 3أوربع ريـال (الربعية) الأوقية المرربية وقطعة اخرى تسمى

  وقد تم تداول 03تيديكلت العملة المرربية وعملات اخرى ولم تظهر العملة التونسية الاسوة
القطع الوقد  الأوربية بشكل كبير مع مطلع القرن التاسع عشر  وبدأ رواجها مع السلع الأوربية 

تداوله في قورارة وتعادل قيمته  تم( دورو بومدفع )م وهي 0391ومن هذه العملات الاسبانية في 
العملة الإيطالية وصلت من و . الومساو  فرنك  التالر(1.81)فرنك وقيمته في تيديكلت ( 9)

 4.ليبيا عبر غدامس وموطقة مياا  وهي قليلة التداول 
في الوصف الثاني من القرن التاسع بدأت العملات الفرنسية تسيطر على المبادلات  

م 0310أوت 00وتوات  وتيديكلت على حسا  العملات المراربية  وفي  التجارية في قورارة
أصدرت السلطات الفرنسية قرارا  على أن العملات  اجنااررية  والقروش الإسبانية لم تعد مقبولة 

وموذ القرن التاسع عشر لم تكن  .روف  للتداول في الصوادي، العامةتحت أ  ظرف من الظ
م مثل الدورو الذ  تواجد 0391ول في توات وتيديكلت إلى غاية العملات الفرنسية سهلة التدا

 م0392رولف الذ  زار الموطقة في جيرارد  بيوما أشار   فرنك( 1.81)في تيمي وقيمته تعادل 
جاء ( 11)إلىالعملة الأكثر تقديرا حيث يقسم  يمثل الإسباني الذ م كان الدورو 0322وفي 

                                                           
 012ص    مرجع ساب،(شوتوف) الطيب  - 1

2- A.G.P .Martin: Oasis,op.cit, p 20 
 012ص نفسه المرجع   (شوتوف)الطيب  - 3
 011ص مرجع ساب،  نفسه  - 4
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 01أو 03فرنك تستبدل   (1)سوتيم  وكانت قطعة 11ة قطع( دورو0/11)اعتبر كل واحد موها 
 1.قطعة بسبب ندرة القطع  الوقدية الصريرة

ندرة الوقود خاصة القطع الوقدية  تمثلت في م أزمة0391كما عرفت الفترة الممتد بين 
 لمراربية علىالصريرة مقارنة مع القطع الوقدية الذهبية محدودة التداول  وترلبت العملات الفضية ا

ن العملات الوحاسية  والذهبية  ولم تكن  الوحاسية تقبل نهاريا  والذهبية تلك الأوربية بكثير  ع
وفي تيديكلت تقبل الوقود الذهبية من طرف البعض .تقبل بصعوبة لأجل المبادلات مع تافيلالت

م وجد جيراردرولف صعوبة في صرف عملته الذهبية بتيديكلت فعرض عليه 0392وفي  .فقط
واقترح عليه آخر وزنا كمسحوق ذهب وتقييمها  بالمثقال  %11من غدامس صرفها بخسارة  تاجر

رولف إلى رفض القطعة الوقدية الذهبية   جيراراد لكوه عدل عن رأيه  وقد أشار %1فيخسر بالتالي
 . 2الوفيسة

 المكاييل والمقاييس -ثانيا
 المكاييل.1

 فيتأثرلبلاد المرر  الإسلامي  افي وحضار جرر  يعتبر إقليم توات بحواضره الثلاث امتداد
البلاد شأن يجر  في مدنه الشمالية شرقا أو غربا  وكانت المكاييل متووعة شأنها في ذلك بما 

الأخرى  حسب تووع السلع والمواد المتداولة  فهواك مكاييل خاصة بالحبو  وأخرى خاصة المواد 
 .السارلة  وبعضها مخصص للمواد الصلبة

اته بالوسبة لأهل توات فقد استطاعوا التعامل بالمقاييس والموازين  والمكاييل الوبوية الأمر ذ 
والمثقال والحبة والدنانير  والدراهم وغيرها التي تم الحديث عوها سالفا  4والمد 3.الشريفة موها الصاع

دف من ورارها ومع ذلك فإنهم أوجدوا مجموعة من الأدوات المرتبطة بالعرف والبيئة الصحراوية  واله
الإنصاف واحترام الحقوق والإلتاام بالشرع الحويف  وتساهم في نفس الوقت في توظيم العلاقة 

الخماسة )الإنتاجية داخل المجتمع وف، الومط الإنتاجي الخاص الذ  كان ساردا  في الإقليم خاصة

                                                           
 012ص  مرجع ساب،   (شوتوف)الطيب - 1
  013ص نفسه  - 2
 090ص  0مرجع ساب، ج  (حوتية)محمد الصالح . ضعاف المدأربع أ- 3
حفوة باليدين المتوسطتين يستعمله التجار والعامة عود كيل المواد اجنافة كالتمر والحبو  ويكثر استعماله عود اخراج زكاة  - 4

  090ص نفسه  الفطر في مواسبة عيد الفطر 
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مما حتم عليه أن يوظم  واعتبارا أيضا من أن الإقليم كان محطة عبور للقوافل التجارية ( والخراصة
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  »:سيرورة العملية التجارية وتقويوها وف، مبادئ الشريعة الإسلامية مصداقا لقوله تعالى

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزنِوُا باِلْقُسْطاَسِ الـمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيـْر   »:وقوله تعالى1.«وَالِميااَنَ باِلْقِسْطِ 
وَيْل   »:ل والمياان والتطفيف فيقول تعالىونهييه أيضا عن التلاعب بالكي2«أَحْسَنُ تاَوِيلا  وَ 

يَظُن  أوُْلئَِكَ للِْمُطَفِّفِيَن الذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى الوَّاسِ يَسْتـَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنوُهُم يخَِسِر ونَ أَلَا 
عُوثوُنَ   .3«ليُِومٍ عَظِيمٍ يَـوْمَ يَـقُومُ الوَّاسُ لرَِ ِّ العَالَمِيَن  أنَّـَهُمْ مَبـْ

إن هذه الضوابط كانت مسايرة وملازمة لوظام الضبط العرفي المتمثل أيضا في كراء وشراء  
إن نظام المكاييل في توات تمثل في استخلاص الأوعية والمواعين  المتمثلة  في  .وإنتاج مياه الفقارة

 4(.ملء وعاء= مدة زموية +قوة العمل ) قة التاليةاستخلاص العلا
ما يميا هذه المقاييس والمكاييل  والموازين في توات عن غيرها من الأماكن هو ارتباطها  

بالظروف الخاصة بالفقارة التي تعتبر عصب الحياة في الوشاط الإقتصاد  للموطقة  وخاصة الاراعة 
موسو  الفقارة كبيرا كلما كانت الموازين صريرة  من خلال قوة صبيبها أو ضعفه  فكلما كان

 ــــــــــــــــــ ارتفاع سعر الموتوج ( وعاء أقل = قوة صبيب الفقارة ) والعكس  لأن هواك ما يشبه القاعدة 
 وهذا ما جعل هذه المكاييل تختلف من.أوعية أكبرـــــــــــــــــــــــــــــــ ضعف الإنتاج= ضعف صبيب الفقارة 

موطقة إلى أخرى إضافة إلى بعد المسافة وتباعد الواحات عن بعضها البعض ومن هذه الكاييل 
 5:والموازين

 6 .وهي أصرر وحدة كيل  ة يد رجل متوسطضوهي كمية ما تحمله قب :الهبظة  -0
 مسطمن = كمشات  9 هي أكبر بقليل من الهبظة  :الكمشة -2
  كمشات  8:ربع ثمن-8
 نصف كيلوغرام  قدر برطل كمشات ي 9:أمسطمن-2

                                                           
 011 آية ة الأنعام سور  -1
 81آية  سورة الإسراء  - 2
 (9)يةسورة المطففين  الآ - 3
 28ص الأنماط الانتاجية مرجع ساب،   (مقدم)مبروك  - 4
 21ص  نفسه   (مقدم)مبروك - 5

 281ص  (22)رقم يوظر الملح،  21نفسه  ص - 6
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 مسطمونة  1:الثمن-1
 مسطمونة  2:الربع-9
 مسطمونة3:أزلوف -2
 مسطمونة3:أزقن -3
 مسطمن 01أزقن ونصف أ :الرابعة -1

 أزقان 1:الكوز-01
 أزقان8:القرو  -00
 أزقان 9:القلبة -01
 أزقان أ  قلبتان 1:01القصعة-08
 قلبات أ  نصف حمل 1:لررارة -02
 أزقن 21لبة أ  ق2:01الحمل-01

كما تميات هذه الموازين والمكاييل بالإختلاف أحيانا في المسميات من قصر إلى آخر 
موزونة أو 12قيراط أو 12الذ  يساو  (المثقال الذهبي ) وكانت وحدة القياس للموازين تساو 

تجهة نحو وكانت هذه الموازين هي أساس التعامل مع القوافل التجارية التي تمر بالإقليم م.خروبة
إفريقيا الرربية  وكذلك إلى الشمال والمشرق العري  أيضا  خلال القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر 

مثقال من  211إلى أن المثقال قيمة متريرة  والقوطار يساو  (Martin)وقد أشار.ميلاد 
  والأزقن وهي حمل اجنمل والقصعة وأن سكان توات موازين خاصة بهم  فهواك الحمولة 3الفضة 

وهذه توزان محلية  وهي الأشياء الأكثر استخداما في السجلات لذلك تختلف من موطقة إلى 
 4.أزقن01والقصعة ـ  لتر10/1أخرى  ومثلا في تيمي الأزقن 

                                                           
 مرجع ساب،  محمد الصالح حوتية  خرى أ لىإو توقص من موطقة أكغ قد تايد 1.1تستعمل في قصور توات وتعادل  - 1

 090ص  0ج
 091ص  (حوتية)محمد الصالح  يعادل ستين صاعا  - 2

3 - A.G.P Martin,Oasis,op.cit, p22 
4- ibid,p22 
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الوزن  عن الموازين والمقاييس في حاضرة تيديكلت  وقال أن الرطل هو L.voinot))تحدث 
  والمياان بداري (قطعة بخمسة وعشرين فرنك)غرام 111ه ل بحجر وزنالوحيد المستخدم  ويمثّ 

ويتكون من سلتين معلقتين بخيوط في عصا مصووعة من جريد الوخلة  والحبو  والتمور  1للراية 
عبارة عن طب، خشبي توضع عليه  وحدة أو مقياس ":القصعة"تباع بالحجم أو الكيل ووحدته هي 

وهو عبارة عن يد خشبية صريرة أجوفها غير مرري وتملأ )نأزق01وهي تساو   شياء المراد وزنها الأ
وهذه قيم 2.وبالتالي ليس لهما نفس القيمة بل تختلف من موطقة إلى أخرى بوفس طريقة القصعة 

 .حسب مواط، تيديكلت :نقتقريبية للأز 
 بـ أقبلي  1.198
 بـ فقارة الاوى  1.121
 بـ عين صالح 1.111
 بـ أولف الشرفة تيمقطن1.111
 بـ الساهلة وإيقوسطين  حاسي الحجار1.110
 .بـ إيورر تيط أولف العر 1.120

والكيل يختلف بين القصور فمثلا بين تسابيت وتيمي الأزقن التيماو  يان مرتين بالأزقن التسابيتي 
 .وبقصد قصعة تيمي وقلبة تسابيت 3"قصعة تيماوية ولا قلبة تسابيتية:"وهواك مثلا يقال

 :(الوالأطو  المقاييس.2
لقد كانت المقاييس معتمدة بشكل كبير خاصة عود شراء  وبيع القطع الأرضية تحديدا    

حدود البساتين أو اجنوارن أو و كالأراضي المخصصة لبواء القصبات والقصور  أو لتحديد مسافة 
عي التي تسترل للجلوس في الشتاء بحثا عن الدفئ الطبي( الرحيبة)ما يطل، عليه المراف، العامة مثل

 :وللمقاييس أدوات موها 4.الموبعث من الشمس  وللراحة و المرقد صيفا

                                                           
 281  ص(21)يوظر الملح، رقم  -1

2 - L. (voinot),Op. cit, p145 
  م08/11/1111 يوم مقابلة شخصية بمواله بتسابيت   (صرند )الحاج سالم-3
 030ص مرجع ساب،   الفقارة في قصور توات  (مقدم)مبروك -4
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يساو  1.لقياس الأرض وتحسب قدما بعد أخرى  ويستعمل بكثرة لمعرفة وقت الاوال:القدم -0
 2.سوتمتر 81.23

 0سوتمتر 10.22يساو   :البرد -1
 متر  0911.82يساو   :الميل -8
سوتمتر عود 18ويساو  3راع ما بين المرف، ونهاية الوسطى وهو وحدة الطول ويحدد الذ :الذراع-2

 4.المالكية
 1م0111يساو  :الدوم -9
  1م01.111يساو   :الهكتار -2
 سوتمترا0.2211البوصة   2/8على 8الأصبع يساو   -3
 مم 29بوصات  8الكف يساو   -1

  6سوتمترا3.3881ة ويعادل عود المالكي5الشبر يساو  المسافة ما بين الابهام و الخوصر  -01
 مترا 1.92بوصة  011أذرع أ   9:القصبة -00
 متر  0.31أذرع أ   2وهي طول الرجل المتوسط تساو  :القامة -01
  7.كلومتر  1.191أو ما يعادل  يساو  أميال:الفرسخ -08
 . كلم11.19وهو يساو   يساو  أربعة فراسيخ :البريد -02
 لمك32=23 0.21ذراع أ  1111يساو :كلم  -01
 . كلم22.11123:المرحلة-09
 مترا0311الميل وهو عود المالكية يساو  -02
 متر  1.01الباع ويساو -03
 919سوتمترا  3.3881القبضة وتساو  عود المالكية -01

                                                           
 098ص مرجع ساب،  0 ج(حوتية)محمد  -1
 919ص ملح، الموازين والمكاييل   (أكريمِّ  )غالب محمد -2
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تعتبر القوافل التجارية هي العصب الرريسي للتجارة الخارجية الصحراوية  فكانت القواقل  
 .القادمة من الشمال والرر 

 :المبادلات التجارية الخارجية في حواضر توات : اثالث
لقد ازدهرت واحات توات اقتصاديا فكانت تستقطب القوافل التجارية من المرر   

الأوسط نحو أسواق مالي وأيضا من سجلماسة وإيولاتن  وباعتبارها من أهم المراكا التجارية التي 
دونها للتاود بما يحتاجونه من قوت وماء التي يحط بها ركب التجار والحجاج  فكان التجار يقص

وذلك بحكم الموقع الذ  حظي به .وبيع بضارعهم  وقد أشار الرحالة  إلى ذلك في غير ما موضع
الإقليم والذ  يجعل موه بحواضره الثلاث توات  تيديكلت وقورارة نقطة عبور أساسية للذها  نحو 

ات الوخيل التي يتخد موه العابرون مااكر غر  إفريقيا  ومما ساهم في ذلك غنى الإقليم بواح
وهو بلد مستبحر في العمران وهو ...وطن توات :"للراحة والإتجار  وفي ذلك يقول ابن خلدون

ومن المراكا القديمة للتجارة لخارجي أول مدخل لتوات من جهة 1..."ركا  التجار وإلى مالي 
الح عريان الرأس  التي ذكرها العياشي في الساورة قصر تسابيت وقراه وعلى رأسهم قرية الولي الص

إقليم مأهول في صحراء :"إضافة إلى ما ذكره الوزان عن تسبت. حديثه عن سوقها وما وجد فيه
نوميديا  على نحو مارتين وخمسين ميلا شرق  سجلماسة ومارة ميل من الأطلس  يضم أربعة 

وتلمسان إلى مملكة أكدز في بلاد  قصور وقرى عديد في تخوم ليبيا على الطري، المؤد  من فاس 
 2.السودان

ويقول أيضا عن تيجورارين أن بها أراضي كثيرة صالحة للاراعة إلا أنها تحتاج إلى  
   3."أن سكان هذه الموطقة أغوياء لأنهم اعتادوا الذها  كثيرا  بسلعهم"يقول أيضا .ّ"السماد

  4:المحاور الرئيسية للتجارة الخارجية للإقليم.1
 المبادلات التجارية مع أسواق السودان الرري  : ور الأولالمح

 . المبادلات التجارية مع أسواق سجلماسة  وتافيلالت ومراكش بالمرر  الأقصى: المحور الثاني
 . مع أسواق غدامس وغات وطرابلس وجوو  تونس: المحور الثالث

                                                           
   003 ص  مصدر ساب،  العبر  ابن خلدون  -1
 088ص مصدر ساب،   (الوزان)الحسن  -2
 088ص  نفسه -3
 31ص مرجع ساب،    (فرج  )فرج محمود - 4
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 .تواتمع قبارل الطوارق والبربر جوو  : المحور الرابع
 .مع أسواق الشمال اجناارر  : لخامسالمحور ا

 :الطرق التجارية.2
لقد اهتم الفرنسيون كثيرا بالطرق التجارية الصحراوية خاصة في الوصف الثاني من القرن  

التاسع عشر  وذلك بحثا عن الولوج لأسواق السودان الرري  مرورا بالصحراء اجنااررية  وقد أعدت 
 وعسكريين  برية الحصول على معلومات للسيطرة على العديد من التقارير من طرف مستكشفين

أن الطوارق كانوا يسيطرون على (م0319-م0221)Malt: الطرق والمبادلات التجارية ويقول
الطرق التي تتدف، موها التجارة نحو السودان  ومن السهل عليهم إفشالها أو إنجاحها طالما أنهم 

غوا  عوهم  وتكون  مقابل رسوم معيوة  ل التجارية ولايجوون أرباحا هواك من خلال حمايتهم للقواف
وكانت السلع المتداولة بين طرابلس وفاان وبرنو تقتصر على العاج  أما .يدفعها أصحا  القوافل

التجارة بين شرق السودان وغر  جبال الهجار والتي توطل، من غات  فقد كانت فوافلها كبيرة 
وتحمل الأقمشة  والحرير وكميات كبيرة من التوابل   جمل إلى الهوسا8111إلى  0111وتضم من 

والوحاس  وكميات كبيرة من الأحامة الحريرية  والخيول للبيع والأقمشة القطوية الارقاء واجنلود 
المصبوغة بالأحمر والأصفر  المطلوبة في تونس وطلرابلس  والانجبيل والأواني الخشبية التي يصوعها 

والسروج واجنمال والدروع والرماح والخواجر  والثيران والأغوام والبخور   الاناج  والأقمشة الصوفية 
والأرز والذرة الرفيعة والعسل  أما التجارة الرريسية التي يتم تداولها بين غات  وقوافل غر  السودان 
والتي تلتقي في إن صالح مع قوافل توات فهي مسحوق الذهب  بالإضافة إلى السجاد المصووع من 

   1.لانوجطرف ا
 12بعد العديد من الصعوبات غادرت اجناارر العاصمة في( soleillet: )وفي هذا يقول  

م في رحلة كان الهدف موها الوصول إلى واحة عين صالح الرامضة التي يصعب 0328ديمسمبر 
لقد وعدت الررفة ( (M.Deverrier":اختراقها  من طرف المسيحيين أكثر من تمكتو  ويقول

العامة باجناارر والحكومة  واجنمعية اجنررافية بالإنتقال من اجناارر العاصمة إلى واحة عين التجارية 
وترى فرنسا من خلال ."صالح  وإحضار تجار توات محملين بالموتجات الصحراوية والسودانية

 امتلاكها للجاارر أن كل غر  افريقيا من بحيرة تشاد إلى بيوين  وإلى اجنار الخضراء  وموها إلى

                                                           
1-Malt. Brun, Op, cit, p110   
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السورال ثم إلى تمبكتو وصولا  إلى المرر  كلها ستكون مفتوحة أمام التجارة  والصواعة الفرنسية 
الذ  كان من العسكرين المشاركين في غاو عين صالح ( L.voinot)وقد أشار1.لقوتها وحضارتها

وإقليم توات إلا أن التجارة في تديكلت ليست كبيرة ولكوها تسير بشكل عاد   وأن أبرز 
تى بها من غرداية ولقليعة  وورقلة وأيضا  من توات ؤ لتعاملات التجارية تخص المواد الردارية التي يا

 وقورارة  والسودان ومواط، الطوارق  أما القوافل القادمة من شمال فتضم من عشرة إلى أربعين جملا
ضر لحمل جمل وتح ر من مارة جمل وقد يصل إلى مارتيويمتلك بعضهم في الهقار  وأدرار أكث

 2.التمر
كانت العلاقات التجارية بين بلدان شمال إفريقيا ووسطها تتم حصريا من المرر  وطرابلس  

وتجتمع هذه القوافل في طرابلس  وفي مرزوق عاصمة فاان  التي ترتبط بأروبا عن طري، طرابلس أو 
ثم إلى تمبكتو عبر عين  بوراز  أو مصر  ثم تتجه نحو بحيرة تشاد عبر باليما إلى أغاديس عبر تشاد 

صالح كما تتوقل من طرابلس إلى غات ثم إلى أغاديس وصولا  إلى بحيرة تشاد  وتمر بعين صالح 
 . 3.للوصول إلى تمبكتو

أما في المرر  فكل سوة توظم قافلة تجارية كبير قبل نهاية سبتمبر من داكا  مرورا بتودوف  
لالت أحيانا تذهب مباشرة إلى تمبكتو  لكن في أغلب وصولا إلى تمبكتو كما يتم توظيم قوافل تافي

الأحيان تمر على عين صالح ثم أغاديس من عين صالح وتيميمون وكل توات  التي يوجد بها نشاط 
تجار  قو  حيث تجها القوافل للتوحه أيضا نحو موغادو  وتمبكتو فأغاديس ثم كانو وغات ثم 

 4.صالحغدامس والوقطة الرريسية والمركاية هي عين 
فهي نفس الطرق التي  أما بالوسبة للجاارر فإن الطرق من الشمال إلى غر  ووسط إفريقيا 

 .كانت مستخدمة خلال العصور الوسطى والأكثر اختيارا  من التجار
من تلمسان إلى عين صالح عبر واد جير الذ  واجهه اجنورال ويوبلفن في آخر رحلة -0

 .إستكشافية له لعين صالح

                                                           
1- paul) Soleillet  ( : Exploration du Sahara centralavenir:de la France en 
Afrique, p1 
2- L. voinot, Op.cit, p38 
3

 -  p. Soleillet, ibid, p5 
4- ibid, p5 
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 .م0391سافر من خلاله القارد كولونيو عام  :فيل بتيميمون وصولا  إلى تواتمن جر  -1
وكان   بخة أماغورالطري، من قسوطيوة واجناارر إلى ورقلة ومن هواك باتجاه هوسا بالسهل وس – 8

وكانت ورقلة قبل قرن من الامن مركاا تجاريا كبيرا   هذا الطري، من أهم الطرق في الصحراء بأكملها
نت بها العديد من مكاتب الصرف التجارية ويتم التعامل مع أغاديس والسودان لكن حيث كا

  .الصراعات التي كانت تقع في ورقلة وعود الطوارق وفي أغاديس قضت على هذه المراكا التجارية
الطري، من قسوطيوة إلى غدامس عبر توقرت وواد  سوف  هذا الطري، سلكه العديد من -2

وهور  دوفير    0319في (Bornemain)  لاسيما موهم السيدرين الفرنسيينالمساف
(M.Henri Duveryrier) واجنورالم0391في  (Mircher ) م 0391وبعثة غدامس في

 .اللذان قتلا بين غات وغدامس)   (Joubart. Moris (Dourneaux  Duperré)أخيرا 
 .م0313اعيل بوضربة الطري، من الأغواط نحو غات عبر ورقلة والبيوض الذ  سلكه اسم -1
طري، اجناارر الويجر طري، مباشر من لرواط إلى مياا  ثم القليعة إلى عين صالح وصولا  إلى  -9

هذا الطري، الأخير هو الطري، الأكثر أهمية ليس للجاارر وفرنسا فحسب وإنما حتى للدول  تمبكتو 
ا في إفريقيا والتواصل عبر الصحراء فاعتبرت فرنسا أنها المستعمرة التي توحد بها مستعمراته الأخرى 

  1.والمحيط إلى البحر الأبيض المتوسط وأمريكا وأروبا  ومدى التحول الذ  يتم فيه الاتصال بالمحيط
 : حرف الدلال والصراف، والجزاار:المبحث الثالث

 الدلال  :أولا
 :تعريف الدلال لغة.أ

ودَلالة بفتح الدال إذا أرشدتك إليه أ   دَللْتُكَ عَلى الشيءِ دلالة: من الفعل دَلَّلَ يقال
والدَّلاَّلُ من يجمع بين البيعَين والإسم الدِّلالة أيضا . أرشد المشتر  إليه فكان سمسارا  بيوهما

وقال ابن دريد الدَّلالة بالفتح 2.وهو من يواد  على السلعة لتباع بالممارسة.والدّلالة ماجعلت له
 3.حرفة الدَّلال

 

                                                           
1- p. Soleillet, Op.cit, p7 

 091  مرجع ساب،  ص(الشرباصي)أحمد  - 2
 0202ص ابن موظور  مصدر ساب، - 3
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 :ل إصطلاحاتعريف الدلا.ب
هو إسم لمن يبيع حوارج الواس  وهو إما أن يكون مقيدا بسوق مخصوص تباع فيه حوارج 
الواس كسوق الخيل وسوق الحمير وأشباهها  وإما أن يكون مطلقا كدلالي البيوت والدكاكين 

ء وموهم  دلالون سرا  وهو من يريد بيع داره أو عقاره سرا فيطوف الدلال على من يرغب في الشرا
وهذه الحرفة مكروهة  لكن الدلال المقيد بالسوق أشد . من الذوات وغيرهم في بيوتهم ومراكاهم

ويعرف أيضا على أنه السمسار أو الوسيط الذ  1.إثما لما يرد عليه من كثرة دلالة الحوارج التي تباع
لشراء عقار أو يعمل على إنجاز معاملة بيع وشراء السلع بين البارع والمشتر  سواء كانت الصفقة 

أ  صفقة تجارية من أ  نوع أخر ويجيد الدلال عادة مهوة التسوي، أو إغراء المشتر  لدفع المبلغ 
المطلو   وتشجيع البارع على التوازل على جاء من سعر العرض بهدف إكمال الصفقة والحصول 

التاجر في عهد  وكان والسمسار هو متولي العقد بين البارع والمشتر  2.على نصيبه من العمولة
كوا نسمى السماسرة :يسمى تاجرا  وفي حديث قيس ابن أي  غرزة الرسول صلى الله عليه وسلم 

في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم  فسمانا التجار  والسمسرة البيع والشراء  وقد يطل، على 
 3.بارع الثيا 

 خصائصها .ج
فيه عدم استرواء الدَّلال عن الكذ  والإفراط  لعل السبب :قال الإمام الراالي مشيرا إلى كراهته 

في مدح السلع لترويجها  ويظهر من خلال قول الإمام الراالي أن سبب كراهة هذه الحرفة هو أن 
 : صاحبها يتميا بالصفات التالية

 لايسترني عن الكذ  -
 الإفراط في مدح السلع -
 إغراء المشتر  لدفع المبلغ المطلو  -

                                                           
 029مصدر ساب،  ص وآخرون  (القاسمي)محمد سعيد - 1
مركا البحوث والدراسات ( دط) الحرف والمهن والأنشطة التجارية القديمة في الكويت  (عبد الهاد  جمال)محمد  - 2

 813ص م  1118 الكويت  الكويتية 
 112  مرجع ساب،  ص(الشرباصي)أحمد - 3
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ر الأجرة إلى قدر قيمة الثو  بل يوظر إلى قدر التعب  فلو أخذ أجرة على قدر لايوظر في مقدا -
قيمة الثو  لأخذ على كل قرش مثلا شيئا معلوما  كما هو العادة لكان ظلما محضا وأن العمل 

 1.في هذه الحرفة لا يتقدر
ا لوفسه ويواد  أخذ أحدهم السلعة ليبيعها يايد به امن خصال الدلالّين المذمومة شرعا  وعرفا إذ-

لك بأعلى صوته أنها بكذا  فإذا جاء شخص ممن لا معرفة له بأحوالهم يايد بها  ويجعلها عليه بت
 2.وهي من أعظم الموكرات  لايادة وتارة يايد بها صاحبها

أحيانا تكون هذه السلعة قابلة للايادة  فيرتشى عليها من شخص فيجعلها عليه  ولا يقبل زيادة -
الحاصل كأن الأمر بيدهم فإن شاءوا زادوا  و .لهم فعال خبيثة بل اعظم من ذلكا أحد  وهكذ

 .وحسووا السلعة وان شاؤوا بخسوا
 عمل الدلال في توات    .د
أنتشرت هذه المهوة في حواضر توات ومقاطعاتها مثلها في ذلك مثل باقي المواط، في بلاد  

مديوة اجناارر  وهي من المهن القديمة وتشير  المرر   وقد عرفت هذه الحرفة في مدن الشمال وموها
عاشة غطاس إلى أنها كانت من المهن المربحة خلال القرن الثامن عشر  وعرفت بها بعض الوساء  

 3ريال  0103م  وتركت ثروة قدرت بـ 0211عويشة الدلالة المتوفية سوة "موهم على سبيل المثال
الروايات الشفوية  وتظهر لوا أيضا بعض الووازل  دهتؤكوقد انتشرت هذه المهوة في توات وذلك ما 

تعاطي أهل توات لهذا الووع من المهن لتسوي، موتجاتهم وبيعها  وقد إختص بهذه الحرفة الرجال 
والوساء على حد سواء فهم يوتقلون عبر الأحياء  والقصور يجوبون الشوارع حاملين معهم تلك 

 بيعها موها مواد الايوة  وسلاسل الذهب  والفضة وكذا السلع والبضارع المختلفة التي يرغبون في
أنواعا  مختلفة من الكتان  والعطور والبخور وبعض الموتجات المحلية التقليدية خاصة  ويوتقل هؤلاء 

وقد عرفت بعض  .حتى إلى الموازل فالرجال يبيعون خارج الموال بيوما تدخل المرأة عادة للموازل
أما "رار خلال القرن التاسع عشر والعشرين بهذه الحرفة موهم سيدة تدعىالوساء في قصور مديوة أد

قوقارة  وأيضا المدعوا مولا  :وأما هودة  بقصر أولاد علي  ومن الرجال المدعو  "فاطوة مطواية
 .أحمد  ولم تكن بالوسبة لهؤلاء مصدرا للثراء بل كانت لتوفير حياة كريمة فحسب

                                                           
 022ص  مرجع ساب،  وآخرون  (سعيد القاسمي)محمد  - 1
 022ص نفسه - 2
 802  مرجع ساب،  ص (غطاس)عارشة  -3
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الولارم  كواسبات سواء كانت أقراحا  أو أفراحا  للترويج لسلعتها  كما ترتوم المرأة الدلالة الم
ين خاصة أن بعض العارلات تموع الوساء لدلالون إقبالا كبيرا  من المشتر ويلقى ا  والأعراس وغيرها

من الخروج من البيوت  وكذلك أحيانا عدم وجود سوق قريب من مكان السكن  وانتشر الدّلالون  
ع مختلف السلع التي يرغب أصحابها بيعها عن طريقهم لضمان إتمام عمليه كذلك في الأسواق لبي

البيع  ويكون الدلال أيضا  شاهدا  عليها  ويتراوح نشاط الدلال بداية بإنجاز صفقة البيع العقار إلى 
  1.بيع  وشراء المواد الرذارية والأغوام والمواشي والخضر وأيضا بيع الأفرشة والاراي 

الروية للبلبالي بمسارل تؤكد على تداول وانتشار هذه الحرفة في قصور توات   أمدتوا نوازل 
وسئل [عمن وضع مبيع عود الدلال ليبيعه فضاع وادعى الدّلال أنه أمانة:]مسألة:كاملة وموها

ظاهر ما .الإبن عمن وضع حاجة عود الدَّلال للبيع فضاعت وادعى الدَّلال أنها أمانة وأجا 
 2.أن القول للمالك و لأن الأمانة نادرة. الخ..قرض في قراض :ل وقالذكروه عود قول خلي

دلّال باع كساء لرجل فالتبس عليه المشتر  وتوازع ر  الكساء والمشتر  في ثمن :] مسألة أخرى
بعتها من فلان بمثقالين وشهد على / وسأله عمن أعطى كساء لدلال ليبيعها  فقال له[ . الكساء

ما اشتريت شيئا :بالبيع بذلك  وطالب المشتر  بالثمن  فقالقوله عدل  فرضي ربها 
ثم أخبر .وأخبر المالك أنه هر  ولم يعلم موضعه.موه وإنماكذ  علي في طلب السمسار فلم يوجد

أيضا أنه إنما باعها الدلال من شخص آخر  فاستخبره  فأقر له بأنه اشتراها بمثقال ونصف وخمس 
 3 .  فما تقولون في بيع هذا الدلال الفضوليموزونات  وشهد على إقراره شاهد

من هذه الووازل أيضا  مدى اهتمام التواتيين بأحكام الدين الإسلامي في هذه  فما يستش 
القضايا واستفسارهم عوها  وحرصهم على اتباعها  وحفظ الأمانة كما تظهر لوا أيضا أن هواك 

عهم  وأيضا بعض المشاكل التي يمكن أن من لم يكن أميوا في عمله  وتلاعبه بسلع الواس وبضار
تقع للدلال مثلا كأن لايعرف أويلتبس عليه الشخص الذ  اشترى موه  ورد فعل صاحب 

أيضا من بين ما كان يتم بيعه عن طري، الدلال الألبسة  أو الأكسية التي كانت  ويظهر. البضاعة
الكساء لم يقبل وتخاصم مع  ويبدوا أن صاحب.موجودة خلال تلك الفترة من القرن التاسع عشر

  .الدلال حول الثمن
                                                           

  08/11/1111 مقابلة شخصية بمواله  يوم  (صرند )الحاج سالم - 1
 193مصدر ساب،  ص   تح فاطمة حموني  غوية المقتصد  (البلبالي )محمد عبد العايا - 2
 191-193ص -ص نفسه - 3
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 :الصراف:ثانيا
 تعريف الصراف لغة واصطلاحا.1
صَارفةِ  يقال: الصَّيـْرَفي : لغة.أ

ُ
صَرَفت الدراهم بالدنانير  وبين الدرهمين صرف  أ  :الصرَّاف من الم

 1.فضل جنودة فضة أحدهما
يء من حال إلى حال  أو إبداله بريره الصرف بيع ثمن  والصرف في الأصل رد الش:اصطلاحا.ب

صرَّاف  :والـمَصرِف مكان صرف الوقود  والذ  يقوم بالصرف يقال له.وصرْف الوقود ترييرها
والصرف فضل الدرهم على الدرهم  .الوقاد  واجنمع صيارفة:والصرَّاف والصّيْرف.وصَيْرف وصيَرفي

إنفاق :  والتصريف في جميع البياعاتوالديوار على الديوار  والصرف أيضا بيع الذهب بالفضة
  2. الدراهم

موذ  العياشي تمت الإشارة إلى عمليات الصرف التي كانت تتم في توات  في رحلة
عود مروره بتسابيت  حيث أشار إلى أن حجاج تافيلالت يؤخرون صرف ( م02/ه00)القرن

يرا  من الحجاج لما غلا أن كث:" الذهب إلى غاية مجيئهم إلى توات لرلاره هواك  وقال في ذلك
صرف الذهب في تافيلالت أخروا الصرف إلى توات فإن الذهب فيها أرخص  وكذلك سعر 
القوت من الارع والتمر  وهذه البلدة هي مجمع القوافل الآتية من بلاد توبكت  ومن بلاد أكيدز 

  السلع التي هواك شيئ كثيرمن أطراف السودان  ويوجد فيها البضارع  والسلع التي تجلب  من 
فإذا  من الرر  مما هو خرج السودان نافقة في هذه البلاد كالخيل وملابس الملف والحرير تجلب 

  3."قدم الركب إليها كان السوق حافلا
م حيث 0392في رحلته من المرر  إلى توات عام ، أشار الرحالة الألماني جيراردرولف

أن الوقود تترير قيمتها  :فرنسيين  والعكس  وقالذكر أن هواك أربع قوافل للتجارة بين توات وال
  أونصة  وهوا يساو  11ففي جهات المرر  القطعة الفرنسية بخمسة فرنك  والدورو في توات بـ 

  ويقصد كرزاز بالساورة  وتحدث أيضا عن سعر الحبو  "أونصة مقابل قطعة بخمسة فرنك88

                                                           
 0839  صالصحاح  (ابن حماد)اجنوهر  اسماعيل- 1
 118  مرجع ساب،  ص (باصيالشر )أحمد  - 2
    31-21ص  0ج مصدر ساب،  العياشي - 3
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فلة إلى توات جنلب الحبو  والتمر  وذكر أن سعرها باهض الثمن لذلك أرسل شيخ كرزاز قا
 1.وذلك دليلا على رخص سعره في توات

الخلاف بين المصطرفين في :] وردت في نوازل الروية مسارل عن الصرف موها المسألة التالية
وسئل عن مصطرفين اختلفا بعد الخلاص في المقدار الذ  وقع عليه الصرف بأن ادعى [ الصرف

 .أكثر مما تعاقدا عليه وأنكر الآخر أحدهما أن الذ  أخذه الآخر
 2.فأجا  أن المصطرفين إذا تخالفا وتفاسخا والله أعلم

بما :] وقد وردت مسألة أخرى عن السكة التي يدفع بها الدين في حال استبدال العملة  وجاء فيها
 التولاني(سيد  عبد الرحمن بن عمر)وسئل الشيخ أبو زيد .[تؤدى الديون عود استبدال العملة

وبعد فلا يلام المشتر  إلا السكة التي كانت بين الواس يوم البيع  فإن  :عوه بقوله.عما أجا 
      3.عدمت  فعليه قيمتها ذهبا أو عروضا والله أعلم

 :حرفة الجزارة : ثالثا
اليدان والرجلان  والرأس  سميت بذلك لأن اجنااّر يأخذها  : أطراف البعير: اجناُارةُ : الجزار لغة-أ

  من أجا البر  إذا حان له أن يُجا  (أجْارتَ )أخذ العامل عُمالته و: فهي جُاارته  كما يقال
 4.موضع جارها: والَمجارِ بكسر الاا . وجَاْرتُ اجناُورَ أجاُرهُا بالضم واجتارتُها إذا نَحرتهاَ وجلدتهاَ

 .وهي بمعنى الوحر
لصوعة والمجارة موضع اجنار  أ  الذبح والمسمى ا: يقال له اللَّحَام  واجناِارةُ : الجزار إصطلاحا-ب

ويطل، عليه أيضا القصا   الشخص الذ  يوحر البعير أو اجناور وحرفته اجناِارة 5الآن بالمسلخ 
وقد امتهوت  بعض . اللحم في الأسواقوهو الشخص الذ  يقوم ببذبح الذبارح وكذلك بارع 

                                                           
1 -G. Rohlfs, op,cit, p 31,92 

 112ص فاطمة  حموني  مرجع ساب،  تح    غوية المقتصد (البلبالي)عبد العايا محمد يوظر  - 2
 102نفسه  ص  (البلبالي)عبد العايا محمد  - 3
 008-001ص-ص  نفسه- 4
 211-31ص ص مرجع ساب،  اسمي محمد سعيد الق - 5
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. تعتبر صوعة غير شريفة كالإسكاف والحجام وكانت عود البعض. العارلات هذه المهوة أبا عن جد
 1 :ومما يوسب للإمام الشافعي في بعض المجاميع قوله

 تجوب عشرة الأنذال توجو      لتصحبك السعادة في أولئك
 فست ليس يصحبهم لبيت      فإن أعددتهم فهمو أولئك 
 جاار وبوا  وعبد               وحجام وإسكاف وحارك

          :سين اجناار الشاعر المشهور صوعة اجناارة على حرفة الشعر بقولهبيوما فضل أبو الح
 ــــــاــــــــــــــــــــحفاظا وأرفض الآدابــ كيف لا أشكر اجناارة ما عشت 

 وبالشعر صرت أرجو الكلابا   وبها كانت الكلا  ترجيني   
 

اللحام واجناار بسوده عن ابن مسعود  من با  ما قيل في:وجاء في صحيح البخار  رحمه الله تعالى
إجعل لي : جاء رجل  من الأنصار يُكْنَى أبا شعيب  فقال لرلام له قصا :رضي الله تعالى عوه قال

طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعوا الوبي صلى الله عليه وسلم خامس خمس  فإني قد عرفت 
إن هذا قد تبعوا  »:ى الله عليه وسلمفي وجهه اجنوع فدعاهم فجاء معهم رجل  فقال الوبي صل

 2.لا بل أذنت له: فقال «.فإن شئت أن تأذن له وإن شئت أن يرجع رجع
هي من الحرف التي وجدت في المجتمع التواتي كريره من المجتمعات العربية والإسلامية  غير 

لذلك فإن أنها تشترك في أن هذه البلدان تضعها أو تصوفها ضمن الحرف الوضيعة في المجتمع 
أن مهوة اجناار يمارسها الحراثين أو : إلى ذلك حين قال( ديبورتر)وقد أشار. الإقبال عليها قليلا

وعرفت هذه 3 ويتميا أصحابها بأن لهم بوية قوية  ويتمياون بطباع حادة .الانوج المحررين أو العبيد
ت بعض الأسر  التي الحرفة في كل مواط، توات  ولكن قد لا تكون في كل القصور  ولهذا برز 

ونجد معظمهم يحملون ألقابا تشير إلى ذلك  موها مثلا عارلات  امتهوت هذه الحرفة دون غيرها 
تحمل لقب اجناار أو جاار   أو يوعتون بأولاد اجناار  أو القصا   عادة ما يتعاون أفراد هذه 

وآخرين يقومون  غوام فالبعض يقوم بشراء الأ الأسرة من خلال توزيع المسؤوليات فيما بيوهم 

                                                           
 31ص وآخرون  مرجع ساب،  محمد سعيد القاسمي  - 1
 221ص مصدر ساب،   (ابن محمد)الخااعي علي- 2
 31ص  نفسه (القاسمي )محمد سعيد- 3
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وقد يكون بعض  بعملية الذبح والسلخ فيما يتولى آخرين عملية البيع في الدكاكين والأسواق 
 .اجناارين متوقلين  وليسوا أصحا  دكاكين وإنما يقومون بالذبح فقط

الخصومات التي تقع بين اجناارين والأشخاص   إلى من نوازل الروية  تشير الوازلة التالية 
 .الدور الذ  يقوم به اجناار داخل المجتمع  و السلوكيات الخاصة باجناارينوبعض 

المسألة حول القضاء في اجناارين  وتطرح فيها أسئلة عن ضمان اجناار  وكذلك موضوع  
هل يعتبر تاجرا  على أساس أنه يبيع ويشتر   وكذلك مسألة استئجاره  هل يذبح بأجرة أم لا؟ 

وبعد فالعجب موك في هذه الوازلة سألتني عوها :]الشيخ به القاضي ومما كاتب :"وجاء في نصها
فأجبتك بما ظهر لي  وبعثت في الخصمين فكلفتهما بحجة  وأخبراكا بخلافها فأعلمتك بما قلت 

وأعجب من ذلك أنك جعلت . لهما وهذا نحو شهرين  وأنت لم تراجعني في ذلك ولم توس أمرهما
لوصبهم أنفسهم جنميع الواس  مع أن اجناار إنما هو تاجر من  اجناار من الصواع الذين يضموون

يذبح بأجرة إلا نادرا  ولا التجار يشتر  البهيمة ويذبحها ويبيع لحمها رجاء أن يفضل له شيء 
فقصد من يستأجره  إنما هو توكيله على البيع  وقبض لا على مجرد الذبح والسلخ   ومع ندوره

به نفسه الصوعة التي يوجب ضمانه للمصلحة العامة ولو فرضوا والقطع التي هي صوعته فاين نص
فيكون . اختلف مع ر  البقرتين في قدر ثموهما)فانه لم يدع التلف و إنما اختلف . أنه من الصواع

لأنه . اختلف مع ر  المصووع في قدره فإنه يكون القول قوله كالصانع إذاالقول قوله لأنه ضامن  
 1[."ثم ثالثا سمسارا وهذا تخبطا صدر من غير تأمل انتهى.ا وكيلامدعى عليه ثم جعلته ثاني

فقد كوت أتأمل "...سيد  وشيخي الخ: خبر البقرتين نص ما كتب له القاضي في شأنهما
قول ذابحهما مع أنه  كيف يكون القول ؟  المتخاصمان فيهما  عودفي نازلة البقرتين اللتين حضر 

  ولم يكن ر  البقرتين ملازما  له  ولا حاضرا  معه بل أجير غير خاص  وقد نصب نفسه للعمل
فإن ادعى الأجير الضياع . غا  عوه وتركه  ولا كان في بيت صاحب تيوك البقرتين المذكورتين

فلا يكون القول قوله لما ذكرناه . القول قول الأمواء يكون فيهوبحال ما وصف به  أو غير ذلك مما 
وما كان كذلك ففيه قولان فإن حكم حاكم  .قع في الموكل جورا  وأيضا الذابح وكيل و الإنكار و 

                                                           
 013 ورقة   مخطوط الروية  (البلبالي  )نعبد الرحم بن محمد  - 1
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فلا يحل نقضه إجماعا لما نقله البرزلي في ديوانه في حكم الحاكم إذا صادف قول قارل . بأحدهم
 1"...أيضا اجناار فيما ذبح سمسار للحمه فيراعى فيه الشهرة بالخير وعدمها الخو 

بيع رأس من الشاة :]البيع والشراء للشاة هيوردت مسألة عن نشاط اجناار تتعل، ب كما
 :وسألته عن من يريد بيع بهيمة بالطعام إلى أجل  فيقول له بعض من حضر[حية بالطعام إلى أجل

أنا اشتر  موك الرأس وحده بالطعام إلى الأجل الذ  تريده فتوقف فيه فذهبت إلى الشيخ العلامة 
لي إذا كان الأمر على ما وصفت فلا بأس  :الالسيد عبد الرحمن بن بعمر وسألته عن ذلك فق

وقد نصوا على جواز اشتراء الرأس والبهية حية ولم يفرقوا في ذلك بين اشترارها بالدراهم أو بالطعام 
وهواك نازلة  .[فيحمل ذلك على الإطلاق أيضا فإن اجنبر على الذبح هوا موتف انتهى كلامه

للإطلاع أكثر يوظر [حم وزنا من الشاة حيةبيع الل( ]ه1111ت)أخرى من نوازل الاجلاو 
 2.نوازل الاجلو 

 الحرف والمهن المرافقة للقوافل التجارية :المبحث الرابع
نظرا لأهمية القافلة التجارية والعدد الكبير من الأشخاص واجنمال التي تسير فيها والمسالك   

وموهم   م01خاصة في الفترة القرن  الصعبة والخطيرة التي تم وصفها من قبل الرحالة الذين مروا بها
بإشارته إلى   اد الساورة بتوات وشخّص الصعوباتجيرارد رولف لما وصف الطري، الرابط بين و 
وآخر في طري، بريوكان واعتبر أن الماء ضرور  في   خمس أشخاص ماتو بالعطش في هذا الطري،

وصعوبة   ون المسافة قصيرةكما يجب أن تك   رفة أماكن الآبار شرطا مهما أيضاالرحلة ومع
الحصول على اجنمال لأنها الأفضل في الرحلة  وأن أفضل وسيلة للسفر إلى عين صالح هي الإبل 

فرنك كما وصف  811المأجورة  ومن الصعب العثور عليه وإن حصل عليه فلن يكون بأقل من 
 4.وتعرضه للسرقة من طرف الشخص المراف، له3 العر  بالتعصب وكرههم للرر 

                                                           
 011ورقة  سه نفالمرجع  (البلبالي  )نعبد الرحم بن محمد - 1
 خاانة شار   شار  الطيب يد  مخطوط بخط   نوازل الاجلو    (بن أحمد بن أي  بكر بن بلقاسم الاجلو )محمد- 2

 12-18ورقة  ادرار  كوسام 
3 -G.Rohlfs: op,cit, p  31  
4 -ibid, p 32 
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بالرغم من أن الرحالة الرربيين قد يبالرون في وصفهم للمجتمعات العربية والإسلامية  
إلا أن هذا لا يموع من أنهم أعطو وصفا دقيقا   م والمهمات التي أرسلوا من أجلهالدوافع تهم أبحاثه

 .للمسالك الصحراوية
 ( شيخ القافلة)رئيس الركب-أولا

التكاليف وتقسيمها على أعضاء القافلة بوسبة وزن  هو المسؤول عن توظيم الرحلة ويواقش
الأحمال التي يحملونها ويحدد مواقيت الذها  والواول ومحطات التوقف ومن شروط اختيار الرريس 

زعماء القبارل التي تختار رضاء اطراف المساهمة في الرحلة و ن تكون له القدرة التسيير وعلى إأ
  1.القافلة أراضيهم من جهة أخرى

ما ذكر الوزان من خلاله ذهابه مع القوافل التجارية أن من مهامه التفاوض وفي  حسب
ما أنه يأمن أن شيخ القافلة التي كان بها يفاوض مع الطوارق  ودفع لهم أتاوة لمرور ك:ذلك يقول

حليوا من من كان ر :"ويقول في ذلك العياشي. وسلوك أيسر الطرق والمسالكالقافلة من التيهان 
وأخدنا على طري، واد ايمكيدن ومعوا رجل من عر  الخوافسة اكتراه أمير "أوكروت"د هذه البلا

 2."الركب يدلهم على الطري،
 الدليل  -ثانيا

الدال :الدليل ما يستدل به والدليل 3.المخبر أو المرشد وهو ما به يرشد ويسمى:الدليل في اللغة -
  4.وقد دله على الطري، يدله دلالة

وقد ذكره ابن خلدون   خرآهو الذ  يلام من العلم  به العلم بشيء  :صطلاحالدليل في الا -
والدليل له معرفة جيدة بالمسالك الصحراوية ودراية بوجوم وموازلها لا يهتد  فيها للسبل ولا يمر 

كما أن علم   5.الوارد الا بالدليل  الخريث  الملثمين الظوعن في ذلك الفقر يستأجره التجار البذرقة
لك كانت له أهمية معتبرة في المعارف التي يتاود بها التاجر أو الدليل أو رجل البادية كما كان الف

                                                           
مذكرة  ماجستير   م01ه 08ل القرن حاضرة تيوجورارين دراسة تاريخية من خلال الوثار، المحلية خلا (حوتية)عفيفة - 1

 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية )بوصفصاف(عبد الكريم  شراف إتخصص التاريخ الاجتماعي والثقافي المراري  عبر العصور 
 31ص  1101-1102ه 0289-0281والعلوم الإسلامية قسم العلوم الإنسانية 

 012مصدر ساب،  ص العياشي  -2
 91ص    مرجع ساب،(حسان المجدد عميم الإ)محمد - 3
 022ص  لسان العر  ابن موظور  - 4
 003  صساب،   مصدر2  جالعبر ابن خلدون - 5
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علم الفلك من أهم العلوم التي أعطت للوقت قيمته وأعطت للحياة نظامها كما أن مسؤولية  
الدليل كانت صعبة ومهمة في آن واحد أ  أن يوجح في اختيار المسلك الصحيح  وفي اجتياز 

بمثابة بوصلة القافلة وبدونه تتيه قافلة  1.حراء دو تسجيل حوادث تعود بالخسارة على القافلةالص
 .في الصحار 

 المرافقين للقافلة:ثالثا
  .يقومون بتحرير عقود البيع والشراء خلال الرحلة :الكتاب-1
المركا  كان يسب، القافلة لاكتراء البيوت والدور قبل أن تصل القافلة إلى:صاحب التكشيف-2

 2.المقصود
الخطب في صلاة  ء  وإلقاإمامه الواس في الصلاة خلال الأوقات المفروضة :الأئمة والفقهاء-1

  3.اجنمعة الدروس والمواعظ  وإصدار الفتوى الفصل في الوااعات بين التجار
انوا ال الطرق القافلة كللأحو مجموعة من المحاربين والعارفين  عبارة عن:الطليعة أو الحامية-4

الإتجاهات التي لم تصلها من والتعرف على أحوال المسالك و قليلا أو كثيرا لتوفير  الأسيبقون 
القافلة بعد ويتمركا بعضهم وراء القافلة  على بعد مسافة معيوة حتى يبقوا على الاطلاع لما يحدث 

  4.تحت امرتهم  عبيد مسلحون
 . كان عددهم كثيرا وهو مسلحا بشكل جيد :الحراس-5
اجنررافيين أن القافلة كان بها وكلاء أو دلالين وهم وكلاء تسيير كتب الرحالة و : الوكلاء-6

  5.للسلع والبضارع من أصحابها لبيعها لهم في أسواق أخرى مقابل أجرة للبارعين يتعهدون
 
 

                                                           
 –ه  1لى الخامس هجر   إري  من القرن الثالث رتجارة الذهب بين المرر  الإسلامي والسودان الجميلة بن موسى   - 1

 13ص  1110-1111  اجناارر جامعة  ار كليةإبراهيم فخ: اجستير اشرافمذكرة لويل شهادة م م 00
 31مرجع ساب،  ص عفيفة حوتية  - 2
 .31ص  نفسه  -3
  38ص نفسه   (حوتية)عفيفة - 4
:  الحرف والمهن المرافقة للمسالك القوافل في المرر  الاوسط مركا المسالك الصحراوية  نموذجا (بلاغ ) عبد الرحمان - 5

     101 ص 1108جوان   اعية والتاريخية العدد الرابعجامعة بشار مخبر البحوث الاجتم
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بار التي تتعرض للردم بسبب الرياح ومهامهم تتمثل في تسوية الآ :العمال والمنجميون -7
لى بعض العاملين  في أماكن استخراج الملح إستخراج الملح حيث يشار اوكذلك   وابع الرمليةوالا 

   1.مثل ترازا هم من خارج البلدة و كانوا  يأتون مع القوافل كموجمين
ن هذا القوافل كانت تجو  الصحراء وتمر على قبارل وشعو  أخاصة : التراجمة والحمالون-8

 2.حتى مع قبارل البربرأرض السودان أو الاستعانة بالمترجمين خاصة بفكان لااما عليها   مختلفة
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 108ص عبد الرحمن بلاغ  المرجع نفسه   - 1
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 : خلاصة الفصل

طا في الوصف شِ ما يمكن استخلاصه من هذا الفصل أن الوشاط التجار  وإن كان نَ 
إلا أن الوصف الثاني موه   وبالخصوص السووات ( م18/ه10)الأول من القرن التاسع عشر

هو التراجع الكبير للوشاط التجار  للقوافل التجارية موه لم تكن كذلك  فالملاحظ  عشر الأخيرةال
ويعود سبب ذلك إلى الظروف الداخلية والخارجية لأقليم توات  وخاصة بعد وقوع مدن الشمال 
تحت الإحتلال الفرنسي  وبسبب سعي الفرنسيين للسيطرة على الصحراء اجنااررية  وعلى رأسها 

وإطلاقها لعدة رحلات استكشافية  واستطلاعية خلال الوصف الثاني من القرن واحات توات  
م  فقد انعكس ذلك على نشاط القوافل التجارية  كما تراجعت كذلك تجارة الرقي، التي  18

كانت تعتبر العمود الفقر  للتجارة مع دول غر  إفريقيا  بالإضافة إلى تحول الوشاط التجار  إلى 
ا لم يكن لإقليم توات بمختلف حواضره موادا  محلية كثيرة قابلة للتبادل المحيط الأطلسي كم

التجار   وإنما كانت هواك بعض الموتوجات القليلة التي كان عليها الطلب في الأسواق الخارجية 
ومعظم الفوافل كانت محملة بالسلع والبضارع الضرورية التي يحتاجها .وعلى رأسها التمور  والبتغ

  إلا أن الموقع اجنررافي لحواضر توات ...وصوف  وغيرها واد غذارية  وملابس السكان من م
جعل موها مراكا مهمة للتبادل التجار  وهمرة وصل بين مدن شمال إفريقيا  وغربها وجووبها  

 . كما عرف الإقليم عددا  معتبرا  من العملات التي كان يتم التعامل بها.وشرقها
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 خاتمة

حضارية تستح، بمعالم ثقافية و  خرايا  ه  جعلتطبيعيةقليم توات مكونات بشرية و إ يضم
إن الموروث الثقافي الماد   والسعي لتطويرها   الحفاظ عليهاو بل   وإظهارها ليهاإالإلتفات 

قد ن هذه الدراسة أ كما.صالتهأو   على عراقته واضحة له دلالةوالمعوو  الذ  يحوزه الإقليم 
نها  تعطي صورة عن ألا إرغم بساطتها  التي  المكونات تلكعلى العديد من  فمكوت من الوقو 

في نسيجه  مترابطا   وبقي التي مر بها   والصراعات  الظروفو   مجتمع  ظل متماسكا رغم الصعا 
الخيط المتين الذ  لم الرابط الأقوى و  الإسلام كان فإن  رغم كل الفوارق أفرادهوبين   العمراني

لوفسه ظروف  هيأ واحدا   وشكلت مجتمعا    المكونات البشرية فامتاجت   قطعه ا  حدأيستطيع 
 :التالية الوتارج لىإ توصلتفقد  ومن خلال هذه الدراسات .صعبالبقاء في وسط صحراو  

لم    الذ  فرضه الموقع اجنررافي لإقليم توات والمواخ الصحراو   ن الظروف الطبيعيةأ-
نتج له أواستطاع مجابهة هذه الصعا  الطبيعية بأن   شامخا بين نموه وبقارهو   بيوه حارلا   بدا  أكن ي

وجعل الماء الكامن في باطن الأرض يمشي على   يتماشى مع بيئته فحفر الفقاقير معيشيا   نمطا  
للمحافظة عليه من  طرقا  ن جعل له أب  حسن استرلالأواسترله  من خلال السواقي   وجهها
 في الوقت ذاته استعملو . التي تعجب لها كل من زار الإقليم ذه الطرق  هومن تبخره  الضياع

وخل، معها  بواسطة الحلافة   الحسا  والدقة في ضبط نصيب المستفيدين من مياه الفقارة
 كما يجب الإشارة إلى اوغيره   والوقال  والحصاد والخبير  الكيالو  ت الاراعة فكانكثيرة وظارف  

الذ  يحفظ حقوق  وهو الامام إلا وسجلت فيه   و صريرةأكبيرة    أالسجل الذ  لايرفل عن 
 .والقيراط  الحبة وأيضاومقياسه   وكانت الماجن حاضوة الماءالمستفيدين  

الركياة الأساسية وكانت  على حرفة الفلاحة  التي كانت لها أهمية كبيرة ذلك نعكس ا قدو 
رمة إهتماما كبيرا  في الووازل  بحيث كانت الوشاط وأولاها السكان والأ للحياة في المجتمع التواتي 

وتمكن الفلاح من تسخير الموارد المحلية   الأول  والمجال الأكثر استقطابا لليد العاملة حيوها 
وبذلك استطاع زراعة أنواع مختلفة من الخضر والتقويات السالفة الذكر  وتوظيفها في عمله  

  بجودة مختلفة  ومتعددة من التمور  كثيرةالحصول على أنواع  راعة الوخيل  و والحبو  وز   والفواكه
كما  .وبالتالي الحصول على ما تحتاجه الساكوة من متطلبات العيش. وذات استعمالات متووعة
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يجب الإشارة إلى الإعتماد الكبير على نمطي الخماسة والخراصة في الفلاحة  أكثر من الإعتماد 
سة والمساقة والماارعة  وذلك بالوظر للعدد الكبير من الووازل المرار  :على المعاملات الشرعية
  .والمسارل التي وردت فيها

تعرف حرفة الاراعة أ  تطور في مجتمع توات خلال القرن التاسع عشر  وبقيت لم  -
بدارية باستخدام وسارل بدارية  إذ لم نرى ذكر للمحراث الذ  تجره الحيوانات مثلا   رغم أنه هو 

ديم  كما كان الحال في مدن الشمال كما لم يكن هواك أ  اهتمام من طرف الفلاحين الآخر ق
القطن والحواء  والذرة   :بتطوير بعض المحاصيل الاراعية التجارية التي عرفت بها صحراء توات مثل

والتافسوت على الرغم من أنها كوت مطلوبة في إفريقيا جوو  الصحراء  وهذا بشهادة الفرنسيين 
  .همأنفس

  واضره الثلاث توات تيديكلتبح  الإقليمفي  كبيرا    عرفت التجارة عبر القوافل رواجا   -
ين أستعمار الفرنسي لى غاية دخول الإإ  طيلة القرن التاسع عشر ةرريسي اقورارة باعتبارها مراكا و 

والمهن   رفالتجارة العديد من الحهذه كما نتج عن    مع رواج السلع الفرنسية بدأت تقل تدريجيا  
 .وغيرهم  وكتا   ودليل  وحراس  وفقهاء  أرمة  و اف، القوافل التجارية من  وسطاءتر التي كانت 

العملات اجنااررية العثمانية  : استعمال سكان توات لعملات مختلفة موها المعدنية مثل-
 . بادلات التجاريةوالإسبانية والإيطالية  والمرربية  والفرنسية  وكذلك استخدم الودع والملح في الم

الثقافية مع البلدان المجاورة و   وربط العلاقات التجارية  للمبادلات شكلت التجارة جسرا  -
وتوقل العلماء   ناهيك عن الحركة العلمية  الطبوع الفوية في ثراءو  مايجا  و   فى تووعا  أظمر الذ  الأ

 . الإقليمفي ارن والخا   وانتشار المخطوطات  الإقليم من مختلف اجنهات إلىمن و 
بصراعاته الداخلية وانشراله   عن مراكا الصراعات الإقليم كان بعيدا   أن على رغم من-

 "اجنماعة"فكان نظام   له إدارة محلية مبوية على العادات والتقاليد والعرف أن يوشأنه استطاع ألا إ
ما لحياة به فكان نظا  واستمرار ا  الرابط الذ  حافظ على تماسك المجتمع التواتيالسارد و هو 

ظ احفللى قدر المستطاع  القضاء القاعدة الرريسية للهذه الإدارة التي كانت تسعقصوريا بامتياز  و 
تلك الإدارة     وفي الحقيقة لم ترقالواعات المختلفة بين الأشخاص حلو  حقوق الواس على 

بمقدوره مسايرة جميع  ا  نظام  ةنظام حكم بالمعنى المتعارف عليه  طيلة القرون الماضيليطل، عليها 
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الإستفادة من الموقع على الأقل  جوانب الحياة اليومية للسكان  والعمل على تطوير المجتمع  أو
 ةالإقتصادي تتبادل الخبرات مع المجتمعات الأخرى المجاورة للإقليم في مختلف المجالااجنررافي  و 

 .خصوصا ةوالحرفي  عموما

دفع مختلفة لطرق وإيجاد  الإدارية والديوية  بالوظارفالإهتمام  هوما ميا المجتمع التواتي -
تلك المتعلقة بالوشاطات أو الإدارية  أو والظارف المهن  أنواعها سواء   جرة للعاملين بمختلفأ

من   أجرته  والطب وغيرها  فقد اختلفت بحسب كل مهوة  فهواك من كان يتقاضى الديوية
 وموهم من كان يدفع له قدر معين من الحبو   مدرسي القرءآن الأرمة و : مثل مداخيل الأحباس

 .  وفي حال وجود الوقد يقدم له الوقودالمذبوحة أو جاء من لحم الشاة

يحمد  :أن المجتمع كان موقسما سياسيا حسب الكتابات الفرنسية  إلى فئتين هما-
لة جيرارد ولف سوة   والتي كانت تقع بيوهما صراعات كثيرة كان آخرها حسب الرحاوسفيان
   .م0323

 للتووع الموجودنظرا  وحواضره كانت محل دراسات كثيرة   ن التركيبة البشرية لإقليم تواتأ-
لكل طبقة موه أدوارها داخل مجتمع توات كان مجتمعا طبقيا  نرى أن من خلال الدراسة و  به

فقد  والرقصات والأغاني   وقد انعكس ذلك على اجنانب الثقافي  المجتمع خلال الفترة المدروسة
نحصار أن تجارة الرقي، قد بدأت بالإورغم  تميات طبقات معيوة بأداء طبوع معيوة مثلما أشرنا له 

في   والعبيد جتماعية الهشة من الحراثينيعتمد على الطبقات الإ حيوها   ولا ياالن المجتمع كانألا إ
 الظروفمن الصمود في وجه هذه   واسطتهاب إقليم توات تمكن التي اتهذه الفئ  جميع الأنشطة

فيما اكتفت الطبقات الميسورة إذ اعتمد عليها في حفر الفقاقير وخدمتها  والاراعة  القاسية 
ياه لم وامتلاكهم  ستفادة من الأراضي الاراعية التي كانوا يحوزونهاوالإ  بممارسة الوشاط التجار 

  .ماسة  أوالخراصة  والإستفادة موها بطرق مختلفة كالخالفقارة
محاولة سلاطين المرر  بسط  نم ولا عمرانيا   لاسياسيا ن إقليم توات لم يستفيد أ -

لهم في واط، التي خضعت ذ لم تكن هواك أ  مظاهر للعمارة التي عرفتها بعض المإ م عليه تهسيطر 
ولا الطرق   لمساجد   ولا االموازلفي لا   في نمط البواء طورٍ تأ   يعرف الإقليمفلم   غر  إفريقيا

يسترر  ذ إ أ  تطور  اد البواء خاصة الطو و م لم تعرفذ إمن ناحية المواد المستخدمة  وخاصة
فيما لم يستخدم في   الطو  المحروقالمرء كيف تمكن السكان في دول غر  إفريقيا من استخدام 



 خاتمة      
 

383 
 

عمرانية واكتفوا بفرض ولم يسعى هؤلاء السلاطين للعمل على تهيئة الإقليم من الوواحي ال  توات
 .الررامات على السكان وفرض الولاءو   الضرارب

 ا  كثير وقد يتساءل المرء    لى اليومإة وبقيت  بداري  لم تعرف أ  تطور اليدوية  رفأن الح-
العجلة الخاصة كفي توات    بعض الأدوات البسيطة المستخدمة في الصواعات الحرفية لماذا لم تظهر

 .وكانت موجودة في مدن الشمال  نها قديمةأمع  يل المثالعلى سب بصواعة الطين
ولا من حيث الموتوج بالرغم   عرف أ  تطور لا من حيث  الوسارلتصواعة الفخار لم -

ولم يعرف الحرفي   نه بقي حبيس تموطيط والبيوتألا إ  يدةاجن الووعية ذو من وجود الفخار الأسود
أحد ولعل هذا  واستخدام الحفر   والحطبعلى  مقتصرا  وظل الأمر  ا لحرق الفخارفرانأالتواتي 

 عليها  وصعوبة الحصول  لقلة الإمكانيات والمواد الأولية  عدم تطورهاالتي أدت إلى  سبا الأ
كما لم تعرف الدباغة .الكبير المبذول لأجل ذلك بدنيالهد واجن  التي يتلقاها الحرفي نظرا  للمشقة

عض الصواعات اجنلدية البسيطة كصواعة الوعال  والأحذية التي   وظلت مقتصرة على بأ  تطورا  
   . عرفت بها موطقة تديكلت  ورغم جودتها لم تجد الإهتمام اللازم

دخالهم إعرفت صواعة الوسيج  نوعا من التريير توصل إليه الحرفيون بأنفسهم من خلال  -
وأظهروا وقد برعوا في ذلك   والاخرفة من المحيط المعاش  فاتيس الرسم دوكاليو أبساط على 

وفرضت نفسها على أسواق   صالتها بلأبجودتها و  إحترافيتهم  وأجبروا الفرنسيين على الإعتراف
 .على الخصوص  كما كان لهذه الرموز دلالات خاصة بالمجتمع الصحراو  والفاتيسي الشمال

والبساط من  الاخرفة وتميات بكونها تجمع بين خصارص الاريبة من حيث الأشكال والألوان و 
  .حيث طرقي الصوع والشكل

إلا خلال القرن    ولم تعرف تطورا    وكانت تتم يدويا  لت بداريةظحرفة الخياطة  -
مع دخول الإستعمار الفرنسي للإقليم  حيث بدأت يالإنتشار  وبروز بعض الخياطين   العشرين 

  .ودكاكين خاصة بهم  داخل المدن

يدة عن التوظيم الذ  عرفته الحرف في مدن الشمال حيث كان أن هذه الحرف كانت بع-
هواك توظيمات خاصة بكل حرفة  وأمواء  ويعود ذلك لومط المجتمع وانعدام السلطة السياسية  

   .البعيد عن المواط، الحضارية والموقع اجنررافي والتوظيمية للإقليم 
    :توصيات



 خاتمة      
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  :لحفاظ على هذا الموروث الثقافي المتووع وهيها تساهم في ايمكن صياغة بعض التوصيات علّ 
 .العمل على الحفاظ على الحرف اليدوية وتطويرها  وتشجيع الشبا  على مااولتها ضرورة -
والوهوض بموطقة قورارة .الوسيج خاصة زربية الدوكالي لتوال مكانتها التي تستحقها صواعة دعم  -  
 .ا وجعل تموطيط قلعة لهذه الصواعةالفخار الأسود والإستفادة موه صواعة دعم  -
 .الدباغة وجعل تيديكلت مركاا لهذه الصواعة لاشتهارها بصواعة الأحذية والوعال صواعةدعم  -
 .مساعد الحرفيين للانفتاح على قطاع السياحة -
ضرورة مساهمة جامعة أدرار في الدراسات الأثرية  والبحث في البقايا والأدوات الحجرية  -

الأثرية المتواجدة بالمتاحف  وتلك الموجودة لدى جمعية الأبحاث التاريخية لولاية ادرار   والمقتويات
والتي قد تساهم في تحديد بعض الأدوات الموتجة محليا  وتلك التي كانت تقتنى من القوافل 
التجارية  لتحديد تاريخ صواعتها  مواصفات الصواعات المحلية بدقة والوقوف على جودتها  

وهذا ما يساعد الباحث التاريخي في كتابة تاريخ .ها ومصدر المواد المستعملة في صواعتهاونوعيت
 .الموطقة

الإهتمام بالمواقع الأثرية والرسومات  لما لها من أهمية إذ يستطيع الباحث من خلال يجب -
شاط والسكان الأوارل  أو تحديد تاريخ ظهور الو عمار الموطقة إالرسومات مثلا معرفة تاريخ 

 .الاراعي مثلا  أو وجود الرعي من عدمه
ضرورة الحفاظ على نظام السقي عن طري، الفقارة  لما له من انعكاس إيجاي  على البيئة -

 .الصحرواية وطابعها الواحاتي  والحفاظ على البساتين
 ضرورة العمل على توجيه الباحثين إلى مواضيع متخصصة  مثل الاراعة التقليدية  أو السقي -

التقليد   أو حرفة معيوة لأن هذه المواضيع تستح، الدراسة خاصة في القرن العشرين لوجود 
الصواعات التقليدية والترييرات التي جاءت خلال الفترة :المصادر  والتطور الحاصل فيها مثلا 

العشرين  الإستعمارية  والبرامج التي وضعتها الدولة اجنااررية  أو الوشاط الحرفي للمرأة خلال القرن
  .فهذه مواضيع تستح، البحث والدراسة

على اجنامعة أن توخرط في ترجمة الكتب الأجوبية التي تتحدث عن إقليم توات والصحراء عموما  -
ات الترجم اوتفادي ام بعمله يلتسهل على الباحث القو فالكثير موها لم يعد صالحا للقراءة  

.العشوارية



 

385 
 

 

 

 الملاح،



  الملاحق
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  10: الملح، رقم 

 (قورارة –تيديكلت –توات ) خارطة الواحات الصحراوية                  

 

   Gouluim Champuo,Op,cit,p111:المصدر                

 

 

 

 



  الملاحق

  

387 
 

           11 :الملح، رقم

 
 خارطة  ادرار سابقا

 

 مديرية السياحة لولاية ادرار: المصدر                           

 



  الملاحق

  

388 
 

 18:الملح، رقم
   
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

                                      
 خاانة الطيب شار  كوسام  ادرار  اجناارر:المصدر                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الدواية السداسية لوضع )أدوات الكتابة  

 (المداد



  الملاحق

  

389 
 

 12:الملح، رقم
 

 
 لمحو لوح القرآن  والصمغ قلم الكتابة  والصلصال                      

 
 حمعية الأبحاث التاريخية لولاية ادرار :المصدر                        

 
 
 
 
 



  الملاحق

  

390 
 

 11:الملح، رقم

 

 اجناارر ادرار   كوسام  الطيب شار خاانة  :المصدر                       
 
 
 

 آلة لترليف الكتب



  الملاحق

  

391 
 

 19:الملح، رقم

 
 ة من مصحف كُتب على جلد الماعا   ورق                         

 اجناارر ادرار  تموطيط  خاانة محجوي  :المصدر                       

 

 

 

 

 

 



  الملاحق

  

392 
 

 12:رقم الملح،

 
 صورة لمخطوط نيل المراد في كيفية عقد المداد

 .  ادرار  اجنااررخاانة أدغاغ سليماني علي   :المصدر                       

 

 

 

 



  الملاحق

  

393 
 

 13:الملح، رقم

 
 للشيخ يوسف بن عبد  مخطوط التقييد المجموع لمن هو في هذا الفن مولوع ورقة من     

 بخط شار  الطيب الحفيظ                                  

 خاانة شار  الطيب كوسام  ادرار  اجناارر:المصدر

 



  الملاحق

  

394 
 

 11:الملح، رقم
 

 
 

 وسب جناليووسب واجنراحة يفي الطخطوط نسخة لممن  18رقم  ورقة               
 

 . خاانة شار  الطيب كوسام  ادرار  اجناارر :المصدر   

 
 ا



  الملاحق

  

395 
 

 01:مالملح، رق

  
            

 تقاييد في العلاج                                         

 اجناارر أدرار  علي سليماني بقصر أدغاغ  خاانة :المصدر 

 

 

 



  الملاحق

  

396 
 

 00: ملح، رقم

 
   ورقة من مخطوط كشف الرموز                          

 اجناارر ادرار  أدغاغ  خاانة علي سليماني :المصدر                 

 
 

 



  الملاحق

  

397 
 

   01 :الملح، رقم

 
 مراحل صواعة الفخار الأسود                          

     :موقع:المصدر                                       
https://.fb.watch/kBWBpbQPE4/?mibextid=CDWPTG 

 

 

 



  الملاحق

  

398 
 

                                          08 :الملح، رقم

   :المصدر                  

 
  

 نساء تقمن بخياطة الكسا :1الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير الباحثة: المصدر                                

 

 

 

   نماذج من نسيج دوكالي فاتيس                         



  الملاحق
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 02:الملح، رقم 

 
 غال الصوف بالمرال اليدو                                  

 الموقع: رالمصد                                        

https://.fb.watch/kBWBpbQPE4/?mibextid=CDWPTG 

 



  الملاحق

  

400 
 

 01:الملح، رقم

 ا

 

                               L.Voinot,Op,cit,p169     :المصدر 

 

نسوة تقمن بوسج الكسا  بتيديكلت                      

 
 



  الملاحق

  

401 
 

 09:الملح، رقم

 
                                                جلابة من وبر اجنمل                                

 تصوير الباحثة :المصدر                             

 

 

 



  الملاحق

  

402 
 

 02: الملح، رقم

 
 الحولي أو الإزار                                 

 L.Voinot,Op,cit,p 093      :المصدر                   

                                

 

 

 



  الملاحق

  

403 
 

 03: الملح، رقم

 
 (الحايك)لوساء في احتفالية عيد الفطر وهن ترتدين الحوليا                

 L.Voinot,Op,cit,p 093:    المصدر                     

 

 

 



  الملاحق

  

404 
 

 01:الملح، رقم

 

   
     جلديةأحذاية                               

 مديرية السياحة لولاية ادرار :المصدر                    



  الملاحق

  

405 
 

                                        11 :الملح، رقم

 
  موسوجات سعفية                             

 الكساس -الطب، –الطبيقة  -المظل                               

 ر الباحثةتصوي : المصدر                                

 

 

 



  الملاحق

  

406 
 

            10 :لملح، رقما

 الررارة                                            

 جمعية الأبحاث التاريخية لولاية أدرار:المصدر   

 



  الملاحق

  

407 
 

 11 :الملح، رقم

 
 كركور لفدام                                       

 رجع ساب،م  مكي قلوم :المصدر                           

 

 

 

 



  الملاحق

  

408 
 

 18 :الملح، رقم

 
 وسادة من الفدام                                  

 حضارة الوخيل  مكي قلوم  مرجع ساب، :المصدر                  

 

 

 

 



  الملاحق

  

409 
 

 12:الملح، رقم

        

 والسعف تاسوبلة إبرة خياطة السعف                      

 تصوير الباحثة: المصدر                         

 

 

 

 



  الملاحق

  

410 
 

 11:الملح، رقم

 
 

 الفخار صواعة الطين                         
 مديرية السياحة لولاية ادرار: المصدر               

 
 
 



  الملاحق

  

411 
 

      19: الملح، رقم

   
                           

 (مكان إخراج الطين)تكاز الطين بأناجمير                    
 .متاح على الأنترنيت :المصدر                     

                 

 



  الملاحق

  

412 
 

 12:الملح، رقم

          

                         

                                

                          
                                                                      

 الفخار بووعيه الأحمر والأسود                          

 تصوير الطالبة                           :المصدر                        



  الملاحق

  

413 
 

                                               13:الملح، رقم

               

     
 حجريةمصووعات                                     

 جمعية الأبحاث التاريخية لولاية ادرار :المصدر                        



  الملاحق

  

414 
 

 11:الملح، رقم

       
  الخلالة  البياضة  البريم  لحدايد:تقليديةال وأدوات الايوة حلي                      

 تصوير الباحثة:المصدر                                    

 

 

 

 



  الملاحق

  

415 
 

 81 :الملح، رقم
  

  
 وقسر  من الطين لفتل الكسكس خشبية مشربيات                         

 تصوير الباحثة بقصر تموطيط:المصدر                            
 

 

 

 

 

 

 



  الملاحق

  

416 
 

  80: الملح، رقم

    

 
  مهراس                                     

                         

 ساب،مكي قلوم مرجع :المصدر                      

 



  الملاحق

  

417 
 

 81: الملح، رقم

 
 حرفة المشاطة                                       

                    
      L.Voinot, Op, cit, p 099: المصدر                  

 
 
 
 
 
 
 
 



  الملاحق

  

418 
 

 : 88 :الملح، رقم

 
 

 الخطارة المستعملة في السقي                           
              

  G. Champeaux, Op, cit, p     19:المصدر           
 
 
 
 
 
 

        
 

 



  الملاحق

  

419 
 

 82: الملح، رقم

 
 (التحسان)الأطفالحلاقة نماذج من                           

 019L.Voinot, Op, cit, p :المصدر                      

 
 



  الملاحق

  

420 
 

 81:رقم الملح، 

 
 المستطيل والمثلث نوع الطو  المستعمل                            

 
 تصوير الباحثة: المصدر                                 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



  الملاحق

  

421 
 

  89:الملح، رقم

 
 سرية لتوزيع مياه الفقارةق                                    

 مديرية السياحة لولاية ادرار  :المصدر                                

   

 

 



  الملاحق

  

422 
 

 82:الملح، رقم

 

 

 ةالحلافة التيديكلتي                                          

   ,p137 L.Voinot,Op,cit    :المصدر                        

   

 

 

 

 

 

 



  الملاحق

  

423 
 

                83:الملح، رقم

    

 القور الحلافة التيماوية و                                  

    تريير البويات الاراعية في المجتمع      مقدم  مبروك :المصدر                    

 21  22  93ص مرجع ساب،  التواتي                          



  الملاحق

  

424 
 

 81:الملح، رقم

 
 حمَّارة الحسا  لابن ابا المامر                            

 .خاانة الطيب شار  كوسام  ادرار  اجناارر:المصدر                 

 



  الملاحق

  

425 
 

                                    21:رقم  لح،الم

 
 حرفة الوقال :الملح، رقم                                     

 مديرية السياحة لولاية ادرار :المصدر                             

 

 

 



  الملاحق

  

426 
 

 20: الملح، رقم

 

 حرفة الوقال                                       

 الأنماط الإنتاجية التقليدية في القصور التواتية مبروك مقدم :المصدر         

 22ص مرجع ساب،                            

 

 



  الملاحق

  

427 
 

  21 :رقم الملح،

 

 مياان تقليد  

   L.Voinot, Op, cit, p 021  :المصدر                  

 

 

  (28)رقم : الملح،



  الملاحق
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أنواع اقمح  الرقم
 المحلي

أنواع 
 الشعير 

 المحلي

 أنواع التوابل أنواع الحبو  اجنافة

 الماروعة

أنواع علف 
 الحيوان

 الكبال الحلبة الفول المحلي الصفراء بلمبروك 10
 البشوا السووج العدس المحلي بوربعة أم ركبة 11
 التفسوت الكمون التدلاغ راس القط بحموا 18
 الحرة البسباس الدمشي  الحمراء 12
 التين حب الرشاد  و موتقى الكاكا  بلبالي 11
 الفصة الكسبر   شاطر 19
 البرومي الحلبة    بوت مبارك 12
 الحشف    موتقا 13
 الخاو    موموا 11
 الاودعا    سبقا 01
 التاقة    سكودرية 00
 العلف    تواتي 01
     علي بمخلوف 08
     الفرح 02
     مصرف 01
     حيحة 09

 

 يبين أنواع الحبو  والتوابل المحلية جدول                     

 21ساب،  ص   مرجعالقصور   نشأةمبروك مقدم:المصدر              

 :22الملح، رقم



  الملاحق

  

429 
 

كمية وزنها بالكلغ  محتواها الوحدة الرقم الوحدات
 تقريبا

 ملاحظة

 10 أولا 

11 

18 

12 

11 

19 

 

 الهبظة

 الكمشة

 اليد

 ربع ثمن 

 ثلث ثمن

 لمسطمن

 اليد ضمة

 محتوى اليد

 ملء راحة اليد

 كمشات8يساو  

 كمشات2يساو  

 كمشات9أو يساو  

 غ11

 غ11

 غ001

 غ091

 غ111

 غ881

 

تختلف هذه 
الكمية من 

 موطقة إلى أخرى

 10 ثانيا

11 

18 

12 

11 

19 

 

 الثمن  10

 الربع 11

 أوزلوف 18

 أزقن 12

 المد 11

 الصاع 19

 مسطوموة1

 مسطوموة2

ثمونة أو  2مسطوموة 8
 مسطوموة3

أضعاف 2ملء راحة اليد 
 اليد

 غ991

 غ811

 غ0.131

 غ921.1

سل يساو  ما 21
 لترات تقريبا 8يعادل

 

تختلف الكمية 
بحسب موسو  

 الفقارة

 10 ثالثا

11 

18 

 الرابعة

 القرو 

 نصف قرو 

 

 مسطمن01اربوعة أو 8

 أزقان8

 ربعات1

 غ191.8

 غ111.2

 غ191.8

تختلف الكمية 
بحسب كمية  
ة سيلان الفقار 

 ارتفاعا وانخفاضا

 10 رابعا

 

 

 القلبة

 

 

 غرارات1

 أزقن 9أو 2أو

 

 كغ321.01

 

 كغ931.80

يختلف الوزن 
والكيل بحسب 

صعف قوة 
  الفقارة



  الملاحق

  

430 
 

11 

 

 

18 

12 

 

 

 القصعة

 

 

 لررارة

 الحمل

 أزقن  01قلبات أو 1

 

 قلبات 9

 قلبة01

 

 

 

 كغ121.11

 كغ131.011

 

 
 الكيل ومياانه بالغ يبين العلاقة بين                      

   مبروك مقدم  الفقارة في قصور توات وأحوازها :المصدر             
 012-018مرجع ساب،  ص                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قارمة المصادر والمراجع



 المصادر و المراجع
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 :المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -
 :الحديث النبوي الشريف -

 صحيح البخار  -         
 سون الترمذ  -          

 المصادر:أولا
 الوثائق الأرشيفية  -1
 سجلات المحكمة الشرعية.أ

خاانة كوسام   عبد الله  ترتيب بابا  0181-0111عقود المحكمة الشرعية للقضاة البلباليين  -
 .ادرار  اجناارر

 ادرار  يط تموط أولاد القاضي  خاانة  ترتيب بابا عبد الله   0111سجل الطلاق والاواج  -
 .اجناارر

خاانة أولاد القاضي  تموطيط  ادرار   ترتيب بابا عبد الله   0110-0128سجل الموازعات  -
  .اجناارر

 التقاييد.ب
 .اجناارر  أدرار  خاانة ابن الوليد  باعبد الله الطب الشعبي في توات في   ييداتق -
 .اجناارر  أدرار غاغ أد خاانة سليماني  في فوارد الوبات والفواكه  تقاييد -
تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات من الأيالة السعيدة من القصور ووثار، اخرى  المطبعة الملكية  -

 .م0191-ه 0810الرباط 
 .كوسام ادرار اجناارر تقاييد في الرقية الشرعية  بخاانة الطيب شار   -
 المخطوطةالمصادر .2
مخطوط  نقل الرواة في من أبدع بقصور توات   (مد  بن عمر بن محمحمد بن مبروك)البداو .0

 .بخاانة أدغا  أدرار
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غوية المقتصد السارل فيما وقع في توات من القضايا والمسارل   (محمد بن عبد الرحمن)البلبالي.1
 .ونسخ مصورة.اجناارر  ادرار  المطارفة  مخطوط بخاانة جمع عبد العايا البلبالي 

مسارل ملتقطة من غاية الأماني في أجوبة   (بن محمد بن عبد المالك الكريم محمد عبد)البلبالي.8
  .مخطوط بخاانة سيد  عبد الله البلبالي الشيخ أي  زيد التولاني 

ولاية  مخطوط الديوان بـ خاانة غوز  زاوية سيد البكر   قصيدة من  (بن عبد الرحمن)البكر  .2
 ادرار

 مخطوط بخط شار  الطيب  نوازل الاجلو    (بلقاسم مد بن أحمد بن أي  بكر بنمح)الاجلو  .1
 .ادرار خاانة شار  كوسام 

مخطوط تحلية القرطاس بالكلام على مسألة   (محمد بن ا  بن أحميدة بن عثمان)المامر  .9
 .خاانة سيد  عبد الله البلبالي نسخة بخط الطيب شار   تضمين الخماس 

راد في كيفية عقد الوان المداد  مخطوط بخرانة سليماني   نيل الم(محمد الصافي)بن سيد البركة  .2
 0ورقة أدغاغ 

مخطوط بخاانة سليماني علي  أدغاغ  رحلتي إلى تيديكلت   (محمد الصافي)بن سيد البركة  -3
 ادرار  اجناارر

سلام   خبار المرر  بعد الإأقلام في  درة الأ(محمد بن عبد الكريم )بن عبد الح، التموطيطي.1
 .باعبد الله  ادرار بخاانة  ابن الوليد  مخطوط

فيما ثبت لي من علماء  جوهرة المعاني   (محمد بن عبد الكريم )بن عبد الح، التموطيطي.01
 .اجناارر  ادرار مخطوط بخط يد السيد شار  الطيب خاانة كوسام الألف الثاني  

ذكر ما بتوات من  اخرة في الذرة الف(محمد عبد القادر)بن عمر بن عبد الرحمن التولاني .00
 .مخطوط نسخة مصورة العلماء والأشراف والعلويين وما فيها من قبور الايارة من شرفاء ومرابطين 

بخط يد شار   التقييد المجموع لمن هو هذا الفن مولوع   (يوسف بن عبد الحفيظ )التولاني 
  .شار  الطيب مخطوط بخاانة كوسام  الطيب 

 ادرار انة الطيب شار  كوسام ا عوبرية  بخمخطوطة القصيدة ال.01
 المصادر المطبوعة.1
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  مؤسسة الدين الاركلي تح خير  0رسارل إخوان الصفا وخلان الوفاء ج إخوان الصفا -08
 .  سي آ  سيهوداو 

ديوان  رج محمود فرجف  ل البسيط في أخبار تموطيط  تحقي،القو  (محمد الطيب)ابن بابا حيدة -02
 .1112اجناارر  معية المطبوعات اجنا

  تح وت،  محمد 0 ط0ابن بطوطة  تحفة الوظار في غرارب الأمصار وعجارب الأسفار ج -01
 م0132-ه0212عبد الموعم العربان  دار إحياء العلوم  بيروت 

المعيار المعر  واجنامع المرر  عن فتاوى أهل إفريقية   (أي  العباس أحمد بن يحي)الونشريسي -09
 .م0130بيروت  سلامي دار الرر  الإ  (ط.د) 3لمرر  جس واوالأندل

القرن الحاد  تح    ناهة الحاد  بأخبار ملوك(محمد الصرير بن الحاج بن عبد الله)فراني الإ-02
 .م0113  مطبعة الوجاح  الدار البيضاء 0عبد اللطيف الشاذلي ط

دار  خضر مد الأمح تر  محمد حجي   1ج 1ط:فريقياإ وصف  (الحسن بن محمد )الوزان-03
 .0138بيروت   سلاميالرر  الإ

طبعة هوداس    تاريخ السودان (عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر ) السعد  -01
 .0192  باريس

 أنس السار  والسار  من أقطار المرار  إلى (أي  عبد الله محمد ابن أحمد القيسي)السراج-11
وتع  تح  م 0988-0981/ه021-0121والأعار موتهى الآمال والمآر  سيد الأعاجم 

 .م 0193المملكة المرربية   وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي  الفاسي محمد 
 .1100دار القدس العري   مبروك مقدم  تح  موح الوها    (محمد بن عبد الكريم) المريلي-10
الإستقصاء لأخبار دول المرر  الأقصى   (اصر ابو العباس احمد ابن خالد الو)السلاو  -11

 الدار البيضاء دار الكتا   محمد الواصر   تح وتع الصافي جعفر   1ج   ط  الدولة السعدية 
0111. 

جمعية    كريمتح عبد الكريم  واهل الصفا ومآثر مواليوا الشرفام  ( عبد العايا)الفشتالي-18
 .م1111/هـ029الرباط  المؤرخين المراربة 

 ليبيا  نشر الفرجاني  هاشم الحسيني  .تر ماضي شمال إفريقيا  غوتييه إميل يليكس ف-12
  .م0121
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دار الكتب   (العواي )تح محمد   فهرست الرصاع  (نصار محمد أي  عبد الله الأ)الرصاع  -11
  .(دس)  تونس  الوطوية

 دار (العمور )الطاهر  (جفانبو الأأ)تح محمد  1شرح حدود ابن عرفةج  (محمد)الرصاع-19
 .م0118لبوان  بيروت  سلامي الرر  الإ

دار  ف محمد العبد عبد اللطي تح   0أخلاق الطبيب ط  (أي  بكر محمد بن زكرياء)الراز -12
 م0122 القاهرة التراث 

تح محمد اسماعيل   نهاية الرتبة في طلب الحسبة  (عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر)الشيرز  -13
 .(ت.د) بيروت  دار الكتب العلمية  حمد فرير المايد  أ  (ط.د)

   شركةهيثم جمعة هلال   جمع1  طابن خلدون   مقدمة(بن محمد عبد الرحمن) ابن خلدون-11
 .م 1101 لبوان  بيروت  دار مكتبة المعارف ناشرون 

ر  والعجم والبربر العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام الع  (بن محمد عبد الرحمن) ابن خلدون-81
اللبواني  دار الكتا    القسم الأول 9  ج2  مجومن عاصرهم من ذو  السلطان الأكبر

0138. 
تخريج الدلالات السمعية على ماكان في عهد رسول   (علي ابن محمد بن مسعود)الخااعي -80

دار  باس ح إحسان عت  0طالله  صلى الله عليه وسلم من الحرف والصوارع والعمالات الشرعية 
 .م0131/ه0211  بيروت  الرر  الإسلامي

 شركة القدس للوشر  0ط  1مج إحياء علوم الدين   (أي  حامد محمد بن محمد)الراالي-81
  .م1101  والتوزيع

 المراجع.ثانيا
  شركة 0ط سلامية الأولى العهود الإ  الموسوجات والألبسة العربية في(صالح)أحمد العلي -88

 .1118 بيروت يع والوشر المطبوعات للتوز 
 .1111  عمان دار صفاء للوشر والتوزيع  فوون الصياغة   (حسن راضي)أبورقيبة -82
 (الخلفية السوسيو تاريخية الإزدهار  طور سوسيولوجيا الفكر الإسلامي( محمود)سماعيل إ-81
 .1111ر العري  القاهرة مؤسسة الإنتشا 0 ط
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مام مالك مع المقارنة مع المذاهب ت على مذهب الإ  فقه المعاملا(حمدأ)ادريس عبده -89
 112ص  1111 اجناارر  دار الهدى  الأخرى في أصول المسارل وعيونها 

المواجهة المرربية للإمبريالية الفرنسية  المقاومة في اجنوو  الشرقي المرري   (روس)دان .إ-82
ة المعارف اجنديدة مطبع  لسبتيمراجعة  عبد الأحد ا أحمد بوحسن  تر   م0330-0101
  .م1119الرباط  

سلسلة رسارل  توات مساهمة في دراسة مجتمع الواحات وتاريخها   (محمد)أعفيف -83
محمد الخامس   موشورات كلية الآدا  والعلوم الإنسانية جامعة  21وأطروحات رقم 

  .م1102الرباط 
مؤسسة هوداو  للتعليم   يثةتاريخ الطب عود الأمم القديمة والحد:(عيسى) إسكودر المعلوف-81

 .م1102  والثقافة  مصر
الرحلة العلية إلى موطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات  (:محمد)با  بلعالم  -21

 .م1100  اجناارر ةالمعرفدار   0 ج1ط:والعادات وما يربط توات من اجنهات
الطباعة العربية العصرية   (بط) الوبذة في تاريخ توات وأعلامها   )عبد الحميد(بكر  -20

1101. 
  قصور قورارة وأولياؤها الصالحون في المأثور الشفاهي والمواقب والأخبار المحلية (رشيد)بليل -21

المركا الوطني للبحوث في عصور ماقبل التاريخ والأنتثربولوجيا والتاريخ   (بواير)تر عبد الحميد 
 1113. 

المعهد الوطني  الفلكلور والأطباق الشعبية بموطقة ادرار  ن الحرفية المه  (عارشة)بلامة مرزاية -28
  1112 بحاث والتجار  الفلاحية بأدرار اجناارر  للبحث الاراعي محطة الأ

  اجناحظية يقاعات شعبية عادات وتقاليد فلكلورية في اجنوو  الرري إ  (الحاج محمد)بلريت -22
 .1118 اجناارر

 .1119 اجناارر   (دط)دار الكتا  العري   يومياتي في قصور قورارة   (زين الدين)بومرزوق-21
  لإشهارالمؤسسة الوطوية للإتصال والوشر وا  الهقار أمجاد وأنجاد) عبد السلام بوشار  -29

  0111 الرويبة  اجناارر
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ع ة في بعض قضايا المجتمقراءاة جديد تاريخ المرر  الإسلامي   (ابراهيم القادر )بوتشيش -22
 .0112 بيروت  دار الطليعة   0ط  والحضارة

 بيروت دار الكتا    0ط  تح نور الدين عتر (أبو بكرأحمد بن علي بن ثابت)البرداد  -23
 .م0811-0121

موشورات كلية   0ط الووازل والمجتمع في دراسة تاريخ البادية بالمرر  الوسيط (عمر)بوميرة  -21
 .1101الرباط    مطبعة الأموية الآدا  والعلوم الإنسانية بالرباط

مركا الدراسات   0المجتمع العري  المعاصر بحث استطلاعي اجتماعي ط  (حليم)بركات-11
 م 0332بيروت    الوحدة العربية

دار مؤسسة   شجرة الوخيل زراعتها وأهميتها الآفات الحشرية  والمرضية( عبد الرحمن)بربود   -10
 .1102سوريا    رسلان للطباعة

اجناارر   موشورات الحضارة  0ط اللهجة التواتية اجنااررية   (أحمد أبا الصافي)جعفر  -11
1102. 

  .1109العري   دار الكتا   مقالات وأبحاث حول تاريخ موطقة توات   (مبارك)جعفر  -18
 .0121  القاهرة  دار الهلال  1 جسلامي  تاريخ التمدن الإ(زيدان)جورجي -12
مؤسسة هوداو   سلامي في العصر الوسيط اقتصاد الوسيج في الرر  الإ  (محمود)هدية -11

 .1102 كة المتحدةالممل سي أ  سي 
تح عمر عبد العايا   (دط) الحرف والصواعات في عهد محمد علي(صلاح أحمد) هريد -19

 .م0131-ه 0211 دار المعارف  عمر 
-ه0280 دمش،  الطيب دار الكلم  1-0الفقه المالكي الميسر ج  وهبة الاحيلي-12

  .م1101
) زواد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة توات والأ  (محمد الصالح) حوتية-13

دار الكتا  0جدراسة تاريخية من خلال الوثار، المحلية   (الثامن عشر والتاسع عشر ميلاد  
 .م1112 اجناارر العري  

 دس.لقدماء والإتكال على الوفس  سكان تديكلت ا(سعيدان) التوميالحاج -11
  دس.السويس اجنامعية  دار المعرفة من تاريخ الحضارة الاسلامية   (نبيلة)حسن محمد -91
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سلامية دراسة عواطف محمد العري  شوقارو  الحضارة العربية الإ  (رحيم)كاظم محمد الهاشمي-90
 دس.القاهرة    الدار المصرية اللبوانية0ط  في تاريخ الوظم

مكتبة الوهضة   تح  محمد الميلي 1ج تاريخ اجناارر في القديم والحديث   (مبارك )الميلي -91
 .1112 اجناارر  اجنااررية 

اجناارر   دار هومة  0 جدط في المجتمع التواتي مدخل ميووغرافي   )مبروك (مقدم  -98
  .م1113

ريم المريلي التلمساني مواقب الإمام محمد بن عبد الك -مدونة الفقه اجندلي  (مبروك )مقدم -92
 . م1100 دار القدس  اجناارروآثار  

  ديوان بوارية تقسيم العمل المأجور في المجتمع الواحي القصور  التواتي  (مبروك)مقدم  -91
 .1109  المطبوعات اجنامعية

ديوان المطبوعات  .الفقارة في قصور توات وأحوازها الوشأة والتعريف( مبروك)مقدم  -99
  .1109  امعيةاجن

عبد الرحمان بن عمر التويلاني حياتهما  الشيخ  محمد ابن أبا المامر    (مبروك)مقدم -92
 .1109 ديوان المطبوعات اجنامعية  وآثارهما 

  اجناارر    دار هومة 1 جنتاجية التقليدية في القصور التواتيةالأنماط الإ  (مبروك)مقدم-93
1111 

ديوان المطبوعات  قصور وعمارة الأرض بمواط، توات وأحوازها   نشأة ال(مبروك)مقدم -91
 .1109 اجنامعية 

المرر   تساؤلات حول موقف العثمانيين من الراو السعد  للسودان   (عبد الرحمن)المؤذن -21
-18 الرباط  من  ر الحديث  سلسلة ندوات ومواظراتفريقيا جووي  الصحراء في بدايات العصإو 

 .م0111أكتوبر 11
من خلال المصادر الأثرية  اجنذور التاريخية لسكان المرر  القديم   (عيسى)محمد علي-20

 .1101  دار الكتب الوطوية ليبيا  1ط والأنثروبولوجية واللروية 
دور موطقة توات اجنااررية في نشر الإسلام والثقافة العربية   (محفوظ)  رموم (عبد الله)مقلاتي -21

 .1111اجناارر  وزارة الثقافة   0 ط-دراسة-بإفريقيا الرربية



 المصادر و المراجع
 

439 
 

 .(ت. )والأندلس بلاد المرر   الفوون والاخرفة في (مرزوق)محمد عبد العايا -28
 (دن) محمد فياض :تر الكيمياء والتكوولوجيا الكيميارية في بلاد الرافدين   (ليفي) مارتن-22

 .0131 برداد 
المملكة   وزارة الاراعة  لعربية السعودية الوخيل وتصويع التمور في المملكة ا  (حسن)مرعي-21

  .م0120-ه0810 العربية السعودية
دار   0ط  التومية الحرية الإقتصادية في الاسلام وأثرها في  (سعيد أبو الفتوح)محمد بسيوني -29

 .م0133-ه0213 القاهرة   الوفاء للطباعة
دار  لمدن العربية الإسلامية  العوامل التاريخية لوشأة وتطور  ا(مصطفى عباس)الموسو  -22

 .م0131 العراق  الرشيد للوشر 
 دور نظام الوقف الإسلامي في التومية الإقتصادية  (أحمد)مد عبد العظيم اجنمل مح-23

 .1112-0213 دار السلام للطباعة والوشر   0ط  المعاصرة
اجنامعات الأوقاف في العصر الحديث كيف نوجهها لدعم   (خالد بن محمد)المشيقع - 21

 .ت.د س .د  دراسة فقهية-ومية مواردهاوت
 تح (دط)   الوقود والمكاييل والموازين (محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي) المواو -31

 .0130 العراق  دار الرشيد  رجاء محمود السامراري
  (0101-0330)توسع الإستعمارالفرنسي في اجنوو  الرري  اجناارر  مياسي ابراهيم -30

 (دس)موشورات المتحف الوطني للمجاهد 
  0ط  (نموذج أراضي السواد)تطور نظام ملكية الأراضي في الإسلام محمد علي نصر الله -31

 .م0131 لبوان  دار الحداثة للطباعة والوشر 
اجناارر   دراسة المجموعات الأثرية لمتحف أدرار جردها طبع اجناحظية   (محمد)ن سويسيب-38

1118. 
دار الرر  الإسلامي  بيروت     1 ج0 ج0طتاريخ اجناارر الثقافي  (ابو القاسم)سعد الله-32

 .م0133
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سيد  عمر محمد عبد العايا  قطف الاهرات من أخبار علماء توات  دن  تيمي  اجناارر  -31
 .م1111

المكتب العلمي للكمبيوتر  العمل وقضايا الصواعة في الإسلام   (عوض)السيد حوفي -39
  .(دس)  سكودريةالشاطبي الإ  التوزيعالوشر و 

تح اجنيلالي بن  الصروف في تاريخ الصحراء وسوف   (ابراهيم محمد)الساسي العوامر -32
 .م1112اجناارر  موشورات تالة  ابراهيم العوامر 

دار   0ط الحرية الإقتصادية في الإسلام وأثرها في التومية   (أبو الفتوح محمد بسيوني)سعيد-33
 .القاهرة م 0133-ه0213الوفاء للطباعة والوشر

سواق بلاد المرر  من القرن السادس الهجر  حتى نهاية القرن التاسع أ(كريم)عاتي الخااعي-31
 الدار العربية للموسوعات دن دس الهجر  

-0322جنااررية  السياسة الفرنسية في الصحراء ا وآخرون   زاوية  سليم(أحميدة) عميراو  -11
  .00  ص 1111  ر  اجناار  دار الهدىم0109

  0111إلى 0311  توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمرر  من حوالي (أحمد ) العمار  -10
 .م0138/ هـ0213سانية فاس  المرر  ندا  والعلوم الإموشورات كلية الأ  0ط 
كونات القيم دراسة في م)التحديث والتريير في المجتمع القرو   (محمد)عباس ابراهيم  -11

 .1119 مصر  دار المعرفة اجنامعية  الثقافية 
جرّوس   0ط في الثقافة الشعبية العربية الرحمة والحكمة في الطب والأمثال   (عاطف)عطية -18

 .م1101 لبوان  برّس ناشرون 
الأثرية  اجنذور التاريخية لسكان المرر  القديم من خلال المصادر  (محمد علي)عيسى-12

 .31  ص1101  بوراز  دار الكتب الوطوية   1ط  ولوجية واللرويةوالأنثرب
ديوان المطبوعات   رنين الثامن والتاسع عشر للميلادإقليم توات خلال الق:محمود فرجفرج  -11

  1112   اجناارراجنامعية
 دار الهدى وسط في العصر الوسيط بحوث في تاريخ المرر  الأ  (عبد العايا)الفيلالي  -19
 .م1102 اارراجن

  .م 0139 دراسة غير موشورة  قراءة في معرض حضارة الوخيل   (مكي)قلوم  -12
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المركا الوطني للبحوث في  فهرس مخطوطات ولاية أدرار   (تارمخ)حساني و (بشار)قويدر-13
 .م 0111  وعلم الإنسان والتاريخ  عصور ماقبل التاريخ

دار   ظافر القاسمي  تح  0عات الشامية  طوآخرون قاموس الصوا  (محمد سعيد)القاسمي -11
 . 0133 راسة والترجمة والوشرطلاس للد

 مركا  0ط  الخمس عود الشيعة الإمامية وجذوره العقدية  (ناصر بن عبد الله)القفار  -011
 .م1109-ه0282التأهيل للدراسات والبحوث  السعودية 

بيروت   موشورات عويدات  0ط يل يل أحمد خلخل تر   الحضارة العربية  (جاك)ريسلر -010
 .م0118  باريس
داررة   0ط  ميةمفهوم العمل في الاسلام وأثره في التربية الاسلا  (حميد ناصر)  رز ال-011

 .0113  لشارقة الامارات العربية المتحدةا  الثقافة والاعلام
 تاسع عشردراسات في تاريخ اجناارر خلال القرنين الثامن عشر وال  (الطيب)شوتوف -018

 .ديوان المطبوعات اجنامعية
مصر     موظمة المرأة العربية0ط  لووع وعلم اجتماع العمل والمؤسسةا  (عارشة)التايب  -012

1100. 
 .0191-0119تواتي دحمان  وآخرون  الثورة التحريرية في أقاليم توات -011
للطباعة والوشر والتوزيع    نهضة مصر8ط   الاقتصادية والأوضاعسلام الإ  (محمد)الراالي -019
 . 1113  مصر

لفت الأنظار فيما وقع من الوهب والتخريب والدار لولاية   (مولا  التهامي)غيتاو   -012
 .أدرار إبان الإحتلال والاستعمار

 تواروفت–تدكلت –توات  –هضبة تدمايت   –الوباتات في موطقة قورارة  مجهول   -013
 .1113 مكتبة دار الثقافة أدرار 

  مقر مسرح الهواء الطل، أدرار مقتويات متحف جمعية الابحاث التاريخية لولاية أدرار  -011
  .طري، اجنامعة

 الرسائل الجامعية:ثالثا
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رسالة مقدمة لويل   02/03القضاء في موطقة توات خلال القرنين  ( عبد الرحمن) بعثمان-001
   -0-شراف محمد معمر  جامعة وهرانمية  إشهادة الدكتوراه في التاريخ والحضارة الاسلا

1101-1109. 
-0111اعية والإقتصادية بتوات إبان الإحتلال الفرنسي م  الحياة الإجت(عبد الله)بابا -000

من خلال سجلات المحكمة الشرعية  أطروحة لويل شهادة الدكتوراه علوم في التاريخ  0191
سلامية لوم الإجتماعية والعالإنسانية والإراف مبارك جعفر   كلية العلوم إش الحديث والمعاصر 
 .م1101-1103/ه0221-0281  جامعة أحمد دراية

الحياة الإجتماعية والثقافية بإقليم توات من خلال نوازل اجنوتور  في القرن   أحمدبوسعيد -001
إشراف محمد حوتية كلية  مذكرة مقدمة لويل شهادة الماجستير في التاريخ العام  م 03-ه01
-م1100/ه0288-ه 028  جامعة أحمد دراية وم الإجتماعية والعلوم الإسلامية العل

 .م1101
 أطروحة دباغة اجنلود وصواعتها في بلاد الرافدين   (شدى)بشار حسن محمد الصوفي -008

 . 1112العراق  جامعة الموصل  تخصص أثار قديمة  لويل شهادة الماجستير 
 والتقاليد بموطقة توات إشراف شعيب مقوونيف  أطلس العادات  (عا الدين)جعفر  -002

لية العلوم الانسانية اجناارر  ك(تاريخ التراث اللاماد  مقدمة لويل شهادة الدكتوراه  طروحةأ
 .م1103-1102اجناارر  ي  بكر بلقايد تلمسان أجامعة  جتماعية والعلوم الإ

ل الوثار، المحلية خلال القرن حاضرة تيوجورارين دراسة تاريخية من خلا  (عفيفة)حوتية -001
 جتماعي والثقافي المراري  عبر العصور اشراف مذكرة ماجستير تخصص التاريخ الإ م 01ه 08

جتماعية والعلوم الإسلامية قسم العلوم الإكلية العلوم الإنسانية و   )بوصفصاف(عبد الكريم 
 م1101-1102 /ه0289-ه0282  الإنسانية

  لمحمد عبد العايا قتصد السارل  فيما وقع من قضايا ومسارلغوية الم حموني فاطمة -009
دراسة وتحقي،  أطروحة لويل  من بداية با  البيوع إلى با  الإستحقاق (ه0190)البلبالي 

شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية إشراف محمد خالد اسطوبولي كلية العلوم الإنسانية 
-م1102/ه0289-ه0281ة أحمد دراية  ادرار  والإجتماعية  والعلوم الإسلامية  جامع

 .ه1101
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الوضع الإقتصاد  في إقليم توات من خلال مخطوط الروية في القرنين   (زاجية)هرباش -002
  أطروحة مقدمة لويل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث الميلاديين 01و03الهجريين 08و01

وم الإنسانية والحضارة الإسلامية  جامعة وهران  والمعاصر  إشراف بن نعيمة عبد المجيد كلية العل
 .م1101-م1100/ه0288-ه0281

-م0181/ه9)واقع الفلاحة في المرر  الأوسط على العهد الاياني  (العري )لخضر-003
شراف محمد معمر كلية إ اطروجة لويل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط   (م0112/ه191

 أحمد بن بلة 0جامعة وهران قسم التاريخ وعلم الآثار  لامية نسانية والعلوم الاسالعلوم الإ
 .م1103-ه0281-م1102-ه0283

 البويات الإجتماعية وإكراهات الوصم مجتمع أدرار أنموذجا  أطروحة مقدمة (مبروك) مقدم-001
لويل شهادة الدكتوراه  تخصص علم الإجتماع العوف وعلم العقا   اشراف جمال معتوق  جامعة 

جتماعية  السوة اجنامعية قسم علم الإجتماعية  ة لونيسي علي كلية العلوم الإنسانية والإبليدال
1101-1111. 

 جامعة دكتوراه  ور أطروحةأمدخل لدراسة الحياة الاقتصادية لدولة   (خوالة أحمد)المتولي -011
  .0111 برداد 
ان العري  من القرن الثالث   تجارة الذهب بين المرر  الإسلامي والسود (جميلة)بن موسى -010

إبراهيم فخار كلية : م مذكرة لويل شهادة ماجستير اشراف00 –ه 1لى الخامس هجر إ
 .1110-1111 جامعة  

قصر أدغاغ بإقليم توات دراسة اجتماعية وثقافية من القرن   (حليمة) سليماني-011
 اجستيرفي التاريخ م مذكرة لويل شهادة الم11/ه02م إلى الوصف الثاني من القرن 03/ه01

إشراف عبد الكريم بوالصفصاف كلية  تخصص التاريخ الإجتماعي والثقافي المراري  عبر العصور 
-ه0282-ه0289 سلامية جامعة أحمد دراية لإنسانية والإجتماعية والعلوم الإالعلوم ا
 .م1109-م1101

التجارية جوو  الصحراء تجارة القوافل بين طرابلس والمراكا (فاطمة)علي أمحمد احويلات -018
بحث لويل شهادة الدكتوراه في التاريخ   (م0211-0818)ه0092-ه911في الفترة من 
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 م درمان الاسلامية أشراف عبد الفتاح محمد الكباشي كلية الدراسات العليا  جامعة إ سلامي الإ
 .م1109-ه0282السودان 

سلامي د المرر  العري  موذ الفتح الإبلاعلاقة بلاد السودان ب  (نعمة) عبد السلام الحسين-012
إشراف عبد  بحث مقدم لويل درجة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي  لى نهاية العصر الفاطمي إ

  .جامعة أم درمان الإسلامية حمد كلية الآدا  أالرحمن حسب الله 
مذكرة  اارر استرتيجية تومية قطاع الصواعات التقليدية والحرف باجن ابن العمود  جليلة -011

-تلمسان -أبو بكر بلقايد  جامعة  تخصص اقتصاد وتسيير مقدمة لويل شهادة الماجستير 
1101. 

 0191-0119الوضال السياسي والثور  في إقليم توات مابين   )ختير (الصافي  -019
جتماعية تخصص  اشراف  مذكرة لويل شهادة الماجستير كلية الآدا  واللرات والعلوم الإ

  1101- 1100 نية  جامعة بشاروالإنسا
ملامح الوشأة والتطور حتى تدمير ) الاراعة في بلاد المرر  القديم(السعيد)قعر المثرد -012

تاريخ   التاريخ القديم رسالة ماجستير   (غانم)محمد الصريرإشراف   (م.ق029قرطاجة سوة 
قسم التاريخ  جامعة  ة اعيوحضارات البحر الابيض المتوسط كلية العلوم الانسانية والاجتم

 018 ص1113-م1112قسوطيوة   موتور 
حرفة صواعة اجنلود "الواقع الأجتماعي والمهني للحرف باجناارر دراسة حالة  (الاهرة)رقاني -013

م الاجتماع تخصص توظيم إشراف مذكرة لويل شهادة الماجستير في عل -ولاية أدرار-بموطقة أولف
 قسم العلوم الاجتماعية  سلامية الانسانية والاجتماعية والعلوم الإ الفتاح دحمان كلية العلوم عبد

 .م1108-ه0281:السوة اجنامعية شعبة علم الاجتماع والديمررافيا 
 قتصاديةإمقاربة إجتماعية 0381-0211الحرف والحرفيون بمديوة اجناارر غطاس عارشة -011

جامعة  مولا  بن حميسي   إشراف0أطروحة لويل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث ج
 .م1110-1111اجناارر كلية العلوم الإنسانية  قسم التاريخ

ندلس موذ الفتح الإسلامي الحرف والصواعات في الأ  (جهاد مصطفى الاغلول )غالب-081
 .0112ردنية  اجنامعة الأ مذكرة لويل شهادة الماجستير  حتى سقوط غرناطة 
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 لملتقيات والندوات الدوريات والمجلات وا:رابعا
دراسة تطبيقية على "نوازل موطقة توات ودورها في خدمة المذهب المالكي بلبالي ابراهيم  -080

معهد العلوم  م 1109ديسمبر /ه0283ول  ربيع الأ(11)ع مجلة المواهل"نوازل الاجلو 
 .جامعة الواد    سلاميةالإ

مقال مخبر   القوافل في المرر  الأوسط لمسالكالحرف والمهن المرافقة  بلاغ عبد الرحمن -081
 .1108 جوان (2)ع تماعية والتاريخيةجالبحوث الإ

العلاقات التجارية بين مملكة غانا وبلاد المرر  فيما بين القرنين   اجنهيمي حمد محمد-088
 .جامعة عمر المختار  دا  محلة الآ(م 00و1)الثالث والخامس الهجر  

مجلة الثقافة  ودلالاتها في الوسيج التقليد  باجنوو  التونسي  الرموز  اجنايراو  محمد-082
 . للدراسات والبحوث والوشر  البحرين  1109 88الشعبية العدد 

 تحديد وضعية عبيد توات من خلال الكشف والبيان لأصواف مجلو  (أحمد)الحمد  -081
 .جامعة وهران لامية نسانية والحضارة الاسبابا التوبكتي كلية العلوم الإالسودان لأحمد 

على صواعة الكتا  المخطوط بأقليم توات  مجلة آفاق  أثر القوافل التجارية(علي )كرزيكة-089
 .ت اجنااررسرو  المركا اجنامعي تام( 02ع ( )1)علمية مجلد 

مجلة البحث  ول نخيل توات دراسة إثووبوطانية ح  (زاكي )عارشة وعبد الوبي  مرزاية بلامة-082
 .21/06/2008اجناارر  جامعة  (01)ع  الاراعي
دراسة في الدلالات الثقافية "  البواء والعمارة الطيوية في واحات توات(ام الخير)مقدم  -083

  (18) ع(12)مج   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية "والأبعاد التاريخية والمعالم
 .1110ديسمبر
مان حرفتان قديمتان بقصور توات تصارعان من أجل كيال الماء والتق: (ام الخير)مقدم  -081
 .182-188ص-ص  1118 جانفي (10)العدد   (00)  مجلة رفوف  مجالبقاء
  شخصية العالم المؤلف سيد الصافي  (علي)حمد الحبيب بن محمد الصافيأبن محمد بن -021

وشن  ادرار أعمال الودوة السووية الثاموة لإحياء مآثر الشيخ سليمان بن علي  أولاد أ
02/11/1108. 
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مجلة "  معارك إيوررشعبية ضد الاحتلال الفرنسي لتواتالمقاومة ال"  نيكلو عبد القادر-020
  .1119أدرار  مجموعة القروط شركة تمسلقلوت    (الثاني ) عالوخلة
 sayidaty.net   0/11/1111مجلة سيدتي   الفرق بين الحرفة والمهوة سامر ابراهيم -021
مجلة ( أنموذجاقصور قورارة ) دور المواخ في تشكيل عمارة الصحراء(نور الدين )عبد اللهبن -028

تقاطع  عدد خاص بالملتقى الدولي تحولات المديوة الصحراوية  والإجتماعية العلوم الإنسانية 
 .والممارسات الحضارية  مقاربات حول التحول الإجتماعي

جتماعي والاقتصاد  للحرف الموظور الإ( سمسم) عبد المعطي بن محمد المعطي -022
مجلة كلية التربية الأساسية التربية الأساسية والصواعات  بمكة قبيل البعثة من خلال كتا  الفاكهي 

 . 1109  (19)عجامعة بابل  للعلوم التربوية والإنسانية 
ة في اجنيش والموريطاني  التجهياات العسكرية للفرق المساعدة الووميدية  عولمي الربيع-021 

جامعة أحمد  جتماعية والعلوم الإ نسانية كلية العلوم الإ(00) ار الفكر  عمجلة الحو  الروماني 
 .م1109-ه0283  دراية

   الإسلام في افريقيا الرربية ودور توات في نشر الثقافة العربيةوآخرون  (عيسى )قرقب -029
 .1113-1112جامعة أدرار  قسم التاريخ   وحدة بحث

 (13)ع جامعة وهران  مجلة عصور وات خلال العصر الوسيط   دور يهود ت(محمد)قومي- 022
1/10/1109 . 

 يونيو11)والروحي سلامي  فوون ترازل الماد  الحرف اليدوية في العالم الإ (محمود)شاهين-023
تاريخ الدخول للموقع  http//www.albayan.ae:صحيفة الكترونية الموقع :البيان(1102

91/01/1103   

 الموسوعات :خامسا
 المؤسسة العربية للدراسات والوشر  الموسوعة السياسية عبد الوها  الكيالي  وآخرون -021
  .بيروت
  0ط والفلسفة  سلام في الطب واجنررافيا والتاريخ موسوعة عباقرة الإ رحا   خضر-011

 .م0118 بيروت  دار الفكر العري    1ح
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  arab-ency.com.syموقع  الكترونية (دص) الموسوعة العربية -010
 .الموسوعة العربية الميسرة -011

 الإلكترونية الحوامل:سادسا
زربية برنو محمد الرريس الساب، جنمعية اجنوو  الكبير للصواعة التقليدية لقصر فاتيس -018

  :الرابط  متاح على اليوتيو  فاتيس 
 ابتك إلى مصر الهيئة العامة للاستعلامات بو   عبر العصور المختلفة الوسيج هبة عريبة  -012
     sis.gov.eg/? Lang=arموقع//02/01/1101مصر 
 موقع ديوان العر   الحرف اليدوية في الحكايات الشعبية زياد محبك أحمد -011

https://www.diuanalarab.com/#panel1-2                                   
 في العراق وشبه اجنايرة العربية(الخوص)تاريخ صواعة السعف  كاظم درجال الربيعي علي -019

 faceboo.com/maw6ny  صفحة صور نادرة من العراق

 :موقع( دص)شبكة الآلوكة   نخلة التمر في المصادر العربيةمحمد علي الشيخ حسين عادل -012
www.alukah.net 

شبكة الآلوكة الشرعية  تاريخ   رفعواية الإسلام  بالمهن والح بن عبد الصابر قدير  بلال-013
 www.alukah.net (دص)لكترونية إ.02/11/1101الدخول 

موقع اجنايرة  صواعة الخوص في العراق تقاوم الامن  الرازق عامر  عبد -011
https://www.aljazeera.net/news/lifestyle/2019/3/41101 /9/12يوم 

 .01:11على الساعة 
 القبس  موقعصحيفة  التاريخ أقدم صواعة في ...  اجنلود السكر  مي-091

alqabas.com/article/57554         27/02/2022                                
موقع  .من ديوان الماردة الكسكس شيخ الأطعمة وأيقونة الطبخ المرري سرحان  سعد -090

hespress.com/orbit/255010.ntml (دص) 
مجلة :صوات الطين الصلصاليأصوات الموسيقى تتواغم مع أ:الأسود الفخار القبود  عوود -109

-beatona.net/ar/knowledge موقعإلكترونية011العددبيئتوا
hub/magazine/issue-19 
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 1101ديسمبرhttps://mawdoo3.com 18خضر مجد  موقع موضوع كوم    -809
 (دص.)زوالا 00:11: الساعة 9/2/1101يوم 

 09:89ساعة   1102/  13/18/ موقع موضوع / بوخليف محمد أ -092
  mawdoo3.Comموقع موضوع  -091
الساعة   12/1/1111/بتاريخ ask-chemistry.Comموقع إسألني كيمياء -099

 .زوالا 08:11
الموقع  .الشعبية في مطابخ الدول العربية أهم الأكلاتعلى    تعرفموقع اليوم السابع-092

  youm 7.com/story/2019/6/11/4280953الإلكتروني 
    n.wikipedai.org موقع ويكيبيديا -093
 المعاجم والقواميس:سابعا
معجم مصطلحات -مفاتيح إصطلاحية جديدة  وآخرون(غروبسبورغ)طوني ولورنس بيويت-091

اجنوهر   -012 .1101 بيروت   الموظمة العربية للترجمة  (الرانمي ) ترسعيد0الثقافة والمجتمع ط
  تحقي، أحمد عبد الرفور عطار   الصحاح تاج اللرة وصحاح العربية  يل ابن حماداسماع-021

 .م 0121-ه0811  بيروت  0 ج1دار العلم للملايين  ط
ه دار 0212-م1118حيان التعريفات الفقهية طالمجدد  البركتي محمد عميم الأ-020

 021م ص 0212الكتب العلمية لبوان 
 تح عبد الله علي الكبير وآخرون  دار المعارف   0 ط1ج م لسان العر ابن موظور   -021

 .318القاهرة  دس  ص 
قة عبد اجنواد ابراهيم رجب   المعجم العري  لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والوصوص الموث-028

 . دار الافاق العربية  القاهرة  من اجناهلية حتى العصر الحديث
 .0120   بيروتدار الفكر  1مجلد ن العشرين داررة معارف القر  فريد وجد  محمد -022

  1ط المصباح الموير في غريب الشرح الكبير  (بن محمد بن علي الحمو ) الفيومي أحمد -021
 .م1109القاهرة  تح  عبد العظيم الشاو  دار المعارف   1ج

الهلال  سعد  دارتر انسام محمد الأ معجم مصطلحات علم الاجتماع  جيل  فيريول-029
  .1100وت ط بير 
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  .0130-0210د       دار اجنيل المعجم الإقتصاد  الإسلاميأحمد  الشرباصي -022
 almaany.comمعجم المعاني اجنامع  -023
  arabdct.comمعجم اللرة العربية المعاصرة   -021
 ه0289  مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف  8ط  التفسير الميسر  نخبة من العلماء -031

 . م1101/
 الحصص التلفزيوية:ثامنا

 11  اارر  القواة الثالثةالتلفايون اجن مخطوطات أدرار وخاارن التراث   (أحمد جعفر (-030
  . 1111 فبراير

  التسجيلات الشفوية:تاسعا
 صواعة الفخار  حرفية  بجمعية المحافظة على التراث للفخار الأسود  بلحاج صفية  -031

 2/18/1110ط  يوممقر اجنمعية تموطي مقابلة 
بمركا التكوين المهني  مقابلة  شخصية   الصواعة التقليديةبووة فاطيمة  أستاذة مساعدة في -038

 11/18/1103تاريخ  بأقروت 
 حرفية  بجمعية المحافظة على التراث للفخار الأسود صواعة (جمعة)بلحاج -032

 2/18/1110الفخار مقابلة مقر اجنمعية تموطيط   يوم 
يوم  قصر أولاد أوشن أدرار  مقابلة شخصية بموالها  الطب الشعبي   خديجة لحوسيناب-185

11/13/1111 
مقابلة شخصية بمقر اجنمعية   نارب رريس جمعية اجنوو  الكبير لقصر فاتيس   برنو الاهرة-186

 2021/30/11يوم 
يوم نوفمبر  رار اد مقر السويقة  حاجة رريسة جمعية أنامل فتية خلف اجندران  بوحوية  -187

1103 
 بمقر جمعيتها   مقابلة شخصية حرفية في الخياطة التقليدية   بارود  عارشة -880

تيميمون  بتاريخ  بقصر توقلين أوقروت  مقابلة شخصية بموالها  حرفة التوليد  براكو فاطوة -189
1/01/1101 
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ابلة شخصية بمقر اجنمعية جامعي زيوب  عضو جمعية اجنوو  الكبير للصواعة التقليدية  مق-190
 18/1111/ 18وفي يوم  م81/00/1110وفي يوم 

 00 بتاريخ أدرار  بموالها بقصر أولاد علي   مقابلة  شخصية  حرفة التوليد هود   الاهرة -191
/  00 /1101. 

  بتاريخ  أدرار بقصر أولاد علي  مقابلة شخصية بموالها  حرفية توليد  هود  الاهرة  -192
 1111/ 1/11يوم  م 11/18/1110يوم  م 03/01/1101يوم    01/00/1101
 08/11/1101ادرار يوم  بقصر أولادعلي  مقابلة شخصية بالموال  هود  فاطوة  -930

يوم  حول طقوس الولادة في قصور توات  مقابلة شخصية بموالها   مباركة زهواني-194
 03/01/1101ويوم   08/00/1101
بموالها يوم   س الولادة في توات  مقابلة شخصيةطقو  حليفي الاهراء  حول-950
 .1110و  11/00/1101
   0/10/1111  مقابلة أجريت في حول حرفة التبركيش في القديم حليفي الاهرة  -960
 يوم  بموالها بقصر الهبلة بلدية تسابيت مقابلة  شخصية  (نساجة)حرفية  جمعة كريكرة -970
03/12/1110 
  18/18/1111بتاريخ  مقابلة شخصية  بقصر فاتيس  محفوظي فاطمة -980
أمام مسجد عمر بن عبد الرحمان  تموطيط   مقابلة بتاريخ  (عبد العايا) محجوي -990
01/18/1111 

 1103مقابلة شخصية بالموال  يوم  مقدم مبروك -200
 11/18/1101بتاريخ.مقابلة سابقة  مقدم محمد-201
 .بموالها بقصر فاتيس بتيميمون مقابلة شخصية  ناصر  مبروكة-202
بمقر اجنمعية  بمركا الشبا  بأدرار  يوم شخصية مقابلة  حرفية  (مبروكة )عودالي -203

01/11/1110 
 01/11/1110يوم  جمعة مقابلة شخصية  بمقر اجنمعية بمركا الشبا  بأدرار  عودالي -204

 01ويوم 01/01/1101يوم  ببيته  مقابلة شخصية   (سالم)صرند  الحاج -205
/011101 
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 11/12/1110سالم   مقابلة شخصية بمواله بقصر الهبلة بتسايبت  يوم الحاج صرند   -206
 01/01/1110ويوم 
السويقة  مقابلة خاصة بمقر اجنمعية  رريسة جمعية الأنوار للخياطة والطرز  رقاني الاهراء -207
 .أدرار

 .ية بمقر الخاانةمقابلة شخص ناسخ خاانة كوسام  شار   الطيب-208
يوم و   03/01/1101يوم بقصر أولاد علي  مقابلة شخصية بمواله تامرتي محمد -209

1/18/1101 03/13/1111 . 
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Algérienne, 1922. 
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27-Revue de géographie / dirigée par M. Ludovic 
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Scientifique   et Economique, Tome XLIX, Juiellet-
Décembre, 1901, Librarie Ch. Delagrave, Paris 
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  :ماكنفهرس الأ -1

 المكان والصفحة المكان والصفحة

:الألف  
198-092-91-12-13-12-01:ادرار  

820-110-001-12-11-22-18: فريقياإ  
899-008-29-91-91-11: قبليأ  

12:ايمالان  
91:يوررإ  

801-021-12-28-89-11أوقروت  
013-012ندلسالأ  
   810 -801  -29   :غواطالأ

12:نالوأ  
12:حمو أن  

11:اولاد راشد  
11:جريفاتأ  
19"قسطنإ  
20-89:ولاد محمودأ  
19:غواتأ  
180-113-103-010:ولاد سعيدأ  
91:ناجميرأ  
112-011-028-081-91:ولاد عليأ  
91:ولاد احمدأ  
010-91:ولاد براهيمأ  
121-112-010-088:دغاغأ  
110-03:سبانياأ  

820:امريكا  
088:اوقديم  

899:ايقوسطين  
112-91:لاد اونقالاو   

91:اولاد اوشن  
088:اوقديم  
021:ايران  

021:اصبهان  
091:اولاد عيسى  

811-018-010-011-032-29-91-11: اولف  
899:أولف العر   

820-821:اوربا  
091:اجدير  

820-821:اغاديس  

 الباء
811-818-810-121-12-91-81-10:بودة  
111:بابل  

11:بني سليم  
12:يبن عيس  
91:بوفاد   
90:بني اللو  
823-199-11:بريوكان  

823:بني اركان  
001:البليدة  

810:بني مياا   
010-011:برداد  

10:البرترال  
121:بني تامر  

121-91:بوزان  
890:باريس  

:الجيم  
12-11-22-29-21-1: اجناارر  

113:اجنريفات  
821  -021-092: جريفيل  

:الدال  
29-13-89:دلدول  
191-021-010:دمش،  
:الهاء  
11:الهبلة  
811-011-012:الهود  

811:الهقار  
:الواو  
  12-12: ودغة
820-821 -810-11-22 - 23-"ورقلة  

:وهران  
820- 810: سوفواد   

:الزاي  
823- 008 -20-91:زاوية كوتة  

 زاوية الكحلة
89:زاوية الدباغ  
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  113:اولاد الحاج
088:اوقديم  

 
91:ميخاف  

91:مراقن  
-  810 - 810-092 -001:مياا   
121:ميمون  

112:يةمهد  
:النون  

01"نوميديا  
011:نيجيريا  
892-813:الويجر  
110:نيشي  

:السين  
-182-181-013-012-000-12-12-83-18:السودان

818-890-893-821  
893-821-011-00: السودان الرري   

103-11-03:سبع  
892-811-012:سجلماسة  

:الساقية الحمراء  
899-11:ةالساهل  
091-013-028 -818 -91-89:سالي  

011:لسوراال  
111:السعودية   

012:السود  
829- 821:الساورة  
:العين  

-131-010-12-22-29-91-91-13-11-01:   عين صالح
188-818-811 - 821 -810- 818-  890-899-  
893- 821-  

22:عين الصفراء  
020:عين حمو  

112-111-012   :العراق  
:الفاء  
810:فيقي،  
  012-82:   فاس

12:فاتيس  
-91:فووغيل  
021-020 -12: فاتيس  

111:فلسطين  
010 -011-22-21-28: فرنسا  

91:زاوية سيد  حيدة  
90:زاوية الشيخ بن عومر  
20:زواية سيد  البكر   

028:زواية سيد الحاج بلقاسم  
112:زاوية البركة  

119:زاوية مهدية  
:الحاء  

13:الحاج قلمان  
 الطاء

821-893-890- 810- 821-181 :طرابلس  
091: طلمين  
810: طوجة  

 الكاف
821-882-19 :كرزاز  

82-89:كابرتن  
111-103:قصر كالي  

:اللام  
892-891-000-82:ليبيا  

11:لقرلرة  
:الميم  

-892  -188:مراكش   
-20-12-82-89-11:مقيدن  
-29-11-11:المويعة  
892  -000:  مالي  

-20-11-11-81-82-89-81-82-88-13-03-1: المرر 
21-28-22-12-011-010-001-000-001-012-881-

112-802- 810 -      821 -821-  
811-012  -810 -81:المرر  الآقصى  

012:المرر  الأدنى  
-112-011-013-012:المرر  الأوسط  

121-11:المطارفة  
001:متليلي  

028:ماسيوات  
012:المسيلة  
110-039:مصر  

130:المكسيك   
110 -121 -010- 91 :ملوكة  

810-821 :موغادور  
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  012: قفصة
 الصاد
  010:الصين

819:توات الحوة  
812:توات الوسطى  

01: تسوات  
029-021-020-092-010: توركوك  

020-91-82-89-81-80-11: تابلكوزة  
010-22:تلمسان  

  12-89:تازلياة
020 -12 :تاعوطاس  

12:تاقانت  
821-11-19-18:تسفاوت  

11:ريرتتاو   
11:توكرام  
11:تاكلام  

-91-89:تامست  
 

 

 القاف
103 :القرارة   

821  -810  :القليعة  
811: قسوطيوة  

 :الراء

818-823-810-013-91-82-89-19-01:رقان  
181: الرباط  
:الشين  
113-091-010-011-11-13-18:شروين  

:التاء  

تم إسقاطها لورودها في جل الصفحات :توات  
تم إسقاطها لورودها في جل الصفحات :تيديكلت   

01:تيوكورارين  
98-11-13-82-81-13: تيوجورارين  

892-823-812 - 121-199-91-89-81-81-01:تسابيت  
11:تيوقورارين  

-12-19-12-91-11-82-89-81-82-80-03-01:تموطيط
001-001-111-110-113-111-821-821-812  
-188-111-010-011-013-088-12-29-80:تيمي

802-801-810-818-891  
91-80:لانوت   

899-91:تيط  
-010-12-11-29-20-91-13-12-13-11-01:تيميمون

089-092-099-021-020-028-021-103-112-
111-180-181-829  

 19-11-10 :تواروفت 
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هرس القبائل ف -2  
 

 القبيلة والصفحة القبيلة والصفحة

-92-11-11-10-11-23-21-83-88-81-03-0: البربر
28-22-12-010-829  

882-89:بني هلال  
12:بوبو  

82:بووصولات  
82:بوورمال  

81:موسى بني  
11:بوة يالدس  

82:وو ناسجةب  
تولياجن  

:الواو  
80:وتريكة  
 80:ورتكا

 88-80:بوو ورتوط،
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الواس  وقد ولدت وظهرت مع حياة  فيالأساسية   و ن الحرف والمهن من الأنشطة المهمةإ
نسان عيش للحفاظ على حياته فقد فكر الإن بدأ البحث عن سبل الأوذ م  نسانظهور الإ

 قها  فبدأ بكل ما هو موجود في بيئتهو مسكوه ومأكله فأوجد الوسارل لتحقي  البداري في ملبسه
وأسلحة للدفاع   لأدوات التي يستخدمها بحثا عن قوتهبا بدء   فاستخدم الحجارة في جميع نشاطاته

نسان بيئته واكتشف رل مع  تطور المجتمعات فاسترل الإهذه الوسا تور وتط  عن نفسه وغيرها
واسترل صوف الحيوانات في نسج ملابسه وطور من مأكولاته   وبدأ بالاراعة والرعي  البذور

وتطورها في جميع  هاساهمت في نمو   ومسكوه  فارتسمت  في المجتمعات مجموعة من الحرف والمهن
ومجتمع توات لم يختلف عن تلك المجتمعات فموذ  .جتماعية والثقافيةلإنواحي الحياة الإقتصادية وا

والمهن المتماشية مع بيئته   وعرف الاستقرار ظهرت به عدد من الحرف  أن بدأت فيه الحياة
 (الشاهد)  فظهرت من المهن معلم القرءان و الإمام   والتي لايمكن حصرها الصحراوية البسيطة

كما عرفت العديد    وغيرها من الوظارف  والدهمان  والوقاف  دةوالولاَّ   الطبيب المعالجو   القاضيو 
وصواعة الفخار اليدو    لالة بمختلف أنواعها لوجود أشجار الوخيلمن الحرف اليدوية كالسِّ 

  إلخ...  الاراعة والتجارة والدلال  والصراف نشطة الحدادة أوالحياكة ونسيج الاراي  والأبسطة  و 
قة ــــوالتحليل الإحاطة ببعض اجنوانب التاريخية المتعل  ل الموهج الوصفيتمكوت من خلا

ما نتج عوها من موتجات صواعية يمكن و والوسارل والمواد المستخدمة   بهذه الحرف كطرق العمل
تتطور مقارنة مع الحرف والصواعات التي لم  رغم أنها ودورها في المجتمع  توصف بالبسيطة أن 

إذ تفتقر إلى الوسارل أو التوظيم في   أو بلاد المرر  عموما  لشمالية في اجنااررشهدتها المدن ا
ما كانت عليه اجناارر خلال الفترة العثمانية ولعل السبب يعود لكون مثل   جماعات أوأمواءشكل 

اف والإشر   الإقليم الصحراو  كان يفتقد لسلطة سياسية حقيقية قادرة على تسييره وتوظيمههذا 
                         .والإقتصادية سياسية والإجتماعية جميع اجنوانب  المن عليه 
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Résumé 

L'artisanat et les professions sont parmi les activités importantes et essentielles pour 

compléter la vie des gens, qui sont nés et ont émergé en même temps que l'apparition de 

l'homme depuis le moment où il a commencé à chercher des moyens de subsistance pour 

rester en vie. Cependant, l'homme primitif pensait à son habillement, à son logement et à 

sa nourriture ; il a donc créé les moyens d'y parvenir ; il a donc commencé par tout ce qui 

existait dans son environnement en utilisant des pierres pour fabriquer ses propres outils ; il 

a découvert à cette époque les graines et a commencé à cultiver et à paître, il a exploité la 

laine des animaux pour tisser ses vêtements, tout en développant son alimentation et ses 

conditions de logement ; ainsi, un groupe d'artisanats et de professions est apparu à cette 

époque et a contribué à la croissance et au développement des sociétés dans tous les 

aspects de la vie économique, sociale et culturelle. 

 Par ailleurs, la communauté de Touat n'était pas en désaccord avec ces sociétés, un 

certain nombre de métiers et de professions y sont apparus depuis que la vie a commencé 

dans cette société qui connaissait une telle stabilité, car ils sont en harmonie avec son 

environnement désertique simple ; ainsi, l'enseignant du Coran et l'Imam sont apparus 

parmi les professions, en plus du juge, du médecin traitant, de la sage-femme, du 

surveillant, de l'envahisseur et d'autres emplois. De même, elle a connu de nombreux 

métiers artisanaux, à l'instar de la vannerie de toutes sortes en raison de l'existence de 

palmiers, de la poterie artisanale, du tricot, du tissage de tapis et de carpettes, des activités 

de forge, de l'agriculture, du commerce, du commissaire- priseur, du changeur de monnaie, 

et autres.  

D'autre part, l'étude a pu, grâce à l'approche historique et descriptive qu'elle a 

adoptée, prendre connaissance de certains des aspects historiques qui se rapportent à ces 

métiers, tels que les méthodes de travail, les moyens et les matériaux utilisés, ainsi que leur 

rôle dans la Communauté de Touati, en plus des produits industriels qui en résultent, que 

l'on peut qualifier de simples, qui n'ont pas encore connu d'essor ou de développement par 

rapport aux métiers et aux industries que l'on observe dans les villes du nord de l'Algérie 

ou dans les pays du Maghreb en général, étant donné qu'ils manquent de moyens ou 

d'organisation sous forme de professions et d'artisanat qui les organisent et en assurent la 

pratique à l'époque où l'Algérie subsistait pendant la période ottomane, la raison est 

probablement due au fait que la région désertique manquait d'une véritable autorité 

politique capable de la gérer, de l'organiser et de la superviser en termes d'aspects 

politiques, économiques et sociaux.   
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Abstract 
 

Crafts and professions are considered amid the important and essential activities to 
complete lives of people, which were born and appeared together with the appearance of 
man from the time when he began searching for livelihoods to preserve his life. However, 
primitive man thought about his clothing, accommodation and food; thus, he brought into 
being the means of attainment therefore, he started with everything existing in his 
surroundings, whereat he used stones in making his own tools, and he discovered at that time 
the seeds and started farming and grazing, and he exploited the wool of animals to weave his 
clothes, along with developing his food and his accommodation conditions; hence, a group 
of crafts and professions appeared at that era and contributed to the growth and development 
of societies in the entire aspects of economic, social and cultural life. More to the point, the 
Community of Tawat was not at variance with those societies, a number of crafts and 
professions appeared therein since life began in this society that knew such a kind of stability, 
as they are in line with its simple desert environment; hence, the teacher of Quran and Imam 
have appeared among the professions, in addition to the judge, attending physician, midwife, 
supervisor, invader and other jobs. Likewise, it alike knew many handicrafts, in respect such 
as basketry of all kinds due to the existence of palm trees, hand crafted pottery, knitting, 
weaving carpets and rugs, forging activities, agriculture, trade, auctioneer, money changer, 
and the like. 

 On the other hand, the study was able, through the historical and descriptive 
approach adopted therein, to acquaint with some of the historical aspects that appertain to 
such crafts, such as work methods, means and used materials, together with their role in 
Community of Twati, in addition to the resulting industrial products that can be described as 
simple, which have yet to rise or develop compared to the crafts and industries witnessed in 
the northern cities in Algeria or the Maghreb countries in general, seeing that they lack the 
means or organization in the form of professions and crafts that organize them and ensure its 
practice in the era though which Algeria subsisted during the Ottoman period, probably the 
reason is due to the fact that the desert region lacked a real political authority capable of 
managing, organizing and supervising the same in terms of political, economic and social 
aspects.  
 
Key words: Crafts, professions, Tawat, handicrafts, basketry attending physician, midwife. 
agriculture, trade, jobs. 

 


